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 المؤلف

م 6791دكتور/ محمد سعيد المكاوى ، باحث فى قضايا الفكر الإسلامى. ولد عام 
م. حصل على 0222بمحافظة المنوفية فى مصر. تخرج من كلية الطب عام 

م ، ويشغل حاليا منصب أستاذ مساعد 0266الدكتوراة فى طب الأطفال عام 
لف عدة أبحاث فى المجلات الطبية طب الأطفال بكلية طب المنوفية. نشرت للمؤ 
. يؤمن المؤلف أن ظهور الإسلام يالعالمية، وعدد من الكتب فى الفكر الإسلام

سنة على  6022هو أعظم حدث شهدته البشرية قاطبة ، ورغم مرور أكثر من 
مجىء هذا الدين العظيم إلا أن ما نعرفه عن الإسلام أقل كثيرا مما نجهله ، ولا 

يحمل فى جعبته ما لا يحصى من الكنوز والأسرار والبراهين التى  يزال هذا الدين
ادخرها الله عز وجل للبشرية فى آخر الزمان توازيا مع الصعود المضطرد لمنحنى 

 الضلال الذى يقترب بالإنسانية من النهاية المحتومة.
 

 هذا الكتاب

نما يرملا يهدف هذا الكتاب إلى الزج بالبيت المسلم فى صراع جديد بين ال ي إلى رجل والمرأة، وا 
 الذيع ذلك الصرا، حلبة الصراع بين الجنسينتنسحب فورا ودون أى شروط من إقناع المرأة بأن 

حرض الرجل لنلم نكتب هذا الكتاب ونحن  .، وترك مجتمعنا على شفا الانهياربيوتناأغلب  ضرب
 تكب جريمة فى حق الله.على تطليق زوجته المتمردة، بل لنقنع الزوجة المتمردة بأنها تر 

، لهاعالى ت تجاوزت الحدود التى رسمها اللهفاغترت، و  لقد علت مكانة المرأة فى العصر الحديث،
وثارت على المهمة التى هيأها لها ربها، وباتت تتطلع إلى حكم البيت، وقيادة الأسرة، وتعمل على 

البشر.  مواهبو لأدرى بطبائع النفوس ا ، وهوالتي منحه الله تعالى إياهاتجريد الرجل من سلطاته، 
ل رجل لمه كوهذا ما يجب أن يُع   .فالمرأة فى الحقيقة لا تخوض صراعا ضد الرجل، بل ضد الله

سلم فكره ألأن الجيل الحالي من الزوجات فقد عقله، و  فتيات المستقبلفي الأكبر لبناته، فأملنا 
 على طريق التعصب. بجنون للشيطان، وسار 

أن تفض بشكل كامل تحالفها مع أنظمة البطش، والحركة الماسونية، واليهودية العالمية  على المرأة
ناس فى تدمير الحياة البشرية وتشويه الفطرة التى فطر الله ال الشيطانالذين ينفذون بوحشية خطة 

ن لى يقيلتكن ع. و ، وليس إبليس ورجالهمخلوق هو الله لكل الولى الحقلتعلم المرأة أن و عليها. 
 .تمويل الأجنبيللن ينفعها الراتب، ولا الوظيفة، ولا الإعلام، ولا الرؤساء، ولا افحين تقوم الساعة أنه 

 يقوالله تعالى ولي التوف وستكتشف بعد فوات الأوان أنه لا قيمة إلا لشىء واحد هو التقوى.
 د. محمد سعيد المكاوي
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 الكتاب خطورة

 ،قاادمااه فى ظاال الكلام اليومي المكرر عن حقوق المرأةالجااديااد الااذى سااااااااااااااي تاااب عن المرأةم ماااك
نصاف الإسلام للمرأةم  ،وتحرير المرأة  وا 

أنه  . الجديدأو التعصب معتمدا على الأدلة، وليس على الميول ينسف هذه الأفكار الجديد أنه
كثير  نة جدا. الجديد أكثير  الأدلة التي يقدمها . الجديد أنعقليةالدلة الأ علىبشكل مكثف  يعتمد
ه عالم يغط وج فيه الصارخون فى عصر قل   . الجديد أنه يمثل صرخة فىجديد تماما البراهين من

ر المرأة تحرين يعترض على م   فق ل  فكره،  وجم دعلام عقله، بعد أن سلب الإ عميقفى ثبات 
المرأة  وعبقريةمرأة وتمرد المرأة وتكبر الالمرأة  وتبرجعمل المرأة وكرامة المرأة واستقلال المرأة و 

همال المرأة لأسرتها ار التشكيك صو غير قابلة للنقاش،  حقوق المرأة. أصبحت ، وهدم المرأة لبيتهاوا 
و السخرية أ فيها من قبيل المحرمات أو الطرائف التى تعرض قائلها لوابل من التشويه المعنوي

 .اللاذعة

لأن ذلك و أو اكتشفنا ما لم يكتشفه أحد قبلنا، فى تقديم الجديد، ولا يعنينا أبدا أن يقال أننا نجحنا  
المخ البشاااااااري من صااااااانع الله، وكل الأفكار التى تتولد فيه تأتى من الله، ولا فضااااااال لأحد منا فى 

على  أنوف الثااابتينإبااداعااه. كاال مااا يهمنااا أن نحرك المياااة الراكاادة المتعفنااة التى أزكماات رائحتهااا 
كتاب أننى ألفت هذا البوأصااااارحكم القول  .المادةموع الغفيرة اللاهثة وراء الحق، واسااااتساااااغتها الج

وكنات عازما على أن أخرى أكثر قرباا إلى قلبى، فكرياة مرغماا، فقاد كاان فى ذهنى مشااااااااااااااروعاات 
 يد أنني، بمنتهاهشاااااايئا فشاااااايئا نحو  يتسااااااللقطار العمر أن ب ساااااايطر على  إحساااااااسبعد أن أتمها 
قضية  ، لأنالفارقةإن لم أتكلم الآن عن قضية المرأة فى هذه اللحظة أننى سأكون مقصرا  أدركت
 نلغيس. إنهم لا يقولون لنا: "ف  غفلة م  الجميعالسحيي  الى  يذبح  حا  اسسم   أضحت المرأة 
لا يمكن ذا هلكن و ، وساانجعلها مساااوية تماما للرجل". "، بل يقولون: "ساانرد للمرأة حقوقهاتكمشااريع

هي ة المعاصاااااااار للمرأة  المتلاحقةالانتصااااااااارات وعلى هذا ف .لشااااااااريعةل غتيال ناعمأن يتحقق إلا با
   .لمنع اكتمال الجريمةأخيرة وهذا الكتاب محاولة  فى قلب الإسلام. صامتة رصاصات

دفي   مسل . ليس هن  عدو للمرأة، ولي  لأنن  رجل، وليس لأننيىح  هبا اليى ب ليس لأنلقد 
. لم أقصااد قط أن رجولىا  الضحح ةدةاسححىد دة و  ،شححرفا  المسححلوب أ  أتث الرج ل عل  اسححىرداد
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لا يعنينى أن أبرهن على أن المرأة بلا ، و أثبااات أن الرجااال هو المخلوق الأرقى، والجنس الأعلى
أدعو الناس إلى بناء الأساااااااااارة على القواعد التى شاااااااااارعها الله تعالى،  لقد أردت أنعقل ولا قيمة. 

 ا علينا النظام العالمي الماسوني اليهودى. وليس على القواعد التى فرضه

لعالم ، لكن اإ  شريدة الله ىجدل الرجل ف  الصدراة، وىويل إليه مامة تي  الأسرة وتي  الدولة
يعصااااااااااااااف بكل من يقف فى طريقه. إنهم يريدون هدم  جارف، كلاه الآن يتحرك فى تياار معااكس

رأة، الرجل والمرأة، وهذا يتطلب تقوية الم الأساااااااااااارة. ولكي تهدم الأساااااااااااارة فعليك أن تثير الفتنة بين
جل ولو نصروا الر المرأة هى الأضعف، الرجل هو الأقوى، و ونصرها على الرجل. إنهم يعلمون أن 

منحوا  نلزادت الأسرة استقرار، تماما كما لو كانوا يقوون من شوكة حاكم على معارضيه، لكنهم إ
ي ف القلاقل والفتن، وضاااع اسااتقرار الأساارةوأثارت  قوة تجرأت على الرجل الأقوى،الضااعيفة  المرأة

 . ظل شد وجذب من قوتين متساويتين

بليس لا يطيق أن يرى الفضااايلة على منىج شححين ن  ح مىي  هو  المد صححرإ  النظ   الد لم   . وا 
وجه الأرض. وتخريب الأساااارة هو أهم خطوة لمحو الدين والأخلاق من الوجود. أعلم أن الكثيرين 

إنا  يظنو  أ  . خطيرةما دخل إبليس بالنظام العالمىم وهذا سااااااؤال ينم عن سااااااذاجة ساااااايقولون 
 ي هدورا  المإلا ف   يديشولا  وممحس سححودا ،     ج تظى نويلة وعين قرو له إحليس ي ة  
، ومبتكر جاادا، ومباادع جاادا. ولهااذا يااا إخوانى كااائن ذكى جاادا إبليس حيو  الححدجحح لي .والمقحح حر و 

 يضلاك صاار يعمل على نطاق واسع، فدلا من أن يغوى هذا الشاخ  أو ذطور من خططه، فب
من خلال منظمة كمجلس الأمن، ويفرق بين الأبناء والآباء  البلايينالملايين بفيلم إبااحي، ويظلم 

من خلال جمعية ، ويزهق ملايين الأرواح من خلال اختراع بسااااااايط كمواقع التواصااااااال الاجتماعى
دولية المنظمات الفس الطريقة قرر إبليس أن يهدم الأسااااارة من خلال . وبنالإجهاضتدعو لإباحة 

لا عمل لها إلا الأخذ من سااااااااالطات الرجل، وتساااااااااليمها للمرأة، حتى تقوى المرأة،  مشااااااااابوهة التىال
 .فتكون الخسائر فادحةويضعف الرجل، ويتساوى الاثنان، فتشتعل الحرب بين ندين، 

مرأة ه  النمق، وضححي ا الأولاد، واندر ر القي ، ومو  والخسحح رة ف  ت لة الترب حي  الرجل وال
نجاااح منقطع النظير، فقااد ارتفعاات معاادلات الطلاق فى بلادنااا فى ن ب. وهااذا مااا تحقق الآالأخمق

الساااانوات الأخيرة بشااااكل مرعب. أذكر أننى طوال ثلاثين عاما لم أساااامع عن رجل طلق امرأته إلا 
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طلاق بشكل يومى. والسبب الأول هو أن المرأة الالات مرة أو مرتين، لكن الآن نحن نسمع عن ح
 هدالتى تم المثلى الحالةحت أقوى، والرجل صااااااااار أضااااااااعف، فتساااااااااوت الكفتان، وهذه هى صاااااااابأ

  ، إذ ما الذى يجبر المرأة اليوم على طاعة زوجهامللحرب

  ييو  يوى قلقد خلق الله الحشححححر حتيمة ح لفة، فجدل أتد النرفي  أ تعالى لم يرد هذا. للهاإن 
م ، فتسااير الحياة فى ساالامؤهم للقي دة، وجدل النرف الآخر أضححدف تى  يرضححط للنرف الأقوى

 ، وينشأ الأولاد فى بيئة مستقرة، فيتعلمون الدين والقيم والفضيلة. يطيع ومقود يأمر بين قائد

حاة ج ، ولابا تشححححححد يل قواه عل هبا النظ   اسلاي لا يدجب إحليس، ويي د يصححححححيحه ح لجنو 
، وقد نجح فى تحقيق انتصااااااااارات كبيرة. إن برنامجا واحدا تقدمه مذيعة فاسااااااااقة نجح فى الأسحححححرة

اد، ، والنفخ فى الأحقنيران داخل البيوتلا تكف عن إشاااااااااااعال ال. هذه المذيعة خراب آلاف البيوت
لى ع إن ظل يتردد غدا وتحريض النساااااااااء على الرجال. وما ترفضااااااااه المرأة العاقلة اليوم سااااااااتقبله

س إبلي مسااااااااامعها دون وجود منطق معارض له، فالإعلام فى كل دول العالم يساااااااايطر عليه جنود
ذا هوى ماساااااونى، ومزاج شاااااديد بالظهور إلا إذا كان مذيع لأى المخلصاااااون، الذين لا يسااااامحون 

وكاال رجااال الإعلام تقريبااا هم أذرع إعلاميااة لأجهزة أمنيااة واسااااااااااااااتخباااراتيااة محليااة  العااداء للاادين.
 ة. وأجنبي

وجن جنونى ذات يوم حين شاهدت فيديو لامرأة تشاجرت مع زوجها، فضربها، فاستنجدت بإحدى 
هذه المذيعة ومثيلاتها أن  أتحساااااااااابون! ألهذا الحد وصااااااااالت السااااااااااذاجة بالنسااااااااااءالمذيعات.  هؤلاء

 هذهانتفضااااان إشااااافاقا على المرأة المضاااااطهدةم المساااااألة أكبر من ذلك. ، وأنهن ديءامبأصاااااحاب 
جرد ترس فى آلة عالمية جبارة، تدور بلا توقف من أجل تمزيق ما بقى من القيم والدين م المذيعة

 يقرأنن المال والشااااااااااااااهرة، وهن لساااااااااااااان أكثر من مأجورات يعبدا وأمثالها على كوكب الأرض. إنه
ن ولو طلب مالذين يعملون من وراء الساااتار.  رؤساااائهنمن  بشاااكل دوري منشاااورات تصااال إليهن
كل ما يعنيها أن تقبض راتبها م برنامجا عن حقوق الرجل ما ترددت لحظة، فإحاداهن غادا أن تقاد

منتشية بجمالها الذى خلب ألباب الرجال، ثم تقضى ليلتها مع  الضاخم كل شهر، وتعود إلى بيتها
 فى دفء ووئام.عشيقها 
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  أه  سحب لوح   النمق البى اسىشرى ف  حمدن  هو أ  المرأة ليجب أن نقول بكل وضوح أن 
لا توجد امرأة تقول فى نفساااااااها: "لقد أمرنى زوجى، ويجب  ىدد ىرى أ  م  واجحا  ن عة  وجا .

  بال النساء.    عنأن أطيعه حتى يرضى الله عنى". هذا المنطلق غائب تماما 

ين الرجل بالكاملة ترسيخ مبدأ المساواة  فى سفمع الأالماسونى اليهودي نجح النظام العالمى لقد 
نيىب هبا اليى ب لنؤيد حيل صححراتة أ  الرجل يجب أ  ييو  هو الأقوى والأعل  ونحن والمرأة، 

والآمر الناهى الذى تخضااااااع له المرأة، صححححوى ، وأ  يدود يم  ي   ف  الم ضححححي صحححح تب اليلمة 
يه نن  نريد مجىمد  بيوري  لا يَنف  فوبمصااااااااااطلح اليوم نقول أوتمتثل لحكمه وترضااااااااااى بقيادته. 

 . فيه المرأة الرجل، ولا ىذظل 

تيي ىجرحة  و  ح نش م  نوعية سسحححح  السححححيدس، أو  و  مفلوب لقد يىح  هبا اليى ب ليس لأ
ة الفير . أنا رجل عادي مثل بقية الناس. وأقساااااااااااااام لكم أن عل  أمره يريحد أ  ينفث ع  غضححححححححححه

  الرةيسحححية لابا اليى ب ىحلور  ف  بهني وأن  ف  سححح  الر نية والدشحححري  قحل أ  أى و  لم  ين
أراسحححل سحححيدة ألم نية، وأدعوه  إل  اسسحححم ، وأحره  لا  عل  عدالة شحححريدة اسسحححم  الخ صحححة 

 ا هيمالأفكار التى ساااااااااااااتقرأونها فى هذا الكتاب ليسااااااااااااات فى مجملها خواطر زوج بقدر ؛ فح لمرأة
. إننى أدافع عن نظااام اسااااااااااااااتخرجهااا مساااااااااااااالم بعياادا عن العواطف التى تكتنف الأزواج قواعاد دين
ى غاية ة اليوم مع الأساااااف فالمرأو . يقلبوه ليقف على رأساااااهإلهى يريد إبليس وجنوده أن اجتماعى 

م فى فماذا تتوقعون منام أن نساااير الإعلا ،، وتبنيه لقضاايتهاإلى جانبها الشاايطانالسااعادة بوقوف 
 شريعة اللهم والله لا يكون هذا أبدا. وتبديل ،تدليل المرأة

 ةفالجار  الموجة العالمية، فأنا على يقين أن يا نيبا لا أعل  أنن  أسحححححححححح  ضحححححححححد الىي ر، لي  ه
، فعما قريب سااااااااااتقوم الساااااااااااعة فتحطم كل موجات لا بد لها من يوم تتحطم فيهالمناصاااااااااار للمرأة 

ن . إلجراثيماع فيها وكب الأرض إلى مستنقعات عفنة ترتالضلال التى أغرقت بنى آدم، وحولت ك
ومن يؤمن  .جنود إبليس مزقهر مضاااااااامون حتى لو أن النصاااااااا ويعلمالهزيمة، المساااااااام لا يخشااااااااي 

 على حساب دين الله. أن يرضيهبالآخرة لا يمكن أن يستسلم لهذا العالم الكافر أو يحاول 
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اساااااتعادة الرجل لقيادته للسااااارة لن تتم بين عشاااااية و المعركة ضاااااد إبليس لن تكون أبدا ساااااهلة،  إن
 ، أو يشححدا  ضرح  وسحف رأىه،ب إل  اموليس هدف  أ  يقرأ الرجل هبا اليى ب، فيبهوضاحاها. 

 هى: خنوا  عملية مرتلية . إننا نريد بدلا من ذلكينلقا  ويرى ح منا 

  .، يأثم تاركهابناته أن طاعة الزوج فريضة دينيةرجل علم كل أولا: أن يُ 

ثاانياا: أن يتعلم الرجل كيف يقف مع زوج ابنته إن وجد أن ابنته هى التى تتمرد عليه وتعصااااااااااااااى 
 امره. أو 

ثالثا: أن نعلم شااااااابابنا أن عليهم أن يبحثوا عن الزوجة المطيعة الهادئة غير المشااااااااكساااااااة قبل أن 
 بالكساد.قد أصيبت يلهثوا وراء الجمال، حتى تجد المرأة القوية أن بضاعتها 

رابعا: أن ننشر فلسفة الإسلام الصحيحة فى الإعلام، ونحاول أن نجعل صوتنا يعلو فوق صوت 
 التى تتلقى دعما بلا حدود من الداخل والخارج. 1النسائيةلعالمي والجمعيات النظام ا

، تتحمس فيه المرأة لشريعة الله أكثر من حماسها لحقوقها، وأن تعلو يانسائ اخامساا: أن نخلق تيار 
عاقلات، يغلب على قلوبهن اعتزازهن  نريد نساااااااااااااءبفكرها فوق صااااااااااااراعها الضاااااااااااايق مع زوجها. 

 اعتزازهن بأنوثتهن.بالإسلام أكثر من 

ن بدأنا بها، كان ما بعدها أساااهل بإذن الله. المهم أن  هذه الخطوات غير كاملة، لكنها حاسااامة، وا 
 مرعليه واجب الأالمسلم ولنعلم أن نتحرك، وألا ندير خدنا الأيمن لمن لطمنا على خدنا الأيسار، 

ساااااتنير الم الكافر يغيره. المسااااالم يعن المنكر. المسااااالم يغير العالم، ولا يترك الع والنهيبالمعروف 
 بنور الله، لا بنار إبليس. 

بل  ،كتاب من أفكار لا يرجع الفضاااااال فيه إلى  ما فى هذا ال يعلم القاريء أن أعمقأخيرا يجب أن 
 تعالى وحده، فكثيرا ما كنت أصااااااال إلى طريق مسااااااادود فى بعض القضاااااااايا، ولا أجد حلا إلى الله

                                                 
ربية معجم اللغة الع( سنستخدم فى هذا الكتاب مصطلح "ألحركة النسائية" وليس "الحركة النسوية" مع أن كليهما صحيح.  ورد فى " 1

حركة النِّسائيَّة: حركة اجتماعيةّ إصلاحيةّ تنادي الو اتِّحاد نسائيّ". -نسِائيّ ]مفرد[: اسم منسوب إلى نساء: "جمعيةّ نسائيةّ": المعاصرة

نسْويّ/ نسَويّ ]مفرد[: اسم منسوب إلى نسُْوَة/ نسِْوَة: وورد أيضا:  بتحسين وضع المرأة والدّفاع عن حقوقها وتأكيد دورها في المجتمع.

مصدر  - 2 اسم مؤنَّث منسوب إلى نسُْوَة/ نسِْوَة.-1فرد[: نسويَّة ]م قائدت الحركة النِّسْوِيَّة". -على غير قياس "مدرسة الفنون النِّسْويةّ

)مع( حركة فكريةّ مُهتمَّة بحقوق المرأة، تنادي بتحسين وضعها وتأكيد دورها في المجتمع وتشجيعها على  - 3 صناعيّ من نسُْوة/ نسِْوَة.

الطبعة . الناشر: عالم الكتب. ار عبد الحميد عمر بمساعدة فريق عملد أحمد مخت. تأليف:(2217/ 3)" معجم اللغة العربية المعاصرة"انظر:   الإبداع.

 م 2118 -هـ  1429الأولى، 
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والحمد  . تعالى يهديني لأن أدعوه طالبا منه أن يرشااااادني إلى الحقكان اللهيرجح رأيا على رأي، ف
تأتينى الإجابة على شاااااكل أفكار جديدة تماما، فأصاااااال لله كنت فى المرة التى أخل  فيها الدعاء 

  إلى الحل الصحيح.

أن ، و أدعو الله تعاالى من أعماااقى أن يفتح القلوب والعقول لماا أقول، وأن يعصاااااااااااااامنى من الخطاأ
ذا الكتاااب نورا لى يوم القيااامااة، وأن يغفر لى ذلاتي، فمااا أنااا إلا بشاااااااااااااار، وكاال بنى آدم يجعاال هاا
 خطاء.

 والله تعالى ولى التوفيق
 د/محمد سعيد المكاوي

 ه 6001ذو الحجة  61 -م 0200يونيو  69
mekkawy55@gmail.com 
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 غزو عقول المسلماتالحركة النسائية ت

مشجع كرة متعصب لفريقه، أو مواطن عربي متعصب لبلده، أو قروي متعصب  قديما كنا نسمع عن
و دينه. يتعصب لشيء واحد فقط، هينبغي أن لعائلته. وكنا ندين هذا التعصب، ونقول أن المسلم 

ر يتناول ن لآخفمن حي. اليو  أضيف إل  هبا الىدصب نوا جديد، هو ىدصب المرأة لحن   جنسا 
أو اعتداء من رجل على امرأته، فتشعر وكأن هناك من ضغط  ،الإعلام مشكلة بين رجل وزوجته

ن أ العدل يملي على المرءل، مع أن االرجكل  لتفترس، الوحوش جحافل من كي تنطلق على زر
المرأة ك، فلا أحد من النساء اليوم يفعل ذلومع الأسف . من المظلوم ومن الظالمأولا عرف يل يبحث

أ  ىسمع فم  الوق تة وهذه حماقة، بل انحطاط، . شيطان دوماملاك، والرجل  دومافى نظرهن 
المرأة ع  رجل خنق  وجىه فىندد، ولينا  ىىد م  تي  ىسمع ع  امرأة صح  عل   وجا  الم   

ع وىقني، هوهو ن ة ، أو اىفق  مع عشيقا  عل  بحت الىن سلي حسيي  عضوهأو قند   ،المفل 
 . جسده

، فمن على وجهه افقير  ليصفع شاباإن كنت تسير فى الطريق، فشاهدت رجلا ينزل من سيارة فارهة 
أن تسارع لتتهم الغنى بالاستعلاء والتجبر. أليس من المحتمل أن يكون هذا الفقير قد تحرش  الخطأ

از لأى امرأة تنح بزوجة الغنى، فنزل الرجل يدافع عن شرفهم المرأة اليوم ترتكب نفس الخطأ حين
ذه هلضد أى رجل دون أن تفكر ولو مرة فى احتمال أن تكون الزوجة هي التى أوصلت زوجها 

 الحالة.

 .لرجليل م  يىدلق ح المرأة ضد  لدىلقد نج  اسعم  ف  خلق ت لة م  الفلي   والاسىنف ر الداة  
ب المسيحيين . لقد أدى تعصن لقد احىلي النس   حنفس الىدصب البي احىلي حه المسيتيو  في حمد

إلى إحداث شرخ حقيق داخل المجتمع المصري. واليوم أضيف إلى هذا الشرخ شرخ آخر أخطر، 
نشأ نتيجة شعور المرأة العميق بأن كل امرأة مضطهدة ومظلومة، وكل رجل جبار وظالم. إن 

أة مسألة اعها عن المر عتبر دفاعه عن دينه مسألة حياة أو موت، والمرأة أيضا تعتبر دفالمسيحي ي
ىدصب المرأة أسوأ م  ىدصب المسيتيي ، ف لمسيتي يدىقد أنه  حياة أو موت. والحقيقة أن

 لا ىدىقد أنا  حدف عا  ع  المسلمة سيدخل الجنة إ  انىصر لدينه، وأعل  يلمىه، لي  المرأة
بل إنها خرة، دا بالآتبتغي الدنيا، ولا شأن لها أب، فهي حن   جنسا  ىفدل شية  يقرحا  إل  الله
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تتجاهل تماما نصو  الشريعة، وتضع أيديها في أيدي الملحدين والعلمانيين والطغاة الذين 
 يخططون لنزع الدين من القلوب.

يرتها على غ وانطفأت، لدينا ا  ىدصحف  نفس الوق  خح  ف  مق حل ىدصب المرأة لقضيىا  و  
بح المسلمين فى بورما والصين، وانتشار الإلحاد ، وذعقيدتها. إن اقتحام اليهود للمسجد الأقصي

بين المسلمين لا يحرك ساكنا فى المرأة، لكن منشورا قصيرا على الفيسبوك لزوجة تشكو من أهل 
     زوجها كفيل بإشعال ثورة المرأة، وجعلها تنتفض من مكانها. 

ظروف  لظ أن وتربين فى. لقد نشفى براثن الحركة النسائية تماماالجيل الجديد من النساء سقط 
علامية سياسية   الشريعة التى أنزلها الله، وأصبح من الصعب فنسينتحابي المرأة، واجتماعية وا 

ال قأهون ما ي حكم، أنظمة لدنأنها أتتهن من حتى لو علمن  هائلةعليهن التنازل عن مكتسبات 
 علمانية. فيها أنها 

قوانين الأسرة التى أذلت الرجل، وحرمته من أولاده من النادر اليوم أن تسمع امرأة متدينة تهاجم 
لو ي   لدى المرأة غيرة عل  الدي  لرد  للتي   النف ة هديىا ، وق ل  ف  إح  : بعد الطلاق. 

مع ". ومن حين لآخر نسسلا نريد شية  م  أعدا  الله، ولا نقحل أ  يأىين  النصر م  جاة إحليس
على  -حتى المتدينات منهن-لميراث، فتسكت كل النساء دعوات عن مساواة المرأة بالرجل فى ا

هذا التحدي السافر لشرع الله. ويجن جنوني حين يثار موضوع تعدد الزوجات أمام أى امرأة 
متزوجة، إذ تجدهن جميعا يهاجمن التعدد، ويؤكدن أن الشريعة لا تبيحه. وما هذا بجهل، بل 

رقين والملحدين والمسيحيين هم وحدهم الذين مهزلة. لقد كنت أظن فى مطلع شبابي أن المستش
يهاجمون شريعة تعدد الزوجات، ولكن مر الزمان، وانضمت كل المسلمات إلى قافلة الطاعنين فى 
الدين. لو قالت إحداهن أنها تعرف أن تعدد الزوجات من الشريعة لكنها لا ترضاه لنفسها، لما 

ن الإسلام فى شيء. وهذا القول أقرب للكفر منه لكن المرأة اليوم تؤكد أن التعدد ليس م .غضبنا
، فضلا عن أن هذا الرأى لا يصدر إلى الإيمان، لأنه يتضمن إنكارا لنصو  القرآن الصريحة

 . سمعتها من هناك وأخرىعن دراسة للشريعة، بل كترديد لكلمة سمعتها من هنا، 

م  النس    دا لمجموعةمتصورة ف  داةرة ضيقة جي ن  الترية النس ةية ف  الحداية لقد 
 ترية شدحية إل ، لكنها تحولت فى السنوات القليلة الأخيرة ع  المجىمع الأرسىقراني   المند لا 
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اول استضاف مؤلفة كتاب يتن منذ ثلاثين عاماأذكر أن أحد البرامج . ىض  يل حن   الجيل الجديد
تابم" برنامج: "لمن تكتبين هذا الكرستقراطية، فسألها مقدم الأ سيدةقضية المرأة، وكانت المؤلفة 

فى ذلك الوقت كانت قضية المرأة موضوعا سخيفا مملا، لا يهتم به أحد إلا فأجابت: "للمفكرين". 
. ذا الحواره، ولهذا شعر مقدم البرنامج بضرورة تقديم تفسير للمشاهد يبرر قلة قليلة من المثقفين

 نصيرة لقضية المرأة. ت كل امرأةاختلفت الأوضاع، وصار فقد اليوم أما 

ن ، التى تخلى كثير ميم  الىام  الترية النسحححح ةية ف  نريق  تفا  نسحححح   الترية اسسححححممية
أتباااعهااا عن دينهم، ومااالوا أكثر وأكثر ناااحيااة العلمااانيااة، وانتهى الأمر بهم إلى أن صااااااااااااااااروا لا 

لى اب الإساااااااااااااالاميااة إالناااس. كمااا تحولاات الأحز  عااامااةيختلفون فى أحوالهم وتربيتهم لأبنااائهم عن 
علمانية، بل أصااااابحت تنافس الأحزاب العلمانية فى التطرف، فوجدنا حزب النهضاااااة شااااابه أحزاب 

أن  تخيلامفى تونس يقبل بمساااااااواة الرجل والمرأة فى الميراث، ضاااااااربا عرض الحائط بكتاب الله، 
ن انقلاب هم مهذا ساااايبقيه على الساااااحة الساااااياسااااية. وطبعا لم يفلح هذا التنازل الضاااااخم فى إنقاذ

اليهود وعملاؤهم فى المنطقة. وصااااااادق الله العظيم حين  خطط له منذ سااااااانواتالذي قيس ساااااااعيد 
ت ى ت ت بْع  مْل ت هُمْ قُلْ إْن  هُد ى الل هْ هُو  الْهُد ىقال:  ار ى ح  نْك  الْي هُودُ و لا  الن صااااااااا  ى ع  ل نْ ت رْضااااااااا  ل ئْنْ  }و  و 

لْيٍّ و لا  ن صْيرٍ{ ]البقرة: ات ب عْت  أ هْو اء هُمْ ب عْ  ا ل ك  مْن  الل هْ مْنْ و  اء ك  مْن  الْعْلْمْ م   .[602د  ال ذْي ج 

ا، وصبغتهم ، فألبستهم لباسهوواصل  الترية النس ةية مسيرىا ، لىخىرق صفوف الدع ة المسلمي 
 بصبغتها، وصنعت منهم خطباء مفوهين، ينافحون عن قضيتها.

 ون أكثر من تلاوة بيانات تُملى عليهم منلم في حقيقتهم رجال أمن، لا يفعبعض هؤلاء الدعاة ه
 جهات عليا تحارب الإسلام. 

وهناك فئة أخرى من النساء اللائى عملن بالدعوة الإسلامية، واكتسبن شهرة فى خضم تيار جارف 
كونهن  ليحتفى بكل أنثى فى كل مجال. هؤلاء الداعيات ينظرن إلى أنفسهن على أنهن إناث قب

 مسلمات. والواحدة منهن تغضب لجنسها قبل أن تغضب لشريعة ربها. 

ويرير م  الدع ة ىتجر  عقولا ، وحذرمج  عل  قضية المرأة يم  عرفوه  منب خمسي  ع م  
لا تسمع منهم إلا عبارات مكررة تدافع عن المرأة، وتثبت الدعاة وهؤلاء  تي  ي ن  المرأة ضديفة.
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المنظمات و المستبدة مع أن المرأة اليوم باتت الفتى المدلل لكل أنظمة الحكم  تكريم الإسلام لها،
 الدولية المدعومة من المال اليهودي. 

وحدض الداعي   يىد مل  مع قضية المرأة حسباجة ىدعو للدجب، ف لقضية ف  نظره  ليس  
فات ا من الخلا، مع أن قسما كبير أيرر م  مش جرة حي  رجل و وجىه، ىتى   لم  يوفق حينام 

 الزوجية هو مجرد عرض لتغلل الفكر النسوى دخل كل البيوت.  

وهناك نساء علمانيات، تبنين بالكامل قضية المرأة من البداية، ولا يمثل الإسلام بالنسبة لهن فى 
ع   ىرى أ  ىخل  المسلمي الحقيقة أكثر من وسيلة لتأييد قضيتهن الأصلية. وهذه النوعية 

ديد الاتىم ل، وأ  الأجدى أ  يذنقح  ف  الىراث، ليسىخرج  منه م  ينصر قض ي  الشريدة أمر ح
، وفي نفس الوقت يقمن بالتكتم على كل ما لا يعجبهن من القرآن والسنة وآراء الفقهاء التى المرأة

 لا تناسب المرأة المتحررة.

ة بشكل الحركة النسائيوهناك فئة أخرى من الدعاة المخلصين الذين يرفضون العلمانية ويناوئون 
عام، لكنهم يوافقون على بعض مطالب الحركة النسائية درءا لشبهة التطرف عنهم وعن التيار 

س فىتس حأنك أم   سي س ، ولي ،ىقرأ ىصريت ىهالدع ة وحدض هؤلا  الإسلامى الذي يمثلونه. 
، لرأي الد  ايفضب  أم   رجل دي ، فاو لا يىيل  عم  ف  قلحه، حل يخى ر يلم ىه حدن ية تى  لا

   مع أ  رجل الدي  يفىرض أ  يفير الجم هير، لا أ  ىفيره الجم هير.

 جحافل جيش الشيطان.  بعد أن وطأتهمأين أهل الحقم إنهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة إذن 

  هذه هي الكارثة. وهذا هو حجمها. فماذا نحن فاعلونم
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 المرأة أم الأسرة؟: الأهم ا م

بر عتهدف إلى إنصاف المرأة، ورد حقوقها التى سلبها الرجل  نسائيةأن الحركة الب يقتنع البعض
 مر دلتقوق المرأة  ف  خض  اسىد دىا إلا أنها  الحركةهذه حسن نوايا وبفرض . آلاف السنين

  الأسرة.

حتى  ،سرتهالأ شأن رعايتهاحقرت من و ، سباىا سة هو جدل  الادف الأول للمرأ نس ةيةالترية ال
ى لد الد نفة فحتث ع ،  وجا  أهمل  أمر ىرحيىا  لدور التض نة. يم  ى ريةأهمل  أولاده  
مق لا ىىردد ف  نلب الن المرأة أصحت بمرور الوقت و  .ت هذه مجرد بداية. كان ميلىه ف  الدمل

 حتى ىد ف ع  التملالأصل ىرفض ال وا ، أو إ  ىد رض عملا  مع  واجا ، حل أصحت  م  
لأطفال فى ا أسهل لتربية بديلاوأصبحت تربية القطط والكلاب . العمليةلا تتعطل مسيرة نجاحها 

 .  العصريةظل مشاغل العمل 

جرة  أ  ىنىصر إلا عل  نس ةيةال ولا يمي  للترية .لا يجىمد   ،والأسرة ضدا  نس ةيةالترية ال
للحشرية حتيث نن لب المرأة أ  ىضت  حنفسا   ةمام مؤسسةنخى ر؟ هل الأسرة فأيام   الأسرة.

  ف  اليى ب. هبه نقنة متورية ؟ م  أجلا

عا فى م بضعة أصحابكل يعيش لماذا لا  البشر يعيشون على شكل أسرم تعالى لماذا جعل الله
يعود مساء، ثم أو ال ليتقي بأصحابه كما يشاء فى الصباحبيت واحد، أو يعيش كل واحد فى بيته، 

  مإلى بيته ليمكث وحده

 :للبشرية غنى عنهاأدوارا، لا للسرة إننا نؤكد أن 

 الم دية للأسرة الأهمية -1
دية. درجات الرعاية والحماية الماالأسرة أقصى  مؤسسةر من خلال لقد أراد الله تعالى أن يقدم للبش

لا تنتهى.  طارأخيعة الجبارة بما فيها من لا يستطيع وحده أن يجابه الطب ،إن الإنسان كائن ضعيف
  الدراحنة عل  أس س    صفيرة للحشر أ  ينىظموا ف  جم عىد ل  أراد الله ومن أجل ذلك 

ل فرد الأسرة يشعر ك ظل فى .يشد حدضه حدض إل  حني   مرصوص  الجميع فيىتول ،قويةال
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اة واحدة فللكل حيلدفاع عنهم، وا حماية مصالحهم يه مسئوليةأن عليحس و ، أقاربهنحو  بواجبات
 ".الاتحاد قوة، وقديما قال المثل: "ومصير مشترك

ن م، فماذا كنت تفعلل ، أو اعتدى عليك مجرم فاقتحم بيتك، كنت تعيش وحدك هب أنك  وا 
، فىحملك ثلاث مرات كل أسبوع إلى المستشيمن ف ،بخلل فى وظائف الكليتينلا قدر الله  مرضت  

 يرافقكمن  ستستأجرفم إن كنت غنيا جلسة الغسيل الكلويحتى تنتهى عات عدة سا بقى معكيثم 
ن أصبت للمستشفى ، وينظف فى شيخوختك فمن يرعاك بالشلل، لكن أغلب الناس ليسوا أغنياء. وا 

ى فأو جلطة فى المخ قلبية  أزمةب أصبت   إنماذا يحدث و ملابسك ويساعدك على قضاء حاجتكم 
فتوقف  ،فى دمكانخفضت نسبة السكر  إنالبيتم وماذا يحدث فى  وأنت وحيد ،منتصف الليل

 م فاحت رائحة جثتك ولم يكتشف الناس موتك إلا بعد أن، قلبك

ما نها م .فواجع، تدمى لها القلوبوفى الغرب لما انهارت الأسرة، وعاش كل إنسان منفردا حدثت 
م     8181تى   8112 أنه ف  الفىرة م  ع   ، بير2،3السويدى للىليف يو ىقرير ورد في 
 .دو  أ  يدري حا  أتد شخص ف  السويد داخل حيوىا  لمدة شار ي مل أو أيرر 011أيرر م  

ر دون لمدة تزيد على ثلاثة أشهأكثر من مائة شخ  ملقاة فى البيوت  بقيت جثثومن بين هؤلاء 
ته د منهم ظلت جث. وواحظلوا لأكثر من عام موتى دون علم من أحدهم أحد. وعشرة من ان يكتشفهأ

وموت هؤلاء لا يكتشفه أحد لأن إيجار البيت وبقية مدفوعاتهم  .أعوام أربعةغير مكتشفة لمدة 
المالية كانت تقتطع آليا من حساباتهم البنكية. ويقول أوستين ساهلين الذى عمل لسنوات طويلة 

قاط الرغبة فى التنقل جثث مثل هؤلاء الأشخا : "هذا هو الجانب المظلم للمجتمع. أشعر بفي 
هؤلاء الناس كي لا يضطروا إلى الرقود هناك فى وحدتهم. لا أعتقد أنه ينبغي عليك أن تختفى 

وذكر فى نفس التقرير أنه فى كثير من الأحيان عُثر على كلاب ميتة بجوار  .بهذه الطريقة"
كى تخفف عنهم  تأصحابها، فالناس فى هذه البلاد أصبحوا يستعيضون عن الأسرة بتربية الحيوانا

  .أصلابهمألم الوحدة، كما لو كانت الحيوانات بنين وبنات من 

                                                 
2) "Vi ser den mörka sidan av samhället" published December 21, 2021. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-

400-personer-lag-doda-minst-en-manad-innan-de-hittades ; accessed February 8, 2022 
3) Hundreds die alone and bodies undiscovered for months. Published December 21, 2021. 

https://sverigesradio.se/artikel/hundreds-die-alone-and-bodies-undiscovered-for-months ; accessed February 8, 

2022 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-400-personer-lag-doda-minst-en-manad-innan-de-hittades
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-400-personer-lag-doda-minst-en-manad-innan-de-hittades
https://sverigesradio.se/artikel/hundreds-die-alone-and-bodies-undiscovered-for-months
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فى الريشة الإنسان ك يصير، فلا حي  الن سىد و  الو ىي فل ال ليرسطالأسرة ىد ل  لقد خلق الله 
حوله يجد مكروه فس ألم به، فهو يعلم أنه إن أكثر ثباتاالإنسان  ترىريح. فى ظل الأسرة ال مهب

الأصحاب  :بالصاحو بين القريب . وهنا نجد فرقا مصيبتهم وكأن المصيبةأيديهم، إليه ون ن يمدم  
ن وجدت .أكثرهم غير مخل  ن أ الصعوبة بمكانومن  من حدود.لعطائه  فلا بدصديقا وفيا،  وا 

ن كنت ، وا  يبالتساو  بهراتكنت لا تجد عملا، فلن يقتسم معك  إنف على نفسه،صديقك يفضلك 
، يمر بكارثة إلى أى إنسانبشكل عام انظر و . ليرافقك شهورا فى المستشفى عملهك مريضا فلن يتر 

نه . الإنسان قد يحب صديقه أكثر من أهله، لكلا أصحابه ،أقاربهبجواره هم  ونفستجد أن من يقف
لا يوجد إلا  ي. إن التكافل الحقيقأصحابهوليس  ،هم أهل بيته يساعدهمن  ولفأ ،إن وقع فى أزمة

 أن يحل محل الأسرة. ي، ولا يمكن لأى نظام اجتماعي الأرحامأولبين 

 ، حول لهلا ،فل يولد ضعيفا، فالط   الرع ية الم دية الأوليةالأسرة للإنسىوفر وفضلا عن ذلك 
له الطعام وفر ي، وأبوه أمه ترضعه وتنظفه وتلاعبه وتمرضه، فترعاه ةولا قوة، فيجد حوله أسر 

م بعد وأن الأ ،سرةالأ البشرية لم تعرف يوما نظام ن الأعداء. وتخيل أنموالحماية  والكساء والدواء
هل تستمر و  ، فهل يستقيم للطفل عيشموتمضى لحالها ،قارعة الطريقطفلها على تلد، تترك أن 

، ولكنها تعيش وحدها معهم بلا أب لأن وبفرض أن الأم لا تترك أولادها الحياة على الأرضم
وتربية  لأنها ستضطر للعمل ألن يكون ذلك ظلما للمرأة، قيود لاب يقاتالعشال يتنقلون بين الرج

 م ، بينما لا يتحمل الرجل إلا مسئولية نفسهصغارها فى نفس الوقت

ي  يدوأيرر المسىف .لشاوةا الج م  نتوإ  نظ   الأسرة يمرل قيدا عل  الرجل، وىيحيم لن وعه 
دمر  حيديا  نظ   المرأة المد صرة ه  الى    ب أ  ىيوي. وم  الدجهي المرأةالأسرة  نظ   م 

 .وأولاده  حتم قة منقندة النظيرفأضر  حنفسا  ، عل  الرجل لم  ر ر الأسرة 

 النفسية للأسرة الأهمية -8
، ى بطبعهالإنسان كائن اجتماع .ختلاط بالآخرينميل شديد للا نفسهوفى  ،الإنسان تعالى خلق الله
 . لوتدةىحديد الشدور ح  ف  ىلدب الأسرة دورا ماموهنا  .ائيةالمنطوى يمثل حالة استثن والشخ 
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م وكم يحزن المرء حين يرى امرأة ل .منفرداالإنسان لحظات هى تلك التى يعيش فيها الأقسى إن 
فاة أبويها، بعد و  بين أربعة جدران فى وجومتتزوج، أو تزوجت ثم طلقت، أو توفي زوجها، فعاشت 

ؤنسها فى بيت كئيب، لا ي فعاشت، بعد أن تزوجوا اأولاده اتخلى عنه مأُ  . وما أتعسوزواج إخوتها
ود طعم الوحدة حين يع يذقسافر إلى الخارج ي. ومن ذكريات لا تسمن ولا تغنى من جوعفيه إلا 

 إذايبكى  أنه كانالمغتربين الأصدقاء  أحدوقد أخبرنا  .من عمله، فلا يجد من ينتظره فى البيت
 ينسى حتىإلى الشوارع هائما على وجهه يخرج  ، فكاندون أسرته جمعةالجلس فى البيت يوم 

كان ل -وليس من الأقارب - ولو كان البشر يعيشون فى أسر مكونة من الأصدقاء الوحدة. مرارة
ل ، أما إن حدث خلاف مماثرفاقهمن السهل أن يترك الواحد منهم البيت مع أى خلاف بينه وبين 

الدم  ، وذلك لأن رابطةهاأحد أفراد ينفصلأن  الصعبفمن  لة القرابةالقائمة على ص داخل الأسرة
 لا تنفصم عراها بسهولة. 

هنية  يشةلقد أراد الله لنا ع ، لينه ل  ييو  أحدا سديدا.ل  يمو  اسنس   إ  ع ش وتيدا تق 
ا من ، فيا لهضحت بالأسرة من أجل إثبات الذات ، لكن المرأة المعاصرةبأن جعل لنا حياة أسرية

 !  شقية

لى ابت إن. إن الرجل وم  أه  الفواةد النفسية للأسرة أنا  ىجدل اسنس   يتي  م  أجل هدف
الذي  رجلاللعمل. أما النشاط واو للحياة فى كآبة وملل، لأنه لا يجد فى نفسه دافعا  عاشبالعقم 

، ويذهب لفراغا فع عنهويصل الليل بالنهار كى يلبي حاجات أولاده، وهذا يد ،يجتهدلديه أولاد فهو 
الأسرة نعمة عظيمة لا يقدرها حق قدرها إلا . . ونفس الكلام ينطبق على الأم العاقرالسآمةه عن

 من حرم من نعمة الولد. فهل من شكورم

ىجدل اليح ر يسددو  ح لصف ر. الأنف ل ندمة عظيمة. وم  وم  الفواةد النفسية للأسرة أنا  
م يملون الدنيا ضجيجا، وضحكا، ومرحا. وتراهم يتسمون ، فهتر  منا  تر  م  خير يرير

بالبساطة والسذاجة، فيجبرونك على الابتسام والضحك. ولو كان الرجل يترك رفيقته بعد الجماع، 
نفس الوقت ستكون مسئوليات المرأة أشق ي ويحيا وحده بلا أسرة لحرم من بهجة الأطفال. وف

  زمة لتمرح معهم، وتسعد بهم.راحة البال اللايكون لديها وأكبر، ولن 
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 الأهمية الأخمقية للأسرة -3
 مكيفإن تفككت الأسرة ضاعت الأخلاق. 

لا و المراهقون يندفعون وراء أهوائهم وشهواتهم، و  الأسرة تتكون من أبناء وآباء. والأبناء الصغار
ما الآباء والأمهات أ .عواقب تصرفاتهم يوقليلا ما يفكرون ف ،فيهمرأي المجتمع يبدون اهتماما كبيرا ب

ل ناحية ن الميزان حتى لا يميو ن أبناءهم الصواب والخطأ، ويضبطو يعلم، و فيمثلون الحكمة والخبرة
م نهلأفسد كل م -وليس من آباء وأبناء- مكونة من أصحاب ةت الأسر الأهواء الحمقاء. ولو كان

فس ون ،نفس العمر لأن كليهما له ،، فقليلا ما يقول الصاحب لصاحبه: " أنت مخطىء"الآخر
، أما يحب أن يقلد زميله الذى يدخنمثلا أكثر نضجا. الابن فهو ، أما الوالد ونفس الاندفاع ،الفكر
 لأنهما شاهدا شبابا انحرفوا بنفس الخطوة الأولى نحو المخدراتهو أن التدخين  فيدركانن االأبو 

عاقبه حتى ، ويابنه فينهرلأب ، أما ان المتهور قد يعتدى على شخ  برىء. الابالطريقة من قبل
، يهالكن أباها يغار عل، مفاتنها أمام الناس تظهرلا يكرر تطاوله على الناس. والفتاة تحب أن 

دوا المارة، ليشاهالشوارع،  ي. الابن يحب أن يقف مع أصحابه فعليها من ذئاب البشر تخافوأمها 
 الأخلاقية.  المهازلالنساء، لكن الأبوين لا يرضيان بهذه ويضايقوا 

وم   .وبشكل عام فكلما شددت الأسر من قبضتها على الأبناء ارتفع مستوى الأخلاق فى المجتمع
، دحا شىدرفا  أجا ة الاسىخح را  جيدا أنك لي  ىدمر دولة فدليك أ  ىدمر أخمق  يالتق ةق الى

ومة تي هىقدموهبا هو سحب الدع  المنا ةي البى  الأسرة. ولي  ىدمر الأخمق عليك حىدمير
 .نس ةيةالالد ل  الخفية للترية 

ذا نظرنا إلى ظاهرة أطفال الشوارع  بة عن غائلوجدنا أنها  لا يعرفون الأخلاقالذين المشردين  وا 
 والسبب هو أن الأسرة لا تزال .القرى المصرية، لكنها منتشرة في المدن، خاصة المدن الكبرى

. الأخلاق تراجعالأسرة يتسبب فى  تراجع دور ى أنوهذا يدل عل. في القرىتتمتع بتواجد قوى 
فإن أعداد أطفال الشوارع الذين تم إحصاؤهم   "برنامج "حماية الأطفال بلا مأوي ئيسر لوطبقا 

. والشىء الذى 5مليون 0، بينما يرى آخرون أن عددهم يبلغ  4ألف طفل 61برنامج يبلغ البواسطة 
                                                 

 م. 2119يونيو  25بوابة الأهرام. بتاريخ  رة "أطفال الشوارع"؟بعد عامين من إطلاقه.. هل نجح برنامج "أطفال بلا مأوى" في مكافحة ظاه(  4

https://gate.ahram.org.eg/News/2237399.aspx 
 م2114 -أبريل 12موقع بى بى سى. تقرير/ عمرو جميل. . كبير في عدد أطفال الشوارع في مصر ارتفاع(  5

https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/04/140412_egypt_street_children  

https://gate.ahram.org.eg/News/2237399.aspx
https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/04/140412_egypt_street_children


25 

 

لخوف اس فقط الخوف على هؤلاء الأطفال، ولكن أيضا يقلق الجميع من ظاهرة أطفال الشوارع لي
حم أخمق، ولا يىورعو  ع  ارىي ب أي جراة . وسحب افىق ره  للأخمق أنا  ل  يىرحوا   فا، منهم

ولعلكم تذكرون ما انكشف منذ سنوات عن المجرم  في ينف أسرة ىرشده  إل  الخير والشر.
، ليلقوا ق القطاراتبهم من فو  يرميثم  ،ل الشوارعالمسمى ب"التوربينى"، الذى كان يغتصب أطفا

جند  ،ليمسجل خطر بالمن أحدهم، ى التوربينى ظهرت نسخ مكررة منه. وبعد القبض علحتفهم
 ،تصبهم، وأجبرهم على إدمان الكلة، ودفعهم لعالم التسول والجريمة، واغطفلا من أطفال الشوارع 02

 الأسرة والأخمق.ىم سك ىىجل  الصلة الوريقة حي  هكذا و  .6حاولا الهربلأنهما وقتل اثنين منهم 

  دور وهن  يىجل ،وىت رب الرباةل حشيل ي مل ،وتده  يسىتيل أ  ىنشر الفض ةلقواني  الإ  
خادشة لمة ك خلسةأو قال لها  ،إلى فتاة بشهوة. القوانين لا تستطيع أن تحاسب شابا نظر الأسرة
فقيرا استجدى  ، أو نهرقب شخصا سعى بالنميمة بين صديقينعا. قوانين الدولة يستحيل أن تللحياء

فى كل هذا و . على الوفاء بوعد قطعه على نفسه الإنسانمنه صدقة. القوانين يستحيل أن تجبر 
 - ةالدول وبما أنأن ينشأ أبناؤها على الفضائل. ها تحر  على تسد الأسرة ثغرات القوانين لأن

ؤسسة الأسرة متعالى ، فلهذا أوجد الله رتها التامة على الناسعن بسط سيطعاجزة  -بحكم طبيعتها
قع ىت  ى والأ ، حن   يقدو  ىت  سلنة الأب والأ ف لأ، تمارس رقابة إضافية على الأفراد بحيث
 .  الميونة م  الجد والد  والخ ليقع ىت  سلنة الأسرة الممىدة  والأب، الأبسلنة 

، بحاجة لل حمايتهم من الانحراف دونو ، تهذيب الأبناءلوحدها ولكن ربما قيل أن الأم تكفى 
 ودون حاجة للسرة بالشكل التقليدي.  

ي ن  الأ  تريصة عل  ىابيب أحن ةا ، فم  الم نع م  أ  يوجد حجواره  م   إ قول: ونحن ن
  ؟ لم با لا ييو  هن ك مرحي   للأحن   حدلا م  مرب واتد؟ لم با لا ييوعل  هبه المامةيدينا  

أما إن لقى  ،قد يُعرض عنهاف نهرته أمه لأنه يدخنإن الابن إن هن ك رقيح   حدلا م  رقيب واتد؟ 
 . أعظمفسيكون الضغط عليه معا تعنيفا من الأم والأب 

                                                 
 م.2113ارس م 31بركات. بوابة الأهرام. هاني  . تحقيق:طفلا وقتل اثنين حاولا الهروب من جحيم 42 توربيني جديد بالمنيل: اغتصب(  6

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/201572.aspx 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/201572.aspx
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ضافة إلى ذلك  اصة خ ،منلوحة لىابيب الأحن   ةوهبه صف، ف لأب ف  الد دة يىمي  ح لشدةوا 
 للتعامل مع جموح الأبناء.ضرورية  النصح. إن الشدةمعهم  الذين لا يجدى ،الذكور والمراهقين

بناء يمكن أ. حقا هناك فى غاية السخافة وافتراض أن كل ابن سيستجيب للنصيحة هو افتراض
والرسول  .كثيرون، وهؤلاء القوة ينفع معهم إلامن لا أيضا لكن هناك  ،بالموعظة الحسنة تربيتهم

حياة لا تستقيم الف ،مع الكفار والمسلمين، فوعظ وعاقب لأسلوبيندم كلا ااستخ عليه الصلاة والسلام
قوبات، الع قوانينبإلغاء  الدولفليطالب  أبناءهم،لا يعجبه أن يعاقب الآباء ومن  .بدون عقاب

خراج القتلة وتجار المخدرات من السجون    . يالعقاب أسلوب غير حضار  بحجة أنوا 

قول ونحن ن ."رغم شدة أبيه بن انحرف، فكم من اجدوى ذاليس دائما إن العقاب ": وقد يقول قائل
ن وبدلا من أ .إبا ي   الدق ب يخفق أتي ن  فاو ينج  ف  أتي   أخرى، لكن  هذا صحيح ،نعم

 م"لان وفلانف تهذيبنجح العقاب فى ": قولتلماذا لا ، "أخفق العقاب فى تغيير فلان وفلان"تقول: 
. ومن ى أى حال يحقق نجاحا ليس بالقليل، لكنه عل %100لا تصل إلى العقاب  إن نسبة نجاح

حجة أن ب السيفتراياكسونعلاج مرضى الالتهاب الرئوى بعقار الحماقة أن يتوقف الأطباء عن 
م إن من الصعب جدا أن تعثر على دواء يشفى كل يبرأوا من مرضهم، ولم أخذوهبعض المرضى 

 .داء

تاجر  باهأإلى الفساد، فقد ينشأ الابن ليجد  أحياناءها وأخيرا نحن لا ننكر أن الأسرة تدفع أبنا
تجعلها تكره ف ،. وفى المقابل قد تصاحب البنت صديقة مهذبةنفس المهنةفي مخدرات، فيعمل معه 

زع نفى أغلب الأحوال تنعم هذا محتمل، لكنه ليس الشائع. و . مهنة البغاء التي تعمل بها أمها
ف ولو حدث يوما أن رفعت كل الأسر قيودها من على أبنائها فسينحر الأسر لتربية أبنائها وتهذيبهم. 

 بعض الأبناء، وسيهتدى بعضهم، لكن نسبة المنحرفين ستكون أكبر بكثير. 

 حسن توظيف قدرات الأفردالأسرة و -0
مضي إلى ثم يلتربي الأولاد، الجماع بعد  المرأة الرجلترك يبحيث  الحيواناتمثل عاش البشر لو 

 ، وذلك لأن الرجلهملكان فى هذا إهدار لطاقات البشر، وسوء توظيف لإمكانياتعشيقة أخرى 
 إعمار الأرض، وتقدم البشرية. ولو عاشفي يتصف بالقوة البدنية، وهذه القوة يجب استغلالها 

لعمل الدءوب لأنه لا يعول إلا نفسه، ويكفيه أقل قدر من لما كان بحاجة إلى ا الرجل بلا أسرة،
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ن كان فلاحا ش مرتاحاالمال كى يعي ، فإن كان تاجرا جلس فى متجره ساعتين أو ثلاثة فقط، وا 
وفر يعمل بأقصى طاقته كى يف ،. أما الأب المكبل بواجبات الأسرةزرع قيراطين بدلا من فدانين

عمل الرجل بجد ازدادت البشرية تقدما ونهضة، وانعكس هذا  نسبل العيش لزوجته وأولاده. وا  
 اء والأطفال. بالخير على النس

 فلو، الحنان والعطف والحببالرقة وضعف الجسد و ونفس الكلام ينطبق على المرأة التى تتصف 
 دراتهاق، فتهمل أولادها، وتهدر لاضطرت للخروج من البيت للعملكانت تعيش وحدها دون رجل، 

ل لطاقات ل الأمثفى مجال لا تتميز فيه. وعلى ذلك فنظام الأسرة أمر لا مفر منه إن أردنا الاستغلا
ى   فيجلس الرجل القوى ف  الحي  لأنه لا يت، غي ب الأسرة يص تحه سو  ىو يع للأفراد .البشر

 حثوهبا ع .لأنا  مضنرة للدمل ، وىامل الأولادللدمل، حينم  ىخر  المرأة الضديفة م  الحي 
  . شفى، أو تعيين مهندس كمدير لمستع، لا يختلف عن تعيين طبيب كمدير لمصنإداري

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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  الأسرة مؤسسة اللهرسخ كيف 

م كما بأولاد ليسوا من صلبه، فلا يعطف عليه للرجلالزنا يأتى  .الأسرة هو الزنا لمؤسسةأكبر عدو 
أتى للمرأة فه. والزنا ييستحيل أن يربوا فى كن ،ءيعتبرهم أعدا قد ، بلالآباء على الأبناءيعطف 

 الأبناءتع يتمولهذا فلكي  بأولاد، فر  أبوهم بعد أن قضى شهوته، ومضى يبحث عن امرأة أخرى.
 أسرة، ولا بد من محاربة الزنا. زواج و فلا بد من اثنين برعاية أبوين 

أن  رادأأن الله تعالى  لا تفسير لها إلاالتي من الظواهر  اعددومن يتأمل أحوال البشر يلاحظ 
ا الله الوسائل التى استخدمه تلكونسوق الآن  .الأسرة كوحدة بنائية للمجتمع، ويدعم يحارب الزنا

 تعالى لمحاربة الزنا فى الأرض: 

 ر عمر الجمالصَقِ -1

 لاحظت ذلك أول مرة حين .، خاصة بعد الحمل والولادةالرجلبسرعة مقارنة بالمرأة تقل  جاذبية
 فوجدت ،فى الستين من العمر، يسير فى الشارع بجوار زوجته جلعرفنى أحد الأصدقاء على ر 

ا أصغر رغم أنه تمكنت علامات الشيخوخة من وجه زوجته، بينما والقوة الصحةب يتمتعأن الرجل 
الها بجم ، إذ لو كانت المرأة تحتفظالله تعالىمن حكمة وجدت فى ذلك ولما فكرت . سنا منه
 زلن يتمتعن النساء حوله لا غالبيةليجد أن  ،فى الشارعار الرجل ، لسإلى سن الستين مثلا وحيويتها
إنك . الزنا ويمنع نفسه منيغض بصره، ن يبذل جهدا هائلا كى ، وسيكون عليه أوالجمالبالنضارة 

لكن . منهن مثلا شابات جميلات 02لكان امرأة،  622اليوم، وقابلت أحد الشوارع  إذا سرت فى
ومن . أو أكثر 12 الفاتناتعدد النساء لكان  حتى سن الستين بشبابها تحتفظالمرأة  جعل اللهلو 
ل منع ، فهذه إحدى وسائالجمال بسرعة من المرأة يتبين كم كان الله تعالى حكيما حين سلب هنا
  .الزنا

كثر الناس أيدفع زوجها للزنا". ونحن نقول: سلجمالها بسرعة  المرأةولكن قد يقول البعض: "إن فقد 
ى أحسن ف فهذه النقطة التي تطرحها هي هم المراهقون والشباب غير المتزوجين، ولذا زناميلا لل

ضافة إلى ذلك الأثر ةالأحوال ضعيف المتزوج الذى وصل إلى سن الخمسين مثلا، ووجد فالرجل . وا 
، فيمكنه أن يتزوج بأخرى طبقا لشريعة الإسلام، وسيتجنب بذلك الزنا. جميلةأن زوجته لم تعد 
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، وسيكون عمر زوجها عاما أو أكثر 02-13المرأة تفقد جمالها فى سن  ننا أن نلاحظ أوعلي
شرين له فى سن الع الميل للزنا فى هذا السن يكون أقل من ميل الشبابعاما أو أكثر. و  03حينئذ 

 فىل مع التقدم الرهيب لوسائل التجميأنه الواقع لنا  دعك من كل هذا، فقد أظهروأخيرا  .والثلاثين
  زاد الانحلال والزنا. وهذا الدليل العملي يكفي. السنوات الأخيرة 

 الغيرة -2

  تحل لهلاأن يتودد إلى امرأة يحذر الرجل ضحى قلب الرجل والمرأة، فأ يالغيرة ف تعالى خلق الله
 جل غريبر  إغراءمرأة ا. وبالمثل إن حاولت ي غضب زوجها وأبوها، وحتى لا ت غضب زوجته حتى لا

ظ أن يمكنك أن تلاحو . الذي تتودد إليهزوجة الرجل كذلك ستغضب و  زوجها وأبوها،غضب سي  ف
المجتمعات التى يتمتع فيها الرجال بالغيرة )مثل قرى الصعيد فى مصر( يقل فيها الزنا كثيرا مقارنة 

وللحصار  يعمل ألف حساب لزوجته الفاسقالرجل أن كما  التى انتشرت فيها الدياثة. ،بالمدن الكبرى
لماذا  :الأب يسأل ابنته، والأخ يسأل أختهالغيرة تجعل و الذى تفرضه عليه بأسئلتها وشكوكها. 

 ي الماضيف ولماذا ترتدين هذه الملابس الضيقةم وكثيرا ما تعرضت النساء ليلاموحدك تخرجين 
 رة.الأس ؤسسةموبذلك أدت الغيرة إلى الحد من انتشار الزنا، ورسخت للقتل بسبب سلوكهن السيء. 

 الحياء -3

، مع ونهايستر  ان كشف العورة، فأصبح الناس جميعقلوب البشر الخجل م فىعز وجل خلق الله 
كشوف وكلما زاد الجزء المتجاوزه.  يصحاختلافهم فى تعريف العورة. المهم أن لكل مجتمع حدا لا 

صطفى أت للدكتور موأذكر أننى قر من جسد المرأة زاد انتشار الزنا كما نرى الآن فى أوربا وأمريكا. 
أدى هذا فكل أفرادها عراة، اسمها "نم نم"، كان محمود أنه شاهد فى إحدى رحلاته قبيلة إفريقية 

وهذه القبيلة عارية تماما إلا من ورقة توت. ». يقول مصطفى محمود: 7جنسية هائلةإلى فوضى 
لامسات والأحضان والمولهذا فإن "الجنس الحر" منتشر بدرجة كبيرة فى هذه القبيلة، فالقبلات 

 .«الجنسية والمفاخذة مباحة فى القبيلة بشرط ألا تحمل الفتاة

                                                 
 م.1991. حوار أجراه الصحفي محمود فوزى. دار النشر هاتييه. الطبعة الرابعة. 74. صفحة اعترافات مصطفى محمود(  7
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. حقا بعض لعم الزنا فى كل مكان ويؤكد أنه لولا الخجلوهذه القبيلة تمثل استثناء يثبت القاعدة،  
 .  مثلون التيار الغالب، ولا يلا يخجلون أبدا، ولكن هؤلاء قلةالرجال والنساء 

 المرض -4

من الأمراض تنتشر عن طريق الجماع مثل الإيدز والزهرى والسيلان والتهاب الكبد الوبائى كثير 
وسرطان عنق الرحم. وقد يمثل هذا رادعا لمن تحدثه نفسه بالزنا. أذكر أننى قرأت منذ عدة سنوات 

تردد الرجال على معدل فى ذروة وباء الإيدز أن هذا المرض قد أدى إلى انخفاض ملحوظ فى 
 .زوجته ة مع امرأة غيرفى علاقأصبح الرجل يفكر طويلا قبل أن يدخل فى الغرب. و  الدعارة بيوت

 ساءنشباب مصريين أصيبوا بمرض الإيدز نتيجة علاقة مع  ومنذ سنوات أنتج فيلم عربى عن
 .8الزناعاقبة ن مإثارة الذعر فى وقتها الفيلم  فنجح، إسرائيليات

  غشاء البكارة -5

كر كان على البنت أن تف عن الزنا. الفتياتعلى مدى آلاف السنين في صد نجح غشاء البكارة 
 قد أبدعتو كتشف حتما ليلة الزفاف. سيُ  أمرهالأن  قبل الزواج ألف مرة قبل أن تسلم جسدها لرجل

. وقد م ندمنث الفتيات اللائى زنينهؤلاء الأفلام السينيمائية فى الماضي فى تصوير مأساة مثل 
فتاة لت الأخيرة أهمية غشاء البكارة مع ابتداع الأطباء لجراحة تستطيع أن تعيد لتجلت فى السنوا

قبل الزواج  زنيأن ت، فأصبح من الممكن للفتاة أغشية صناعية تشبه غشاء البكارة واختراعبكارتها، 
   .قبله برجلأنها كانت على علاقة  فيما بعد زوجها يكتشفدون أن 

 نعمة القبح -6

ف الرجال فى وسامة يوس فى جمال نجمات هوليود، ولم يجعل كلالنساء ى كل لم يخلق الله تعال
المرأة هى الشغل الشاغل للرجل، والرجل هو  ضحتلأ ذلك وهذه حكمة بالغة، فلولا عليه السلام.

فمن فضل الله تعالى أن خلق من النساء . فى كل الأرجاء االزن فينتشر، الشغل الشاغل للمرأة
 متوسطة الجمال، ولولا ذلك لعمت الفاحشة.الجميلة والقبيحة و 

                                                 
 ( لسنا من أنصار السينما، ولكنننا فقط نرصد ظاهرة اجتماعية. 8
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. كما ديقهيُعرض عنها ص امرأة،جمال الرجل ب ينبهر، فقد مختلفةكما جعل الله تعالى أذواق البشر 
ئي انخفاض نسبة النساء اللا وقد ترتب على ذلك تكرهه صديقتها. ،يمكن أن تحب المرأة رجلا

فض وقد ساعد ذلك على خؤثرون فى النساء. يؤثرن فى الرجال، وانخفاض نسبة الرجال الذين ي
 معدل حدوث الزنا.  

 فااض الرغبة الجسسية لد  المرأةانخ -7

جعل الله تعالى شهوة المرأة )أى الرغبة الداخلية التى تدفعها للجماع( أقل من شهوة الرجل، وهذه 
ى اغبة فغير ر  تراها فى أغلب الأوقاتالمرأة الجميلة وحتى يؤكدها. الطب ، و معروفةظاهرة 

ولو كانت المرأة شديدة اللهفة على الجماع الرجل إن غازلها أو راودها عن نفسها. الجماع، فتصد 
ي أغلب ف ستكون حينئذ قوة متبادلةبين الجنسين ، لأن قوة الجذب خياليةلانتشر الزنا بصورة 

أة تحتاج إلى إن المر . بوجه عام كما هو الحال الآن من طرف واحد يكون الانجذابولن ، الأحيان
تى ة جميلة حأتمهيد ومقدمات قبل أن تبدأ عملية الجماع، أما الرجل فما أن يقع بصره على امر 

انت كل ولو ك .غاضبة بسبب تحرش أحد الرجال . ولهذا نندهش حين نرى امرأة متبرجةيخر ذليلا
 . لفشا الزنا فى الأرضامرأة جميلة سهلة المنال 

****** 

لأسرة نظام لا غنى عنه لأى مجتمع سليم ، فعلى كل عاقل أن يقف ضد وهكذا رأينا كيف أن ا
 وهذا ما سنحاول القيام به فى الصفحات التالية إن شاء الله.كل محاولة لهدم الأسرة. 

  الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 سرةستميت دفاعا عن الأماذا نل

جل لا يقيم الر لشيطان يقف وراء الخلافات الزوجية التى تضرب كل البيوت. لدي  يقين كامل أن ا
بليس يعرف شخ  افى البيت فقط مع زوجته، بل يوجد معهم جيدا،  ثنينالا ثالث هو إبليس. وا 

 لم بكل صغيرة وكبيرة فى حياتهما، ويدرك جيدا كيف يفكر كل منهما، وماذا يحب، وماذا يكره.ويُ 

حح  سيمي  أ  ىيو  أنا   أتد لا يصدقل وجية ىيو  حسحب أمور ى فاة، إ  أغلب الخمف   ا
. وأحيانا يدبر الشيطان مكائد فى غاية المكر كى يفسد بين الرجل وزوجته. ومن خراب الحيو ف  

يء يجعل كل من الزوجين يستراه أهم الأساليب التى يطبقها الشيطان باحتراف "سوء الظن"، ف
والأده   .ائهكان يسعى لإرض ، مع أنهأنه يقصد إهانته أو إغضابه تخيلويتفسير تصرفات الآخر، 

، أو تجد امرأة غاضبة من زوجها الذي يشهد له لجميع أ  ىرى رجم غ ضح  م   وجة ف ضلة جدا
 بالصلاح.

إ  الجاد البي يحبله الشين   للإفس د حي  ال وجي  جاد خرافي، ويأنه يريد أ  يرح  فشل نظ   
 ، حيث يجامع كل إنسان من يشاء وقتما يشاءالانتمل التيوانيت لة ود ح لحشرية إل  الأسرة، ويد

ست أحسشعرت بغيظ شديد، و  على خلافأقسم لكم أننى كلما رأيت زوجين و  .دون أي التزامات
كي أثبت للعالم أن نظام الأسرة هو النظام الأمثل والأفضل  الانتقام من الشيطانبرغبة عارمة فى 

  بشر.لحياة ال

ة أفضل الأسر الأسرة. نظام عن  محي الزوجية التي لا يخلو منها بيت إلا أنه لا  وبرغم المشاكل
العقار الذي ف ،. والخمف   ال وجية ىشحه الآر ر الج نحية الى  ىص تب يل الأدويةالمى تةالحداةل 

كون أقل من تيتناوله المريض يجلب له الشفاء، لكنه يسبب له بعض المتاعب. وهذه المتاعب 
من الأدوية.  %77 لأعدموافوائد الدواء. ولو بحث الناس عن عقار خال من كل الآثار الجانبية 

ما كلقد قضت سنة الله ألا تكون الحياة على الأرض جنة، فالجنة الحقيقية توجد فقط فى الآخرة. 
م  صور و  .صلاحهمالبشر ميالون دوما لاقتراف الذنوب، ولذا فهم يستحقون العقاب مهما بلغ أن 

يْلُ بْ قال ؛ عق ب الدني  الخمف   ال وجية، ف لرجل عق ب للمرأة، والمرأة عق ب للرجل نُ الْفُض 
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، أى أن 9«إِنِّي لَأَعْصِي اللَّهَ فَأَعْرِفذ بَلِكَ فِي خلق تم ري وخ دمي وامرأىي وفأر حيىي»: عْي اضٍ 
  .اره يتمردون عليهالرجل إن عصى الله عاقبه بأن جعل زوجته وخادمه وحم

لله نسأل ا عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة. فلا تلوموا نظام الأسرة، ولكن لوموا أنفسكم.إن 
 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.و  العافية فى الدنيا والآخرة.
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 الباب الثاني: من يحكم الأسرة؟
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يعةالرج  ل هو الحاكم طبقا للشر

 ن الهابطوالزنا والعرى والرشوة والمحسوبية والفالمخدرات والربا  واالكبائر. ألف وافألْ الناس فى بلادنا 
فى السنوات الأخيرة معصية المرأة  المسلمونومن الأمور التى ألفها  .والغش فى الامتحانات

عصاه ، ومن حقها أن تية تماما لزوجهاها مساو لزوجها، فقد أصبح المجتمع ينظر إلى المرأة على أن
 مات.ل  س  البديهيات والمُ  درجةهذا المنطق إلى  ووصلإن لم تقتنع بأوامره. 

تق  الرجل م  تيث المحدأ مس و للمرأة ف   :هذا ما يراه المجتمع، أما ما يراه الإسلام فأمر آخر
ةس إ  ، وه  سف سقليا  أ  ىنيده، وله أ  يأمره ، وعلا رةيس  القيمة، لينه ف  نفس الوق 

قد هى ففى المعروف  أزواجهنطاعة  على النساءأن الله لم يفرض أما المرأة التى تعتقد . عصىه
. قس هذا على الصلاة، فتارك الصلاة تكاسلا "فاسق"، بقصد أو بلا قصد دخلت إلى دائرة الكفر

 . أما من يعتقد أن الصلاة ليست فرضا فهو "كافر"

}إْن   :شربين الب للتمايز الحقيقيفالتقوى هي المعيار  ،الرجل أفضل م  المرأة أ   ع نلا ونت  
كُمْ عْنْد  الل هْ أ تْق اكُمْ{ ]الحجرات:  م     ليس  ىشريف ، حل ىيليف .ولبا فرة سة الرجل للمرأة  .[61أ كْر 

الُ ق و امُ ف  إرح   رة سة الرجل إ  نص القرآ  شديد الوضوح ل ى النِّس اءْ بْم  : )الرِّج  ل  الل هُ ون  ع  ا ف ض 
فْظ   افْظ اتٌ لْلْغ يْبْ بْم ا ح  اتُ ق انْت اتٌ ح  الْح  بْم ا أ نْف قُوا مْنْ أ مْو الْهْمْ ف الص  ل ىٰ ب عْضٍ و  هُمْ ع  تْي اب عْض  لل هُ و اللا 

اجْعْ  افُون  نُشُوز هُن  ف عْظُوهُن  و اهْجُرُوهُن  فْي الْم ض  ل يْهْن  س بْيلاا و اضْرْبُوهُن  ف إْنْ أ ط عْن   ت خ  كُمْ ف لا  ت بْغُوا ع 
لْي    .[10 :ا ك بْيراا( ]النساءإْن  الل ه  ك ان  ع 

لا تبغوا "فإن أطعنكم ف تعالى قولهأن ينظر إلى  سريد  حره ن يمي  للق رى  المىدجل البى يريد و 
وهذه الآية لا حصراتة، وبلك ف  يلمة )أندني (. ن عة ال و  مبيورة هن   إ  .عليهن سبيلا"

يبغى  أنله  فلا يحقلزوجها، أظهرت الطاعة  المرأة إن أن فهم إلا بطريقة واحدة، وهييمكن أن تُ 
ت وهذا يعنى بالضرورة أن الزوجة إن عص .عليها سبيلا، أى لا يحق له أن يلتمس الطرق لعقابها

كال العقاب أش ما ورد قبل ذلك مباشرة حين تكلمت الآية عن، وهذا بالفعل زوجها حق له أن يعاقبها
شمل الهجر فى المضجع ت وهي ،)المتمردة(الناشز زوجته  يوقعها علىأن وز للرجل التى يج

هل يمي  لله ىد ل  أ  يمن  ال و  التق ف  عق ب  وجىه إ  ي   قد  وبالله عليكموالضرب. 
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يزعم أن القرآن لا يوجب  منإن  ؟إب  يد قحا ؟ عم  ىهعف ه  ف  نفس الوق  م  واجب ن عأ
 . يستخف بعقول مستمعيه، بل لى المرأة  طاعة الزوج ليس مخطئاع

 ؟مدن  )قوامو (م  ، ونىس  ل: (الرج ل قوامو  عل  النس  ): نظر إل  قوله ىد ل والآ  لن

أو الوقوف تدل على ". وحالة القيام "قامفعل ،  وهى صيغة مبالغة من "امقو  "كلمة "قوامون" جمع 
. الاتكاءو والرقود لف عن القعود والجلوس ، فالقيام يختوالجدية والحذر والرقابة واليقظةالنشاط 

وهو جالس على مكتبه فى أحد الأركان يختلف عن صاحب  ،صاحب العمل الذى يراقب موظفيهو 
. إذن تههم بوجوده وسلطشعر يُ و ، ويظل واقفا طوال الوقت ليراقبهم ،العمل الذى لا يخلد إلى الراحة

جب يالرجل أن يدل على )قوامون( الذى لفظ  لالقرآن يعبر عن سلطة الرجل على زوجته من خلا
 . ت ي  صوري حم ىأريرمجرد ، وليس يقظ  نشين   ت يمأ  ييو  

فة سصي يم  قلن  سقوامو س، وليس سق ةمو س. ولفظ القرآ  يقول: سقوامو سوفضلا عن ذلك فإن 
قظة ي، وهذا يدل على درجة أكبر من وصيغة المبالغة تدل على شدة الفعل أو كثرة حدوثه، مح لفةس

 . نظنمما  نسائيةالللحركة أشد خذلانا . إن لفظ "قوامون" الرجل ورقابته لزوجته

والفرق  .: سقوامو  عل  النس  س، وليس سقوامو  للنس  سالله تعالى يقولوعلينا أن نلاحظ أيضا أن 
 ن لهأ بمعنى، أى أ  الرجل فوق المرأة، ترف سعل س يدل عل  الاسىدم كبير. إن  بين الاثنين

لو ق ل القرآ  سقوامو  للنس  س فإ  . أما ويعاقبها إن تطلب الأمر، يراقبهاوله أن سلطة عليها، 
. وهذا المعنى ترف الم  يدل عل  أ  الرجل يدمل سم  أجل المرأةس وم  أجل ىدحير شةونا 

 . لأن الآية لم تقل: )قوامون للنساء( اته ، لكنه ليس المقصود هناصحيح فى ذ

نُوا عبارة "قوامين لله": )ي ا أ يُّه ا ال ذْي تتضمن ،م  ف  آية أخرىلاقىرن  يلمة سقوا س حترف القد  ن  آم 
ة نجد أمرا للمؤمنين بأن [. وفى هذه الآية الأخير 1كُونُوا ق و امْين  لْل هْ شُه د اء  بْالْقْسْطْ(]سورة المائدة 

 ن يمارسأ المقصود طبعا وليس .ومن أجل رفعة دينه ،من أجل الله ويجدّوايعملوا  أييقوموا لله، 
 .عليه أو رقابةعلى الله سلطة  المؤمنون

مْنْ أ هْلْ فقد ورد ف  مواضع أخرى م  القرآ  ،الش   سعل سالقي    أما ، منها قوله تعالى: )و 
دِّهْ إْل يْك  إْلا  الْكْت ابْ م نْ  نْهُ بْدْين ارٍ لا  يُؤ  مْنْهُمْ م نْ إْنْ ت أْم  دِّهْ إْل يْك  و  نْهُ بْقْنْط ارٍ يُؤ  ا دُمْت  إْنْ ت أْم  ل يْهْ  م  ع 
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ا لقى مماطلة من أحد [. وفى هذه الآية الأخيرة نجد أن الرجل الذى ي  93( ]سورة آل عمران ق ائْما
برد  تهمطالبفى  وملحا نشطاو يكون جادا ، أى "قائما عليه"مانة يظل رى فى رد الأاليهود أو النصا

نا معنى اضح ه. وو ما أخذ، كما يراقب تحركاته ودخله ونفقاته ليعرف مبلغه من الصدق والكذب
  . ، فصاحب المال يكون ولا شك أعلى ممن يماطل ويتهربحرف "على"في الاستعلاء 

ل ىٰ كُ  يل نفس حم  يسح سعل س  وف  آية أخرى نجد أ  الله ع  وجل ق ة نْ هُو  ق ائْمٌ ع  لِّ : )أ ف م 
ع لُوا لْل هْ شُر ك اء  قُلْ س مُّوهُمْ أ مْ تنُ بِّئُون هُ بْم ا لا  ي عْل مُ فْي الْأ رْضْ(]الرع [. وقيام 11 دن فْسٍ بْم ا ك س ب تْ و ج 

فعل ذلك، ويرزقها. حقا الله تعالى يكل نفس ليس معناه هنا أنه يرعاها ويحميها  "على"الله تعالى 
لكن ليس هذا مقصد الآية بدليل قوله "بما كسبت" الذى يجبرنا أن نفهم قيام الله هنا على أن معناه 

ولهذا  .10ءيويعاقب المس، ، فيثيب المحسنكسب من أعمالعلى ما  إنسانكل تعالى ل تهمحاسب
 م لكل نفس"."قائم على كل نفس"، وليس: "قائ :قالت الآية الأخيرة

، على النساءقوية الرجال لهم سلطة هو:  "الرجال قوامون على النساء" قوله تعالى:معنى  إذن
 تخول لهم الرقابة والتوجيه والتأديب.

 ولي  م  البى يجدل الرج ل مسىتقي  للقوامة عل  النس  ؟

مزايا التي ب البسبأى ، «حم  فضل الله حدضا  عل  حدض »: أولاالقرآن يعزو ذلك إلى شيئين: 
 . «حم  أنفقوا م  أموالا  »: ر ني  .منحها الله تعالى للرجال على النساء

ى المرأة فضل الرجل عل أن الله تعالى تشير إلى"بما فضل الله بعضهم على بعض"  عبارة :أولا
طا أكثر ارتبالتاه اللتان جع ،ألا وهما القوة الجسدية والقوة النفسية ،اه قادرا على القوامةتجعل بصفتين

تحقيق در على أقوبالتالي ، قدرة على العمل فيه والتعامل معه، وأكثر بالعالم الخارجى )خارج البيت(
 . هاالدفاع عنمصالح الأسرة و 

                                                 
كلاما محذوفا ، يمكن فهمه من سياق الآيات السابقة التى تتوعد الكفار بعقاب شديد فى : )أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت( يتضمن قوله تعالى(  10

ن لله الذى [. المعنى إذن هو: هل يمك32ورة الرعد :)وَلقَدَِ اسْتهُْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قبَْلكَِ فأَمَْليَْتُ للَِّذِينَ كَفرَُوا ثمَُّ أخََذْتهُمُْ ۖ فكََيْفَ كَانَ عِقاَبِ(]س.الدنيا والآخرة

ستثناء ا يقوم على كل نفس بما كسبت أن يتركك يا محمد دون أن يتدخل لينصرك ويعاقب الكفار الذين يكذبونك ويستهزئون بك؟ إن هؤلاء الكفار ليسوا

 من سنة الله ، وأنت أولى من كل الخلائق بالنصر ورد الاعتبار.
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برة خاكتسب و ، أقدر على الخروج إلى العمل فأصبح لهذا، أقوى من جسد المرأةالرجل جسد إن 
ائل ومعرفة بالوس ،والحذر من شرورهم ،عامل مع الناسى التوقدرة عل ،ودراية بمشاكلها ،الحياةب

 المطلوبة لتحقيق شتى الغايات العملية . 

تساوي )بفرض ال للضعف، وليس ادة للقوىمنح القيمن الطبيعى أن تُ ويضاف إلى ما سبق أن 
 ئا. شيمن الواقع لا تغير  ،، فسُلطة الضعيف ستكون سلطة شكليةفى الصفات الأخرى(

ى وسلب منه العاطفة )نسبيا( عل ،أن الله تعالى وهبه العقل على تنمية خبرة الرجلومما ساعد 
 ، وهذا جعل الرجل أكثر قدرة علىرمت من العقل )نسبيا(وحُ  ،بالعاطفةعكس المرأة التى تميزت 
 ، وأكثر قدرة على التفكير بهدوء، مما جعلهصلابة وقت الشدائدشد وأ ،الصمود فى وجه المشاكل

  طاع لأن قراراته ستكون فى الغالب هى الصائبة. فيُ  ،يأمر أولى بأن

حم  أنفقوا و : الشىء الثانى الذى أهل الرجل للقوامة على المرأة هو ما نجده فى قوله تعالى: " ر ني 
 ،متلاكا للمالأكثر ا صارالرجل بحكم كونه أكثر قدرة على العمل من المرأة  . إن"م  أموالا 

جعله يالطعام والشراب والكساء والدواء، وهذا  ويوفر لها ،ى ينفق على المرأةوبالتالى أصبح هو الذ
 ،الأوجه الى  ينفق فيا  م لهموافق  عل  ص تب الم ل فم  المننقي أ  ييو  ، أحق بالقيادة

يه فقد يسيء التصرف فومن ينفق من مال لا يمتلكه  .سم  تي  ف  م له فم  ظل سالمرل يقول: و 
 . ضياعه لأنه لن يضار من

نتات "فالصالحات قا: نىهالرضوخ لسلالمرأة عل   تر ، حل ىيىف الآية حإقرار قوامة الرجل  ول
. وكلمة الطاعة يعنيوالقنوت  ،"القنوت"وكلمة "قانتات" مأخوذة من  حافظات للغيب بما حفظ الله".

نحن و  لله أم للزوجم ، أى أنها لا تحدد بوضوح لمن تكون المرأة قانتة:لقةطْ كما نرى مُ  (قانتات)
ر للإنسان أن يكون قانتا لغينعم من الممكن  .المقصود ف  هبه الآية هو القنو  لل و  نؤكد أن

الْحاا نُؤْتْه اآ أ جْر ه ا م رّت  الله ت عْم لْ ص  سُولْهْ و  م ن ي قْنُتْ مْنكُنّ للّهْ و ر  يْنْ و أ عْت دْن ا ، ألم تقرأ قول الله تعالى: )و 
  ن أن تكون قانتة لشخفى هذه الآية الأخيرة نجد أن المرأة يمكو [م 31اا ك رْيماا( ]الأحزاب: ل ه ا رْزْق
 إنسان.، وهو عليه الصلاة والسلامو محمد ، هتعالى غير الله

لى أن ، وهذا الحرف يدل ع وم  الأهمية حمي   أ  نمتظ ترف سالف  س ف  يلمة سف لص لت  س
أن قوله: "الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله" مترتب  ، أىما بعده مترتب على ما قبله
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قلن  أ  قنو  الص لت   ف  الآية يقصد حه القنو   ولو ".: "الرجال قوامون على النساءعلى قوله
الصلاح )الصالحات قانتات( ليس نتيجة  أوجه من لله القنوتأن لأن اعتبار  لله لي   هبا لفوا
لنا أن ق ذاالآية بهذا تصبح بلا معنى. أما إ؛ رجال قوامون على النساءيقة أن المترتبة على حق

المرأة  قنوت أنالقنوت هنا هو قنوت المرأة لزوجها فستصبح الآية مفهومة تماما لأن الإخبار ب
كان  إذا فإنه ،ى المرأةعلخبار بأن الرجل قوام مترتب على الإصلاح الشكل من أشكال  لزوجها

ا تحب طاعته إن كانت حق اأن من واجبهفيترتب على ذلك  ،الرجل حاكما للمرأةالله تعالى قد عين 
عام فإن  وبشكل. منصبهالذى وضعه فى  ، وتحر  على رضاه ، فطاعة الزوج من طاعة اللهالله

 طاعة المرءوس لرئيسه فضيلة، فلا نجاح لمنظومة يصدر فيها المدير الأوامر، فلا يجد من ينفذها. 

، وأ  م  الممي  لا  أ   ىد لر م  الأتي   ىظ  أنا  مل مة فقن حن عة الله والمرأة ف  يري
قارن لا يإنسان  مجرد الزوج فى نظرهاف ، وجا  عص ىيو  ص لتة متحوحة م  رحا  تى  لو 

 زوجهاة حتى تعلم المرأة أن طاع ""فالصالحات قانتات :بقوله ب الله تعالى. ولذا عق  برب العالمين
 .فة الصلاحشرط لاكتساب ص

 ،قانتات"مثل " "لقةطْ مُ "وكلمة "الغيب" هى الأخرى  بعد "قانتات". ت فظ   للفيبس"الآية قالت:  ثم إن
ن مقصود هنا هو غيبة الرجل ع، لكن من البديهى أن الغيب الى لا تحدد لنا بصراحة م ن الغائبأ

وفى أثناء  فر،ته للعمل أو السعنه بي ، أما الرجل فيغيبفالله تعالى لا يغيب ، لا غيبة الله،بيته
م  ح إذن .هت، ولهذا أوصاها الله بحفظ غيبالرجل يمكن للمرأة أن تفعل شيئا يغضب زوجها غياب
أة الصالحة ر ، أى أن الميلمة سق نى  س ىىدلق ح ل و  فيبلك ،ىدلق ح ل و يس ت فظ   للفيبس قولهأ  

 ، وتحفظ غيبته. هى التى تقنت لزوجها

ليس قنوتا و  ،( هو قنوت للزوجتلقنوت المذكور فى قوله تعالى )فالصالحات قانتاومما يؤكد أن ا
فى  )الموعظة والهجرىد مل مع المرأة الى  ىدص   وجا حقية الآية ىىتدث ع  ييفية اللله أن 

  .وليس ع  ج ا  المرأة الى  ىدص  الله، المضجع والضرب(

 فإ  أندني  فم) ف  قوله ىد ل  حدد بلك: يم  قلن  حصراتة مبيورةن عة ال و  على أى حال 
 (. ىحفوا عليا  سحيم
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با عدن  إل  يلمة سق نى  س   وعاشي ى الكلمةهذا أكثر معان .كما قلنا الطاعةلوجدنا أنها تعنى وا 
الإجلال هو حالة الخضوع والخشوع و  للقنوت، لكننا نرى أن المعنى الأصلى الدقيق  طبقا لأهل اللغة
لل والتوقير لشخ  ما، وهذه الحالة النفسية يترتب عليها حتما الطاعة. ومن الممكن والانقياد والتذ

طاعة بلا قنوت. وعلى ذلك فالطاعة فى رأينا للإنسان أن يطيع الأوامر وهو كاره ومتذمر، وهذه 
س كل ، فكل قانتة مطيعة، لكن ليولكنها تنشأ بالضرورة من حالة القنوت ،ليست مرادفا للقنوات

وعل  يل امرأة ". أيرر حمغة م  سمنيد   -ف  رأين  -فيلمة سق نى  س. وعلى ذلك قانتةمطيعة 
، حل أ  ىنيده دو  أ  ليس فقن أ  ىنيع  وجا الصمح التقيق  يوجب عليا  أ  ىدل  أ  

 .11ىحدى الامىد ض والىبمر

ذا نظرنا إلى قوله تعالى:  ى يقول: "فإن لله تعالأن الوجدنا  (فإ  أندني  فم ىحفوا عليا  سحيم)وا 
لا تبغوا ف ، فلو قال: "فإن قنتن لكمتخفيف عن النساءأطعنكم" وليس "فإن قنتن لكم"، وفى هذا 

، وامرهلأمعناه أن من حق الرجل أن يعاقب زوجته إن لم يكن قلبها منقاد وخاشع " لكان عليهن سبيلا
 .بهعقا عصمها هذا منيولو على مضض كى  زوجها المرأة ، فيكفى أن تطيعولكن هذا صعب

ذا رفق هفى و  .ليست سعيدة بأوامره المرأة أن يستمر فى العقاب بحجة أن حق الرجلوليس من 
، مع أن المرأة ى بعض الأحيان أن يسيطر على قلبهلأن من الصعب على الإنسان فبالمرأة 

كم فلا تبغوا نالطبرى فى تفسير قوله: )فإن أطعالصالحة حقا هى تلك التى تقنت لزوجها. ويقول 
كْرُوهْهْن  »عليهن سبيلا(:  م  بْيلاا إْل ى م ا لا  ي حْلُّ ل كُمْ ، و لا  ت لْت مْسُوا س   ف لا  ت طْلُبُوا ط رْيقاا إْل ى أ ذ اهْن  و 

حْد اهْن دُكُمْ لْإْ ذ لْك  أ نْ ي قُول  أ ح  بِّينْي  مُطْيع ةٌ: إْن كْ ل سْتْ تُحْ هُ و هْي  ل   ،  مْنْ أ بْد انْهْن  و أ مْو الْهْن  بْالْعْل لْ ، و 
ةٌ  ل ى ذ لْك  أ وْ يُؤْذْيه ا، ف ي ضْرْبُه  و أ نْتْ لْي مُبْغْض  الْ ا ع  : }ف إْنْ أ ط عْن كُمْ{ ]النساء: ، ف ق ال  الل هُ ت ع ال ى لْلرِّج 

                                                 

صل، ومنه قوله تعالى: والقانتين والقانتات ؛ ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا، ومنه قنوت لقنوت الطاعة، هذا هو الأ]ا: "لسان العرب"معجم فى (  11

يقنته: أطاعه. وقوله تعالى: كل له قانتون أي مطيعون". ويرَد القنوت بمعان متعددة: كالطاعة، والخشوع، والصلاة، والدعاء، والعبادة،  الوتر. وقنت اللهَ 

؛ فيصرف في كل واحد من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه. وقال ابن الأنباري: القنوت على أربعة والقيام، وطول القيام، والسكوت

نرى أن كل هذه المعاني التى تعبر عنها كلمة القنوت مشتقة من  ونحن. هذا كلام أهل اللغة،  [أقسام: الصلاة، وطول القيام، وإقامة الطاعة، والسكوت

وبالنسبة لقول أهل اللغة أن من معانى القنوت الدعاء ، فإننا نرى بالمثل أن  لنفسية الأصلية من الخشوع والتوقير والإجلال ولين القلب.تلك الحالة ا

ليس  تمصحوبا بتلك الحالة النفسية التى تتضمن لين القلب والخشوع والخضوع والتذلل والانقياد. وسنجد أيضا أن القنو الدعاء سمى قنوتا لأنه يكون

لوََاتِ  مرادفا للصلاة ، ولكنه يمثل حالة نفسية من الخشوع والإجلال والتذلل أثناء القيام فى الصلاة ، كما فى قوله تعالى: )حَافظِوُا عَلىَ لَاةِ الصَّ  وَالصَّ

ِ قاَنتِيِنَ(]سورة البقرة  وا وقال»: أحد التفسيرات التي أوردها الطبري فى تفسيرهوتفسير القنوت بالخشوع فى هذه الآية هو [. 238الْوُسْطىَٰ وَقوُمُوا لِلهَّ

قنوت طول لفي تأويل الآية: وقوموا لله في صلاتكم خاشعين، خافضي الأجنحة، غير عابثين ولا لاعبين....عن مجاهد:"وقوموا لله قانتين"، قال: فمن ا

قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن يلتفت، أو أن يقلب الحصى، أو  الركوع، وغض البصر، وخفض الجناح، والخشوع من رهبة الله. كان العلماء إذا

 والبعد،  لخضوع ولين القلبا تعبر عن معنىالبنية الصوتية لفعل )قنت( ونحن نرى أن «. يعبث بشيء، أو يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا إلا ناسيا

 مه.. وهذا أمر شرحه يطول ، وليس هذا مقاوقسوة القلب عن التمرد والتذمر
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ل ى بُغْضْهْن  ل  10 ل يْهْن  [ أ يْ ع  ب ت كُمْ ، ف  ، و لا  تُك لِّفُ كُمْ ف لا  ت جْنُوا ع  إْن  ذ لْك  ل يْس  بْأ يْدْيهْن  وهُن  م ح 
ل يْهْ   12«ف ت ضْرْبُوهُن  أ وْ تُؤْذُوهُن  ع 

ذا ذهبنا إلى السنة النبوية لوجدناها تؤيد ما جاء به القرآن الكريم من ضرورة طاعة المرأة لزوجه  :اوا 

لَّىِي ىَسذرُّهذ إِبَا نَظَرَ يْهِ وَسَلََّ : أَيُّ النِّسَ ِ  خَيْرٌ؟ قَ لَ: س اسذةِلَ النَّحِيُّ صَلَّ  اللهذ عَلَ  عن أبي هريرة قال:
أخرجه أحمد والنسائى . " إِلَيْاَ ، وَىذنِيدذهذ إِبَا أَمَرَ، وَلَا ىذخَ لِفذهذ فِيمَ  يَيْرَهذ فِي نَفْسِاَ ، وَلَا فِي مَ لِهِ 

سناده قوى  .14ط مسلم، ووافقه الذهبي فى التلخي وقال الحاكم: صحيح على شر . 13والبيهقى. وا 

سذرُّكَ إِبَا خَيْرذ النِّسَ ِ  ىَ »عن عبد الله بن سلامٍ؛ أنّ رسول  الله صلى الله عليه وسلم قال: و 
لطبرانى فى المعجم . رواه ا«أَحْصَرَْ ، وَىذنِيدذكَ إِبَا أَمَرَْ ، وَىَتْفَظذ غَيْحَىَكَ فِي نَفْسِاَ  وَمَ لِكَ 

ول: فقول الرسولاحظ أن الرواية الأخيرة تقدم لنا تفسيرا لآية القوامة،  15له ثقات.ورجا الكبير.
تُطْيعُك  إْذ ا أ م رْت  ) ت حْف ظُ . وقول الرسول: )، أى طائعات(ت( يقابل قوله )فالصالحات قانتاو  و 

الْك   م  يْب ت ك  فْي ن فْسْه ا و   ( يقابل قول الله تعالى: )حافظات للغيب(. غ 

ل م : عباس ، قال:  وعن ابن س  ل يْهْ و  ل ى اللهُ ع  سُولُ الل هْ ص  ؟ الْمَرْأَةذ أَلَا أذخْحِرذيذ ْ »ق ال  ر   حِخَيْرِ مَ  يذيْنَ ذ
بَا غَ بَ عَنْاَ  تَفِظَىْهذ  بَا أَمَرَهَ  أَنَ عَىْهذ، وَاِ  فى  . قال الحاكم«الصَّ لِتَةذ إِبَا نَظَرَ إِلَيْاَ  سَرَّىْهذ، وَاِ 

اهُ " :ركالمستد رِّج  ل مْ يُخ  يْنْ، و  ل ى ش رْطْ الش يْخ  حْيحٌ ع  دْيثٌ ص   . ه ذ ا ح 

  لو أمر  أتدا أ »أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: معاذ بن جبل رضي الله عنه  عنو 
يسجد لأتد لأمر  المرأة أ  ىسجد ل وجا  م  عظي  تقه عليا  ولا ىجد امرأة تموة اسيم   
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، وَفيِهِ زُرَيكُْ بْنُ أبَيِ زُرَيْكٍ، وَلمَْ أعَْرِفْهُ. وَبقَيَِّةُ رِجَالهِِ ثقِاَتٌ » وقال:  (،274/ 4"مجمع الزوائد" )ذكره الهيثمى فى ( 15   زريك د أنبي«. رَوَاهُ الطَّبرََانيُِّ

ووَثَّقهَُ ابنُْ عَنْ: الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَطاَءِ بْنِ أبَيِ رَباَحٍ. قد روى  -(366/ 4) "تاريخ الإسلام"كما قال الذهبى فى  –بن زريك ليس مجهولا ، فهو 

ليل. يقُال: أبَو نضَرة (: سَمِعَ الْحَسَن، وعطاء451/ 3) "التاريخ الكبير". وقال البخارى فى مَعِينٍ، وَغَيْرُهُ  ة، عَنْ أبَي السَّ ، وابْن سِيرين، ومُعاوية بْن قرَُّ

 .: زريك أبو النضر العُطاَرِدي ثقةقال ابن معين أن (311/ 4) الثقات ممن لم يقع فى الكتب الستة"وورد فى كتاب: " العُطارديّ، ويقُال: أبَو النَّضر.

وْخ بي زريك ثقة.زريك بن أوقال علي بن الحسين بن الجُنيد:    وأهل البصرة. وروى عنه عفان، وشيبان بن فرَُّ
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ذ ا ه  أخرجه الحاكم، وقال: . «ولو سألا  نفسا  وهي عل  ظار قىب . وجا تى  ىؤدي تق 
يْنْ  ل ى ش رْطْ الش يْخ  حْيحٌ ع  دْيثٌ ص   . 16الذهبى. ووافقه ح 

 .ما يوضع على سنام البعير تحت الراكبهو  (:القتب) )سألها نفسها(: طلب منها الجماع.  

لَوْ يذنْ ذ آمِرًا »الله صلى الله عليه وسلم: لطبرانى عن زيد بن أرقم: قال رسول ل وفى لفظ آخر
دَ لَِ وْجِاَ ، وَلَا ىذؤَدِّي الْمَرْأَةذ تَقَّ َ وْجِاَ  تَ  دَ لِأَتَدٍ لَأَمَرْ ذ الْمَرْأَةَ أَْ  ىَسْجذ ىَّ  لَوْ أَتَدًا أَْ  يَسْجذ

  18م.وهذا حديث صحيح على شرط مسل 17.«سَأَلَاَ  نَفْسَاَ  عَلَ  قَىَبٍ لَأَعْنَىْهذ 

لذ امْرأََىَهذ إِلَ  فِراَشِهِ فَأَحَ ْ »وقال صلى الله عليه وسلم:  غَضْحَ َ  عَلَيْاَ  لَدَنَىْاَ   فَحَ  َ  ،إِبَا دَعَ  الرَّجذ
لذ َ وْجَىَهذ لِتَ جَىِهِ إِبَا دَعَ  الرَّجذ » :. وقال أيضا، واللفظ للبخارىمتفق عليه .«المَمَةِيَةذ تَىَّ  ىذصْحِ َ 

ْ  يَ نَْ  عَلَ  الىنو فَلْىذجِحْ  ن كانت على  19.، وصححه الألبانىرواه ابن حبان .«رهذ وَاِ  ومعنى )وا 
التنور( أى حتى لو كانت تصنع الخبز فى الفرن، وهذا عمل شاق لأن الفرن شديد الحرارة، ومن 

لب طل لمرأةا . وهذه كناية عن وجوب تلبيةلجماعليجلس أمامه يتصبب عرقا، ولا يكون مهيأ نفسيا 
 .  20مهما كانت متعبة للفراشزوجها 

                                                 
ونص الحديث كاملا كما يلى: روى الحاكم عن القاسم بن عوف الشيباني حدثنا معاذ بن جبل رضي . (191/ 4)المستدرك على الصحيحين للحاكم (  16

بطارقتهم و رأى اليهود يسجدون لأحبارهم و رهبانهم و ربانيهم و علمائهم و الله عنه : أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم و قسيسيهم و 

: إنهم كذبوا على  فقائهم فقال : لأي شيء تفعلون هذا ؟ قالوا : هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة و السلام قلت : فنحن أحق أن نصنع بنبينا فقال نبي الله

يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها و لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن 

 حق زوجها و لو سألها نفسها و هي على ظهر قتب". 
اللهِ، أرََأيَْتَ أهَْلَ الْكِتاَبِ يسَْجُدُونَ  عَنْ زَيْدِ بْنِ أرَْقمََ، أَنَّ مُعَاذًا قاَلَ: ياَ رَسُولَ ( نص الحديث كاملا كما رواه الطبرانى فى المعجم الكبير:  17

 حَقَّ لوَْ كُنْتُ آمِرًا أحََدًا أنَْ يسَْجُدَ لِأَحَدٍ لَأمََرْتُ الْمَرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ لزَِوْجِهاَ، وَلَا تؤَُدِّي الْمَرْأةَُ »لِأسََاقفِتَهِِمْ وَبطَاَرِقتَهِِمْ؟ أفَلََا نسَْجُدُ لكََ؟ قاَلَ: 

 «هاَ حَتَّى لوَْ سَألَهَاَ نفَْسَهاَ عَلىَ قتَبٍَ لَأَعْطتَْهُ زَوْجِ 
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير". وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم الشيباني، وهو صدوق يغرب؛ قال الألباني: (  18

حافظ مشهور، مترجم في "تاريخ بغداد"، و"تذكرة الحفاظ " وغيرهما. ثم ارون ثقة كما قال الحافظ في "التقريب "، وهو من رجال مسلم. وموسى بن ه

. (1197/ 7) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهارواه الطبراني من طريق صدقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. انظر: 

 م 2112 -هـ  1422. الطبعة الأولى )لمكتبة المعارف(. يع، الرياضمكتبة المعارف للنشر والتوز. الألباني محمد ناصر الدينتأليف 
المملكة العربية  -دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة . تأليف محمد ناصر الدين الألباني (251/ 6) "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان"(  19

قال أبو عيسى هذا  ".ا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنورإذوفى لفظ الترمذى: ". م 2113 -هـ  1424الأولى،  الطبعة. السعودية

 حديث حسن غريب.
غُ مِنْهُ إلِىَ غَيْرِهِ إلِاَّ بعَْدَ انْ قال الملا على القاري: المعنى: ( 20 يح شرح مرقاة المفات نظر:. اقضَِائهِِ وَإنِْ كَانتَْ تخَْبزُِ عَلىَ التَّنُّورِ مَعَ أنََّهُ شُغْلٌ شَاغِلٌ لَا يتُفَرََّ

 م2112 -هـ 1422الطبعة الأولى، . لبنان –دار الفكر، بيروت  .أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري. تأليف (2126/ 5) مشكاة المصابيح
رط أن يكونَ ذلك الخبزُ للزوج؛ لأنَّ الزوجَ إذا يعني: إذا دعاها الزوجُ، فلَْتأَتهِ وإن كان خبزُها يحترقُ في التنُّور، وهذا بشوقال مظهر الدين الزيداني: 

نا إن لم تجُبْه الزوجةُ.دعاها في هذه الحالة، فقد رضيَ بإتلافِ مالهِِ، وتلفُ المالِ أسهلُ من وقوع ال / 4) المفاتيح في شرح المصابيحانظر:  زوج في الزِّ

يْدَانيُّ  الحسين بن محمودتأليف  .(89 دار  .تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب. بالمُظْهِري المشهورُ ، مظهر الدين الزَّ

 م 2112 -هـ  1433الأولى،  الطبعة. وزارة الأوقاف الكويتية -النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية 
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س   عنبإسناد صحيح وأخرج الطبرانى  ل يْهْ و  ل ى اللهُ ع  : ق ال  ر سُولُ الْله ص  يْدْ بْنْ أ رْق م ، ق ال  الْمَرْأَةذ »ل م : ز 
لَ  ظَاْرِ قَىَبٍ لَْ  ىَمْنَدْهذ عَ  لَا ىذؤَدِّي تَقَّ الِله عَلَيْاَ  تَىَّ  ىذؤَدِّيَ تَقَّ َ وْجِاَ  تَىَّ  لَوْ سَألََاَ  وَهِي

 .21«نَفْسَاَ 

يْدْ بْنْ أ رْق م  أ ن  ر سُول  الل هْ فى رواية   و  ل م   -ع نْ ز  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  :  -ص  لذ امْرأََىَهذ »ق ال  إِبَا دَعَ  الرَّجذ
ْ  يَ نَْ  عَلَ  ظَاْرِ قَىَبٍس و اهُ الْب ز ارُ ر   «.إِلَ  فِراَشِهِ فَلْىذجِبْ، وَاِ 

22.  

ل م : و  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  : ق ال  ر   ذ صَمَىذاذمَ  رذ ذوسَاذمَ : ارْنَ ِ  لَا ىذجَ وِ »ع نْ ابْنْ عُم ر  ق ال 
 .23«عَحْدٌ أَحَقَ مِْ  مَوَالِيهِ تَىَّ  يَرْجِعَ إِلَيْاِْ ، وَامْرأََةٌ عَصَْ  َ وْجَاَ  تَىَّ  ىَرْجِعَ 

: وروى الحاكم  ل م  ق ال  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  مْرٍو أ ن  ر سُول  الل هْ ص  بْدْ الل هْ بْنْ ع  لَا يَنْظذرذ اللَّهذ إِلَ  »ع نْ ع 
 صححه الحاكم ووافقه الذهبى. .24«امْرأََةٍ لَا ىَشْيَرذ لَِ وْجِاَ ، وَهِيَ لَا ىَسْىَفْنِي عَنْهذ 

ض "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بع دثتني عمتي قالت:عن حصين بن محصن قال: ح
ر لا أقص)أى  : سأي هبه أبا  حدل؟ س قل : ند  ق ل: سييف أن  له؟ س ق ل : م  آلوهالحاجة فقال
  25"أي  أن  منه؟ فإنم  هو جنىك ون رك إلا م  عج   عنه ق ل: س ف نظري: (في طاعته

يْر ة ، ع نْ الن  و  ل م : ع نْ أ بْي هُر  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  و ذ المَرْأَةذ وَحَدْ »بْيِّ ص  رواه  «لذاَ  شَ هِدٌ إِلاَّ حِإِبْنِهِ لَا ىَصذ
البخارى. وهذا الحديث ينهى المرأة عن صيام التطوع )كالاثنين والخميس( إذا كان زوجها حاضرا 

ذا كان من واجب المرأة استئذان وا   )غير مسافر( إلا بإذنه لأن الصيام يحرم الرجل من حق الجماع.
اة أمور الحيكالصيام، فالأولى أن تستئذنه في غير ذلك من  إحدى الطاعات فعلزوجها قبل 

                                                 
رغيب": "رواه الطبراني بإسناد جيد". وقال الهيثمي في "المجمع ": "رواه قال الألبانى: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقال المنذري في "الت(  21

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء "انظر:  الطبراني في " الكبير" و" الأوسط " بنحوه، ورجاله رجال " الصحيح "؛ خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة".

 .(1198/ 7)  " للألبانيمن فقهها وفوائدها
دَ بْنَ ثعَْلبَةََ بْنِ سَوَاءٍ، وَقدَْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَ قال الهيثمى: " (22 حِيحِ خَلَا مُحَمَّ ارُ، وَرِجَالهُُ رِجَالُ الصَّ فْهُ أحََدٌ رَوَاهُ الْبزََّ مجمع الزوائد انظر: . "ةٌ، وَلمَْ يضَُعِّ

 للهيثمي. (312/ 4) ومنبع الفوائد
غير" و" الأوسط " ، والحاكم في " المستدرك " وقد سكت عنه هو والذهبي، وإسناده حسن عندي، قال الألبانى: أخرجه الطبراني في " المعجم الص(  23

  رجاله ثقات رجال الشيخين، سوى ابن مهاجر فإنه من رجال مسلم وحده، وفيه ضعف يسير. قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق، لين الحفظ ".

ثقة ". والحديث قال المنذري:" رواه الطبراني بإسناد جيد، والحاكم ". وقال الهيثمي:" رواه الطبراني في وأورده الذهبي في " الضعفاء " تمييزا فقال: " 

 (581/ 1) ""سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها" الصغير " و" الأوسط " ورجاله ثقات ". انظر: 
جَاهُ : "فى المستدرك الحاكم لوقاار. أخرجه الطبرانى والحاكم والبيهقى والخطيب والنسائى والبز (24 سْناَدِ، وَلمَْ يخَُرِّ قه " ، ووافهذََا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِ

 رواه البزار بإسنادين والطبرانى وأحد إسنادى البزار رجاله رجال الصحيح. :مجمع الزوائد"فى " قال الهيثمىالذهبى. و
ساء" وأحمد والطبراني في "الأوسط" من "زوائده" والحاكم وعنه  البيهقي والواحدي في رواه ابن أبي شيبة وابن سعد والنسائي في "عشرة الن (25

ي آداب الزفاف فانظر: "الوسيط وابن عساكر وإسناده صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وقال المنذري: "رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين". 

 مـ2112هـ/1423الطبعة الشرعية الوحيدة . دار السلام .الألباني لدينمحمد ناصر ا. تأليف 285: فحةص. "السنة المطهرة
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يْر ة ،  بىأ   وفى رواية أخرى عن .اليومية ل م   أنهُر  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ِ  الْمَرْأَةذ »: الق ر سُولْ الْله ص  لَا ىَصذ
حِهِ مِْ  غَيْرِ  حِإِبْنِهِ، وَلَا ىأَْبَْ  فِي حَيْىِهِ وَهذوَ شَ هِدٌ إِلاَّ حِإِبْنِهِ، وَمَ  أَنْفَقَْ  مِْ  يَسْ وَحَدْلذاَ  شَ هِدٌ إِلاَّ 

 .26متفق عليه، واللفظ لمسلم «أَمْرهِِ، فَإِ َّ نِصْفَ أَجْرهِِ لَهذ 

وداع: ال فى حجة الرسول عليه السلام النساء بأنهن "عوان"، أى "أسيرات" ، وذلك حين قالووصف 
، حيح"رواه الترمذي وقال: "حديث حسن ص .«ألا واسْىَوْصوا ح لنس ِ  خَيْراً، فإنم  ه َّ عَواٍ  عندَي »

مدن ه أنا  واقدة ىت  قيود ال وجية، ل عند الرج ةأسير  المرأةواعىح ر . 27وصححه ابن القيم
ف لا وهذا الوص .شذحا  ح لأسيرة ف ل وا  يوجب عل  المرأة الى ام  ، ويقيد م  تريىا ، ولابا

ل ى: فى الإسلام تجب لهم حسن المعاملةيمثل إهانة للمرأة لأن الأسرى  يُطْعْمُون  الط ع ام  ع  حُبِّهْ  }و 
ي تْيماا و أ سْيراا ) ز اءا و لا  شُكُوراا{ ]ا1مْسْكْيناا و  ا نُطْعْمُكُمْ لْو جْهْ الل هْ لا  نُرْيدُ مْنْكُمْ ج  . [7، 1نسان: لإ( إْن م 

صوا ألا واسْت وْ »: المرأة ما قيل إلا لإظهار التعاطف معثم إن من يقرأ ن  الحديث كاملا يجد أنه 
يْراا، فإنما هن  ع وانٍ عند كم، ليس  تملكون  منهُن  شيْئاا غير ذلك، إلا أنْ يأْتين  بفاحْش ةٍ  بالنساءْ خ 

لى نْسائكم ح....مُب يِّنةٍ  فُرُش كم م نْ  قّاا، ولنْسائكُمْ عليكم حقّاا، فحق كم عليهْن  أنْ لا يوطْئْن  ألا إن  لكُم ع 
تْهن   قُّهُن  عليكم أنْ تُحْسْنوا إليْهْن  في كْسْو  ، ولا يأْذ ن  في بيوتْكُمْ لْمنْ ت كْر هون، ألا وح  تكرهون 

 .«وطعامْهْن  

لا ىيرر ، و المرأة أ  ىسىسل ، وىرض  فدل وهيبا اىفق القرآ  والسنة عل  وجوب ن عة ال و ، 
نه، ، ظنا منهم أنهم أفضل منفس خنأ حني إسراةيل تي  اعىرضوا عل  ىديي  الله ن لو  ملي 

لْيمٌ{ }و الل هُ يُؤْتْي مُلْك هُ م نْ ي ش اءُ و القائلا: كلامه فبين لهم نبيهم مؤهلات طالوت، ثم ختم  ل هُ و اسْعٌ ع 
  .[009]البقرة: 

م ا ك ان  }. وقد قال الله تعالى: المننق يسري عل  قوامة الرجل: إنا  ححس نة اخىي ر اللهونفس  و 
م نْ ي   ى الل هُ و ر سُولُهُ أ مْراا أ نْ ي كُون  ل هُمُ الْخْي ر ةُ مْنْ أ مْرْهْمْ و  سُول هُ عْ لْمُؤْمْنٍ و لا  مُؤْمْن ةٍ إْذ ا ق ض  ْ  الل ه  و ر 

لاا  لا  ل  ض   . [11 مُبْيناا{ ]الأحزاب: ف ق دْ ض 

                                                 
إنَِّهُ فَ  مَا أنَْفقَتَْ مِنْ نفَقَةٍَ عَنْ غَيْرِ أمَْرِهِ لاَ يحَِلُّ للِْمَرْأةَِ أنَْ تصَُومَ وَزَوْجُهاَ شَاهِدٌ إلِاَّ بإِذِْنهِِ، وَلاَ تأَذَْنَ فِي بيَْتهِِ إلِاَّ بإِذِْنهِِ، وَ : »( لفظ البخارى26

 «يؤَُدَّى إلِيَْهِ شَطْرُهُ 
"ألا واسْتوَْصوا بالنساءِ خَيْراً، فإنما هنَّ عَوانٍ . ونص الحديث كاملا: 271: فحةص" للألباني. آداب الزفاف في السنة المطهرة"(   27

ح، عندَكم، ليسَ تملكونَ منهنَُّ شيْئاً غير ذلك، إلا أنْ يأتْينَ بفاحِشَةٍ مُبيَِّنةٍ، فإنْ فَ  علْنَ، فاهْجُرُوهنَُّ في المضَاجع واضْرِبوهنَُّ ضَرْباً غيرَ مُبرَِّ

 تكرهونَ، ولا يوطِئْنَ فرُُشَكم مَنْ فإنْ أطعْنكَم فلا تبَْغوا عليهِن سَبيلاً، ألا إنَّ لكُم عَلى نسِائكم حقاًّ، ولنسِائكُمْ عليكم حقاًّ، فحقَّكم عليهِنَّ أنْ لا 

".يأذَْنَّ في بيوتكُِمِ لِ   منْ تكَْرَهون، ألا وحَقُّهنَُّ عليكم أنْ تحُْسِنوا إليْهِنَّ في كِسْوَتهِنَّ وطعامِهِنَّ
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 لمرأةا، حينم  ىصر ملي وم  المؤسف أ  يرض  حنو إسراةيل ف  النا ية ح خىي ر الله لن لو  
 . الىي شرعا  الله وىرفض قوامة الرجلالاسىيح ر، المد صرة عل  

أ    المذلك، فلىدلأو الرة سة إ  ي ن  المرأة ىنظر إل  قوامة الرجل عل  أنا  شيل م  أشي ل 
: م الاسىسإلا  المسل م  يش  ، وليس أم   لم لك المذلك هو الله، وم  تق الله أ  يؤىي مذليه 

تُعْزُّ م نْ ت ش اءُ  ت نْزْعُ الْمُلْك  مْم نْ ت ش اءُ و  نْ ت ش اءُ و  الْك  الْمُلْكْ تُؤْتْي الْمُلْك  م  نْ ت ش اءُ و   }قُلْ الل هُم  م  تذُْلُّ م 
ل ى كُلِّ ش يْءٍ ق دْيرٌ )بْي دْك  الْخ   تُخْرْ 01يْرُ إْن ك  ع  تُولْجُ الن ه ار  فْي الل يْلْ و  جُ ( تُولْجُ الل يْل  فْي الن ه ارْ و 

نْ ت ش اءُ بْغ يْرْ حْس ابٍ{ ]آل عمران:  ت رْزُقُ م  يِّ و  تُخْرْجُ الْم يِّت  مْن  الْح  يِّتْ و  ي  مْن  الْم   [09، 01الْح 

 الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.  الحمد لله
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ورى أن يكون للأسرة قائد  هل من الضر

لك تلأسرة. والآن نلتمس برهانا على ا هو قائد الرجل بأنرأينا كيف قضت الشريعة الإسلامية 
 .، سائرين معه خطوة خطوةباستخدام العقلالقضية 

فهو  ،، وهبا هو الجنو  حدينهحق   الأسرة حم رةيس مرأة مدن هإلف   سلنة الرجل عل  الإ  
 د الأركان،سلطة قائ ير الجنود منمن يطالب بإلغاء سلطة قائد الجيش قائلا: "آن الأوان لتحر أشبه ب

ون دطبقا لوجهة نظره المستقلة يتصرف فى المعركة أن  ويجب، ةالجندى إنسان، وله شخصيف
 " .أحدوصاية من 

 ، وستكون نهاية محققة للجيش.معقولم هذا سيؤدى إلى فوضى عارمةكلام بالله عليكم هل هذا 
 ،يل و ارة لا  و يرو ، يل دولة لا  رةيسو فيل جم عة لا  ق ةد، ش فقط، وليس هذا شأن الجي

جود ق ةد و  ونسىنير، له مدرب، فلم با نسىرن  الأسرة ري ض يل فريق و ، يل مدرسة لا  مديرو 
لابد لكل جماعة من قائد يكون بمثابة عقل  ه  م  مصير الأسرة؟فريق اليرة أ لا ؟ هل مصير

درها ينفذ هذه القرارات التى يص ،مرءوس رات. ولا بد كذلك من وجود، ويتخذ القراالأمورمدبر يدرس 
، ويحولها من مجرد حبر على ورق إلى واقع مؤثر. ومن المستحيل أن تنجح فئة من الناس القائد

قلا عن يحكم نفسه بنفسه مستالحق فى أن كل فرد فيها ليُترك ما بينمصير مشترك،  يجمعها
 الآخرين. 

فى الذين سمعنا عنهم لأول مرة  28(Anarchists)الأناركيين  أتذكر الآن جماعات الفوضويون
د ، لكن لا أحمختلف بلاد العالم. والأناركية موجودة فى يناير 03فى الفترة التى أعقبت ثورة مصر 

ى أتتإلى إلغاء كل الحكومات فى كل البلاد، ليس لكى  فهي تدعول الجد، يأخذها على محم
ترك المجتمع بلا أى حكومة، فيحيا الناس معا على أساس التعاون تولكن ل، بحكومات أكثر عدلا

وأقل ما يقال عن هذا الكلام أنه سذاجة وعبث لأن الاختلاف والتطوع دون حاجة لحكومة تقودهم. 
، ولا بد من قائد حتى لا يتمزق المجتمع بين قوى متصارعة يحاول كل منها بين البشر أمر حتمي

 أن يقود الجماعة فى اتجاهه الخا .

                                                 
28 ) Anarchism. By Arif Dirlik. Encyclopedia Brittanica. 

https://www.britannica.com/topic/anarchism/English-anarchist-thought ; Accessed May 26, 2022. 

https://www.britannica.com/contributor/Arif-Dirlik/4696
https://www.britannica.com/topic/anarchism/English-anarchist-thought


47 

 

أنهم لا »ونفس هذا العبث قالت به طائفة من الخوارج قديما. يقول أبو الحسن الأشعري عنهم: 
نما عليهم أن يعلموا كتاب الله سبحانه فيما بينهم  29«يحتاجون إلى إمام وا 

لأسرة فهي ابالمرأة داخل ته بإلغاء سلطة الرجل، ومساوا تهكذا نجد أن الحركة النسائية حين طالبو 
وليس  إنها نكسة فكرية، .من قبل الخوارج وجماعات الفوضويينتكرر نفس الهراء الذى نادى به 

 تحضرا.

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

  

                                                 
وعمر، وينكرون والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر » رأى جميع الخوارج، فأغلبهم يرون ضرورة وجود إمام؛ يقول الأشعري: هذا ليس  ( 29

م، لى التحكيإمامة عثمان رضوان الله عليهم في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها، ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم، وينكرون إمامته لما أجاب إ

اً لذلك ولا يرون إمامة الجائر، ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، ويرون أن الإمامة في قريش وغيرهم إذا كان القائم بها مستحق

"مقالات الإسلاميين انظر: «. وحكى زرقان عن النجدات أنهم يقولون أنهم لا يحتاجون إلى إمام وإنما عليهم أن يعلموا كتاب الله سبحانه فيما بينهم

عة فرانز شتايز، بمدينة فيسبادن )ألمانيا(. الطب. تأليف أبو الحسن الأشعري.عنى بتصحيحه: هلموت ريتر. الناشر: دار 125صفحة  واختلاف المصلين".

 م 1981 -هـ  1411الثالثة، 
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 أم قائدان للأسرةقائد واحد 

ؤدى إلى ي للسرة ائدين. إن وجود قالى  لا  ق ةدا  ىفرق  لسفينةف، لابد للسرة من قائد واحد
نفاذ ر ، وسيصر كل منهما على إمضاء التنازع والتناطح، فهذا يريد شيئا، وذاك يريد شيئا آخر أيه، وا 

عناد تأجج الكراهية، ويعمل ال، فتنمو الضغينة، وتيرى أنه ليس أقل شأنا من الآخره لأن كلمته
رق السفينة تغسو  .هو الدافع وراء اتخاذ القرارات -لا المصلحة العامة –، فيصبح إثبات الذات عمله

 لا محالة.

ما المرأة. اختر أيهما شئتلا بد للسرة من قائد واحد:   تقل لالكن ، لن أجادلك الآن، إما الرجل، وا 
 المواطنون يصوتلى أن كليهما يجب أن يكون له صوت مثلما لا تقل  .لى أن كليهما سيكون قائدا

لأ   ،مسىتيل أ  ىيو  هن ك انىخ ح   عدد الن خحي  فيا  ارن   .هذا مستحيل نتخابات.فى الا
 الرجلف ،. وسىص ب الأسرة ح لشللصو  ضدصو  : النىيجة ف  أتي   يريرة سىيو  الىد دل

نفقة، بينما تحب اليريد أن يقتصد فى  الرجل ؛شراء ذهبرأة المبينما تريد يريد أن يشترى دارا،  مثلا
 كذا.. وهترى أنهم لا يستحقونالمرأة لكن ، أن يقدم هدية لجيرانهالرجل يريد  ؛الترفالمرأة 

. المساواة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة جريمة نس ةيةالإ  شد ر سالمس واةس البى ىرفده الترية 
 .لمنطقية لحسم الصراعات والاختلافات، فيكون مصيرها الانهيار والدماريسلب الأسرة من الآلية ا

لا لوجب أن نسوى  ،جنو المس واة المنلقة  ،المس واة ف  غير موضدا  خنيةة  رادةإدائما بين وا 
رادةالطفل   ، وبين قرار الموظف وقرار المدير.الأب، وبين رأى المدرس ورأى التلميذ وا 

 ذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذي هدانا له
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 مَ 
ْ
 الرجل أم المرأة؟: الأصلح لقيادة الأسرة ن

عصر  لكننا نعيش الآنللغاية،  أصلح من المرأة لقيادة الأسرة، وهذا شىء بديهيبشكل عام جل الر 
ليكم و  .، ونبرهن بعون الله على أن الرجل هو الأصلح. على أى حال سننحنى للعصرالجنون ا 

 :سبابالأ

 الرجل أقوى من المرأة -1

 مرأة فأقصر وأرق.، أما الوداالرجل أكثر طولا، وأصلب عُ  .الرجل أكثر قوة وخشونة من المرأة
من و من جسدها. ، وتمثل الدهون نسبة أكبر ضامرة، أما المرأة فعضلاتها الرجل قوية عضلات

حققها ال أكبر من تلك التى تشئون الرياضة يعرف أن الأرقام القياسية التى يحققها الرج يتابع
تنهمر المرأة تبكى، و  منخفض.و ، أما المرأة فصوتها رقيق مرتفعو الرجل صوته غليظ و . ءالنسا

تدت ، وامولهذا إن نشب خلاف بين الزوجين .، أما الرجل فيرى فى البكاء عارادموعها بسهولة
د للقائد من ب ن هو القائد، فلايكو  أنيسوغ للرجل وهذا سبب مهم . الأيادي فإن الغلبة تكون للرجل

 يهدد بها أو يستخدمها لتنفيذ قراراته. قوة 

يه الحكم: يوم تولرئيس دولة قيل له أو ، يملية انجلىرا من وا السلن    ملي ىرىوأسخف ش   أ  
 !"ن لكغير موالي شرطةوالجيش والحرس ال"هنيئا لك على المنصب الجديد، لكن هناك شىء واحد: 

ضعيف يوجد بين رعيته من هو أقوى منه. وكلنا نعرف ما جرى أيام جمال  شخ  أسوأ الحكام
طة رئيس تحت سلمثلا ، فكان الجيش الدولة المصريةعبد الناصر حين سيطرت مراكز القوى على 

ذا الوضع ه فضى، بينما الحاكم الفعلى له هو المشير عبد الحكيم عامر، فأفى الظاهرالجمهورية 
   والأمثلة المعاصرة كثيرة. .٧٦٩١ هزيمةإلى  المزري

رة بدلا مرأة قيادة الأس. ولنتخيل سويا أن الإسلام جاء ليمنح الالأقوى لأنهالقيادة ب أحقالرجل إذن 
 اتلفاخ نيهب أن زوجم بالتأكيد كنا سنرى مهازل. حينئذماذا كان يمكن أن يحدث ف، من الرجل

ى الزوج عل أصر بينما ،مقاطعتهم دت الزوجةفأرا، العلاقة مع بعض الجيرانكأحد الأمور  حول
ن الزوج ، فهل كاألا يتصل بهمحزم فستطلب من الزوج ب القائدن المرأة هى أ، وبما التودد إليهم
، وهو الأقوى منهام ما الذى يجبره على ى الغالب لن يحدث ذلك، إذ كيف يطيعهاسيطيعهام ف

ضعيف صدر المن الأصل تصور أن يُ يمكن م وهل تذكر طاعة أمر لن يترتب على مخالفته عاقبة
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إن الأمر سيكون فى هذه الحالة أقرب إلى الرجاء منه ، وهو يعلم مقدما أنه عاجز عن تنفيذهم أمرا
 إلى أمر واجب التنفيذ. 

ولعلكم تذكرون قصة طالوت الذي اختاره الله تعالى ليكون ملكا لبني إسرائيل، وقد كان ذلك لعدة 
لْكاا ق  بقوة الجسد: مؤهلات، منها تمتعه  ق ال  ل هُمْ ن بْيُّهُمْ إْن  الل ه  ق دْ ب ع ث  ل كُمْ ط الُوت  م  الُوا أ ن ى ي كُونُ }و 

الْ ق ال  إْن  الل ه  اصْط ف اهُ  ل مْ يُؤْت  س ع ةا مْن  الْم  قُّ بْالْمُلْكْ مْنْهُ و  ن حْنُ أ ح  ل يْن ا و  ل يْكُمْ و ز ا ل هُ الْمُلْكُ ع  د هُ ع 
لْيمٌ{ ]البقرة:   .[009ب سْط ةا فْي الْعْلْمْ و الْجْسْمْ و الل هُ يُؤْتْي مُلْك هُ م نْ ي ش اءُ و الل هُ و اسْعٌ ع 

لى . وقد منح الله تعاسي ي فسلينه ليس  ،للقي دة سضرورىس مؤهلالقوة أن  ن نؤكدأأخيرا ويجب 
سنرى و  وحده ليجعل الرجل أصلح للرئاسة. الرجل القوة، وهذا مؤهل لا غنى عنه، لكنه لا يكفي

 فأكملوا معنا. .فيما يلى أن الرجل يتمتع بمؤهلات أخرى تميزه على المرأة

 الرجل أكثر قدرة على الكسب -2

بر، أكبر على التحمل والصالرجل لديه قدرة والمرأة ناعمة.  ،قوة من المرأة. الرجل خشنالرجل أكثر 
سدية وقوة الرجل الجأصغر ألم. ، وتنهار بسبب ن أقل مجهودوتشكو م، أما المرأة فتتعب بسرعة

تخوض  أن والسعى للرزق. كان من المتعذر على المرأة، جعلته أصلح من المرأة للخروج من المنزل
أو  ،أو تقطع الصخور لتبنى الدور، ، أو تضرب بالفأس لتفلح الأرضالأدغال لتصطاد الفرائس

لصحارى ا تجوب، أو الأ سْرة والأبواب لتنتجالأخشاب ر ، أو تنشتطرق الحديد لتصنع السيوف
 . قوافل التجارةسيرا مع  القاحلة

ضافة إلى ذلك فالرجل لا يمر بتجارب الحمل والولادة والإ  ،جهاض والحيض والنفاس مثل المرأةوا 
زادت من قدرته على العمل خارج البيت. وستجد كذلك أن على المرأة  ،وهذا أعطاه ميزة إضافية

الرجل  .الذين لا يستغنون عنها ولو لدقائق، البيت لرعاية الأطفال خاصة الرضعن تبقى داخل أ
فترض سن الشباب الذى ي فى القسم الأكبر من النسلأما المرأة فمثقلة بأعباء ، إذن متفرغ للعمل

الرجل يتفوق على المرأة فى عنصر ، ولهذا فاتهايمثل أكثر الفترات قوة وصحة فى حي هأن
، بينما قدرة المرأة على العمل يعيبها "التقطع" و"عدم ، أعنى استمرار القدرة على العملستمرار""الا

من المتوقع أن تؤدى المرأة عملها خارج البيت بكفاءة مساوية لكفاءة الرجل.  ليسالانتظام". ولهذا 
 وهكذا أصبح الرجل مصدر الرزق الأساسي للسرة. 
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مون ، وهذا مضقي دة لللأسرة، فلبا أصح  هو الأجدر ح الم لويوفر ، وحم  أ  الرجل هو البى يدمل
 . عن قوامة الرجال: )وبما أنفقوا من أموالهم(حين تكلم قوله تعالى 

 من غير المعقول أن تتحكم، فمن حقه أن يكون حاكم الأسرةفالرجل هو الذى يملك المال  وبما أن
ن تنقل ، فمثلا إن أحبت المرأة أال لا تملكهفى متصرفها  يستدعيالمرأة فى شئون الأسرة لأن هذا 

ن رأ د فهذا يتطلب الأخذ من مال الزوج،الأسرة إلى بيت جدي ء ت أن توسع على أولادها فى الكساوا 
من شئون الأسرة تتضفلن يتأتى لها ذلك إلا إذا استعانت بمال الزوج. وهكذا فأغلب والطعام، 

 المال.  من يملكبيد  الأسرةحكم ، ولذا وجب أن يكون معاملات مالية

الرجل  الطفل أووعجز المرأة النساااااابى عن العمل خارج البيت لا ينتق  من قدرها مثلما لا يعيب 
ن كنت ترى أن   توفير الطعام لأسااااااارته الذي لا يقدر علىالمشااااااالول المريض عجزه عن العمل. وا 

مل خارج عال درتها علىلضاااااعف قأن المرأة تساااااتحق اللوم  فمن حقك أن تقول حينئذمسااااتحق للذم 
 ادها على زوجها فى توفير المال. واعتم، البيت

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

 يحمي المرأةالرجل  -4

السيف و السلاح العصا و استعمال . وقدرته على ضرورية لدفع شر الأعداءوشجاعته قوة الرجل 
يطمع فيها و  ،يسهل سلب حقوق الأسرةه بدونو ولاد يشعرون بالأمان. بجعل المرأة والأ ةكفيل والرمح

 ، ويحوم حولها المتربصون. الطامعون

م هل بغائ زوجهاو مساء، مان حين تجلس وحدها فى البيت لتسأل المرأة نفسها: هل تشعر بالأ
مرأة لدون خوف على نفسهام ألا تبحث اوحدها فى وقت متأخر من الليل  فى الطريق ةأتسير المر 

رة لا تزال تحر ، ويدفع شر الأشقياءم وحتى المرأة الغربية المود عنهازُ دائما عن رجل يصحبها لي  
 تزال فى ، وبالتالي لاض للمضايقات والاعتداء والاغتصاب، وكثيرا ما تتعر إلى اليوم مستضعفة

  .الإحساس بالأمان فى التواجد معهإلى على الأقل أو إلى حماية الرجل،  حاجة

أصحت  القي دة م  تق الرجل لأ  القرارا  الى  يىخبه  الق ةد يجب أ  د ترتب على ذلك أن وق
ولو كانت  ،لا تملك القوةفالمرأة  . أماالآخري  ىىيو  ن حدة م  ىقدير دقيق لقوىه ف  مواجاة قو 
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 هى القائد لرأيناها فى بعض الأحيان تشفق على زوجها، وتمنعه من مواجهة عدو للسرة حتى لا
زوجها إلى ة الغاضبمع أن الزوج يقدر على تأديبه وسحقه. وبالعكس قد تدفع المرأة  ،أذى بهييص

ن كان إ ، فينهزم شر هزيمة. ولهذا نجد أن رئيس دولة ديد القوةصراع غير متكافىء مع جار ش
ر اختيابإن تساوى الاثنان فى مؤهلات الرئاسة، وجاءا  ،ذا خلفية عسكرية أفضل من رئيس مدنى

يع الرئيس لا يستط، و الدول المستبدة يتحول وزير الدفاع إلى مركز قوة كثير من. وفى الناس الحر
ى فى الدول ت. ونفس الشىء يحدث حقتهدون مواف أو سياسيا خطيرا المدنى أن يتخذ قرارا عسكريا

لدفاع( من ان )وزارة أمريكا التى يحكمها البنتاجو  ، كما فىالديمقراطية العريقة، لكن بشكل صامت
 .وراء الستار

 لرجل أيرر جرأة قوىه النفسية، فوم  الدوامل الى  جدل  الرجل أقدر عل  ىوفير التم ية 
جلا بشكل عام أكثر خفهي المرأة أما  وذلك بسبب قوته الجسدية، إضافة لهرموناته. ،وشج عة

غراء، لأسباب منها أنها  التفت  ساقه عارية ماو ق إن سار الرجل فى الطريفالأجمل والأكثر فتنة وا 
أن  د مالقْ ولهذا اعتبُر منذ  .أضحت محط أنظار الجميع فعلت المرأة نفس الشيءإليه أحد، أما إن 

من فضائل المرأة أن تخفى مفاتنها حتى لا يقال أنها تشتاق للرجال، تماما مثلما يمتنع الفقير 
، لحياءاحقا بعض النساء لا يعرفن  .إليهم العفيف عن مد يده إلى الناس حتى لا يقال أنه محتاج

فى السنوات الأخيرة، إلا أن معدل الخجل بين النساء لا يزال  تزايدالنساء بشكل عام  فحشكما أن 
 .بفارق كبير الرجال لدى بر من معدلهأك

اك اختلاط ، فلم يكن هنلا يزال على فطرته السليمة قليلة كان المجتمع منذ سنوات وفي السعودية
وكان  ،المرأة تخجل حين تتكلم مع الرجل ، ولذا كانتال والنساء إلا فى أضيق الحدودرجبين ال

ض مع بصوت منخف يتحدثنكن ، بل درن على التكلم مع الطبيب مباشرةالنساء لا يق كثير من
، فينقل الزوج كلام المرأة للطبيب. وفى قرى مصر منذ حوالى أربعين عاما كان هذا أزواجهن

ن كان أقل وضوحا مما فى السعودية، وشاهدناه بأعيننابقوةضرا الخجل الفطرى حا  .، وا 

ل ى ا، فلإسلام ليبارك هذا الحياء الفطرىوقد جاء ا : ق ال  ر سُولُ الْله ص  يْر ة ، ق ال  ل يْهْ ع نْ أ بْي هُر  لُله ع 
ل م :  س  س بْعُون  »و  يم انُ بْضْعٌ و  سْتُّون   -الْإْ لُه ا ق  شُعْب ةا  -أ وْ بْضْعٌ و  وْلُ لا  إْل ه  إْلا  الُله، و أ دْن اه ا ، ف أ فْض 

يم انْ  ي اءُ شُعْب ةٌ مْن  الْإْ ن أبى رواه مسلم. وفى رواية البخارى ع «إْم اط ةُ الْأ ذ ى ع نْ الط رْيقْ، و الْح 
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ي اءُ شُعْب ةٌ مْن  الْإيم انْ »هريرة:  سْتُّون  شُعْب ةا، و الح  : بن عمر، . وعن عبد الله«الْإيم انُ بْضْعٌ و   ق ال 
ي اء اهُ فْي الح  ل ى ر جُلٍ، و هُو  يُع اتْبُ أ خ  ل م  ع  س  ل يْهْ و  ل ى اللهُ ع  ، أى يلوم أخاه لأنه خجول(ْ ) م ر  الن بْيُّ ص 
، ف ق ال  ر سُولُ الل   ر  بْك  ت ى ك أ ن هُ ي قُولُ: ق دْ أ ض  ل م : هْ ي قُولُ: إْن ك  ل ت سْت حْيْي، ح  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  د عْهُ، » ص 

ي اء  مْن  الْإيم انْ   .30متفق عليه، واللفظ للبخاري «ف إْن  الح 

إدارة ة عل  أقل قدر بالتالى المرأة أكثر خجلا فى حضرة الرجال، و تكون وهكذا ففى المجتمع المسلم 
درض  فإ  ى تها مع الآخرين.ومفاوضاتها وعلاقا ف  خض  صراع ىا الشةو  الخ رجية للأسرة 

 للددوا  فإ  المرأة ف  يرير م  الأتي   ل  ىمىلك الجرأة الي فية للشج ر مع الآخري مرم الأسرة 
والصراخ فى وجوههم، ومطالبتهم بحقوق أسرتها. وبسبب هذا الخجل كان العرب قبل الإسلام 

ها، لخصام، ولا تجيد عرض قضيتلا تجدي نفعا فى ا البنتيشعرون بالعار من ولادة البنات لأن 
قى ، ويظل مستجمعا لقواه النفسية، ويلويقاوموسرعان ما تبكي لأقل سبب، أما الرجل فهو يصمد 

بالحجج فى وجه الخصوم حتى يسترد حقه. وقد عبر القرآن عن ذلك حين قال على لسان الكافر 
م نْ يُن ش أُ علم أن امرأته ولدت له بنتا:  لماالذى صُدم  امْ غ   }أ و  يْرُ مُبْينٍ{ فْي الْحْلْي ةْ و هُو  فْي الْخْص 
. والآية تعنى أن البنت تنشأ وتربى فى الزينة، وهي لا تجيد بيان حجتها فى حالة [61]الزخرف: 

 وقد يستغرب البعض من هذا الكلام، لكن الخصام والجدال بسبب الخجل، والميل السريع للبكاء.
عبر التاريخ، والجرأة التى نشهدها اليوم أمر طاريء عليها إلى حد المرأة كانت بشكل عام خجولة 

 كبير.

 ماية، ولذا فهو مؤهل بدرجة أكبر لتوفير الحف لرجل يىمىع ح لقوة الحدنية والقوة النفسيةوهكذا 
 .للسرة

لمفهوم با حاجة لحماية الرجلبولست لست مخلوقا قاصرا،  اأن" :فى صلفستقول أعلم أن المرأة 
-لأن دور الشرطة فى كثير من الأحيان  ويندهش المرء من هذه الثقة الزائدة ."المتخلف يالرجع

 . جريمتهه من ارتكاب هو عقاب المجرم، وليس منع -حتى فى الدول المتقدمة

                                                 
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلىَ رَجُلٍ مِنَ الأنَْصَارِ، وَهوَُ يعَِظُ (  30 ِ صَلَّى اللهُ وفى لفظ آخر للبخاري أنََّ رَسُولَ اللهَّ  عَليَهِْ أخََاهُ فيِ الحَياَءِ، فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

 ويعاتبه.)يعظ أخاه في الحياء( أي ينهاه عنه . وقوله: «دَعْهُ فإَنَِّ الحَياَءَ مِنَ الِإيمَانِ »وَسَلَّمَ: 
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 الرجل يحتاج إلى لتم ية؟لييف لا ىيو  المرأة حت جة للتم ية مع أ  الرجل نفسه يتى   ثم 
حتاج ، وياللصو م المدير، ويحتاج إلى من يحميه فى الشارع من من يحميه فى العمل من ظل

ن م، ويحتاج إلى من يحميه فى المصالح الحكومية أمام طابور الخبزمن التزاحم إلى من يحميه 
 . المرتشين

الله ىد ل  وتده هو البى لا و  .تى   للتم يةىاليو  فيل المخلوق   ف   والأمر أيحر م  بلك،
أكبر - حتى الديناصور، و رة تحتاج للحمايةوالبق، النملة تحتاج للحماية .يتى   لتم ية أتد

ار غبارا أثف ،انقرض لأنه لم يستطع أن يحمى نفسه من نيزك هائل ضرب الأرض -المخلوقات
. وانظر إلى الجنس البشري فى مجموعه تجد اتلديناصور ، فماتت كل احجب أشعة الشمس ،كثيفا

لازل والبراكين والأعاصير والسيول. وانظر إلى كوكب الأرض الضخم أنه فى حاجة للحماية من الز 
تجد أنه سيكون فى حاجة للحماية بعد عدة بلايين من السنين حين تتمدد الشمس، وتصبح عملاقا 

تطيع لا تس -التي هي أكبر من الأرض بمليون مرة –والشمس في طريقه.  الأرضيلتهم  ،أحمر
وحتى  .، ويبتلعها، ولا يترك لها أثرابلا رحمةيجذبها لأنه س، ثقب أسود ت منإن اقتربأن تصمد 

ة سالبة داخله، بسبب سقوط جسيمات تقديريفكتلته تتناق  بالتدريج الثقب الأسود يحتاج للحماية، 
 .هإلى أن ينتهى الأمر بانفجار 

ليه قدم إ، فتعن رجل هاجمته عصابةهل سمعتم ، وليس عيبا أن نبحث عن الحماية. كلنا ضعفاء
الصفرى الدول  ىحتث لاأشرطي كي ينقذه، فنهره قائلا: "اتركنى، فأنا أعرف كيف أدافع عن نفسي"م 

أكبر دول -الولايات المتحدة  ألم تلجأبل  ؟الدول الدظم مع ع  التم ية ع  نريق الىت لف 
سوريا كالسعودية ومصر و على العراق معها فى حربها  لتشتركإلى دول أصغر منها  -العالم اليوم

 م وانجلترا

ألا ىقيمو  الىت لف   الوريقة مع الأنظمة ألسى  ي  أنص ر المرأة أول الح تري  ع  التم ية؟ ثم 
يساعد المجلس م ألعلى الشريعةم  بالحديد والنارتنصركم كي بلاد المسلمين  مختلففى الاسىحدادية 

الأمم ألا يحتمي أنصار المرأة ب فى انتخابات البرلمان وغيرهامالقومي للمرأة في مصر المرشحات 
 المتحدة والمواثيق الدولية والماسونية واليهودية العالميةم 
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ر ظمن حقها أن تفعل ذلك إن كانت تن المرأة المعاصرة حماية الرجل ورعايتهم ترفضلماذا إذن 
 م قأم صديفلتقل لنا المرأة المعاصرة: هل الرجل من حيث المبدأ عدو  .إلى الرجل على أنه عدو

، ويسخر من ضعفها، ويسبها، بقوتهكان يمن عليها من حق المرأة أن ترفض حماية الرجل إن و 
 "الفتوة"ه الرجل يشب ففي هذه الحالة، وعدم قدرتها على الرد وهنهاويضربها، ويسلب أموالها مستغلا 

ي نفس فالذى كان فى الماضي ينصب نفسه حاكما للحي، زاعما أنه يحمي الناس، و  "البلطجي"أو 
تسأل  ، أوأهلهاأن تطلب تدخل الوقت يشبعهم جورا ونهبا. وفى مثل هذه الحالات يحق للمرأة 

حتى لو كان الزوج حسن -الطلاق إن تعذر الإصلاح، لكن رفض حماية الرجل من حيث المبدأ 
 يدخل في باب الغرور والتنطع. -المعاملة

 أن هدانا الله.الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا 

 الزوج أكبر سنا من الزوجة -4

في الغالبية العظمى من الحالات يكون الرجل أكبر سنا من المرأة عند الزواج، فالمرأة تصل إلى 
كبر حجم عند الفتاة )الخارجية علامات البلوغ  ىأولسن البلوغ وتصبح مؤهلة للزواج قبل الرجل. 

علامات البلوغ عند الذكر )كبر حجم  ىما تبدأ أولعاما، بين 66-62الثديين( تظهر عادة فى سن 
عاما. ويصاحب البلوغ زيادة فى سرعة نمو الجسد، خاصة  60-66( عادة فى سن تينالخصي

عاما عند البنات، لكن ذروة النمو تتأخر  60-66زيادة الطول الذي يصل إلى ذروته فى سن 
. 31عاما أو بعدها 61النمو إلى سن  عاما، وقد يستمر 60-61بمقدار عامين عند الذكور إلى سن 

الأنر  ىى و  ف  س  صفيرة، حينم  يىأخر س  ال وا  لدى الرجل تى  ييىمل كل هذا يجعل 
 نمو جسده. يحلوغه و 

ضافة إلى ذلك  هذا . ول لرجل يتى   إل  عدة سنوا  ي  يحتث ع  عمل، ويدخر م لا لل وا فوا 
 من زوجته. سنا تجد الزوج في العادة أكبر 

ا ب  وجا  يم  ىا ب يل م  هو أيحر يجدل المرأة ىهبا الفرق في الدمر يولد ت ج ا أدحي ، و 
يْر ة  حسن الأخلاق احترام الصغير للكبير. وفضلا عن ذلك فمن سن  منا .  بْدْ و  ،ع نْ أ بْي هُر  ع نْ ع 

                                                 
31 ) Luigi R. Garibaldi and Wassim Chemaitilly. Physiology of puberty. In Robert M. Kliegman et al 

(editors). Nelson Textbook of Pediatrics. Chapter 577. 21st edition. Philadelphia, PA: Elsevier Inc., 2020. 
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مْرٍو بْنْ الْع ا ْ  س   الل هْ بْنْ ع  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  نْ الن بْيِّ ص  نْ ل مْ ي  ع  : " م  ي عْرْفْ ل م  ق ال  ن ا، و  غْير  مْ ص  رْح 
نْ ل مْ ي  و  حق كبيرنا، فليس منا". ل م  قال:" م  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  مْ ع نْ أ بْي أُم ام ة ؛ أ ن  ر سُول  الل هْ ص  رْح 

ن ا، ف ل يْس  مْن ا" يُجْل  ك بْير  ن ا، و  غْير  ص 
32. 

 وحفرض أ  المرأة ن   ف  المؤهم  ي   أيحرهم  سن  أتق ح لقي دة.إ  ىس وى ارف وعل  بلك
  مس وية للرجل يم  ي عمو ، فف رق الس  يرج  يفة الرجل.

، لكن هذا قليل الحدوث ، وقواعد الشريعة تبُنى منه  حقا من الممكن أن يتزوج رجل امرأة أكبر سنا
وبالنسبة لمسألة  مراعاة حالة الأقلية.، إلا إذا أمكن على ما هو غالب، وليس على ما هو نادر

كانت الزوجة أكبر سنا فهي لا تزال تفتقر لمؤهلات القوامة الأخرى التى  نقول: حتى لولقوامة ا
 يتميز بها الرجل.

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 الرجل أكثر خبرة بالحياة العملية -5

ى تدبير ل، وأكثر قدرة ع ر  الحي  أ  أصح  أيرر ارىح ن  ح لتي ة الدمليةىرىب عل  عمل الرجل خ
رض رف كيف يعثر على قطعة أ، فالرجل يعدت الأسرة أن تنتقل إلى بيت جديدمثلا إن أراالأمور؛ 
لتى قة ا، والطرييصنع الأبواب، والنجار الذى ن أن يبنى البيت، ويعرف البناء الذى يمكمناسبة

فة ر . الرجل أقدر من المرأة على مع، والإجراءات الواجب اتخاذها لدى الحكومةتعةسيحمل بها الأم
 .كل هذا بحكم عمله خارج البيت

فى البيت  ، خلافا للمرأة التي تبقىالرجل أيرر سفرا وىنقم حي  الشوارا والحمد سدي  للر قكما أن 
 نحتى لا تكو وحدها لسفر ف عن از تع المرأة كما أن .لأنها ليست مضطرة للعمل وكسب المال

ن سافرت بمفردها للتحرش والعدوانعرضة   شدهو أ، أما الرجل فشعرت بالقلقإلى بلد غريب . وا 
، فضلا عن أنه ليس مطمعا للشهوات مثل هذه الأخطارلمجابهة مثل  أكثر استعدادقوة وجرأة، و 

 .المرأة

                                                 
(. تأليف محمد ناصر الدين الألبانى. 1/141" )للإمام البخاري صحيح الأدب المفرد"( أحاديث صحيحة، رواها البخارى في الأدب المفرد. انظر:  32

 1997 -هـ  1418الطبعة الرابعة، . دار الصديق للنشر والتوزيع. د ناصر الدين الألبانيحقق أحاديثه وعلق عليه: محم.محمد بن إسماعيل البخاريتأليف 

 م
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بيعة ط، ربما بحكم ف  الخديدة لأ  ىقعل ع   أيرر عرضة م  الرجل المرأة حشيومن الملاحظ أن 
لغرباء. أما اوقلة تعاملاتها مع ، ياة العمليةابتعادها بدرجة أكبر عن الح بسبب أو، النفسي تكوينها
تاة، فعلى سبيل المثال إن تقدم شاب لخطبة  .قدرة على اكتشاف احتيال المحتالينأكثر  وهالرجل ف

يه ، لكن الأب لن ينطلى علالكلام المعسولح و أمها ببعض المزا ها ويخدعفربما استطاع أن يخدع
ع له وجب على المرأة أن تسمت، و لقيادة الأسرة هتؤهل وهكذا نجد أن خبرة الرجل .الأسلوبهذا مثل 

 وتطيع.

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

  الرقابةالمرأة بحاجة إلى  -6

، هى التى تغرى الرجل المرأةالزنا.  وقوعفى  الأهمفهى العامل ، ولذا المرأة مخلوق جميل مثير
 نظرة سريعة على القنوات الفضائية ومواقع الإنترنتبو . سواء قصدت أو لم تقصد شهوتهوتحرك 
رئيسية البضاعة ال لقد أمست المرأة هيلجوارى. بيع ا، وكأنك فى سوق لنساء ونساء ونساء ستجد

مسكين، الرجل ف. أما حتى الأفكاربل ، ة إلى أدوات التجميلالأحذيمن ملمع  ،البضائعلترويج كل 
. ولو كان الرجل مغريا للمرأة انتباهه جذبعلى هي المرأة كما تقدر  جذب انتباهلا يقدر على 

 لإعلام.تلها كل منهما فى وسائل ابنفس قدر إغراء المرأة له لتساوى الجنسان فى المساحة التى يح
أن النساء قادرات على جعل الرجل الحازم الجاد  يقول يه الصلاة والسلامعلرسول الولهذا نجد 
ازْمْ مْنْ إْحْد اكُن  » :صوابهالوقور يفقد  دْينٍ أ ذْه ب  لْلُبِّ الر جُلْ الح  قْلٍ و  اتْ ع   رواه «م ا ر أ يْتُ مْنْ ن اقْص 

حْدٍ مْنْهُم ا ل  و اةُ و الز انْي ف اجْلْدُوا كُ الزانية على الزانى فى قوله تعالى: )الز انْي   تقدمتكما  البخارى.
لْد ةٍ  لْي شْه دْ ع ذ اب هُم ا   و الْي وْمْ الْآخْرْ الل هْ و لا  ت أْخُذْكُمْ بْهْم ا ر أْف ةٌ فْي دْينْ الل هْ إْنْ كُنْتُمْ تُؤْمْنُون  بْ  مْائ ة  ج  و 

(]سورة النور  عقوبة الجلد أشد قسوة على  ذه الآية الأخيرة نجد أنوفى ه [.0ط ائْف ةٌ مْن  الْمُؤْمْنْين 
ذا وبه، تحملالأقل قدرة على  . حقا عدد الجلدات للرجال والنساء سواء، إلا أن جسد المرأةالمرأة

، وما ذلك إلا لأن دورها فى حدوث الزنا مرة قبل أن تقُدْم على الزنا تفكر ألفأن يها سيكون عل
 .أهم من دور الرجل

جىمع فيلم  راقب الم ،وفرض القيود عل  سلوك النس   ال ن ب عيسي حي  انىش ر هن ك ىن سو 
ي   م  الضرورى أ  ىمن  الشريدة للرجل سلنة ع مة  لباو  النس   حصرامة قل تدوث ال ن .
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، ولي  هحنحد مخلوق منترف وف سد، ليس لأ  المرأة ضحن سلويا  وىقويمهعل  المرأة ىشمل 
ة، وهذا شيء معروف للكاف .يريرا م  يؤدى إل  إغرا  الرج ل ةي المدى دلأنه تى  سلويا  الىلق 

خذت تنظف لأنها أ -وهى سيدة فاضلة -أول مرة حين رأيت رجلا ينهر زوجته  هيلإانتبهت لكنني 
ر ذى كان الفلاحون يستخدمونه قديما، فكانت تضطالطريق أمام البيت بمكنسة من النوع القصير ال

قصد رغم أنها لم تكن ت، العمل قد يثير شهوة بعض المارةفرأى الزوج أن هذا ، للانحناء والجلوس
 ى منع وقوع شكل من أشكال الفتنة. وقد أدى اعتراض الزوج فى هذه الحالة إلعلى الإطلاق سوءا

لأنه  ذلك، و وفى كثير من الأحيان يطلب الرجل من زوجته ألا تشترى ثوبا أعجبها .فى المجتمع
ء يهم سئام الغرباء. وقد يأمر الرجل زوجته ألا تزور بعض أقاربها لأن أحد أبنايبرز مفاتنها أم

 حتى لا يطولها القيل والقال.  منحرفةبصديقة متبرجة السمعة. وقد يأمرها أن تقطع صلتها 

نة ، وأنا  تسحأ  أوامر  وجا  يشوحا  الىدسف ف  يرير م  الأتي  ىشدر لا شك أ  المرأة و 
، غرباءالرجال لامع من قبيل المزاح المتكرر  الرج ل حىصرف ىا  الىلق ةيةإغرا  أحدا  النية، ولا ىىدمد

كثيرا الأسف  ولكن مع الفكاهة.تحب بطبعها لأنها  بلفهي لا تفعل ذلك لرغبتها فى استمالتهم، 
ثير م أنها مخلوق -فى كثير من الأحيان -تؤدى النوايا الحسنة إلى المهالك. إن المرأة لا تدرك ما 

، لوب الرجالتأثير هائل على ق لها، وأن أبسط حركاتها وسكناتها وكلماتها وتعبيرات وجهها للشهوة
لرجل  ف ،ه  غير المقصودة أخن  ىيشف لا دىحر  وجا  ي لمرآة الى  ف لمرأة الص لتة ىَ ولذا 

ل ، حسا ممح وأسلويا  لا ىفضب م   وجا  إ  انىقد المرأة الد قلة  .م  يفري الرج لأعل  ح
  .ىشيره لأنه ل  يىريا  ناح  لأعي  الرج ل، وقلوحا  ال اةفة

المرأة إن أمرها زوجها ألا ترتدى ملابس معينة. إن هذا  تنتابإنني أندهش من الثورة العارمة التى 
دليل على أنه يحبها ويغار عليها، كما أنه دليل على أنها جميلة، فلو لم تكن جميلة لتركها وشأنها. 

بوضوح شديد أن المرأة التى لا تريد من زوجها أن يراقب ملابسها وتصرفاتها هى امرأة دنيئة  فلنقل
 لأنها تريد أن تجعل من جسدها بضاعة يقلب فيها الغرباء.  

ستطعنا تجنب كثير من المهازل الأخلاقية التى نشأت طاعة الزوج واجبة لامرأة أن ولو أيقنت كل ا
بتم" و"لماذا ا: "أين ذهيسأله التى لم يعد زوجها ،المعاصرة تيحت للمرأةبسبب الحرية الزائدة التى أ

 م" الرجل "لماذا تكلمين هذاتلبسين هذام" و
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 ىت  سينرة الرجل. ولو تى  ىيو  واقدة لقد أراد الله ىد ل  أ  يجدل المرأة مخلوق  ضديف 
و  د ىش  ، ولفدل  م  يت سحا أ    وجا حج نب الجم ل لم  اسىن ا  قوة الجسد المرأة  نتمذ 

، لحديثا المرأة لما اكتسبت قوة اجتماعية هائلة فى العصر والدليل على ذلك أن .، فييرر ال ن خوف
فنون التجميل  فى تتسابقانطلقت ف ،ٍ من عْقالت أُنْشْط  بدا وكأنها و  ،ت وطأة رقابة زوجها عليهاخف  
اء، فانتشرت من تش وتكلم، د متى تشاءبيتها متى تشاء، وتعو الإغراء، وأصبحت تخرج من ضروب و 

وتحفظ  ،يم الفضيلة، تقْ جعل للرجال سلطة على النساء م نفسبحان  .وعمت الفاحشة، الرذيلة
 الأخلاق.

فى هذا ، بل نايليس ف، لكن العيب والتشددهم بالتخلف نُتلن يروق للكثيرين، وس ناأعرف أن كلام
 والزنالعري ان عن يالمدافع وعلت أصوات، ليم الدينتعا علىفيه المرأة  ثارتالعصر الفاسد الذى 

 .مسلم يلأ شرف إلا الانحلالالتخلف عن قطار وما . والشذوذ

دون رقابةم  راح، بينما يُترك الرجل فرض على المرأة سلطة تقيد سلوكهامن يقول: ولماذا تُ  وستسمع
 هل الرجل ملاك كامل الأخلاقم 

لرجلم يراقب اينبغي له أن ن م   خبروني: ولكن ،الأخلاق ءسو الرجال عن كل لا ننزه  قطعانحن و 
سلطة على الرجل لأنه أقوى منها، كما أن  للمرأةزوجتهم من الصعب جدا أن يكون هل تراقبه 

لهذا و  .الأسرة أركانقوض ي، سينشأ عنه صراععلى الآخر زوج والزوجة إعطاء سلطة لكل من ال
 ن  ع  فرض رق حة عل  فةة م  الن س إ  عجْ  .رقيبلم يكن هناك بد من أن يكون الزوج هو ال

وهبا  ،فم  لا يدرك يله لا يىرك يله، حتجة المس واةالفة    حقيةلا يدن  أ  نىرك الرق حة عل  
لهم  ليسء ، لكن الأبناالصغار باء لهم سلطة على الأبناء، فالآح لدمقة حي  الآح   والأحن   يبيرن 

ء بأن من العدل رفع سلطة الآبايوما  عاقلولم يقل  لما وخبرة وقوة.لأنهم أقل ع سلطة على الآباء
 .لمعاييرزدواج اتجنبا لا طالما أن الأبناء محرومون من ممارسة نفس السلطة على آبائهمعن أبنائهم 

 من جهات أخرى.  ، بللرق حة، ولي  ليس م   وجىهل المرأة مرلومع بلك ف لرجل يىدرض 

 ،موغيره الجد والأعمام والأخوالالتى تشمل ، الممىدةاليحيرة أو رة الأس هي هبه الجا    أول
مجتمع المسلم ال ر ني فسادا أو فاحشة. الكبيرة  الرجال فى أسرتهمأحد  من اإن رأو  لن يسكتوا وهؤلاء

)من ل مثل هذا المجتمع الفاضسيجبر و . يمارس دورا رقابيا على الرجلالذى تسود فيه الفضيلة 
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الرجل   ر لر. سوط أو سجانكثيرا من الرجال على الابتعاد عن الرذائل دون لمقاطعة( خلال النقد وا
لرجل ، وتمنعه من السرقة والقتل والرشوة وقطع الطريق. واالى  ىراقحهوقوانينا  الدولة  حسلنةميحل 

ما لرجل يو االقانون من المرأة، فهل شكا  لسيفبحكم كونه أكثر خروجا من البيت تراه أكثر عرضة 
 بسبب ذلكم  من عدم المساواة

 . ومن السذاجة أن يترك المجتمع كل إنسانالرقابة على الأفراد فضيلة، لا تقوم بدونها الأمم إن
 مهزلة، لا ينصت إليها إلا سفيه. من رقابة زوجها. وشكوى المرأة المعاصرة لضميره

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 الرجل يتمتع بالصلابة النفسية -7

أغلبهم  أما الرجال فيسير، يصدر أساسا من النساء والعويلستلاحظ أن البكاء إن سرت فى جنازة ف
ل قد تظ، و ، لكن حزن المرأة أشدالرجل والمرأة كلاهما يحزنالمرأة مخلوق عاطفي. ضجيج. دون 

تتردد على  كانت ،ت امرأة عجوز. ومن أعجب ما رأيطويلة واتسنحزينة على زوجها أو أبيها 
رغم و  ،العلاج مرغ كل مرة لا تتغير شكواها، وكانت لما كنت طبيبا مبتدئا كل شهر تقريباعيادتى 

، وأن ضوىع. بدا لى أن المرأة لا تعانى من أى مرض ها ذهبت إلى عدد كبير من الأطباءأن
أن كل آلامها قد بدأت  مرة ذاتحين قالت لى  من ذلك وقد تأكدتُ ، نفسية طبيعةشكواها ذات 

، بزوجها شديدة التعلقالسيدة كانت ارقها من يومها. لقد ، ولم تفعقب وفاة زوجها منذ عشر سنوات
 ، خاصة بعد أن لقيت الإهمال من الأولاد والأحفاد.فلما مات لم يعد لحياتها معنى

اره تظل ساهرة بجو الأب على طفلها إن مرض، ف وكلنا يعرف كيف أن الأم تكون أكثر قلقا من
اسكا ما يبدو الأب أكثر تم، بينى المستشفى إن أحست بتزايد الخطر، وتجرى به إلطوال الليل

يدفعهن فرط الخوف على أولادهن إلى ى ئالأمهات اللا ، وكثيرا ما عانينا نحن الأطباء منوهدوءا
شفى  إن للطبيبودعاء  انافرحا وامتن أكثر لاحظت أن الأم كما. أو الإهمال ظلما بالإخفاقاتهامنا 

ى . وأذكر أن جدتتجاهاتشتى الاقوة فى المشاعر فى . وهكذا نجد لدى المرأة على يديه ابنها
، نظارهامن الأدعية حتى أختفى عن أرحمها الله كانت كلما ودعتنى وأنا صغير أتبعتنى بعدد كبير 

 يفوق الخيال.  أما جدى فلم يكن يفعل شيئا من ذلك رغم أنه كان رجلا طيبا بشكل



61 

 

 من عرضةأن النساء أكثر ما يعرفه كافة الأطباء من المرأة مخلوق عاطفى  ومما يدل على أن
تأتي امرأة  المستشفيات أنب أقسام الطوارىء، إذ من الشائع فى للإصابة بالحالات الهستيريةالرجال 
 أو صداع لا ،البطنأو ألم شديد فى  ،أو فقدان للنطق ،أو نوبة تشنجات ،بحالة إغماءمصابة 
أو شلل نصفى. وعندما يفح  الطبيب المريضة يكتشف أنها لا تعانى من أى مرض  ،يطاق

وأن الحالة المفزعة التى ألمت بها سببها نفسى بحت، كأن تكون قد تشاجرت مع زوجها  ،عضوى
  . أٍسرتهاأو 

وفقدت  ،طيبها، فانهارتتشاجر أبوها مع خ ،ومن أطرف ما قابلت حالة فتاة فى العشرين من عمرها
، لفتاةا وهى تظن أن ابنتها أصبحت خرساء. ولما فحصتُ  ،، فحملتها أمها إلى المستشفىالنطق

أننى ها فأخبرت، بحت قدرة على الكلام نفسىأن سبب فقدان الوسمعت ملابسات الواقعة أيقنت 
ها: "عليك ها، وقلت لمعين فى أنف محلولسأقوم بتنبيه مركز الكلام فى المخ لديها عن طريق رش 

مجرد دخول ." وببمجرد أن تحسى بأن مركز الكلام بدأ ينشط أن تساعدينى بأن تحاولى أن تتكلمى
 تْ م  أن صوتها بدأ يخرج توه تْ صرخت، ولما وجد  فالمحلول إلى الأنف شعرت الفتاة بألم شديد، 

 وتكلمتْ  ،رتْ فى الصراخواستم، تْ د عاد إلى العمل بسبب هذا العلاج، فتشجع  أن مركز الكلام ق
ملائنا ، وقد تعلمتها أول مرة من أحد ز ثل هذه الحيل مشهورة بين الأطباءبعد ثوان بشكل طبيعى. وم

 النابغين. 

جد عن فى المسأنه يهرب من قريته كلما أعلن  زملائيولما كنا أطباء مبتدئين قال لى يوما أحد 
ن أولما يذهب يجد ، لفح  أحد المرضى هعو نبأ وفاة رجل لأن أهالي الموتى تعودوا أن يستد

ض دون وجود مر بسبب الحزن الشديد بضعة نساء من أهل المتوفى لامرأة أو إغماء  الأمر لا يعدو
وجدانية لمشاركة الأن الطبيب يجب أن يظهر ا بحجةحقيقى. وطبعا لم يكن أحد يعطى زميلى أجرا 

  مع أهل قريته!

 ةد ، وليس  هبه سم   القأيرر م  الرجل حا  المتينة لأتداث ، وىىأرر حالمرأة إب  ىنفدل حشدة
ع   الانفد لا  تى  يسىنييىد ل  عل، و ، ورح نة جأشرح  ح ل يىمىعك. الق ةد يجب أ  المتن

  أم  الق ةد البى يخ ف ويحي .قلب الأمور، ويوا   حي  الخي را ، ويصل إل  التلول، ويذ أ  يفير
  فأن  له ح لفمح؟وينا ر 
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سرة من أصلح لقيادة الأ. وهذا سبب مهم يجعل الرجل يعلو لديه العقل على العاطفة قائد الناجحال
دوم  هو الق ةد. القي دة ىتى   إل  الىروى والىمال والتس ب الدقل يجب أ  ييو   .المرأة

 عة ف  سو  ،ىسىسل  لم  ىمليه عليا  ع نفىا  وغ لح  م  ،والموا نة، حينم  المرأة مندفدة مىتف ة
  .، وىفقد القدرة عل  الىفيير والفدلالشدة م  السال أ  ىنا ر، ويص ب بهنا  ح لشلل

، هاكلمة تغضب سمعتأو  ،من السهل أن تبكى إن نهرها أحدو ، إن المرأة أكثر حساسية من الرجل
دموع المرأة ف ،، لكنه يواصل حياته بشكل طبيعىالمؤلمةأن يسمع نفس الكلمة  بينما يمكن للرجل

وقد عبر القرآن عن تلك الحقيقة حين ذكر أحد الأسباب التى تجعل الكفار يكرهون . ريبة كما يقالق
يْرُ مُبْينٍ{ ]الزخرف: إنجاب البنات:  امْ غ  م نْ يُن ش أُ فْي الْحْلْي ةْ و هُو  فْي الْخْص  ومعنى الآية  [61}أ و 

لخزى لأن الأنثى مخلوق لين يرب ى أنثى شعر با أخبر أن امرأته ولدتمن الكفار إن  الواحدأن 
ذ سرعان فى صراعاته مع خصومه، إ لهسندا ، لكنها لن تكون ، ويُهيأ فقط ليكون جميلاعلى الزينة

 ، ولا تستطيع أن تظهر حجتها وتدافع عن حقها.ة على الكلام، وتفقد القدر ما تنهمر دموعها

 انن، ولكوحكمةالنساء لديهن نضج  ، ولا ننكر أن بعضالرجال بلا عواطفكل أن  نزعمننا لا إ
كل الشرائع تقوم على و "أغلب" النساء. من عواطف  تأججال أقل االرج "أغلب" نقصد أن عواطف

. إن ينطالما تعذر التوفيق بين الاثن ائية، وليس الحالات الاستثنالغالب فى طبائع البشرمراعاة 
 يار علىبين الاثنين وقع الاخت خيرنالكن إن ، ةالرجل ليس قائدا مثاليا، والمرأة ليست قائدة مثالي

  .كبرالرجل لأن احتمال نجاحه أ

 ؟لم با من  الله ىد ل  المرأة ع نفة قوية خمف  للرجليحر  سؤال:  وهن 

 :أن هناك عدة أسبابفى رأينا 

ية أولادها. على سبيل المثال من المعروف أن الطفل اعاطفة المرأة القوية تعين الأم على رع .6
وكثيرا ما يغادر الأب الغرفة،  ،يبكي أغلب الأوقات الأشهر الأولى من العمرضيع فى الر 

وينام وحده فى هدوء، خاصة أنه يعلم أن هذا البكاء طبيعي، وليس نابعا من مرض خطير. 
ح به ، وتظل ترو إليه  أما الأم فتسهر بجوار طفلها طوال الليل، محاولة أن تعيد الطمأنينة

لذى . فسبحان االغرفة دون كلل، ولا تقر لها عين حتى ينام فى سلام وتجيء عبر جوانب
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بشرية لخسرت ال الجياشة ، ولولا هذه العاطفةالحنان فى قلب الأم تجاه الأطفالخلق الحب و 
 كثيرا.

ين أنيابه. ب، ومزقها كالفريسة قوة الرجل دون قيود لطغى وبغى على زوجته تعالى لو ترك الله .0
يم التى لا الجراثوحتى ، حياتها للحفاظ علىى كل المخلوقات وسائل حماية لقد منح الله تعال

 تعالى الله ضعيوعلى ذلك فالمتوقع ألا  .من البقاء اأسلحة تمكنهتعالى الله  اوهبهرى بالعين تُ 
تحقيق بعض ل عز وجلسفحه. فماذا فعل الله  فيبقى المرأة تبينما  ،الرجل على قمة هرم القوة

 م لجنسينبين االتوازن 

و كان الرجل ول .وسلب منه العاطفة العقل،شيئين: الأول أنه أعطى الرجل تعالى لقد فعل الله 
متقلب المزاج،  ،قليل التسامح ،يتمتع بالعاطفة القوية بجانب القوة البدنية لكان سريع الغضب

من  هيتردد فى استخدام يديه للتعبير عما يجيش به صدر لا ولأصبح كالثور الهائج الذى 
نجد وعلى الجانب الآخر س، ولاستحالت حياة المرأة إلى جحيم. ه المواقفمشاعر حتى فى أتف

ات قوة ذالمرأة ، ولو كانت بين الرجال اهتبين النساء أضعاف مثيلا المشاحنات والأحقادأن 
، طغيان وبطش يأكل الأخضر واليابسشكل  وحقدها علىلنفثت عن غضبها عضلية كبيرة 
 هوبرود قلهعيكبح جماحها وة الرجل البدنية . إذن قاره ما يظهره الرجال من بطشويتواضع بجو 

 لمرأة.، وهذه نعمة أنعم بها الله تعالى على االعاطفى

لتعقل من المرأة هو أنه سلب ا بين الجنسين لتحقيق التوازن تعالى الشىء الثانى الذى فعله الله
قادرة  المرأة .الرجال بالنكد ايسميه غريبة،هذا قوة ، فأكسبها الوهاجةوأعطاها بدلا منه العاطفة 

لق وصغر عقلها. إنها تط ،وقلة تسامحها، ر حياة الرجل بسبب جيشان عاطفتهاعلى تكدي
ر عن نفسها مهما كان الأمر تافها، ومن السهل عليها أن تغضب العنان لمشاعرها كى تعب

ثم  أحسنت إلى إحداهن الدهر كله نا  بسهولة، و وهى لا تنسى الإساءة  .وتثور، وتبكى وتنوح
ذا . وله33" كما قال الرسول صلى الله عليه وسلمما رأيت منك خيرا قط"رأت منك شيئا قالت: 

ذا تحولت . وبهللمشاكل ووجع الدماغ درءا، ويتجنب إثارتها أصبح الرجل يعمل لها ألف حساب

                                                 
، سَاءُ أرُِيتُ النَّارَ فإَذَِا أكَْثرَُ أهَْلهِاَ النِّ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: ( متفق عليه ، ونصه فى البخارى كما يلى:  33

؟ِ قاَلَ: " يكَْفرُْنَ العَشِيرَ، وَيكَْفرُْنَ الِإحْسَانَ، لوَْ أَحْسَنْتَ إلَِى إحِْدَاهنَُّ ال« يكَْفرُْنَ   دَّهْرَ، ثمَُّ رَأتَْ مِنْكَ شَيْئاً، قاَلتَْ: مَا رَأيَْتُ قيِلَ: أيَكَْفرُْنَ باِللهَّ

 مِنْكَ خَيْرًا قطَُّ "
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المرأة  فأمستسلطة الرجل،  ، واستحوذت على جزء معتبر منالمرأة إلى مركز قوة وراء الستار
ت العالى الصراخ والصو على الأحداث من خلال  تأثيراتمتلك التى السياسية المعارضة ب أشبه

عاطفة المرأة رحمة . وهكذا نجد أن جيشا وشرطة وقضاء وصحافةيمتلك حكم نظام فى ظل 
 من الله لها. 

 .تهم الحب والحنان والعطفكل الرجال يحبون أن يروا من زوجانعمة للرجل.  عاطفة المرأة .1
ن سالت دموعها  إن مرض الرجل أو ألمت به مصيبة كان أحوج ما يكون إلى مواساة المرأة. وا 

ن أصابه خير تضاعفت سعادته إن  بتسم أو رآها تشفقة عليه كانت بلسما يخفف آلامه. وا 
ح المرأة تصب . بدون عاطفةالكثيرونلا يحبها والمرأة الباردة الجامدة  .34سمعها وهى تزغرد

 . الكئيبةكالصخرة الجامدة  بالنسبة للرجل الحياة

دة الخالصة لا توجد إلا لأن السعا ،اقتضت سنة الله أن يكون مع كل نعمة نقمةملحوظة: 
ال نعمة إذ يضفون بهجة على البيت، ولكنهم فى نفس الأطفال على سبيل المث .فى الجنة
المال  لإنسانا ولكى يربح. ، ويحتاجون للنفقةيتيسببون الإزعاج، ويكسرون أثاث البالوقت 

اطفة ع تضفي. وبالمثل ابتعد عن الطعامالصحة  أرادومن  .يضحى براحة البال فعليه أن
للرجل الذى يفكر بطريقة عقلانية تصطدم  المتاعب تسببالمرأة بهجة على الحياة إلا أنها 

  على كل حال. منطق المرأة العاطفى. الحمد للهمع فى كثير من الأحيان 

ذا كان الرجل ينجذب للمرأة بسبب جمالها، فما الذى  .0 الرجل ليس حسن المنظر كالمرأة. وا 
مات المرأة يخفق عند سماع كلتجعل قلب العاطفة القوية  أحد الأسباب أنة للرجلم أيجذب المر 

ما المرأة ألجماع بمجرد أن يرى مفاتن المرأة، الغزل والثناء والحب من الرجل. الرجل يتحفز ل
ل. من الرجالحب لا تتحرك للجماع إلا بعد أن تسمع كلمات  وكثيرا ما، فمخلوق رومانسى

 النساء كل ت، ولأصبحللرجل هاولو كانت المرأة باردة عاطفيا مثل الرجل لقل كثيرا انجذاب
ب بدلا من علاقة الانجذا، ولعاش الجنسان فى علاقة من طرف واحد الجنسي مصابات بالبرود

 .تو داخل البيشاحنات مال وزاد من، متبادل، ولأثر هذا على التناسلال

                                                 
أحمد مختار عبد الحميد تأليف دكتور . (986/ 2) "معجم اللغة العربية المعاصرة. انظر: "الفرح في حلقهِا بلسانهاردَّدت صوتَ  أي زغردت المرأةُ (  34

 م 2118 -هـ  1429الطبعة الأولى، . عالم الكتب. الناشر: عمر بمساعدة فريق عمل
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ولعلك لاحظت عزيزى القاريء كيف أن عاطفة المرأة كانت نعمة لها ولأولادها ولزوجها، لكنها فى 
آثار  من الله، فلا بد لكل دواء من انفس الوقت سببت الإزعاج للرجل. وليس هذا تناقضا أو تخبط

تحقون يسو  بني آدم خطاءون،لأن جل لم يشأ أن يجعل الدنيا دار سعادة خالصة جانبية. والله عز و 
 خالقهم.الناس، ونسوا بها شيئا من العقاب، كما أن الحياة إن خلت من المنغصات اغتر 

ل   حديثع نفة المرأة  المر  ع  م  يمي  أ  يقرأه أعمقوم   س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  م : ر 
ل عْ أ عْلا هُ، ف إْنْ ذ ه  اسْت  » ن  أ عْو ج  ش يْءٍ فْي الضِّ رْأ ة  خُلْق تْ مْنْ ضْل عٍ، و اْ  بْت  وْصُوا بْالنِّس اءْ، ف إْن  الم 

، ف اسْت وْصُوا بْالنِّس اءْ  لْ أ عْو ج  كْت هُ ل مْ ي ز  نْ ت ر  أن  معناهق عليه. وهذا الحديث متف«. تقُْيمُهُ ك س رْت هُ، و اْ 
 ، وتغلب عليها العاطفة. ورغم أن هذا الاعوجاج فىنسبيا إلى العقلة بحكم طبيعتها تفتقر المرأ

ل أن يجرد الرج ولئن حاول، أن له فى نفس الوقت فائدة ووظيفةالطبع يسبب المتاعب للرجل إلا 
، مثل الضلع الذى يحمى الصدر، لأن المرأة لأفسد حياته وحياة المجتمعالمرأة تماما من عاطفتها 

  !سبحان الخالقففهو لا يؤدى وظيفته إلا إذا كان أعوج. 

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 

 الأرحام تميل لقطعالمرأة  -8

 ينعكسهذا و ، ويريرا م  ىفضب حسحب أشي   حسينة ،ريعة التأثر بالظروف المحيطة بهاالمرأة س
. ا المرأةتسببت فيهكم رأينا من مشاحنات ضخمة ومشاكل كبرى و  على سلامة قراراتها بشكل عام.

 زملائهاع م ةشديد خصومات، فكثيرا ما تدخل فى يقول المثلكما  المرأة سىصنع م  التَحة قذحةسإن 
كان يجب أن يمر مرور  هين، أو خطأ وجها لأيام طويلة بسبب موقف صغيرز أقاربها أو  أو

تى تقع بين ال الخلافاتالتى تقع بين النساء أكثر من  الخلافاتأن  الكرام. ولا يمكن لأحد أن ينكر
الرجل أكثر قدرة على التسامح وتجاهل أخطاء الآخرين مقارنة بالمرأة التى تحول كثيرا ، فالرجال

 السلطة على الرجالالنساء تعالى حياة أو موت. ولو منح الله  معاركمن المشاكل الصغيرة إلى 
 على مصراعية.  لفتح لها باب الظلم

، فالزوجة لا تكف عن تحريض زوجها ضد وم  أخنر الجراة  الى  ىفدلا  النس   قنع الأرت  
خوته وعامة أقاربه، فتقول له أمك فعلت كذا، وأختك قالت كذا، و  لاد أخوك صفته كذا، وأو أمه وا 

م لادها على أبيهصدر أو  الزوجةوكثيرا ما توغر وأعمامك وأخواك كذا وكذا. ضربوا أولادك، أخيك 
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لبونهم حقوقهم، يسألداء، وجدهم وجدتهم وبقية أقارب أبيهم، وترسخ فى نفوسهم الاعتقاد بأنهم أعداء 
 ويكنون لهم كل شر.

ولا يقتصر الأمر على الزوجة، فالأم أيضا تحرض ابنها ضد زوجته، وتكره أن تجده على علاقة 
 ، وتكره أن تكون علاقتها طيبة بحماتها. طيبها معها. والأخت كذلك تكن الكره لزوجة أخيها

 صح  يرير م  الن س يدىقدو  أ  أخنرالمرل الق ةل سالأق رب عق ربس، فقد أ وم  يل هبا ج  
ا بْهْ ش يْئاا }و اعْبُدُوا الل ه  و لا  تُشْرْكُو أولى القربى: ب، مع أن الله تعالى أوصانا أعداةا  ه  أق رحا 

بْالْو الْد يْنْ إْحْس   ارْ الْجُنُبْ و  ارْ ذْي الْقُرْب ى و الْج  بْذْي الْقُرْب ى و الْي ت ام ى و الْم س اكْينْ و الْج  احْبْ اناا و   و الص 
انُكُمْ إْن  الل ه  لا  يُحْبُّ  م ا م ل ك تْ أ يْم  نْبْ و ابْنْ الس بْيلْ و  . [11{ ]النساء: ف خُوراا م نْ ك ان  مُخْت الاا  بْالْج 

ر م  النس   يري ىظ بينما تقديم الوالدين وذوى القربى حتى على اليتامى والمساكين،  ولاحظ هنا
 يفني رواحه ع  رواب صلة الرت . أ  استس   للفقرا   المىدين  

الذي  اث ة  مْسْط حْ بْنْ أُث  وأروع ما يمكن أن يقرأه الإنسان عن صلة الرحم تلك الآية التى نزلت فى 
فى سطح م خاض، لكن أثناء حادثة الإفك رضي الله تعالى عنه ر الصديقأبي بككان أحد أقارب 

، فاستشاط أبو بكر غضبا، وأقسم ألا ينفق على مسطح الذى كرالسيدة عائشة بنت أبى ب عرض
ؤْتُوا الس ع ةْ أ نْ يُ }و لا  ي أْت لْ أُولُو الْف ضْلْ مْنْكُمْ و  ولكن نزل قوله تعالى:  .منهالمعونة  ىكان فقيرا، ويتلق

لْي صْف حُوا أ لا  تُحْبُّون  أ نْ ي   لْي عْفُوا و  غْفْر  الل هُ ل كُمْ أُولْي الْقُرْب ى و الْم س اكْين  و الْمُه اجْرْين  فْي س بْيلْ الل هْ و 
ع  إْل ى فْر  الل  ب ل ى و الل هْ إْنِّي أُحْبُّ أ نْ ي غْ ق ال  أ بُو ب كْرٍ: ". ف[00و الل هُ غ فُورٌ ر حْيمٌ{ ]النور:  هُ لْي، ف ر ج 

: و الل هْ لا  أ نْزْعُه ا مْنْهُ أ ب داا ق ال  ل يْهْ، و   متفق عليه. "مْسْط حٍ الن ف ق ة  ال تْي ك ان  يُنْفْقُ ع 

يس  ل وأنا ، أول  الأرت   بوى الأرت   أو م   المىدين   أ  تم ىا  ليس ال وج  وىدىقد حدض 
ونفس  .بالعداء إلى منتهاهووصلت ، ولن تكون مقصرة فى دينها إن عادتها، مل مة ح ستس   إليا 

صلة  هابابنيربطها  الزوجة وهذا خطأ فادح، لأن الاعتقاد راسخ فى ذهن الحماة تجاه زوجة ابنها.
هن ك صلة  أنوهذا يعني بيه، بصلة رحم لأنها أم أ بجدته ابنها، كما يرتبط هى صلة الأمومة رحم

وبالتحديد هناك اثنان يفصلان بين كل زوجة وحماتها، ، شرة حي  ال وجة وتم ىا رت  غير مح 
لتى تربط امساوية لتلك قرابة فالزوجة يربطها بحماتها درجة . وطبقا لهذا ابن الزوجة وأبيههما 
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أم ان، هما تثنا بين الزوجة وابنة خالتهايفصل أيضا الأخيرة  الحالة، ففي هذه ة خالتهابابنالزوجة 
 . لزوجة وخالتهاا

مأمور فقن ح ستس   لم  يرىحن مدا  فم  أشنع الأخن   أ  يىوه  المسل  أنه وفضلا عن ذلك 
خوته وأعمامه وأخوالهحراحنة النسب  مع أ  هن ك راحنة أخرى ىصل الن س هي  ،كأبيه وأمه وا 

 وجة، حل ال و  و الوراحنة المص هرة لا ىرحن فقن حي  . 35راحنة المص هرة، أى راحنة ال وا 
خوة  وجا . المص هرة ىرحن حي  ع ةلىي  ي ملىي  36ىرحن حي  ال وجة وتم ىا  وتميا  د وق .وا 

: لمص هرةحراحنة اليس فقن حراحنة النسب، حل أيض  عل  الحشر حأ  رحنا  مد  ىد ل  الله  م َّ 
صْهْراا  ع ل هُ ن س باا و  اءْ ب ش راا ف ج  ل ق  مْن  الْم  بُّك  ق دْيراا{ ]الفر }و هُو  ال ذْي خ  ك ان  ر   . [30قان: و 

ويحضرنى فى هذا المقام كيف سارع المسلمون إلى إطلاق سراح أسرى بنى المصطلق لما علموا 
 :أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج من ابنة زعيم بنى المصطلق السيدة جويرية بنت الحارث

ائْش ة  أُمِّ الْمُؤْمْنْين  قق ال تْ:  ل يْهْ و  »ع نْ ع  ل ى الُله ع  سُول  الْله ص  ب رُ إْل ى الن اسْ أ ن  ر  ر ج  الْخ  يْرْي ة  و خ  و ج  جُو  ل م  ت ز  س 
ا بْأ يْدْيهْمْ،  لُوا م  ل م  ف أ رْس  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولْ الْله ص  ارْثْ، ف ق ال  الن اسُ: أ صْه ارُ ر  ت ق  ال تْ: ف ل ق دْ أ عْ ق  بْنْت  الْح 

ك ةا ع   ا أ عْل مُ امْر أ ةا ك ان تْ أ عْظ م  ب ر   .37«ى ق وْمْه ا مْنْه ال  بْت زْوْيجْهْ إْي اه ا مْائ ة  أ هْلْ ب يْتٍ مْنْ ب نْي الْمُصْط لْقْ، ف م 

على الفور رابطة من نوع جديد بين الرسول وبني المصطلق هي  لقد فهم المسلمون أن الزواج خلق
، فسارعوا إلى تعزيزها وتقويتها. فهل تتعظ المسلمة المعاصرة، وتتوقف عن الإساءة رابطة المصاهرة

 إلى حماتها أو زوجة ابنها

إ  المرأة ىم ق الوش ةج حي  الأق رب، وه  ح لى ل  ىم ق المجىمع، ولبا ي   لا حد م  قوة ىيح  
، سىسل  الرجل ل وجىهجم تا ، وهبه القوة هي قوة ال و . وم با جرى ف  الدصر التديث؟ لقد ا

                                                 
واج(  35 ج منهم فصار صِهْرًا صاهرَ القومَ/ صاهرَ إلى . وتصاهرتِ العائلتان: كانت بينهما قرابة بالزَّ القوم/ صاهرَ في القوم: أصَهرَ، تزوَّ

 (1327/ 2)" معجم اللغة العربية المعاصرة"انظر:  .لهم
، تُ بحَمِيهاهَذَا حَمُوها ورأيَت حَمَاها وَمَرَر  حَمْوُ المرأةَ وحَمُوها وحَماها: أبَو زَوْجها وأخَُو زَوْجِهاَ، وَكَذَلكَِ مَنْ كَانَ مِنْ قبِلَهِ. يقُاَلُ (  36

 (197/ 14) "لسان العربانظر: " وَهذََا حَمٌ فيِ الِانْفرَِادِ.
إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يعقوب: أخرجه أحمد. و(  37

( ، وأبو 725، ومن طريقه أخرجه ابن راهويه في "مسنده" )263لسير والمغازي" صوهو عند ابن إسحاق في "ا هو ابن إبراهيم بن سعد الزهري.

، والطحاوي في "شرح مشكل 2/611( ،والطبرى فى "التاريخ" 4963( ، وأبو يعلى في "مسنده" )715( ،وابن الجارود فى "المنتقى" )3931داود )

،والحاكم في 24( /159( ، والطبرانى فى "الكبير" )4155( و )4154"صحيحه" )،" وابن حبان في 3/21( ،وفى "شرح معانى الآثار 4748الآثار" )

-2/294وأورده ابن هشام في "سيرته"  بهذا الإسناد. 56/7-75، وابن الأثير في "أسد الغابة"،75-9/74، والبيهقى فى "السنن" 4/26"المستدرك" 

عن ، من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 27-4/26، والحاكم 8/116" وابن سعد فى "طبقاته 1/411وأخرجه الواقدي في "المغازي"، .295

 .(385/ 43)" بن حنبلأحمد الإمام مسند انظر تعليق المحققين على " عائشة، به.
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م المرأة من حر  . فالحمد لله الذى وع  الخراب يل حي فقند  الأرت  ، فىريا  ىدمر عمقىه حأهله، 
 القوامة.

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.و 

 الرجل أقرب للعدل -9

 ي. والق ضي يجب أ  ييو قوامة الرجل ىجدله أشحه ح لق ضأى ت ي  هو ق ض حي  رعيىه. و 
عم ل الدقل، وهبه صف   يىفوق فيا   ع دلا، والددل يىنلب الادو ، والىروي، وىنتية الد نفة، وا 

لكل منهما نصيب من الخير، ونصيب ف أن الرجال ملائكة والنساء شياطين،لا نزعم إننا  الرجل.
 .جب أن تكون القيادة للرجلو  ا، ولهذولكن عاطفة المرأة كثيرا ما توقعها فى الظلم، من الشر

 إن ، فمثلاجهت عاطفتها نحو شىء اندفعت إليه، وهان فى عينيها كل ما عداهالمرأة إن ات إن
ن شئون م واستهانت بغير ذلك، نهاية العالممرض طفلها، أو ماتت أمها، شعرت كما لو كانت هذه 

 ترى فى نها لايادة الأسرة، لأفتتوقف عمليا عن ق، ها حقها من التفكيرتعطالبيت والأولاد، ولم 
ن أصدرت قرارا فسيكون فى الغالب مفتقدا للعدل والحكمة. والأدهى أن حزن  العالم إلا مصابها. وا 

المرأة وتأثرها بالأحداث المحيطة بها يطول، وقد يمتد لشهور طويلة، وهذا يعطل مصالح الأسرة 
 بشكل كبير.

ظالمة ليس فى حق أسرتها، ولكن فى حقوق الآخرين، وعاطفة المرأة تجعلها أحيانا تتخذ قرارات 
روب، ضفقد يعتدى ابنها على أحد أصدقائه، فتنحاز الأم لابنها، بينما يعتذر الأب لأهل الطفل الم

ود ، ولكن نقصد أن جمنحن لا نزعم أن الرجل ملاك لا يظلمنكرر: . و ويعاقب ابنه أمامهم ويؤدبه
 من المرأة.ل للعديجعله أكثر ميلا العاطفة لديه 

ائع ، ومن الشوأكثر مبالغة فى إظهاره من الرجلومن المعروف أن المرأة أقل قدرة على تحمل الألم 
، الأسرة ة، وهذا يجعلها أقل قدرة على قيادالفراش بسبب مرض بسيط أو ألم خيفأن ترقد فى 

ع لمجرد وضوعية موضلا بتتسرع فى اتخاذ القرارات قد ، و المتألمة ينحصر تفكيرها فى ألمهافالمرأة 
، تأمللك ترف التروى والنها لا تمحتى لو كان ذلك على حساب العدل. إنهاية بأى شكل للمشاكل 



69 

 

وجع فى العظام أو ضيق فى  صداع أومن به فكل شىء تتوارى أهميته إذا ما قورن بما تحس 
 .، ولهذا كثيرا ما تصرخ فى وجه أولادها قائلة: "أنا مش فايقة لكم"التنفس

، فأظهرت مثلا دراسة  38وقد لاحظ علماء الاجتماع من قبل وجود فرق بين الرجل والمرأة فى العدل
مراحل.  ، يبلغ عددها ستسلسلة من مراحل التفكير الأخلاقىكوهلبيرج أن الأفراد يتقدمون عبر 
ة ب، وهى تتميز بالحفاظ على العلاقات مع الآخرين والاستجاوالمرتلة الر لرة خ صة ح لنس  

، فهى خاصة بالرجال الذين يتميزون بالتمسك بالقانون المرتلة الراحدة الأعل لتوقعاتهم. أما 
ويحاولون الحفاظ على النظام العام. وقد تعرض كوهلبيرج للاتهام بالانحياز ضد المرأة ، وتعرضت 

م 6710م ا، وحاولت العالمة المعروفة كارول جليجان عأخطاء منهجية بزعم وجودراسته للتشكيك د
وأن  ،بساطة أن هذه القاعدة ليست شاملة، فبدلا من أن تقول بذ المرأة من هذا المأزق الأخلاقىإنقا

، لحركة بهلوانية لتمييع فكرة العد، إذا بها تقوم بشديد على العدللديهن حر  بعض النساء 
ض حيانا بدافع مرأة أ، فقررت أن تعتبر الظلم الذى ترتكبه الفاء مسحة أخلاقية على فكرة الظلموا 

يم م  الرجل والمرأة يىيل  حصو  الشفقة نوعا من أنواع الخلق القويم. لقد قالت جليجان أن 
، حمدن  أنا  يترصو  عل  الددل حمدن ه لف: الرج ل يىيلمو  حصو  الددالةأخمق  مخى

 فظ  يت حمدن  أنا  ،أم  النس   فيىيلم  حصو  الرع ية. تقهالمدروف أى إعن   يل بى تق 
. وقد لاقت آراء جليجان إشادة كبيرة من وسائل الإعلام ، ويسىجح  لرغح   الآخري عل  الدمق  

، ليجانالبهلوانية التى قامت بها جالعالمية التى تتلقف كل صوت ينحاز للمرأة. ولا يهمنا الحركة 
أن قها . من حمداودييفين  أنا  اعىحر  أ  الرجل أيرر تف ظ  عل  الددل والقسن ح لمدن  البل 

ة وزن له فى نظر أصحاب الفطر ، لكن هذا لا رأة المفسد نوع من أنواع الأخلاقتعتبر أن حنان الم
المسلم لأن الله تعالى أمرنا بالتمسك بأقصى درجات العدل ، ولا وزن له كذلك فى نظر السليمة

نُوا ق و امْين  ه ا ال ذْين  آم نُوا كُو }ي اأ يُّ حتى إن لاح لنا يوما أن نظلم الغنى شفقة على خصمه الفقير: 
نْي ا أ وْ ف قْيرا  بْين  إْنْ ي كُنْ غ  ل ى أ نْفُسْكُمْ أ وْ الْو الْد يْنْ و الْأ قْر  ل وْ ع  ا ف لا  بْالْقْسْطْ شُه د اء  لْل هْ و  ا ف الل هُ أ وْل ى بْهْم 

نْ ت لْوُوا  بْيت ت بْعُوا الْه و ى أ نْ ت عْدْلُوا و اْ  ا ت عْم لُون  خ   [613راا{ ]النساء: أ وْ تُعْرْضُوا ف إْن  الل ه  ك ان  بْم 

                                                 
38 ) Jaffee S, Hyde JS. Gender differences in moral orientation: a meta-analysis. Psychol Bull. 2000;126(5):703-

26. 
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نظرية جليجان ضجة كبيرة ، ظهر على إثرها سيل من الدراسات التى حاولت اختبارها  توقد أحدث
د جتناولت موضوع التفكير الخلقى لدى الرجل والمرأة وُ  39دراسة 661تجريبيا. وفى تحليل ب عْدى ل 

، بينما Justice reasoning الرج ل ىفوقوا عل  النس   ف  سالىفيير الق ة  عل  الددالةسن أ
. حقا كان الفارق بين الجنسين  Care reasoning ىفوق النس   ف  سالىفيير الق ة  عل  الرع يةس

سنرى فيما بعد كيف أن الغالبية  على الترتيب(، لكن 0.28و  0.19ضئيلا )حجم تأثير قدره: )
، ولكنها ذات أثر عملى كبير. وقد لاحظ هؤلاء الباحثون ظمى من الفروق بين الجنسين ضئيلةالع

 .أن الفارق بين الجنسين يكون أشد لدى الكبار الناضجين مقارنة بطلبة الجامعات

جل أقرب والر  .إ  م  يتي  الأسرة يجب أ  ييو  ي لق ض  ف  عقله ور انىه وحدده ع  الانفد ل
 ، لكن الشرائع توضع من أجل ما هو غالب وشائع.حقا هناك استثناءات. م  المرأة لابه الصف  

  ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذى هدانا لهذا

                                                 
39 ) Jaffee S, Hyde JS. Gender differences in moral orientation: a meta-analysis. 



71 

 

 المرأةإسرافا من  الرجل أقل -11

. وأغلب الرفاهية، وتهيم بفتن بالألوانوتُ وتتعلق بالزينة، المرأة تحب الشراء، وتنبهر بالبضائع، 
لى هذه ع الأفلام والمسلسلات تندرتوكثيرا ما الرجال يشكون من حب النساء المفرط للتسوق. 

عود بعد أن تب على وعدفتركته ، لمتجر كبيرزوجته وفي أحدها اصطحب رجل مسكين  .الصفة
  ره.إلا بعد أن شاب شعره، وانحنى ظه إليه لم تعد، فبين البضائع نسيت نفسهاقليل، لكنها 

الحلى ب و الذهتغيير أثاث البيت، وتجديد ألوان الشقة. المرأة تعشق ، و ب شراء الملابسالمرأة تح
ونفس الكلام ينطبق على الذهاب إلى المصايف وشراء السلع الكمالية والأجهزة المنزلية الهدايا. و 

ن خُطبت الابنة بالغت أمها فى تجهيزها بأشياء كثيرة ل  نالتى يمكن بسهولة الاستغناء عنها. وا 
ع إلى وميل المرأة للإسراف يرجتستعملها حتى لو اضطرت إلى أن تستدين أو تمد يدها للآخرين. 

طبيعة شخصيتها، لكن قد يكون من أسبابه أيضا أنها تنفق من مال زوجها، ولا يعنيها أن تحافظ 
 عليه.

ر من الرجال يحقا كث المرأة تريد أن تنفق، وتشبع رغباتها الآن فقط دون أن تفكر فى المستقبل.
كم من رجل و لنساء. باابتلوا بالإسراف وحب المظاهر إلا أن هذه الصفة تبقى ولا شك أشد ارتباطا 

ن حاصرته بعد أ يبكي ندما حتى أفلس، وجلس ملذاتهاانساق وراء شهوات زوجته، وظل ينفق على 
 جدوى لأسرة على ما لاا القوامة بيد المرأة لأضاعت ثروة زوجها وثروةتعالى . ولو جعل الله الديون
  لا طائل من ورائه.و  ،منه

ى مستوى ف وتتطلع للعيشأفضل منها،  تهااصديقالمرأة مولعة بتقليد الأخريات، وتكره أن تكون 
الأمهات هذه الأيام على إلحاق أولادهن بمدارس كثير من . وتصر تهااقريبرفاهية لا يقل عن 

أن يكون أولادها أقل فى مستواهم الاجتماعي  طيقتأجنبية ذات مصاريف خيالية لمجرد أنها لا 
ن همالو قال لها الزوج: من أين نأتى بالمالم هاجت وماجت واتهمته بالبخل  من أولاد صديقتها. وا   ا 

 يجد الرجل فلا ،مستواها دونأخطأت حين تزوجت من رجل  مستقبل الأولاد، واعترفت بأنها
 حكيما الله تعالى قا كم كانح، ويضيع الأولاد. البيت ينهارحتى لا المسكين بدا من أن يرضخ 

 .حين سحب زمام القيادة من المرأة

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 الرجل يحتاج إلى تعدد الزوجات -11

 للو كانت القوامة للمرأة ثم أراد الرجتحتم إباحة تعدد الزوجات. و  فى غاية الوجاهةهناك أسباب 
ن تزوج الرجل رغما  زوجته الأولى فسيكون من حق من امرأة ثانيةيوما أن يتزوج  أن تمنعه. وا 

عنها فستقوم بالانتقام منه بشكل غير مباشر من خلال إرهاقه بالأوامر والطلبات والواجبات. وقد 
  عها.  م تتعمد الإكثار من الأوامر فى اليوم الذى يقضيه مع زوجته الثانية حتى لا يهنأ له عيش

وسيكون  .والأخطر من ذلك أن الرجل سيصبح له رئيسان اثنان هما زوجته الأولى وزوجته الثانية
، وهذا فى نفس الوقتأن يرضيهما يه إذ سيكون عل مصيبةعليه واجب طاعتهما. وهذه ستكون 

داهما إح هفقد تأمر  ،بين الزوجاتعادة نوع من التنافس كما يحدث هما مستحيل خا  إذا كان بين
ريد أن تذهب لأنها ت الزوجة الثانية فترفض، أثناء العيد الاسكندريةإلى رحلة  فيبأن يصطحبها 

  م هما يطيعيفأإلى الغردقة فى نفس الوقت. 

وتعدد الزوجات شريعة  مع تعدد الزوجات. تامالقوامة للمرأة يتعارض بشكل  فمنحوعلى ذلك 
 . للكتاب كامالله ودينه. وتفصيل ذلك يحتاج  إسلامية ثابتة، لا ينكرها إلا متطاول على

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 شخصية الرجل والمرأة طبقا للدراسات -12

 الدراس   النفسيةأولا: 
 جوانب الشخصية الخمس -أ

خمس قييم ت هوسان الاتجاه السائد فى علم النفس منذ أكثر من ثلاثين عاما لدراسة شخصية الإن
 The Big-Five "للشخصية "نموذج العوامل الخمس الكبرىوهو ما يعرف ب ، رئيسية جوانب

Model of Personality اختصارا أو The Big Five المقبولية"تشمل الجوانب . وهذه"، 
ابية" ،و"يقظة الضمير" ه ذهمن وكل جانب و"الانفتاح على التجربة".  ،و"الانبساط" ،و"الع ص 

حاول العلماء وقد  .41، ويقدرها آخرون بستة40، يقدرها البعض بجانبينله جوانب فرعيةجوانب ال
 للشخصية.خمس هذه الجوانب الالتفرقة بين شخصية الرجل والمرأة من خلال 

لدراسات ين هذه ا، ولكن ب   حي  الرجل والمرأة ف  الشخصيةوىىفق الدراس   عل  وجود اخىمف
 .أنه لا أتد يقول حأ  شخصية الرجل من حقة لشخصية المرأة ىم م  المهمبعض الاختلافات. و 

ل يْس  الذ ك رُ ك الْأنُْث ى{ ]آل عمران: وصدق الله تعالى حين قال:  با ي   الدلم   . [11}و  يىفقو  وا 
سممية الشريدة اسىفرق الفراحة ف  أ   وجه ، فم لمرأة ىخىلف ع  الرجل ف  الشخصيةعل  أ  ا

ليكم الآن نبذة عن هذه م القواني   ف  حدض حينام  الخمس الكبرى الصفات أو الجوانبوا 
 :43،44،45، 42للشخصية

 Agreeablenessالصفة الأول : المقحولية 
و الوفاق. البعض بالانسجام أ، ويترجمها هذه الصفة فى العادة بالمقبولية تترجم المراجع العربية

 . سالخيرسأو ، مة ه  سالنيحةسة ىدحر ع  هبه السأدق يلمأن  وفى رأينا

                                                 
 كل واحد من الصفات الخمسة الرئيسية إلى جانبين فرعيين The Big Five Aspect Scales (BFAS)( يصنف مقياس  40
 فات الخمس إلى ست جوانب فرعيةكل واحد من الص R)-(NEO PI NEO Personality Inventory The Revised ( يصنف مقياس41

42 ) Weisberg YJ, Deyoung CG, Hirsh JB. Gender Differences in Personality across the Ten Aspects of the Big 

Five. Front Psychol. 2011; 2:178. Published 2011 Aug 1. doi:10.3389/fpsyg.2011.00178  

43 ) DeYoung CG, Quilty LC, Peterson JB. Between facets and domains: 10 aspects of the Big Five. J Pers Soc 

Psychol. 2007 Nov;93(5):880-96. doi: 10.1037/0022-3514.93.5.880. PMID: 17983306. 
44) Costa, Paul & Mccrae, R.. (1992). Neo PI-R professional manual. Psychological Assessment 

Resources. 396. https://www.researchgate.net/publication/240133762_Neo_PI-R_professional_manual  
. ةبرنامج غزة للصحة النفسي –مركز غزة المجتمعى لعوامل الخمسة للشخصية ، وعلاقتها بالاكتئاب لدى المرضى المترددين على ( ا 45

 -رسالة ماجستير ، مقدمة من الباحث/ نضال عبد اللطيف الشمالى. إشراف الدكتور نبيل كامل دخان. كلية التربية. الجامعة الإسلامية

 هجرية. 1436 -م2115غزة. 

 وهذه فقط نماذج من المراجع عن الموضوع.

https://www.researchgate.net/publication/240133762_Neo_PI-R_professional_manual
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ثانيا: الأدب ، Compassionويرى البعض أن المقبولية لها جانبان: أولا: الشفقة أو العطف 
Politeness  . 

اونا. إنه ئا ورقة وعطفا وودا وحبا وتعوالشخ  الذى لديه قدر كبير من الشفقة تراه أكثر حنانا ودف
والهم، ، ويسأل عن أحخرين مشاعرهم وأحزانهم وأفراحهم، أى يشارك الآيتميز بالمشاركة الوجدانية

 ثرهم على نفسه.  ؤْ ، ويُ ويبغى مساعدتهم

بدرجة عالية من صفة "الأدب"، فهو يحترم الناس، ولا يهينهم، ولا يتكبر  يتمتعأما الشخ  الذى 
 ،عليهم، ويتجنب فرض إرادته على الآخرين، ولا يضعهم تحت ضغط، ويبتعد عن الصراعات

 . لطاتحترم السُ وي

تقامة )عدم الاس –والبعض يقسم صفة المقبولية إلى ستة جوانب فرعية هى: الثقة فى الآخرين 
  47.طيبة القلب –التواضع  - 46التجاوب –الإيثار  -اللف والدوران( 

ذا ، فأنا أميل إلى تسميته بالشخ  الشرير. هة المقبوليةالشخ  الذى لديه حظ قليل من صف أما
ته على ويقدم مصلح ،ى استعداد لنفاق الآخرين وخداعهم، وهو علسم بالسخرية والشكيتالشخ  

كما  ،لحرب من أجل آرائه إن تطلب الأمرعلى استعداد ل، و وينافس الآخرين بشدة، مصلحة غيره
(، كما نقول "دماغه ناشفة)" ، وهو أيضا متصلب الرأسالإعجاب بنفسه والفخر بإنجازاته أنه شديد

  براجماتية. و جتماعية والسياسية تعكس واقعية ه الاوآراؤ 

 Neuroticismصَّ حية الصفة الر نية: الدَ 

ال من هم مستوى ع، وعندومىقلحو الم ا  ،تس سو الأفراد الذين لديهم قدر كبير من العصابية 
 ،ةوالدصحي ،واستح ن ،والخوف ،ي لقلق، أى المشاعر السيئة غير المبهجة المشاعر السلبية

. كما تحدث لهم مشاكل فى حنوح   م  المت  النفسيةيمرون أحيانا و  .ضب م  الآخري والف
من  ةيدغير راضين عن جوانب عد وتراهم. ح لخجل واسترا التعامل مع الناس بسبب الشعور 

                                                 
لميل لتسوية الصراعات عن طريق التعاون والتأجيل، وليس عن طريق العنف الصدام والعداء والشجار هو ا Compliance( التجاوب  46

 والانتقام.
استخدمه لأول مرة ويليام جيمس. ويمكننا أن نعَرف درجة طيبة القلب إذا علمنا إلى  mindedness-Tender( مصطلح طيبة القلب  47

عاطفة، ويمكن أن يسمى هذا المصطلح بإيجاز "التعاطف". ونقيض طيبة القلب هى "قسوة أى مدى تتأثر أحكام الإنسان واتجاهاته بال

 Tough-mindednessالقلب" 
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القدرة  يفتقرون إلىو ، ا من تقدير الذات، ولا يشعرون بالأمانمنخفض اكما أن لديهم قدر  .حياتهم
يل مح لغ ، وع نفيو  حشقلقو  وحشيل ع   يصفا   ممؤه  حأنا افعهم ورغباتهم. على ضبط دو 

 . فيه

 .Volatilityوجانب التقلب   Withdrawalالانسحابوتشمل العصابية جانب 

والشخ  الذى لديه قدر عال من "الانسحاب" تجده أكثر ميلا إلى الإحساس بالعواطف السلبية 
 ،نفسالثقة بال وقلة ،وفقدان الحماسة ،والإحراج ،والشك ،لغضبوا ،والاكتئاب ،والخوف ،كالقلق

 لنفسية بما لا يتناسب مع الموقفأو عدم استقرار الحالة ا ،وتأرجح المزاج ،والإحساس بالتهديد
 ،در كبير من "التقلب" فتجده عصبيا، سريع الغضبالظروف المحيطة. أما الشخ  الذى لديه قو 

  المشاعر. للقدرة على التحكم فى مفتقرا

الاكتئاب  -1العداء/الغضب  -0القلق  -6جوانب هى ستة ويقسم البعض صفة العصابية إلى 
 التعرض للتوتر/الخوف/العجز المكتسب -1الاندفاعية  -3 48الوعى الذاتى -0

 Conscientiousnessالصفة الر لرة: يقظة الضمير 

لك ، البى يمى، الج دمسةولالالشخ  الذى يتمتع بقدر كبير من يقظة الضمير هو الشخ  
أما الشخ  الذى لديه قدر قليل من يقظة الضمير فهو الشخ   .النموح والرغحة ف  الىفوق

ته لديه رغبة قليلة فى الإنجاز، ولا يميل لتنظيم وق ، والذىالبى لا يشدر ح لمسةولية ،المسىاىر
جاه مسئولياته ت ياأن لديه تراخ ، كماوينزع إلى تقديم اللذة على العمل، جيدا، ويفتقد لضبط النفس

 .، ولا يدىمد عليهماملماته، وهو يوصف بأنه والتزا

 . Orderliness والنظام Industriousness، هما الجدية ويقظة الضمير لها جانبان

أقل  بة، ويجد صعو تجده أكثر نشاطاوالإنسان الذى يتمتع بقدر كبير من صفة "الجدية" أو الجد 
ا يفعل، ما بدأه، ويعرف دائما م ، وينهىمل كل يوم، وينفذ خططه، ولا يهدر وقتهفى النزول إلى الع

 ولا يؤجل قراراته، ولا يتشتت انتباهه بسهولة.

                                                 
تى يراه بها الأى بالكيفية التى يرى بها نفسه ، وبالكيفية يقصد به انشغال الإنسان بنفسه ،  consciousness-Self( الوعى الذاتى  48

 ف الفخر والإحراج والغيرة والندم أو الشعور بالذنب.الآخرون. ويشمل الوعى بالنفس عواط
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، ناثرةيترك الأشياء الخاصة به مت ، ولاتجده يحب الترتيبومن لديه قدر كبير من صفة "النظام" 
م بكل ، ويراعى القواعد، ويهتلى الروتينشياء منسقة، ويحافظ عويعمل دائما على الحفاظ على الأ

 التفاصيل. 

 -1النظام  -0الكفاءة/الكفاءة الذاتية  -6جوانب هى: ستة ويمكن تقسيم يقظة الضمير إلى 
 المداولة/الحذر -1ضبط النفس/قوة الإرادة  -3السعى للإنجاز  -0الإحساس بالواجب/الالتزام 

 traversionExالصفة الراحدة: الانحس ن أو الانحس نية 

تشير هذه الصفة إلى ميل الإنسان لتحقيق الرضا والسعادة من خارج نفسه. الشخ  المنبسط هو 
. المنبسط يفضل صحبة الآخرين، والحياة وسط الضجيج الشخص الاجىم ع  غير المننوى

بعد و لا يحب الخلوة والوه .والحشود، ويعشق حضور الحفلات، ولو مع أشخا  يقابلهم لأول مرة
ن أن يكو  ، ويحبمن الطاقة يابأن لديه مستوى عالويوصف كما يكثر من الكلام، ، ن الناسع

ضل أن يكون ، ويفباستمرار نشيطا ومشغولا، وتستهويه الإثارة بشدة، ويميل إلى المرح والتفاؤل
 ومهيمنا على الآخرين، وليس تابعا.  اقائد

صفة الحماس .Assertiveness روالإصرا Enthusiasmوالانبساط له جانبان هما الحماس 
ربهم فيقيم صداقات بسهولة مع الآخرين، ويق ،تجعل الإنسان اجتماعيا، وممتلئا بالمشاعر الإيجابية

 ظهر شعوره إن أحس، كما يُ من نفسه، ويشعر بالدفء تجاههم، ويكلمهم عن خباياه وأسراره
 ،عليهم منةالهيلى الآخرين، و التأثير ع تشير إلىصفة ، ويضحك كثيرا. أما الإصرار فبالسعادة

 ولعب دور القيادة. والتسلط، وقوة الشخصية، وتحمل المسئولية،

 -0التأكيد -1الاجتماعية  -0الدفء/اللطف  -6ويقسم البعض الانبساط إلى ستة جوانب هى: 
 العواطف الإيجابية/المرح/الحيوية-1البحث عن الإثارة -3النشاط/الطبع الحيوى 

 لانفى ح عل  الخحرة    الصفة الخ مسة: ا

 Opennessهناك اختلاف حول تسمية هذا الجانب، حيث يسميه البعض "الانفتاح على الخبرة" 

to Experience العقل، لكن هناك تسمية تحظى بقبول متزايد هى "الانفتاح/" 
Openness/Intellect . 
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بارة أخرى وبع .أو الجمالعبر عن اهتمام الإنسان بالحقيقة ت افى أنههذه الصفة  ويمكن تلخي 
 Opennessأو الانفتاح على الجماليات  Openness to ideasمثل الانفتاح على الأفكار ت هي

to esthetics.  

ها. إنهم يتميزون بأنهم يهتمون بالتجربة فى ذاتوالأفراد الذين يحققون درجات عالية فى هذه الصفة 
 ،رة على التعرف على مشاعر الآخرينكبي ، ولديهم قدرةديد ومختلفيستمتعون بكل ما هو ج

،   متج خي لا ويمىليو الف  والنحيدة والشدر والموسيق ،  ىقدير يحير للجم ل ف  وعنده 
ن يليبراليتجدهم و  ،، وهم غير تقليديينفكار والقيم الجديدة فى الاعتبار، كما يأخذون الأي فير  وفضولا

 فى آرائهم الاجتماعية والسياسية والخلقية. 

. Intellectوالعقل أو الحكمة  Opennessوالانفتاح على التجربة له جانبان هما "الانفتاح" 
طبيعة، ل الإنسان يستمتع بجمال الوالانفتاح صفة تتعلق بالجمال والمشاعر. الانفتاح صفة تجع

رى ، وياءتأمل فى الأشي، ويحب الى الموسيقى والشعر وأحلام اليقظة، ويغرق فويؤمن بأهمية الفن
، ويستشف الجوانب العاطفية فى الصور والرسوم. أما ى أشياء عادية لا يلحظها الآخرونالجمال ف

دة فكار المجر ، ويتعلم بسرعة، ويفهم الأفة العقل فتجعل المرء يفكر بسرعة، ويفهم الأشياء بسرعةص
سائل أو م، ويحب حل العلومات الكثيرة، ويجيد التعامل مع المبسهولة، ويصيغ الأفكار بوضوح

 ، ولا يعزف عن قراءات المواد الصعبة.معقدة، ويحب المناقشات الفلسفيةالمشاكل ال

 -0الخيال  -6ويقسم البعض صفة الانفتاح على التجربة إلى ستة جوانب فرعية هى: 
 -3العمل/المغامرة/الاستكشاف  -0المشاعر/العواطف -1الجماليات/الاهتمامات الفنية 

 القيم/الليبرالية النفسية/التسامح مع الغموض. -1لفكرية/الفضول الأفكار/الاهتمامات ا
 اختلاف الرجل والمرأة فى الشخصية -ب

جوانب الشخصية الخمسة الكبرى. فماذا تقول الدراسات عن نصيب كل فكرة عامة عن كانت هذه 
 من الرجل والمرأة منهام

أن  . وجدت الدراسة49بعة بلادألف شخ  من س 69أكثر من  شملتة بعدية، تحليلدراسة ب لنبدأ
 ةلقلق موجودا ، ويبلك صفةوصفة الرقة ف  الآخري ، tender-mindedness نيحة القلبصفة 

                                                 
49 ) Feingold A. Gender differences in personality: A meta-analysis. Psychological Bulletin 1994; 116 (3), 429–

456. 
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، حينم  ىفوق الرج ل على الترتيب( 0.28و   0.25و 0.97)حجم تأثير حدرجة أيحر لدى النس   
 (.0.5)حجم تأثير  Assertiveness اسصرارف  صفة 

المرأة وجد أن ، أغلبهم من أمريكا الشمالية ،شخ  0122على حوالى ا وفريقهوايزبرج ل وفى دراسة
ىىفوق عل  الرجل ف  صفة المقحولية )حج نحيا : الشفقة والأدب( والدص حية )حج نحيا : الانست ب 

  ج نب الرج ل ىفوقوا فلأن ) بدرجة طفيفة جدا فى صفة الانبساط النساء تكما تفوق والىقلب(.
ة . أما بالنسبة لصفة يقظ(، فقلت المحصلةالنس   ف  ج نب التم س  م  ىفوقاسصرار، حين

   المرأةفوقى، بينما ف  ج نب الجدية الرجل ىفوقالضمير فلم يكن هناك فرق بين الجنسين لأن 
، فألغى كل منهما الآخر. وبخصو  صفة الانفتاح على التجربة لم يكن هناك ف  ج نب النظ  

 النس   ىفوق  عل  الرج ل ف  ج نب الانفى حن أظهر التحليل الدقيق أن فرق بين الجنسين، لك
 ،)أى الاهتمام بالأفكار( ىفوق الرج ل ف  ج نب الدقل، بينما ال والمشاعر()أى الاهتمام بالجم

 . 50فألغى الاثنان بعضهما 

ت أكبر نأن الاختلافات فى الشخصية بين الرجل والمرأة كا وم  المف جآ  ف  الدراسة الس حقة
بين البيض مقارنة بالآسيويين مع أن البيض يتمتعون بدرجة أكبر من التقدم والمساواة بين الجنسين. 
وهبه النىيجة الفريحة ىدمر م  ىوهمه الحدض م  أ  المجىمع هو البى صنع الفروق ح  الرجل 

  ال  الفروق، إب لو ي   الأمر يبلك ل، وأنام  م  تيث الخلقة مىن حق  والمرأة ف  الشخصية
رب أ  . والأغالجنسي حي  شخصية الرجل والمرأة ف  الدولة المىقدمة الى  ألف  الىميي  حي  

، ووجد  أ  الفروق حي  الجنسي  أيحر ف  الدول الدراس   ىوصل  إل  نفس النىيجة يل
لرجل االمىقدمة الى  ىضم  المس واة حي  الرجل والمرأة مق رنة ح لدول الفقيرة الى  ىمي  حي  

ن مجرد ، وليست نابعة مشخصية الرجل والمرأة فروق حقيقية. وبهذا ثبت أن الفروق بين والمرأة
 . ع للمرأة بطريقة تختلف عن الرجلتربية المجتم

دولة،  00من ألف شخ  من  م دراسة على أكثر0267أجرى ماكجيولا وكاجونيوس عام  كما
ين. نسين فى الشخصية ومؤشر المساواة بين الجنسأن هناك اقترانا قويا بين اختلافات الج فتبين

النس   لا  نصيب أيحر م  الرج ل ف  صف   خمس ه  الدص حية والانحس ن ووجدت الدراسة أن 
                                                 

50 ) Weisberg YJ, Deyoung CG, Hirsh JB. Gender Differences in Personality across the Ten Aspects of the Big 

Five.   
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لتى ا ه الاختلافات كانت أكبر فى الدول. وهذوالانفى ح عل  الىجرحة والمقحولية ويقظة الضمير
 51يتمتع فيها الجنسان بقدر أكبر من المساواة.

ألف  69، أجراها شميت ورفاقه على أكثر من لى نتيجة مشابهة دراسة أهم وأضخموقد توصلت إ
النس   ىفوق  عل  الرج ل ف  صف   الدص حية والمقحولية أن  فوجد ،دولة 33شخ  من 

، كما كانت الفروق بين الجنسين أكبر كلما زاد فى أغلب بلاد العالم والانحس ن ويقظة الضمير
 .52ى الاقتصاد والتعليم والصحةتقدم الدول ف

النس   ىفوق  عل  ثقافة مختلفة، فوجد أن  01ألف شخ  من  01دراسة على  53وأجرى كوستا
  Openness to feelingsالرج ل ف  صفة المقحولية والدص حية والدف  والانفى ح عل  المش عر 

  ح عل  الأفي روالانفى assertiveness الت  اسصرار أو ىفوق الرج ل ف  صفة بينما 
Openness to ideas.  الأشخا  من أوروبا وأمريكا. عندوكانت الفروق بين الجنسين أكبر   

ل فرد لب من كطُ ، وفى دراسة أخرى كبيرة أجراها مك كرى وتيراسيانو على أفراد من خمسين دولة
  عل   لنس   يىفوق  حشيل ع، فوجد أن  اة فرد يعرفه جيدا )رجل أو امرأة(أن يصف شخصي

الانبساط و ، وه  ح لىرىيب )م  الأيحر للأصفر(: الدص حية والمقحولية لرج ل ف  الصف   الخمسا
اسصرار فة ىفوق الرج ل ف  صويقظة الضمير والانفتاح على التجربة. ولكن أظهر التحليل الدقيق 

، بينما  روالانفى ح عل  الأفي Excitement seeking ونلب اسر رة Assertiveness الت  أو 
ووجد أن الفروق وجد لدى النس   صفة القلق والوه  والجم لي   والمش عر والرقة أو اللنف. 

 54بين الجنسين زادت فى المجتمعات الغربية المتقدمة مقارنة بالدول النامية.

                                                 
51 ) Mac Giolla, E. and Kajonius, P.J. Sex differences in personality are larger in gender equal countries: 

Replicating and extending a surprising finding. Int J Psychol. 2019; 54: 705-711. https://doi.org/10.1002/ijop.12529  
52 ) Schmitt DP, Realo A, Voracek M, Allik J. Why can't a man be more like a woman? Sex differences in Big 

Five personality traits across 55 cultures [published correction appears in J Pers Soc Psychol. 2009 

Jan;96(1):118]. J Pers Soc Psychol. 2008;94(1):168-182. doi:10.1037/0022-3514.94.1.168 
53 ) Costa PT, Terracciano A, McCrae RR. Gender differences in personality traits across cultures: robust and 

surprising findings. J Pers Soc Psychol. 2001;81(2):322-331.   
54 ) McCrae RR, Terracciano A; Personality Profiles of Cultures Project. Universal features of personality traits 

from the observer's perspective: data from 50 cultures. J Pers Soc Psychol. 2005;88(3):547-561. doi:10.1037/0022-

3514.88.3.547 

https://doi.org/10.1002/ijop.12529
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النس   دولة وجد أن  31على أكثر من ربع مليون شخ  من  55وفى دراسة قام بها العالم ليبا
 ، وأخيرا الانبساط.، ر  الدص حيةقحوليةالرج ل ف  صفة الم ىفوق  عل 

النس   دولة وجد أن  00ألف شخ  من  612على  56وفى دارسة للعالم كاجونيوس وماك جيولا
يفة جدا فى كما تفوقن بدرجة طف ثم الانفتاح. يىفوق  عل  الرج ل ف  صفة المقحولية ر  الدص حية

 وصفة يقظة الضمير. ،صفة الانبساط

وجود الاختلاف  الدراسة وقد أكدت دولة. 623شملت أفرادا من  57وأضخم دراسة أجريت حتى الآن
بين الرجل والمرأة، وزادت الفروق بين الجنسين فى الدول التى تتمتع بدرجة أعلى من التقدم والفردية 

م   سنالرج ل ىفوقوا عل  النس   حقدر مىو وجدت الدراسة أن تماشيا مع الدراسات السابقة. و 
ىفوق  النس   عل  الرج ل حف رق صفير على حين  ، Emotional stability الاسىقرار الد نف 
 ، وبفارق طفيف جدا فى صفتى يقظة الضمير والانبساط.ف  صفة المقحولية

وحين يطالع المرء الدراسات الأحدث حول هذا الموضوع يشعر أن الباحثين يخجلون من القول 
باعتبار أن هذه مسألة محسومة، ولا جديد  ،والمرأةوق بين شخصية الرجل بأنهم أثبتوا وجود فر 

يقومون بدلا من ذلك بإبراز جوانب أخرى من جوانب تميز أبحاثهم مثل المقارنة بين لهذا و  فيها.
  ن الجنسين.ر سبب نشأة الفروق بي، أو طرح نظريات تفسوالحضارات فى الفروق بين الجنسينالدول 

 لشخصية ترجح كفة الرجل كقائدالفروق فى ا -ج

البحث  نلعل القاريء قد لاحظ وجود بعض الاختلافات بين نتائج الدراسات السابقة، لكن هذا شأ
مجمل الدراسات السابقة أن نلاحظ أن تفوق النساء من  ومع ذلك يمكننا. أغلب الأحوالالعلمي فى 

صفة  الدراسات تفوق الرجل فى وأظهرت بعض .المقحولية ر  الدص حيةفى صفة  كان أشد وضوحا
 :وكل هذا يرجح كفة الرجل كما سنبين الآنالت  . 

                                                 
55 ) Lippa RA. Sex differences in personality traits and gender-related occupational preferences across 53 nations: 

testing evolutionary and social-environmental theories. Arch Sex Behav. 2010;39(3):619-636. doi:10.1007/s10508-

008-9380-7. 
56 ) Kajonius P, Mac Giolla E. Personality traits across countries: Support for similarities rather than differences. 

PLoS One. 2017 Jun 16;12(6):e0179646.  
57 ) Sara A. Murphy, Peter A. Fisher, Chet Robie. International comparison of gender differences in 

the five-factor model of personality: An investigation across 105 countries, Journal of Research in 

Personality, Volume 90, 2021, 104047, ISSN 0092-6566, https://doi.org/10.1016/j.jrp.2020.104047. 
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 صفة المقحولية-1

وللسرة  جل لها، وهذا يجعل قيادة الر رأة من ناحية مؤدبة خاضعة للسلطةصفة المقبولية تجعل الم
قة لها رقيع، وتجتجعل المرأة تثق بنوايا الآخرين ، ولا غرابة فيه. كما أن المقبوليةشىء طبيعى

المرأة إلى تؤدي ب ، لكنها كثيرا ما. وهذه صفات حسنة جدا فى ذاتهاحنونة رحيمة متعاطفة مشفقة
لى ع ر ك الأوغاد، وتجعلها ضحية للخداع حتى من المقربين.ش  فى  هاتوقع اتخاذ قرارات خاطئة، أو

اب بسبب نه يستحق العقم أسبيل المثال قد ترق المرأة لدموع ابنها الذى يريد شراء لعبة غالية رغ
ثوب راء بنتها التى تريد شاكما يمكن للم الرحيمة أن تستجيب لتوسلات  سوء سلوكه مع إخوته.

 يخطط لسرقة البيت كان أحد المتسولين الذىغير محتشم. وحدث ذات مرة أن صدقت امرأة أنات 
م علمها غفتمنحه المال ر  ،ها تشفق على ابنها المدمنفى غفلة منها. ورقة المرأة وحنانها قد تجعل

يؤدى  . كمامن المخدر من الحرمان يتألملا تطيق رؤيته وهو  لأنها، أنه سيشترى به المخدرات
وعة وهكذا رغم ر الحنان المفرط بالأم إلى أن تنصر ابنها رغم علمها أنه اعتدى على جاره ظلما. 

تنحية  ا فمن أهم صفات القائد الناجحصفة المقبولية فى المرأة إلا أنها كثيرا ما تؤدى لكوارث ، ولذ
 العاطفة جانبا.

 صفة الدص حية-8

والصفة الثانية التى تفوقت فيها المرأة على الرجل هى صفة العصابية ، وهذه تبعدها أكثر عن 
يقع والقائد الناجح لا .ثر من الرجل لصفات الخوف والقلقلأنها تجعلها معرضة أكقيادة الأسرة 

 المواقف.  ل يتميز بالجرأة والشجاعة فى أحلك، بتلمثل هذه الصفافريسة 

ير قادر غ ،ئاب يجعل الإنسان قعيداوالاكت تجعل المرأة أكثر عرضة للاكتئاب. كما أن العصابية
رأة مومن كان هذا حاله لا يصلح أبدا للقيادة. والعصابية تجعل ال على العمل والتخطيط والتفكير.
 . فى جرأةأن يتعامل مع الآخرين القائد  يكون علىا ، بينمأكثر شعورا بالخجل والإحراج

يجعلها وهذا  ،مع الظروف الواقعية المحيطة بها والعصابية تجعل المرأة متقلبة المزاج بما لا يتناسب
الاستقرار ل فيتميز ب، وتعسا لقائد ظالم. أما الرجيؤدي بها لظلم الآخرينللقيادة لأنه  صالحة غير

 ات القائد الناجح.من أهم صف النفسى، وهو
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 صفة الت  -3
لى أى الهيمنة والتسلط ع ،تفوق الرجل على المرأة فى صفة الحزمنلاحظ من الدراسات السابقة 

هذا يجعل و ، ولعب دور القيادة. الآخرين، وقوة الشخصية، وتحمل المسئولية، والتأثير على الآخرين
 تتفق ورغم أن الدراسات لا الشذوذ بعينه. الرجل بطبعه مؤهلا لقيادة المرأة والأسرة ، وغير ذلك هو

المرأة  تقول أن -على حد علمنا –هذا الفرق بين الجنسين إلا أنه لا توجد دراسة واحدة وجود على 
 .صفة الحزمتتفوق على الرجل فى 

 الدوانف القوية والد ج ة-0

، هما فواطمن خلال تقييم نوعين من الع قامت دراسات أخرى بالبحث عن الفروق بين الجنسين
( والعواطف العاجزة الفضب والاتىق ر والاشمة ا ) Powerful emotionsالعواطف القوية 

Powerless eomtions (الخوف والت   والخجل واستس س ح لبنب) ُالدوانف جد دائما أن ، فو
ن كان تفوق الرجي، بينما لدى المرأة ىيو  أشدالد ج ة  ل فى شدة عواطف الغضب والاحتقار )وا 

ن أن النساء ي مْل جماع الدراسات على هذه النقطة الأخيرة أقل وضوحا(. ووجدت الدراسات أيضاإ
وهبه الفروق ىجدل المرأة أقل قدرة . 58للتعبير عن هذه العواطف عن طريق البكاء مقارنة بالرجال

 نتقع فريسة للخوف والقلق والحز ، و لأنها ستنهار وتبكى وقت الأزمات عل  القي دة م  الرجل
 والخجل. 

 مط الرجل ومط المرأةل الدراس   الدصحية-8

 ةحاول علماء الأعصاب العثور على اختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة ، فصدرت دراسات كثير 
م فى بريطانيا على أكثر من خمسة 0261أكبر هذه الدراسات أجريت عام . فى هذا الموضوع

كان  ة الرم ديةالم دة الحيض   والم دالتج  اليلي للمط، وتج  ، وأظهرت أن 59آلاف شخ 
هذا ، و أكبر لدى الرجال تج  م  ىت  القشرة المخيةكما كان  مقارنة بالإناث. الذكورأكبر لدى 

والنواة الذنبية  Thalamusوالمهاد  hippocampusوقرن آمون  Amygdalaاللوزة يشمل 

                                                 
58 ) Fischer AH, Rodriguez Mosquera PM, van Vianen AE, Manstead AS. Gender and culture 

differences in emotion. Emotion. 2004 Mar;4(1):87-94. doi: 10.1037/1528-3542.4.1.87.   
59 ) Ritchie SJ, Cox SR, Shen X, et al.  Sex differences in the adult human brain: Evidence from 5216 UK 

Biobank participants. Cerebral Cortex. 2018; 28 (8): 2959–2975. 
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Caudate .في الحجم الإجمالي للمخ. رجع إلى الاختلافيمن هذه الاختلافات  وكثير وغيرها 
كانت أكبر لدى  المن نق المخىلفة ف  القشرة المخية مس تة سن ووجدت الدراسة أيضا أن 

 ممرا وىدقيد مك القشرة المخية سذ أن  الدراسةللحجم ومساحة السطح وجدت  االرجال. وخلاف
 .كان أكبر لدى النساء مقارنة بالرجال 60الم دة الحيض  

الرجال يتفوقون على النساء أن  61دراسة 601أظهر تحليل ب عدي ل م2600فى عام  وقبل ذلك
ة وحجم الجمجم النخاعي والسائل المخي والمادة البيضاء والمادة الرمادية المخ والمخيخفى حجم 
ن آمون للوزة وقر لمناطق معينة مثل ايتفوق الرجال فى الحجم والكثافة النسيجية  كما. 62الداخلي

، 65تفوق النساء فى كثافة القطب الأيسر الأماميت. بينما 64والب طامة 63معزولةوالقشرة المخية ال
والجانب الخارجي من القشرة  67)على الجانبين( والمهاد 66حجم أكبر للقطب الأمامي الأيمنولديهن 

   .68المخية الخلفية

يادة "ليز ق. ومن هؤلاء مجموعة بالباحثين يحاولون التقليل من أهمية مثل هذه الدراسات لكن بعض
را بين بنتيجة قوية تثبت اختلافا كبي الدراسات فى هذا الشأن أنه لا يمكن الخروج منإليوت" ترى 

ا من مخ الاختلاف الحقيقى بين الجنسين هو أن مخ الرجل أكبر حجمو مخ الرجل ومخ المرأة. 
لاختلافات الأخرى ا ا، أمعند البالغين %66رق إلى حوالى فويصل هذا ال ،المرأة منذ لحظة الولادة

فى  –بين مناطق معينة فى المخ فلا يوجد دليل قوى عليها. إن هذا الفرق فى حجم المخ يعنى 
ء/المادة المادة البيضا زيادة نسبةكأن ما لا حظته الدراسات السابقة من تفوق لمخ الرجل ) -نظرهم

ام دة المحلية فى أحج، والزياداخل نصف كل مخ وبين كل من نصفيه، وزيادة الترابط الرمادية
هذا التفوق يرجع إلى زيادة حجم المخ بشكل عام  فى القشرة المخية وما تحتها(،بعض المناطق 

ذا استبعدنا هذا الفرق العام فى الحجم لوجدنا أن نوع الجنس يفسر فقط واحد فى  لدى الرجل. وا 
مون حجم اللوزة وقرن آ يفأن هناك اختلافا تلاف. على سبيل المثال اشتهر المائة من مجمل الاخ

                                                 
60 ) White matter tracts 
61( Ruigrok AN, Salimi-Khorshidi G, Lai MC et al. A meta-analysis of sex differences in human brain structure. 

Neurosci Biobehav Rev. 2014; 39 (100): 34–50 
62  )Intracranial volume 
63  )Insular cortex 
64  )Putamen 
65  )Left frontal pole 
66  )rontal poleRight f 
67  )Bilateral thalami 
68  )Lateral occipital cortex 
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، ئاب والقلقلتعلم والميل للاكتبين الرجل والمرأة ، وقيل أن هذا يفسر اختلاف الجنسين فى الذاكرة وا
ين ت الدراسات القائمة على الرنقكما أخف لكن الدراسات الحديثة أظهرت أن هذا الاختلاف متواضع.

فظية فى المعالجة المكانية والل لتكرارقابلة لالمغناطيسى الوظيفى فى العثور على اختلافات 
 الدراسات السابقة على اعتبار أن الدراسات مجمل نتائج والعاطفية. كما شكك هؤلاء الباحثون فى

و ما يعرف ب ، وهقبل للنشر فى المجلات العلميةالجنسين لم تكن تُ  يالتى لم تجد فروقا بين مخ
 69."انحياز النشر"

وكل دراسة يمكن أن تصدر فى المستقبل محاولة إثبات أن مخ - رةالأخيالدراسة  وللرد على هذه
 يلى: نقول مايمكننا أن  - تماما الرجل يشبه مخ المرأة

ع  غي ب ى   لا أنها لاتحاول إثبات تشابه مخ الرجل والمرأة إوأمثالها الأخيرة الدراسة رغم أن : أولا
قول هذه تاطفة. على سبيل المثال الطبائع والتصرفات والعو  الشخصيةفروق حي  الجنسي  ف  

من الظواهر المعروفة أن المرأة تتفوق على الرجل فى الجوانب اللغوية )خاصة فى الدراسة أن 
، ولكن لم يعثر العلماء على فروق يعتد بها بين مخ الرجل (Verbal fluencyالطلاقة اللفظية 

أة ىمف   واضتة حي  الرجل والمر هن ك اخ. إذن 70ومخ المرأة بما يفسر هذا الاختلاف فى اللغة
وىرييب  .المط أقل وضوت  ىرييب ، لي  الاخىمف   ف النح ةع والدوانفالملَي   و ف  الشخصية و 

نبغي لها أن ي، فالشريعة ىفريق الشريدة حي  الرجل والمرأةسحب المط لا قيمة له ف  حترن  ع  
  هذه الفروق. تسببن الآليات التى ر عبصرف النظوالطبائع والملكات تراعي الفروق فى الشخصية 

أن العلماء قد أخفقوا في العثور على اختلافات بين تركيب مخ الرجل  -مجرد فرض-: بفرض ر ني 
فم  الن تية الدلمية هبا لا يدني أيرر م  ضرورة الحتث ع  آلي   أخرى ىفسر  ،ومخ المرأة

 .  ت لي  لا يدن  أنا  غير موجودةاخىمف   الشخصية حي  الجنسي . وعد  مدرفة هبه الآلي 
. ث العلميتقنيات البحل المتواصلمع التطور  ومن المحتمل جدا أن يكتشفها العلماء فى المستقبل

ختلافات فى ا ترتبط بوجودعلى سبيل المثال قد يتبين أن الاختلافات فى شخصية الرجل والمرأة 

                                                 
69 ) Eliot L, Ahmed A, Khan H, Patel J. Dump the "dimorphism": Comprehensive synthesis of human 

brain studies reveals few male-female differences beyond size. Neurosci Biobehav Rev. 2021 

Jun;125:667-697. doi: 10.1016/j.neubiorev.2021.02.026.   
70 ) Eliot L, Ahmed A, Khan H, Patel J. Dump the "dimorphism": Comprehensive synthesis of human 

brain studies reveals few male-female differences beyond size.  
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دى ل الشكل التشريحي الخارجي للمخرغم تشابه  بعض الجينات أو البروتينات أو الإنزيمات
 .الجنسين

المسلم  نكثيرا لأ يهم المسلملا كلية  غيابهاالاختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة أو  صغر: لر ر 
"، الجسد"و "النفس"تتوسط بين  مجرد أداةالمخ . ليس هو اللاعب الوحيد على الساحةالمخ  يعتقد أن

ا أحد والنفس لا يدركه ".النفسس ف والمرأة هو اخىمف  رجلالشخصية الاخىمف الأس س  حي  و 
ولو قُدر لنا أن ندرك النفس،  .تتأثر به وأ، ولا يعرف أحد كيف تؤثر على المخ من العلماء

ي ب الفروق إ  غ .المرأة شخصيةلماذا تختلف شخصية الرجل عن يقينا ونخضعها للتجربة لعلمنا 
أ  يذفا  فقن عل  أ  المط غير ق در وتده عل  ىفسير المرأة يجب مط القوية حي  مط الرجل و 

الاخىمف   حي  شخصية المرأة والرجل، وليس أنه دليل عل  غي ب هبه الاخىمف   ف  الشخصية 
إذن هناك ظواهر نفسية تؤكد أن الرجل يختلف عن المرأة، لكن ما تفسير هذه  م  الأس س.

وسواء عثروا  .عن تفسير آخرفليبحثوا تفسيرا قويا  تركيب المخ ليسإن أثبت العلماء أن الظواهرم 
بوجود  ، ألا وهو النفس، أما الملحد الذى لا يؤمنلم يعثروا، فالمسلم يمتلك التفسير النهائي معليه أ

 النفس فسيتوهم أن الرجل مطابق للمرأة.

لا ممثل الخ وم كرة القدماختلافات تشريحية بين مخ لاعب  عدم رصد العلماء حاليا لوجود: راحد 
رقا هائلا وستجد بالمثل ف. الممثليمكن أن يكون مبررا للقول بأن لاعب الكرة يمتلك نفس مهارات 

ت وشرطي بين تاجر مخدرا . والفرق كبيرستالينورجل صالح يتبرع لعلاج ضحايا  ستالينبين 
ة بين تشريحيلا يعرف العلماء أى فروق رغم ذلك و بين ممثلة إغراء وراهبة. و  يكافح المخدرات،

 صغر الاختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة وعلى ذلك فمن العبث القول بأنهؤلاء الأشخا . 
  .  تساوي شخصية الرجل والمرأةليل على د -أو غيابها –

-سمثل ميليسا هاين-: العلماء الذين يحاولون جاهدين إثبات تساوي مخ الرجل ومخ المرأة خ مس 
بين الجنسين، لكنهم يقولون أن عدد هذه الاختلافات صغير، ودرجتها يعترفون بوجود اختلافات 

. وهنا تراهم يقعون فى خطأ حين 71أيضا صغيرة بعد أخذ الحجم الإجمالي للمخ فى الاعتبار

                                                 
71 ) Melissa Hines. Neuroscience and sex/gender: looking back and forward. J. Neurosci. 2020; 40(1):37– 43.  
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يميلون إلى إهمال هذه الفروق، ويعتبرونها هى والعدم سواء، مع أن الفرق الصغير قد يكون ذا أثر 
 ل بإذن الله.بالغ، كما سنبين بعد قلي

 التبر م  الدراس  -3

ل ، بيملا يتم دائما بشكل مستق، ونعرف جيدا أن نشر الأبحاث حن من المشتغلين بالبحث العلمىن
ق فى ترفض نشر الأبحاث التى تخف المشهورة الدولية أغلب المجلاتأحيانا. مثلا تعتريه الأهواء 

، ويدفع اثهمتائج أبحن بعض ين لتزوير، وهذا يدفع بعض الباحثمثيرةجديدة العثور على نتائج 
ى فحتى  وهذا الأمر يحدث ، فتفقد كثيرا من تأثيرها.صغيرةمحلية نشرها فى مجلات  الآخرين إلى

الحركة القضايا التى ترتبط ب فىوهو عرضة للحدوث بشكل أشد ، الأبحاث العلمية المادية كالطب
 . النسائية

ذين ، فالعالم الآن يحكمه اليهود العلى الدراسات العلميةلقى بظلاله المناخ الفكرى العالمى يإن 
مرأة ، وجعلوا من المساواة الكاملة بين الرجل والفرضا على كافة الدول نسائيةالكة الحر  عقيدةفرضوا 

مطلبا أهم من الطعام والشراب. ويشتم المرء رائحة التحيز للمرأة من بعض الأبحاث التى تحاول 
ا طويلا، الجنسين. على سبيل المثال كتب بعضهم بحث التساوى الكامل بين أن تثبت بطرق بهلوانية

ة اختلاف ر لاطلاع على عدد ضخم من الأبحاث السابقة من أجل تفنيد فكبذل فيه جهد مضنيا فى ا
، خطيرة بنى عليها استنتاجات، و معينة ثنايا البحث طرح فكرةفى  بيد أنه، مخ الرجل عن مخ المرأة

هما شمل نلما عدت إلى هذه البحثين وجدت أن كلا ملكن و  تمدة من نتائج دراستين.وهذه الفكرة مس
طبعا و  تؤهله لبناء فكرة محورية. كبيرة قيمة علميةعددا صغيرا من الأفراد، بما يجعله غير ذى 

لن يفكر فى التثبت من كل مرجع من المراجع  -وحتى الباحث المتخص  – القارىء المسكين
تعصب إذا ائحة الر  كما يشم المرء. هذا البحث، وسيسقط فريسة لهذا المكر طورس تكتظ بهاالتى 

 .لعلميةا لحقيقةل للانتصار لقضية بنى جنسها، ولو على حساب اتمي فهي، كان الباحث أنثى
تثبت وجود فروق بين الرجل والمرأة، وتثبت الدراسات بشكل عام هذه الشبهات إلا أن ورغم ذلك 

 وهذا يكفينا. وبالله التوفيق.هله بدرجة أكبر لقيادة الأسرة، أن شخصية الرجل تؤ 

  الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 
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 نتائج كبيرةتؤدي إلى صغيرة فروق  -14

لرجل فروقا كبيرة بين ا فى الواقع العملى ولكننا لا نلحظسأتقم  الآن دور المعارض، وأقول: "
 ،، ق د  م  يويب آخر، ويأنا  مخلوق فض ة إنك ىصور المرأةالذى ذكرته.  بالشكلوالمرأة 

م  اخىمف   لا ، مع أ  م  حينام  خىلف ع  ىلك الى  خلق منا  الرجلى نينةومصنوا م  
والرجل  ،والرجل يحزن. المرأة تخاف ،والرجل يفكر. المرأة تحزن ،المرأة تفكرىددو أمورا حسينة. 
المرأة  ظلم.والرجل ي ،. المرأة تظلموالرجل يضعف ،المرأة تضعف والرجل يفرح. ،يخاف. المرأة تفرح

تحليلا بعديا عن الفروق  01وفى إحدى الدراسات قامت العالمة هايد بفح   والرجل يُخفق. ،تُخفق
مجالا(، فوجدت أن  600بين الجنسين فى شتى المجالات الجسدية والنفسية والعقلية )عددها 

من الصفر،  ةقريب Effect sizes 72من أحجام التأثير %12 ، حيث كانيراأغلبها كان صغ
الاختلافات منها فقط كانت متوسطة. وتركزت  %63من الاختلافات كانت صغيرة، و %01و

دة وممارسة العا)سرعة الرمى ومسافة الرمى( الأداء الحركى مجالات بين الجنسين فى الكبيرة 
   73"دوان الجسدىجنس العابر والعميل للالسرية وال

  ف لشريدة اسسممية ل ،وم  يشحاا  ل  ىأ  حجديد س حقةالدراسة ال أ ومن جانبنا نحن نؤكد 
 .أو حي  السم   والأرض اسنس والج حي     حي  الرجل والمرأة ي لاخىمف   الاخىمفأ  ى ع  

  الفروق حينامم  النحيد  أ  ىيو  ، و ينىمي   إل  نفس الجنس الحشرى ةأإ  الرجل والمر 
  .يلوالفحي  اسنس    وأه  حم شك أقل م  الفروق حي  اسنس   والنملة، و ، صفيرة نسحي 

أو تى   ، %5وليي   -هب أ  الرجل أفضل قدرة عل  قي دة الأسرة م  المرأة حف رق ضةيللكن 
نحيدي   الف لله ىد ل  إله ي مل، وم ،فهل يجب أن يهمل الله تعالى هذا الفارقم قطعا لا -1%

الأصل  منام  تى  لو ي   الفرق  فدل ، وا   ي   أم مه خي را أ  يفدل م  هو أقرب لليم ل
  فقن. واتد ف  الم ةة حينام 

ن أصحاب ألا ترى أن الفروق بي. إلى نتائج كبيرةالصغيرة قد تؤدى وعلينا أن نعلم أن الاختلافات 
لم  الألعاب الأولمبية تكون ضئيلة جدا، ومع ذلكالميدالية الذهبية والفضية والبرونزية فى دورات 

                                                 
للعالم كوهين، وهى تساوى الفرق بين متوسط الرجل ومتوسط المرأة  d( يقاس حجم التأثير فى مثل هذه الدراسات بقيمة تعرف ب  72

أكبر من المرأة ، والقيمة السالبة تعنى أن المرأة مقسوما على متوسط الانحراف المعيارى. والقيمة الموجبة لحجم التأثير تعنى أن الرجل 

 أكبر من الرجل.
73 ) Hyde JS. 2005. The gender similarities hypothesis. Am. Psychol. 60:581–92 
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تى لا نسيء ح نفس الميدالية الذهبية كل اللاعبين إهمال تلك الفروق الطفيفة، ومنحيدع داع إلى 
مثلا سباق مائة متر عدو للرجال، تجد أنه فى أحد  خذ ملمشاعر صاحب المركز لثاني والأخير

 9.80لاعب قطع المسافة فى  لية الذهبية من نصيبسباقات دورة طوكيو الأولمبية كانت الميدا
ثانية، بينما ذهبت البرونزية للاعب  9.84ثانية، وذهبت الميدالية الفضية للاعب قطعها فى 

سبق صاحب المركز الثاني بزمن تافه جدا هو صاحب المركز الأول إن  .74ثانية 9.89 قاستغر 
الضئيل قد يجعل صاحب الميدالية الفضية يبكي وهذا الفارق ! أربعة من مائة من الثانية الواحدة

 .طوال حياته سيفخر به، وحرم من مجد عظيم كان لأنه فقد الميدالية الذهبية

ي، ونفس راقالحي نفس اليقع فى مدينة القاهرة، وفى بين بيتين، كلا منهما  ت إحدى الأسروقارن
 منهما يحتوي على أبواب ون من أربع غرف، وصالة، وحمام، ومطبخ. وكلاكم. وكلاهما الدور

ا من ، وغيرهوستائر وسجاد ومقاعد وأسرة وزهور ولوحات و ومصعد )أسانسير( وشبابيك وسلم
البيت طل يعشرات المحتويات. فرق واحد بين البيتين هو أن البيت الأول يطل على النيل، بينما 

تان كان هناك ه فيها البييتشاب عشرات الأشياءالتي. فمن بين مزدحم بالسيارات الثاني على شارع
ن افترضنا ا  و . جميلاختلاف واحد جعل الأسرة تفضل الشقة التى تطل على النيل لأن منظر المياه 

مائة، فسيكون الاختلاف بين البيتين قدره واحد فى المائة يبلغ  مكونات كل بيتعدد صفات و أن 
فقد منح ميزة  ،نىيجة ه ةلةىرىح  عليه ف  صف   الحيىي  وهبا الفرق الصفير جدا ( فقط. 6%)

 د البيع.ورفع سعره بشدة عنوجعل الأسرة تفضل السكن فيه، كبيرة للبيت المطل على النيل، 

حامضا أمينيا، فإن نق  هذا  6012مكون من  الجهاز التنفسي للإنسانوأحد البروتينات فى 
ث مرض التليف حامضا أمينيا( حد 6097البروتين حامضا أمينيا واحدا )أى صار مكونا من 

خلل و الذي يسبب التهابات متكررة فى الرئتين، وصعوبة فى التنفس،  Cystic fibrosisالكيسي 
ابا الفرق الشديد الىف هة ف  ىرييب ف .75، فيموت المريض فى النهايةفى وظائف البنكرياس

 .صتة اسنس  ل  ح لف اضرر  سحبالجي  

                                                 

الموقع يوم . تم الدخول على 2121أغسطس  1 جريدة الشرط الأوسط.ويحطم الرقم الأوروبي. ، متر 122الإيطالي جاكوبس يحصد ذهبية سباق (  74

 .2122يونيو  6

75) Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator; CFTR. https://omim.org/entry/602421#geneStructure 

; accessed June 6, 2022. 

 

https://omim.org/entry/602421#geneStructure
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ن  لشمع وصنع ا الأنثى هى التى تقوم بجمع العسل النحل لوجد أن فى أحوال حشرةالمرء  تأملوا 
 أن . ورغم هذا الاختلاف العميق إلاالملكة، بينما الذكر لا وظيفة له إلا تلقيح والدفاع عن الخلية

لا إذا كان إالذكر والأنثى سيصعب عليه أن يفرق بين  إذا فُتحت أمامه من ينظر إلى خلية النحل
ش حه أى اخىمف وى ،سالاخىمف النسح سبلما يمكن أن نسميه  يقدم لنا نموذجا رائعاوهذا . خبيرا

،  يىشف أ  الفرق ما، لي  م  يدقق النظر ياخىمف  م  ينظر م  حديد لا يلتظ، ففي آ  واتد
 .وىىرىب عليه نى ةج خنيرة

ل ق  لديا  ع، والمرأة أيضف لرجل لديه عقل وع نفة، لتشابه الكبير بين الرجل والمرأةإننا لا ننكر ا
لكن بشيء من التدقيق سنكتشف أن  ، ولا ىوجد امرأة حم عقل.وع نفة. لا يوجد رجل حم ع نفة

آثار لى ، لكنه يؤدي إفي نظرك عاطفة المرأة أكبر، وعقل الرجل أكبر. قد يكون هذا الفرق صغيرا
 هائلة على أرض الواقع.

را جدا تجد أن الفرق بينهما أقل كثي تراهما لأول مرة فى التدريب، انظر إلى اثنين من لاعبي الكرة
يستطيع الجري ، و واللياقة البدنية يتمتع بقوة البنيانمن الفرق بين الرجل والمرأة، فكلا اللاعبين 

دقة، فتخال أنه لا ب ويركلها، ويوقفها حين تقترب منه، يركل الكرة بقدمه، ويضربها برأسهو بسرعة، 
ت أحدهما لاعبا فى خط الوسط، بينما الآخر لاعبا فى بدأت المبارة وجد ذافرق بين الاثنين، فإ

خط الهجوم، وذلك بسبب فرق طفيف بينهما فى المهارة. وهذا الفرق الطفيف ترتبت عليه نتائج 
فى قمة الشهرة لأنه يحرز الأهداف، صار أحد اللاعبين  منها أنضخمة على أرض الملعب، 

  يصنعها.  غم أنهر لأنه لا يحرز الأهداف،  أقل شهرةبينما الآخر 

وكثيرا ما نجد محلين فى نفس الشارع يبيعان الفول والطعمية، فنتعجب لأن أحدهما مكتظ بالزبائن، 
بينما الآخر خاو، ونتساءل: ما السر فى هذا الاختلاف الكبير رغم أن كلا المحلين يستخدم نفس 

هما على الفول، وكلات والزينوع الخبز، وكلاهما يضع الفول فى الخبز، وكلاهما يضع الملح 
ليلا جد أن أحد المحلين يضع قدرا قالتقصي نوبعد  ميضع نفس الكمية من الفول فى السندوتش

التوابل على الفول، فيكسبه طعما لذيذا. هذا هو كل الفرق. وقد ترتب على هذا أنواع أحد من جدا 
 ر.يربحه المحل الآخ الفرق الصغير جدا نتائج هائلة، إذ أصبح أحد المحلين يربح أضعاف ما

اداتهما وأمانتهما وشه نلاحظ أن طبيبين شديدا التشابه فى تخصصهما وعلمهما وخبرتهما وقد
ومع ذلك تجد أحدهما ناجحا جدا فى عمله، وعيادته مزدحمة بالمرضى، بينما الآخر  وعمرهما،
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ى، وجوه المرض فىعيادته خالية تماما. وحين ندقق فى أحوال كل منهما نجد أن أحدهما يبتسم 
. وهذا الفرق الطفيف فى الشخصية لم يكن أحد يظن أن تأثيره بعض الشيء بينما الآخر متجهم

 العملى على أرض الواقع بهذا الحجم. 

فير ص الفرق حي  رأيي  يظ  اسنس   أ فف  يرير م  الأتي   والحقيقة أن المسألة أعم من ذلك، 
. على سبيل المثال يقول البعض: "ما مة والآخر ندمةإل  أ  يرح  الواقع أ  أتدهم  نق جدا،

المشكلة فى انتشار الإباحية والشذوذم إن هذا لن يغير شيئا فى اقتصاد البلد، أو مؤسساتها العلمية 
ولا إنتاجية العامل". ولكن حين نأتى  ،من ساعات العملالشذوذ ولن يقلل  .أو مصانعها أو مزارعها

الإباحية والشذوذ أديا إلى العزوف عن الزواج وانخفاض النسل بشدة فى إلى الواقع العملى نجد أن 
 أوربا التى تعيش الآن فى هلع من شبح الانقراض.  

 ك تي  يتدث الاتىي أتج ما الىف وى   ف  السم   الشخصية لا ىحق  حنفس  وهيبا نجد أ 
تظ ر يل م  لا يلوهبه التقيقة يجب أ  يأخبه  ف  الاعىح  .وىىض عف ح لواقع، حل ىىضخ 

حدو ىفروق  عميقة حي  الرجل والمرأة. إنن  نىفق مدا  ف  أ  الفروق حي  شخصية الرجل والمرأة 
  . ي لجح ل عل  أرض الواقعا  ىرىفع ، لينم  الن تية النظريةصفيرة نسحي  

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.
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 ة قوية ومتمردةلماذا أصبحت المرأ

لون: اءستي قليلين هم الذين ، لكنفى السنوات الأخيرة علاقد  نجم المرأة أن يلاحظونالناس  أغلب
 ملساط تدريجيا من تحت أقدام الرجولماذا سُحب الب مهذا كيف حدث

رجل حيث كانت قبضة ال ،فى إحدى قرى مصر عاما أكثر من أربعينمنذ  عشتوبالنسبة لى فقد 
أقل من  هاعلى زوج امرأة قوية الشخصية تتسلط فيها ، وكان عدد البيوت التىحديدية على الأسرة
، تل الميزانخا نالزم وبمضي .والتعايُرللسخرية  هدفاالواحدة ، وكان أفراد هذه الأسر  أصابع اليد

 ما يلي:كفكانت  ،لذكسباب التى أدت الأ وقد حاولت البحث عن المرأة. قفزتو  ،الرجل ليهبط

 لالعم -1

، فسهافق على ن، فصارت تنبالمال، إذ أنه أتى لها أسباب قوتهامرأة خارج البيت هو أهم عمل ال
وة. كى تعاونه فى نفقات البيت، فاختل ميزان القآخر الشهر وأصبح الرجل هو الذى يمد يده إليها 

اتبها ون ر وسيك ،تحتاج إلى من يعولهالأنها إن طلقت لن  الطلاق تهابجعل العمل المرأة لا كما 
تعد ، بينما كانت المرأة فى الماضى تر لزوجهاتحديا بهذا جرأة و  فازدادت، ميزة تجذب الخطاب إليها

 .إن سمعت زوجها يقسم قائلا: "على  الطلاق"

ف ، وتعر افرتستتحرك، و مرأة خبرة كبيرة بالحياة العملية، فأصبحت كما أدى العمل إلى اكتساب ال
 .تتعامل مع المؤسسات والهيئات، و ف تقضى حوائجها، وكيكيف تتعامل مع الرجال

لى ضوقد ساعد المرأة على الانخراط فى العمل أن أغلب الوظائف هذه الأيام لا تحتاج لجهد ع
ل صار أصحاب ، بالمهن كثيرالفرصة بين الجنسين فى فقلت الحاجة لقوة الرجل، وتساوت  ،كبير

 . تسويق والبيع بسبب جمالهاالأعمال يفضلون المرأة فى وظائف الدعاية وال

 الجمال -2

ومستحضرات  العطورالأزياء و لم يتقدم عصرنا فقط فى الصناعة والزراعة والعلم، بل تقدم أيضا فى 
 لم يؤد التقدم فى وسائل التجميل إلى إكساب المرأة مزيدا من الجاذبيةو التجميل وجراحات التجميل. 

. ومن المعروف أن الرجل يخر صعقا حين يرى ة، بل منحها إضافة إلى ذلك مزيدا من القو فقط
وة ق المعاصرة ، فاكتسبت المرأةمرأة جميلة. وكلما ازداد جمال المرأة ازداد الرجل ضعفا تجاههاا
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ا أصبحت ، كمالزواج على الرجل قبلتفرض شروطها  أضحتضخم إحساسها بالذات، فت، و نفسية
. لارجالسيجعلها أمنية لكل ذ أن جمالها أقل حرصا على طاعة زوجها لأنها لا تخشى الطلاق إ

. لقد يستمر لفترة أطول الجمال ، بل جعلفقط وتقدم وسائل التجميل لم يجعل شدة الجمال تزيد
 ى الثلاثيناتفالنساء  كثير منضيع عند تالوجه  نضارة، فمنذ سنوات قليلة كانت ل سن الشبابطا

   .مثل فتاة في الثلاثينالستين عاما  وأمن العمر، لكن اليوم تبدو المرأة ذات الخمسين 

يلة ملعمل، فأصاااحاب الأعمال يعتقدون أن المرأة الجل ا بلا حدودجمال المرأة أمامها أبوابوقد فتح 
لإضااااافاء طابع حضاااااارى أيضاااااا ، ولكن المتبرجة ضااااارورة لا غنى عنها، ليس فقط لجذب العملاء

 خلف. تفقر والحجاب فقد أمسى رمزا للوالرقى، أما ال للتحضر، فالتبرج صار رمزا على المكان

 التعليم -4

. ولكن فى السنوات الأخيرة تعلمت مقارنة بالمرأة الرجل فى الماضى أكثر حظا من التعليم كان
لما، بل فهما وع ، كما جعلها تشعر أنها ليست أقل من زوجهاة، فزادها التعليم خبرة بالحياةالمرأ

ي ف فى مراحل التعليم المختلفة من نصيب البنات المراكز الأولىت مر إلى أن أصبحوصل الأ
الشائع  منو  اليوم من النساء. أغلب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. و كثير من الدول العربية

لات . وأغلب الحاصوأحيانا من ثري جاهل، هندسة متزوجة من خريج كلية عاديةأن تجد طبيبة أو م
 . أى حظ من الدراسات العلياليس لهم  لامن رج اتالدكتوراة متزوجعلى 

زواج من تعتبره سبيلا لا غنى عنه للها أصبحت أنفي بلادنا فى التعليم تفوق المرأة أحد أسباب 
رجل أفضل. كما أن إحباط الرجال من الفائدة القليلة التى تعود عليهم من التعليم جعلهم يهملون 

وات باب الشهالإعلام فتح  لك فقد، ويبحثون عن موارد للدخل من طرق أخرى. وفضلا عن ذأمره
ا ما كان الأمر، أيعلى مصراعيه أمام الرجال، فابتلوا بالاستهتار، وافتقروا للجدية اللازمة للتعلم. 

 ،التى تحدد مكانة الإنسان فى هذا العصر العواملأن الشهادة الجامعية أصبحت من أكبر  فلا ريب
 لزوجها أو أفضل منه. تشعر أنها مساوية المتعلمة المرأة  وهذا جعل

 سهولة الحياة العصرية -4

عملا لد من بلد إلى بها ل تقدم وسائل المواصلات من قدرة المرأة على التنقل بعد أن كان سفر سه  
مل العو  التعليم . كما أتاح تقدم وسائل المواصلات مزيدا من فر مرافقة رجل لها وجبي، شاقا
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ن أو ستي مسكنهايبعد عن  ،عملالجامعة أو إلى ميا إلى الذهاب يو بإمكانها  أصبح، إذ أمام المرأة
 .عهد غير بعيد حتىمن ضروب الخيال هذا وقد كان ميلا،  سبعين

كما أدى تطور الحياة الحديثة إلى سهولة قضاء المرأة لكثير من حوائجها دون عون من الرجل، 
ة لرجل دون حاج ذكي، وتديرها من على هاتفها الالمصارفتحتفظ بأموالها فى مثلا أصبحت ف

وة دون حاجة لقمن المعتدين  ليسترد حقوقها ياتستأجر محامالمرأة صارت  كما .هايحرس قوى
، جالاتالتفاصيل فى كل المل من و لتلقى بسيشبكة المعلومت الدولية )الإنترنت( وجاءت . زوجها

 .يسر وأيسرفجعلت الحياة أ

 الدول والمنظمات الدوليةدعم  -5

تناصر قضية المرأة، وتعتبرها مسألة حياة أو  الكبرى كل المنظمات الدوليةو  العظمىالدول كل 
دف تدمير ، ولكن بهإشفاقا على ما تتعرض له المرأة من مظالم. وليس ذلك بالنسبة للبشرية موت

 -قورةتلك المنظمة الو -الأمم المتحدة  وسيصدم القاريء حين يعلم أنالأسرة، وهدم القيم والأخلاق. 
بهدف الدفاع عن مختلف  UN Free & Equalعنوانها "حُر ومتساو"  ،76لة دوليةحمقد شنت 

، Intersex والخْناث ا،والمتحولون جنسين و السحاقيات واللواطي، وعلى رأسهم 77أنواع الشواذ
من نفس  أشخا لديهم شهوة تجاه الأشخا  الذين )أى  Bisexualالتوجه الجنسي  وومزدوج
  .(ناثذكور وا  رجل يقيم علاقات جنسية مع . مثلا: فى الجنس ميختلفون عنهوأشخا   مجنسه

أن  جدتفى بلاد المسلمين  ونظم الحكم المستبدة .س على كل الدول لتمكين المرأةار  والضغوط تم
ن الحكم، ع أن يتنازل النظام المستبدمن المستحيل . لكن الغرب يساند المرأة ويساند الديمقراطية

. غربلأملا فى نيل حد أدنى من رضا االمرأة  تمكينيرفع شعار  أن الأسهل بالنسبة لهولذا ف
 ،غطبالنسبة له ليست أكثر من ورقة ض يوالحقيقة أن الغرب لا تعنيه الديمقراطية فى شيء، وه
، الذي يخرب الدول ، ألا وهو تمكين المرأةتجبر الأنظمة الفاسدة على اختيار البديل الأسهل

 .الإسلامية من الداخل

                                                 
76 ) Transgender. United Nations Free & Equal. 2017. Accessed January 30, 2022 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0HfgJ25pTSgJ:https://www.unfe.org/wp-

content/uploads/2017/05/UNFE-Transgender.pdf+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg&client=firefox-b-d  

  https://www.unfe.org/about-/2 ( للاطلاع على تفاصيل هذه الحملة يمكن زيارة الموقع التالي: 77

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0HfgJ25pTSgJ:https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Transgender.pdf+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg&client=firefox-b-d
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0HfgJ25pTSgJ:https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Transgender.pdf+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg&client=firefox-b-d
https://www.unfe.org/about-2/
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ى . والقوانين يتم تفصاااااااايلها لتحابالحكومات والجيوش ووساااااااائل الإعلاموة المرأة اليوم من قوة إن ق
وتذل الرجل. والإعلام مشااااااااغول على الدوام بحقوق المرأة، ولا يعرف شاااااااايئا اساااااااامه حقوق  ،المرأة

الحقوق، ولم تعد  كافةناالت قاد المرأة اليوم وينادهش المرء: إذا كاانات  .الرجال أو حقوق الأساااااااااااااارة
أن  بهذا الشاااااااكلم التفساااااااير الوحيد هو تُذرف الدموع عليها إلى اليومتشاااااااعر بعقدة النق ، فلماذا 

ة وساااايلة لتحقيق ذلك هى تقوي أفضااالهدم الأسااارة، و فى هناك رغبة عارمة لدى قوى عالمية خفية 
تحت  الأسااااااارةن، فتنهار االجنس الأضاااااااعف )المرأة( على الجنس الأقوى )الرجل( حتى تتزن القوت

الرجل ضاااااد المرأة لاساااااتقرت  النظام العالمي . ولو سااااااند، وتمساااااي أثرا بعد عينالصاااااراعات ةوطأ
   الأسرة تحت حكم قوة واحدة كما كان الحال عبر التاريخ. 

 كارثة الطلاق لم يعد -6

قديما كان يُنظر إلى المرأة المطلقة على أنها أخفقت فى حياتها الزوجية، ولم تنجح فى إسعاد 
 ،لكن فى هذه الأيام لعبت وسائل الإعلام دورا خطيرا فى تقوية المرأة. ظة على بيتهاوالمحاف ،زوجها

رف يدعو للخجل على اعتبار أن للمرأة كرامة وقيمة بصلا شيئا باعتباره  ،وجعلها تستهين بالطلاق
 ةفأدى ذلك إلى انكسار الحاجز النفسى المنيع بين المرأ .فيهاالنظر عن رأى الرجل ورأى المجتمع 

   والطلاق. 

ن إخفاق الزواج خارجا عن ، ويكو النساااااااااااااااء يتعرضاااااااااااااان للظلم من أزواجهن ولا ننكر أن كثيرا من
أن ا مظلومة، وعليهر أن كل مطلقة ، بل تعتبساااااااائل الإعلام لا تميز بين النسااااااااء، لكن و إرادتهن

بيت لانت هى التى هدمت احتى لو ك ،خزىبال شاااااااعور، وتتحدى نظرة المجتمع دون ترفع رأساااااااها
ات ج، وتساااااببت فى الطلاق نتيجة لساااااوء خلقها. وبتكرار الكلام أصااااابحت النسااااااء المتزو بحماقتها

 ، فصرن أكثر تمردا على أزواجهن.بشكل عام أقل خوفا من الطلاق

جل. وتجور على الر  ،أصبحت تدلل المرأةوالأخطر من ذلك أن قوانين الأسرة فى كثير من البلاد 
زل إلى الذروة، وأصااااابح الرجل هو الذى يخشاااااى من الطلاق لأنه وفى بلدنا مصااااار وصااااالت المها

سيحرم من أولاده، ولن يكون له رأى فى شئونهم رغم أن القانون يلزمه بالإنفاق عليهم. لقد حولت 
ىمىدة مسححف  الحمد الدرحية المرأة و قوانين الأحوال الشااخصااية الرجل إلى امرأة، والمرأة إلى رجل. 

 ، ولا وىبير رحا ،ل يو  إل  فراشححححا  قريرة الدي  حدد أ  ىؤدى صححححمىا حابه الما  ل، وىأوى ي
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ي  اليفر أمره  يىردد حىدل  جيدا أ   ،تي   لقواني  سححنا قحولا  حي  ىرى ىن قضحح  حي  إيم نا  و 
 .والفسوق

بره الحل ، وتعتترحب بالطلاق، وتندفع نحوهوقد ترتب على كل هذا أن أصااااااابحت المرأة هي التى 
 !بيتها على وتحافظتغير طباعها لترضااااي زوجها، فما أصااااعب أن الخلافات،  ثير منسااااهل لكالأ

  . القيود لتستمتع بحياة خالية منأن تطلب الطلاق  الأيسر

 الإفراط فى التدليل -7

ليس و  من الظواهر التى تفشاااااااات فى مجتمعاتنا فى الساااااااانوات الأخيرة تدليل الآباء المفرط لبناتهم.
  ، بل شمل الذكور أيضا.اتالتدليل مقتصرا على البن

القرى المصااااارية بعد عمر سااااات سااااانوات ، فقد فى منذ أربعين عاما لم يكن هناك تدليل للطفال و 
أن  دامرأة صاااغيرة ، بمعنى أن على الول، وللبنت على أنها على أنه رجل صاااغير للولدنظر كان يُ 

 راسااااة أو فى الإجازة كىه فى الحقل أو يلتحق بأى مهنة مع الدايساااالك مساااالك الرجال ويساااااعد أب
. ثامنةالسابعة أو الوتسااعد أمها من سن  ،يزيد دخل الأسارة. كما كانت البنت تتعلم أشاغال البيت

 ، ولم يكن هناك مجال للتدليل. شاملكانت الحياة شاقة، والفقر لقد 

 الساااااااااااااافركموارد أخرى للدخل  هرت، وظزحف التمادن، و تغيرت الأوضاااااااااااااااع، وتراجع الريفاليوم 
ار مساعدة الأبناء. كما أدى انتشل غير محتاجةالأسارة  تالمكتبية، فأصابح مهنرج والعمل بالللخا

هذا أن  ترتب على. و آبائهممساااااااعدة  وانصاااااارافهم عن للدراسااااااة،التعليم الإلزامى إلى تفرغ الأبناء 
 كما .وعدم تلقى الأوامر من أحد ،وعدم تحمل المساااااائولية ،أصاااااابح لدينا زوجة تربت على التدليل

: امرأة لميزان القوى فكانت المحصاااااالة اختلالا .لدينا زوج مفتقد لكثير من صاااااافات الرجولةصااااااار 
رجولة، يتلق لم حظا كافيا من ال، ورجل أضاااعف نفسااايا لأنه لم تُر ب  على الشااادةنفسااايا لأنها  أقوى

 .، فضاعت الأسرةفبات من الصعب أن يكون الزوج آمرا، والزوجة مطيعة

 لوَ الأيام دُ  -8

تْلْك  الْأ ي امُ نُد اوْلُه ا ب يْن  الن اسْ(]آل  بنظرة عاامة على كل ما ساااااااااااااابق يتذكر المرء قول الله تعالى: )و 
ن يشاااااااء م ويخفض اليوم،قساااااام الدنيا بين خلقه، فيرفع من يشاااااااء ي[. إن الله تعالى 602 :عمران
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لى ظاال الرجاال متربعااا ع، والله وحااده هو الااذى لا يتغير. ولقااد دوام للعز، ولا بقاااء للااذل، فلا غاادا
القمة منذ فجر التاريخ حتى جاء العصااااااااااار الحديث، فازدادت المرأة قوة، وعلا نجمها، وتسااااااااااااوت 

ة الله فى وهذه سااااانبثبات نحو عالم تحكمه المرأة.  يسااااايرتيار التاريخ بل إن رأساااااها برأس الرجل، 
انت مكان. ففى أحد الأيام كخلقاه، فقاد أراد الله أن يوزع الابتلاءات على كال النااس فى الزماان وال

الشام على قمة الحضارة فى العالم، أما اليوم فهذه الدول فى فارس و بلاد اليونان ومصر والعراق و 
لى قمة ع -الذين لم يكونوا فى العصاااور الوساااطى يساااتحمون-القاع، بينما أصااابح ساااكان أوروربا 

واختبار  وعلو المرأة اختبار للمرأةار. الحضارة. فالعلو فى الدنيا اختبار، والذل فى الدنيا اختبهرم 
للرجل؛ اختبار للمرأة حتى يرى الله هل تغتر وتتمرد على دورها فى الأسااااااااااااارة أم لا. وهو أيضاااااااااااااا 

تخلى عن يهل يسااتساالم للواقع، وينحنى لتيار النظام العالمي، و تعالى اختبار للرجل حتى يرى الله 
   لا.أم مهمة قيادة الأسرة التي أوكلها الله تعالى له 

ليل  سلاسإ  الله ع  وجل ل  يصنع قوة القوى ي  ىيو  قدرا نسىسل  له، ولا حد للمسل  أ  يقول 
قوة لا ىسححير وفق مناج الله. عل  يل مسححل  أ  يقف ف  وجه بلك الد ل  الجاول البى ىتيمه 

 هو عححح ل  ، ولي  لأ  الدححح ل  الحححبى أراده اللهم  المرأةعنحححد الله  أير لأ  الرجحححل المرأة، ليس 
 .رب للددل ولىتقيق الخير للحشريةابا أق، فل يتيمه الرج

     الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 هل لا يزال الرجل مستحقا للقوامة

، رجللل أصبحت ندا المرأةويرون أن ، عصر الرجللبزوغ عصر المرأة، وأفول  يهلل الكثيرون
امة مؤهلا للقو  -فى رأيهم -. لقد كان الرجل مبدأ القوامةتجاوز على المجتمع حتم صار من المو 

ليوم فالمرأة ما ا، ويقدم لها الرعاية والحماية. أفى العصور القديمة لأنه كان يعمل، وينفق على المرأة
لية خبرات عم ت، واكتسبفق مثله على الأسرة، وقد خاضت غمار الحياةن، وتتعمل مثل الرجل

 معليها جل، فأى فضل بقى للر وتحصل على حقوقها، يرة، وأصبحت تعرف كيف تقضى حوائجهاكب
 مغير منطقيةبالية و مة التى أصبحت فكرة القواوأى مكان ل

هذا كلام أهل الجرأة، أما الخبثاء فيقولون أن تغير ظروف العصر يوجب التخلى عن بعض 
 .المكانتوى تتغير بتغير الزمان و النصو  الدينية لأن الف

لم يتغير بالشكل الكبير الذى يدعيه أنصار المرأة. لقد وللرد على ذلك نقول أن العصر الحديث 
لا  باراتأغلب الجوانب والاعت، لكن التى أهلت الرجل تاريخيا للقوامةفقط بعض الأسباب  تغيرت
 فليبق. لمستقبلامهما بلغ تقدم المرأة فى ، وهذه الجوانب ستبقى بشكل حاسم ترجح كفة الرجلتزال 

 : القارىء معنا

 : أولا

 ،أ واجا  ليس وليد الدصر التديث فوققضية مفىدلة، فدلو مي نة حدض النس   أم    نت 
أن  وكلنا نعرففقير. الرجل الالمرأة الثرية من  الأزمان كان من غير النادر أن تتزوجفمنذ أقدم 

ذلك وجدنا  ومع. ثريةالرملة الأالسيدة خديجة من  ومتزوجا، كان فقيرا عليه الصلاة والسلامرسولنا 
ولا  – يةوجد آلا ى. أو استثناء آية سورة النساء تعطى القوامة للرجل بشكل مطلق دون تخصي 

لا ، أو ىىول  تي  الأسرة حد   وجا  الفقيرأ  م  تق المرأة الفنية أ  ىدص  يفا  منا -تديث
 . منه

وم  يير مىي فةة حي  امرأة ترة با  تسب ورجل ي   ل يج   غ أخرى وسنجد ف  اسسم  نم ب 
 يع ار فى الأصل عبدا لثبُ يْت ةُ بْنْتُ  الذى كانمن هؤلاء الصحابى "سالم مولى أبى حذيفة"، و  .78عحدا

                                                 
 .2119. والتوزيع . دار فينكس للنشرهل أهان الإسلام الرقيق؟ نظرات جديدة فى قضية قديمةتكلمنا عن هذا الموضوع فى كتابنا: (  78
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ةُ أ بْي حُذ يْف ة  بنْ عُتْب ة ، فأعتقته وْج  هُ بْنْت  أ خْ ، ثم تبناه أبو حذيفة ، ز  لْيدْ بْنْ يهْ هْنْد  بْنْت  او أ نْك ح  لو 
يْدا بن حارثة عُتْب ة . ل م  بنت عمه زينب بنت جيش إلى ز  س  ل يْهْ و  ل ى اللهُ ع  سُولُ الل هْ ص  الذى  ك م ا زوج ر 

أيضا م عليه السلاوأشار الرسول  كان عبدا فى الماضى، بينما كانت زينب ذات نسب فى قريش.
ليه عزيد، فتزوجته لأنها علمت أن الرسول على فاطمة بنت قيس أن تتزوج من مولاه أسامة بن 

وكان فى  -وتزوج بلال بن رباح  .79قال: )من أحبنى فليحب أسامة( رواه مسلمالصلاة والسلام 
  .80، وهو أحد كبار أغنياء الصحابةأخت عبد الرحمن بن عوفهالة ب -الأصل عبدا

لخسيس اوجها من ابن أخيه وروى أن فتاة شكت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أباها ز 
كى يرفع مكانته بزواجه منها لأنها كانت امرأة كريمة شريفة، فلم يقل الرسول )أى الدنيء الفقير( 

عليه السلام أن زواج المرأة الشريفة برجل غير كفء لها حرام، بل خيرها، فاختارت المرأة البقاء 
واج من حق الأب إجبار ابنته على الز  مع زوجها الفقير لأنها كانت فقط تريد أن تثبت أنه ليس

بْدْ الل هْ بْنْ عن  بغير رضاها: يْد ة  ع نْ أ بْيهْ  ع  اء تْ ف ت اةٌ إْل ى الن بْيِّ  81بُر  : ج  ل ى الل هُ ع   -ق ال  ل يْهْ ص 
ل م   س  :-و  سْيس ت هُ، ق ال  نْي ابْن  أ خْيهْ لْي رْف ع  بْي خ  و ج  ع ل  الْأ مْر  إْل يْه ا، ف ق ال تْ: ق دْ ف   ، ف ق ال تْ: إْن  أ بْي ز  ج 

دْتُ أ نْ ت عْل م  النِّس اءُ أ نْ ل يْس  إْل ى الْآب اءْ مْنْ الْأ مْرْ ش يْءٌ  ل كْنْ أ ر  ن ع  أ بْي، و  زْتُ م ا ص  و اهُ ابْنُ  .أ ج  ر 
هْ  يدل تديث ال وهبا .82الشوكاني ورجاله رجال الصحيح كما قال .ُ أ حْم دُ و الن س ائْيّ و ، )واللفظ له( م اج 

 وهذا شيء بديهي، .أقل منا  ف  المي نة الاجىم عيةإح تة  وا  المرأة حرجل  عل ق نع حشيل 
، دميمةو فقير لكان هذا ظلما للنساء، فكم من امرأة ثرية رجل الغنية ب المرأة لو حرم الإسلام زواجف

 ر.وليس أمامها فرصة للزواج إلا من رجل فقي

كْحُوا تعالى: }و أ نْ  حين قال حل تث عليه، بلك سنجد أ  اسسم  أح ح  وا  الترة ح لدحدوأيرر م  
ائْكُمْ إْنْ ي كُونُوا فُق ر اء  يُغْنْهْمُ الل هُ مْنْ ف ضْلْهْ  م  الْحْين  مْنْ عْب ادْكُمْ و اْ  لْيمٌ{ و   الْأ ي ام ى مْنْكُمْ و الص  الل هُ و اسْعٌ ع 

لآية تأمر الأولياء بتزويج بناتهم الحرائر للفقراء غير المتزوجين وللعبيد ، وهذه ا[10]النور: 
                                                 

اكِ بْنِ قيَْسٍ ( روى مسلم عن 79 حَّ خَطَبنَيِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ أنها قالت: َ –الْمُهاَجِرَاتِ الْأوَُلِ وَكَانتَْ مِنَ  -فاَطِمَةَ بنِْتَ قيَْسٍ، أخُْتَ الضَّ

ثْتُ، أنََّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ  ا كَ « ةَ مَنْ أحََبَّنِي فلَْيحُِبَّ أسَُامَ »وَسَلَّمَ، قاَلَ: عَليَْهِ وَسَلَّمَ عَلىَ مَوْلَاهُ أسَُامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَكُنْتُ قدَْ حُدِّ لَّمَنيِ فلَمََّ

 .رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قلُْتُ: أَمْرِي بيِدَِكَ، فأَنَْكِحْنيِ مَنْ شِئْتَ 
ي ي فروى الدّارقطنيّ من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجمحيّ، عن أمه، قالت: رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال، وسمّاها الإمام الرّافع( 80

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود . بن حجر العسقلاني. تأليف ا(339/ 8) "الإصابة في تمييز الصحابةانظر: "شرح الوجيز في كتاب الكفاءة منه: هالة. 

 هـ 1415 -الطبعة الأولى . بيروت –دار الكتب العلمية . وعلى محمد معوض
دَةَ، عَنْ عَائشَِةَ، قاَلتَْ: جَاءَتْ فتََاةٌ إلِىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقَاَلتَْ: ياَ رَسُولَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ برَُيْ ( روى الإمام أحمد الحديث 81

جَنيِ ابْنَ أخَِيهِ يرَْفعَُ بيِ خَسِيسَتهَُ " فجََعَلَ الْأمَْرَ إلِيَْهاَ " قاَلتَْ: فإَنِِّي قدَْ  سَاءُ أَنْ أنَْ تعَْلمََ النِّ  مَا صَنعََ أبَيِ، وَلكَِنْ أرََدْتُ  أجََزْتُ اللهِ، إنَِّ أبَيِ زَوَّ

 ليَْسَ لِلْْباَءِ مِنَ الْأمَْرِ شَيْءٌ 
الطبعة الأولى، . دار الحديث، مصر. تحقيق عصام الدين الصبابطيي. محمد بن علي الشوكانتأليف . (152/ 6) شرح منتقى الأخبار نيل الأوطار( 82

 م1993 -هـ 1413
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ا. توسط كى تعود بريرة إلى زوجه عليه الصلاة والسلامالصالحين. وورد فى السنة أن الرسول 
خيرها ، لكن زوجها بقي عبدا، فأعتقتها السيدة عائشةصارت حرة بعد أن ثم وبريرة كانت جارية، 

سلام بين البقاء مع زوجها أو الطلاق منه، فاختارت الطلاق. ولاحظ أن الرسول الرسول عليه ال
عليه السلام لم يجبر بريرة على الطلاق، بل ترك لها الخيار، وهذا يدل على أن غياب الكفاءة فى 

الحرة  يدل على أنكي تعود بريرة لزوجها  عليه السلام توسط الرسولكما أن  .الزواج لا يبطله
بْداا يُق الُ ل هُ روى البخارى:  كون زوجة لعبد.يمكن أن ت وْج  ب رْير ة  ك ان  ع   مُغْيثٌ، ع نْ ابْنْ ع ب اسٍ، أ ن  ز 

ل ى اللهُ  ل ى لْحْي تْهْ، ف ق ال  الن بْيُّ ص  دُمُوعُهُ ت سْيلُ ع  لْف ه ا ي بْكْي و  ل م  ك أ نِّي أ نْظُرُ إْل يْهْ ي طُوفُ خ  س  ل يْهْ و   ع 
مْنْ بُغْضْ ب رْير ة  مُغْيثاا»اسٍ: لْعب   بُ مْنْ حُبِّ مُغْيثٍ ب رْير ة ، و  ب اسُ، أ لا  ت عْج  ل ى  «ي ا ع  ف ق ال  الن بْيُّ ص 

ل م :  س  ل يْهْ و  عْتْهْ »الُله ع  : « ل وْ ر اج  ا أ ن ا أ شْف عُ إْن  »ق ال تْ: ي ا ر سُول  الل هْ ت أْمُرُنْيم ق ال  ة   ق ال تْ: لا  « م  اج  ح 
 .لْي فْيهْ 

إب  غي ب الىي فؤ ف  المي نة الاجىم عية حي  ال و  وال وجة ي   موجودا حي  المسلمي  الأواةل، 
ص  يسم  لا  حأ  ىدو م  القوامة،  الشريفة الرريةورغ  بلك ل  ين ل القرآ  ليسىرن  المرأة 

  وجا . 

المرأة  ىديش يله أو يذىرك يله: إم  أ  يذقحلإ  ال وا  ف  اسسم  يجب أ  يؤخب يت مة واتدة؛ ف
لي  لا يجو  ىفير الدمقة حي  الرجل والمرأة  .أو لا ىى و  حه م  الأصلهو رةيس لا ،  ،مع  و 

  داخل الأسرة وىتويل المر وس إل  رةيس.

فقد  ،الاجتماعى فجأة بين هذين الزوجين: لقد انقلب الوضع ولقصة حريرة مدلول ف  غ ية الدمق
. وهن  هأعل  مي نة من فص ر ، جها عبدا، بينما بقى زو بريرة بين عشية وضحاها حرة أصبحت

وجك ، ولم يقل لبريرة: "لا تطيعى ز ل  يق  الرسول عليه الصمة والسم  حىدنيل شريدة القوامة
بطال القوامةغيرت بما يوجب تعطيل شريعة اللهلأن الظروف الاجتماعية ت رسول . لم يقل ال"، وا 

، ر حىة د ل وا  ف  اسسم  له قواعف، الطلاق منحها خيارولكنه كلاما كهذا لبريرة، لسلام عليه ا
 . رجلحم رة سة للف  اسسم   ولا  وا  لت له.م  ال وجي  ، أو يمض  يل واتد أ  ىذقحل يلا  إم 

رى ى  ىوعل  المرأة المد صرة ال أن الزواج فى الإسلام يجب أن يؤخذ كحزمة واحدة،نكرر القول 
، با  مي نة اجىم عية ع لية أ  ىرفض ال وا  م  الرجل البي ىرى أنه غير يف  لا أنا  
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د قَ دو  عذ  لقوامىه ىخضعي   ف  المي نة الاجىم عيةوىحتث ع   و  آخر ييو  أعل  منا  
   .كن من المستحيل تغيير شريعة الله، وتحويل المرأة إلى رئيس، والرجل إلى مرءوس، لنفسية
 : ر ني

جادتها للتعامل ، و ى عمل المرأة إلى امتلاكها للمالحتى لو أد اكتسابها للخبرة بالحياة العملية، وا 
 لأنها مخلوق جميل قادر على إشعال من الرجل أكثروالقيود بحاجة للرقابة  فستظل، مع المجتمع

الحبل رأة ل للموكلنا نرى اليوم كيف نخر سوس الانحلال فى عظام المجتمع لما ترك الرج. الغرائز
. وهذا أحد الأسباب التى تبرر تغوى مئات الرجال متبرجة يمكن أنة واحدة أامر ، فعلى الغارب

ة ف  لمرأفمام  عل  المي نة الاجىم عية ل، لن يتغير أبدا ذا السببوه .الرجل على المرأة قوامة
من خلال سلطة ته )يحتاج أن يُضبط سلوكه وتقُيد تصرفا المسىقحل فسىظل مخلوق  جميم جباح 

أن تتخل  من جمالها كى ترتاح  يوماستحاول المرأة  الرذيلة. ولا أتخيل أن تعمالزوج( حتى لا 
ى كوهل سمعتم عن امرأة تعمدت إلقاء ماء النار على وجهها  عليها. الخلقيةمن سلطة الرجل 

 وجهامز  يحاسبهابحق الخروج من البيت والكلام مع الرجال دون أن  يصير وجهها قبيحا، فتنعم

 :ر لر 
جل. الرجل ر خصائصها النفسية عن الستبقى مختلفة فى ، فغت مكانة المرأة وخبرتها بالحياةمهما بل

 الخطر،اعات وس الشدةيتمتع بالصلابة النفسية التى تجعله أكثر تماسكا وموضوعية فى أوقات 
، فلا تدرى ابوالاكتئ وف والحزنوتسقط فريسة للخ ،فتنهار، أما المرأة لرويةالهدوء وا تتطلبالتى 

 أو تتصرف بشكل سيء.   ،كيف تتصرف
 :راحد 

، ء فطرى، وهذا شىمقارنة بالمرأةوميله للعقل  عاطفتهالرجل أقرب للعدل من المرأة بسبب خفوت 
غلب حقا المرأة المؤمنة تستطيع بإيمانها أن تت سيظل باقيا مهما ارتفعت المكانة الاجتماعية للمرأة.و 

لحق والواجب، لكن مثل هؤلاء النساء قليلات لأن الإيمان القوي إن تعارضت مع ا اطفتهاعلى ع
 بالله عزيز فى هذا العالم. 

 :خ مس 
لا يتوقع  -تلك الفروق التى أهلت الرجل للقوامة -ة بين الرجل والمرأة فى سمات الشخصي الفروق

جبلوا  لك لأنها ترتبط بطبائع البشر التىالاجتماعية، وذ ة المرأةارتفعت مكان أن تختفى تماما مهما
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أة أ  الفروق حي  شخصية المر حالأجنحية  فوجة  يل الدراس  . وقد سبق أن ذكرنا كيف عليها
ذا يعنى وه .فيا  المرأة ح لمس واة مع الرجلالى  ىىمىع  ف  الدول المىقدمة وضوت  والرجل ى داد

  .يتى  الدودة إليا يدة القوامة، حل لا يوجب إلف   شر  ىفير الدصر وىنور المجىمعأن 

لقوة بحيث يكسب المرأة صفات ا وس  اسىن ا الدل  ف  الفد الحديد اللدب ف  الجين   الحشرية
لا أحسب ، فوية والبنية الصلبة والصوت الأجشالعضلات القو والغلظة والعنف والبرود العاطفى 

. ق الجميل الرقيق الحنون الذى يسمى المرأةذلك المخلو لالعالم  بفقدسعيدا حينئذ أن أحدا سيكون 
تقومه  الذى إن أردت أن الأعو  ح لضلعشحه المرأة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 

المرأة  يدوق ف  ع نفة المرأة شرا يجب الىخلص منه تى  لا نس ةيةالإ  رأ  الترية كسرته. 
ل فى يتمث،   سيفض  تىم  إل  شر أيحرالم عو  ، ف لىخلص م  هبا الشرع  القي دة والسلنة

تشوية طبيعة المرأة الجميلة التى تضفى بهجة على الأسرة والحياة كلها. يجب أن تدرك المرأة أنها 
ة حسحب النفل يتول الحي  إل  جن أن . ولاحظوا جيداوضعفها تؤدى خدمة جليلة للبشرية بعاطفتها

ا  ، فلم با ىىصور المرأة أنولا يتي  الأسرة م لولا ييسب ال لا يدمل هسباجىه وخفة ظله رغ  أن
  ل  ييو  لا  قيمة إلا إبا عمل  وتيم  الأسرة؟ 

، فلو بمص ةىؤدى القوة إل  تي   فف  يرير م  الأ ،عل  ضدف المرأةىد ل  يجب أ  نتمد الله 
ة بدرج الحوادثمن الأحشاء لحمى الذي لا يتمدد  الصلبمن العظم مخلوقا كان جدار البطن 

   .البشر وسيندثر، ، لكن سيصبح من المستحيل أن تحمل المرأة جنينا فى رحمهاأفضل

نساء بما : "الرجال قوامون على الذُكرت فى قوله تعالىمزاياه التى وعلى ذلك فالرجل لم يفقد بعد 
وأن المرأة  ،صر قد تغيروبالتالى لا يحق لأحد أن يقول أن الع .فضل الله به بعضهم على بعض"

 تق  ىفير الدصر، لي  حشيل ع   ىحق نقول:  ونحن. الرجل على قيادة الأسرة صبحت قادرة مثلأ
و لا ي ال ه لينه، حدض  م  مؤهم  القوامةالرجل فقد تق   الرجل هو الرجل.و المرأة ه  المرأة، 

 .لسويةا يةالطبيعت الحياة زول إلا إذا زاليلن هذا الفارق و . حف رق يحير لقي دة الأسرةالأصل  
 :س دس 

ها أن المرأة قد أصبحت بسبب مكانت)مجرد فرض( هناك مسألة فى غاية الخطورة، وهى أنه بفرض 
فما القول فى قوامة الرجلم إن الرجل سيظل هو  ،مؤهلة مثل الرجل للقوامةالحديثة الاجتماعية 
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 للسرة حاكمانللسرة، فيصبح  الآخر مؤهلا للقوامة، فهل نجعل كلا من الرجل والمرأة حاكما
عل هل نجإذن رجلم فيكون هذا ظلما لل، ونمنحها للمرأةالرجل، من قوامة ال نسلب، أم متصارعان

الاثنين  انوالمرأة رئيسا فى العام التالىم إن هذا سيؤدى إلى فقد ،الرجل رئيسا للسرة فى عام
وتجلس فى  ،العمل ، فمثلا إن طلب الرجل من زوجته فى فترة رئاسته أن تتركالحقيقية للسلطة

 أنها ستحرمه بالمثل من العمل فى فترة رئاستها القادمة ، فيضطر الرجلبالبيت فإن المرأة ستهدده 
 .وهكذا فى كل الأمورللتراجع عن قراره. 

 .قائقحإن ثورة المرأة على قوامة الرجال ثورة غير واقعية ، ثورة تعبر عن أمانى أكثر مما تعبر عن 

 :س حد 

ها مؤهلة اليوم تجعل حققتهاما سبق أن نتساءل: إذا كنتم تقولون أن مكانة المرأة التى  أخطر من كل
 متمل أ  ترا أى  م  مصدر هل م الباطلعلى على الحق أم هذه المكانة بُنيت للقوامة، فهل 

باطل  لىعوما بني ، بطريقة تجافى الشرع إنجازات المرأة فى العصر الحديث حدثتأن  ا نؤكدإنن
ر نفي أ الى  رفد  شأ  المرأة، لا الف سدة الظروف  أ  نفيرباطل. ومن الواجب علينا فهو 

 ح لنل للتق، لا أ  ننوا التق للح نل.ال ننوا . علين  أ لح نلا ىىوافق مع هبايي شريدة الله 

عمل المرأة على وجه العموم . و إن العامل الأكبر الذى رفع مكانة المرأة فى المجتمع هو العمل
، ومن أهمها أن العمل طغى على رعاية لاحقاسنتعرض لها وذلك لأسباب كثيرة  ر مشروع،غي

 نبدلا مالمرأة لأسرتها. وأخطر من ذلك أن أصحاب الأعمال يفضلون هذه الأيام توظيف المرأة 
الرجل كى يستفيدوا من جمالها فى ترويج البضائع وجذب العملاء. لقد أصبحت أغلب الوظائف 

ائف وظ هناك، فأصبح  بعد أن حلت الآلات محل العضلاتر تتطلب جهدا قليلافى هذا العص
 ،والرقةة والجاذبيالجمال ب تتميز، بيد أن المرأة ل من الرجل والمرأة أن يلتحق بهاكثيرة يمكن لك

مة وسكرتيرة ومقدومدرسة وهذا جعل أصحاب الأعمال يفضلونها كبائعة ومندوب دعاية ومحصلة 
. لقد صار أصحاب الأعمال اتتقبال وعاملة نظافة ومضيفة جوية وفتاة إعلانبرامج وموظفة اس

، فكما لا توجد شركة كبيرة بدون زينة على الحوائط يرون أن وجود المرأة الجميلة أمر لا غنى عنه
وهكذا أدت  .ة تزين المكانلجمي سكرتيرةوالأرضيات والمكاتب، فكذلك لا توجد شركة كبيرة بدون 

وجه ون دسية فى العصر الحديث إلى تفضيل المرأة على الرجل فى كثير من الوظائف الثورة الجن
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لحكومية ا المؤسسات، بل وصل الأمر إلى تعيين المرأة فى وظائف يتفوق فيها الرجال مثل حق
نظام تنهار بعد قليل لعجزها عن فرض ال الموظفة، فتجد يتكدس أمامها المواطنون فى فوضى التى

هذه  وورغم ذلك يظل مدير  .بسبب ضعف صوتها وافتقادها للهيبةالجماهير والسيطرة على 
ارى هر حضمظ مفى هذه الوظائف لأن هذا فى نظره الاستعانة بالمرأةعلى  ينمصر  المؤسسات

  لا غنى عنه. 

ماته رضوخا لضغوط الغرب ومنظ رفعت الحكومات شعار تمكين المرأةالإسلامية وفى أغلب البلدان 
س لأن يل ،غلب الوظائفلألمرأة من ا، فترتب على ذلك اكتساح غير منطقى اليهود المدعومة من

 .الضالالنظام العالمى  لأن هذا هو ما يرضى، ولكن لمرأةقدرات اهذه الوظائف تحتاج ل

ل  والجور ع ،إ  ايىس ب المرأة للقوة والم ل والمي نة ف  الدصر التديث ى  م  خمل ظل  الرجل
 ،م  أ  نن دى حإلف   قوامة الرجل . وحدلا لفة شريدة الله الى  ترم  الىحر ومخ ،تقوق الأسرة

د المرأة إلى ونعيونصت  أوض عن ، ،  ير الدصر فدلين  أ  نفير تي ىن سيوىفيير شرا الله ي  
أن ل الله  قدللن تكون لدينا مشكلة مع شريعة الله. ونمنعها من التبرج، وحينئذ ، أحضان أسرتها

 .  ، لا لنفيره دىه لىفيرن ىد ل  شري

 :ر من 
هذا و  من المرأة عند الزواج. أكبر سنامن الأمور التي تؤهل الرجل للقوامة أنه يكون فى العادة 

التى  ، وأصبحت هىير عادات المجتمعيتغبرضيت المرأة الأمر لن يتغير فى المستقبل إلا إذا 
ث وتعفى الرجل من كل التزاماته، بحي سرة،تدفع المهر، وتجهز مسكن الزوجية، وتنفق على الأ

 !، وتنفق عليهيجلس الرجل فى البيت، وينتظر امرأة جاهزة ماديا، تطلب الزواج منه

 ى سد :
أكثر ميلا لقطع صلة الرجل بذوى رحمه، فهي تعتبر من أسباب حرمان المرأة من القوامة أنها 

هى الأخرى تفعل نفس الشيء،  حماةوالحماتها عدوا لها، وتجعل أولادها يكرهون أقارب أبيهم. 
ل ولا ولم يفلح التعليم ولا العم . وهذا الأمر يدخل فى طبيعة المرأة،ا لهافتعتبر زوجة ابنها عدو 

التحضر فى تخلي  المرأة منه. وبالعكس كانت المرأة قديما فى أغلب الأحيان تعتبر حماتها مثل 
أة لا ، أما اليوم فالمر تفاديا لغضب زوجها أمها التى تجب لها الطاعة، وكانت تخاف أن تغضبها
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تمسكا أشد  فرض علينايوعلى ذلك فتغير ظروف العصر تحترم زوجها، ولا تحترم بالتالي أهله. 
  . تروج له الحركة النسائيةخلافا لما  بقوامة الرجل

 ع شرا:
مرأتين، لطة ارأينا كيف أن تعدد الزوجات يتعارض مع قوامة المرأة لأنه سيجعل الرجل خاضعا لس

وهذا سيعود عليه بالأذى، وسيتسبب فى الفوضى والهرج والمرج داخل الأسرتين. وشريعة تعدد 
. ومن أراد أن يبطل شريعة القوامة فسيجد نفسه مضطرا لإبطال الزوجات أمر ثابت بالكتاب والسنة

 شريعة تعدد الزوجات فى نفس الوقت، وهذا عدوان أكبر على شريعة الله عز وجل. 

 أتد عشر:
السنة حتجة أ  الظروف قد ىفير  هو محدأ  وأالقرآ   ف تي  واض   -أو ىفيير-محدأ إلف   

ل ما لأنه يفتح الباب للعبث بك سمح به فقط فى حالات نادرة جداويجب أن يُ ، ف  غ ية الخنورة
حاولة مأنزل الله من نصو  وتعاليم بحجة أنها لم تعد تناسب العصر، فينصرف جهد المسلم إلى 

، انحرفو ضل تغيير العصر الذى أولا حاول تغيير الدين ليناسب العصر مع أن المفروض أن ي
. لقد أصبح من السهل على كل واحد أن يقول أن نصا والحداثةوحينئذ لن يجد تعارضا بين الدين 

هذا  همالإأن ، و الظروف الحالية، وأن من المستحيل تطبيقه فى الحياة الحديثةمعينا لم يعد يلائم 
، ازلهذا التساهل جعلنا نشهد المه يدخل فى باب الضرورات التى تبيح المحظورات.حاليا الن  

فسمعنا من يقول أن من الجائز للاعبى الكرة أن يفطروا فى رمضان أثناء البطولات الدولية حتى 
 !، وقال آخر أن منع الرق  الشرقي خطأ لأنه يضر بالسياحةيرفعوا اسم مصر عاليا

 لحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.ا
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 لماذا لا تكون القوامة نسبية

صرف ح   لم  هو أصل دنَ ىذ ، فلم با لا ىيو  نسحيةرج ل؟ لم  نصيب اداةم   يو  القوامةلم با ى
  ي   وا  ، فلىي  ه  الق ةدة إتدى الأسر، فإ  ي ن  المرأة ه  الأصل  لقي دة جنسهالنظر ع  

 فليي  هو الق ةد؟  لقي دة أسرة أخرى الرجل هو الأصل 

الهوى لإحدى المتخصصات فى الشريعة الإسلامية من أصحاب منذ سنوات  قرأت هذا الرأى
  ييف غ ب بلك الاقىراح الدحقري ع أل  ىسأل ىلك التمق   نفسا :. جرأتها، فهالتنى العلمانى

 م البشرلقها وخالق أتراها أكثر ذكاء وعدلا من خا الله؟

ي  حأ  البى يتبا   مَ  ، إذالتبسيط والسذاجةإن فكرة القوامة النسبية تنطوي على قدر كبير من 
ن له الحق فى أن يقول أن امرأة ما م   وأ  رجم م  ضديف الشخصية؟ ،امرأة م  قوية الشخصية

فبقول  ،أنه الأحق بالرئاسة هما يدعىادة الأسرةم إن الزوج والزوجة كلاأكثر قدرة من زوجها على قي
كم الأقاربم أقارب الزوج أم أقارب الزوجةم أم ترى أن الحل هو الذهاب إلى أيهما نأخذم هل نُح  

 لامتحانامثل هذا  ميا على الورقنظر  اكيف يصدر القاضى حكمهم هل يعقد لهما امتحانو القاضىم 
د ن أن يحفظ القيم والمبادىء والقواعلأن الإنسان يمك يعبر عن الحياة العملية بصدق لا يمكن أن

هل يكون هناك امتحان واحد لجميع الأزواجم أليس من ثم  دون أن يطبقها على أرض الواقع.
، وامتحان رغير امتحان الخفي، وامتحان الوزير امتحان الفقير غير امتحان الغنى الواجب أن يكون

 . عقيدفى غاية التأهل الريف غير امتحان أهل الحضرم المسألة 

و فى جلسة واحدة أ على شخصية كل من الزوجينبدقة ثم إن القاضى لا يمكن أن يصدر حكمه 
نا أي. وكم ر عدة شهور أو سنواتشخصية أحد إلا عن قرب وثيق ل ، ولا يمكن لأحد معرفةاثنتين

ولعلكم  ،فى غاية القوة والدهاءأنها ، لكن تبين فى الحقيقة من شخصيات تبدو فى غاية الضعف
لما تولى  ، لكنهعبد الناصرسلفه حكم طوال كيف كان الرئيس السادات شخصية مسالمة  تعرفون

س لأنه ، ليل لزوجته لين الجانبظهر الرج. وأحيانا يُ ، وغير وجه البلادالحكم دمر مراكز القوى
 ،اس بالإحسان والتجاوز عن الأخطاءولكن لأنه يحبها أو يرى أنها أولى الن ،ضعيف الشخصية

م عليه يحت خطير، ظن الناس به الضعف مع أن شخصيته تتغير تماما إن وضع فى موقففي
رف فى الحقيقة يتص مع أن هذا الشخ  االزوجة. ومن الناس من يظنه الحمقى ساذج يقاف جموحإ
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لْي عْفُوا  ، عملا بقوله تعالى:س ذلاتهم كى يغفر الله له خطاياه، فهو يغفر للنابمنتهى الحكمة }و 
لْي   فُورٌ ر حْيمٌ{ ]النور: صْف حُوا أ لا  و  [ ، كما يحسن الظن بالآخرين 00تُحْبُّون  أ نْ ي غْفْر  الل هُ ل كُمْ و الل هُ غ 

 [. 60عملا بقوله تعالى: }ي اأ يُّه ا ال ذْين  آم نُوا اجْت نْبُوا ك ثْيراا مْن  الظ نِّ إْن  ب عْض  الظ نِّ إْثْمٌ{ ]الحجرات: 

 أنا  ىىفوق عليه ف  يل ح لضرورة لا يدن  المج لا فوق المرأة عل   وجا  ف  أتد ى ثم إن
بب ثرائهام القيادة بسلها ، فهل نعطى افقير  ة ثرية رجلا. على سبيل المثال إن تزوجت امرأالمج لا 
وح وض، وهذا ما تقوله آية النساء بالقيادة بسبب ماله فقط الرجلالله تعالى لم يعط لأن  قطعا لا،
: "ا سم  أنفقوا م  أموالو ،م  فضل الله حدضا  عل  حدضس" :عزو القوامة إلى شيئين هماحيث ت

بْم ا أ نْف قُوا مْنْ أ مْو الْهْمْ{ ل ى ب عْضٍ و  هُمْ ع  ل  الل هُ ب عْض  ل ى النِّس اءْ بْم ا ف ض  الُ ق و امُون  ع  النساء: ] }الرِّج 
 زايام، ولكن هناك ةهى ما يجعل الرجل مستحقا للقوامدها وحوهذا يعنى أن النفقة ليست  .[10

بالضرورة ى لا يعنالأخرى فقدان الرجل لإحدى هذه المزايا  وبالمثل. لهذه المهمةأخرى للرجل تؤهله 
نة رجل أعمال بزوجها على اعتبار أنها ا علىتسلط امرأة غنية ت فحين ولهذا،. لها جميعا مفتقدأنه 

 ذا السلوك مرفوض تماما شرعا وعقلا. ، هأو وزير أو مستشار

ن وج تهتز لا و ، تعرف كى تتصرف فى الحياة ،، امرأة صلبةدت امرأة ذات شخصية قوية كالرجالوا 
ة ضعيفة وطبع لين وخبرة عملي بينما زوجها ذو شخصية، عند الأزمات، ولا ترتجف المشاكل أمام
ن  يعطيها الحق فى أهذه الناحية لا ، إن وجدت مثل هذه المرأة فإن تفوقها على زوجها فىأقل

لذى ينفق ايتفوق عليها فى جوانب أخرى متعددة، فهو مثلا لك لأن زوجها وذ ،لسرةلتكون قائدة 
 .مؤهلات القيادة "يلسولذا فهو لم يفقد بعد  ،عليها

ن افترضنا وجود امرأة ثرية ، فغير مثقو  ،ولكنها متزوجة من رجل فقير ،وحاصلة على الدكتوراة ،وا 
، فهل يحق لهذه المرأة أن تطالب بالقوامةم الإجابة هى: لا، وذلك فى شركة صغيراويعمل موظفا 

 نفسيةلك المؤهلات التبحكم كونه رجلا يمه لى زوجها فى المال والعلم إلا أنلأنه رغم تفوقها ع
ن الأحقاد عالنسبي والميل للعدل والبعد  كالقوة والصمود ورباطة الجأش وخفوت العاطفة للقيادة

كما أن من واجبه كزوج أن يراقب سلوكها، حفاظا على شرفه وعلى الفضيلة فى  وتقطيع الأرحام.
 . المجتمع
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، وأصبحت تشعر أنها فى مكانة أرفع من زوجها )بسبب الميراث والمرأة التى تغيرت ظروفها فجأة
ستواها مزوج فى نفس ، وتبحث عن الخلعمثلا( ، فيمكنها أن تطلب  أو الحصول على شهادة عليا

ي  لا ، لسال و سيمي  للمرأة أ  ىفير الاجتماعى، لتحيا معه، وتكون خاضعة له. بعبارة أخرى: 
جب أ  ي له قواعد غير ق حلة للىفيير. ال وا  اسسم  ال وا  ف ، فسال وا سيتق لا  أ  ىفير 

   ىرك يله.يؤخب يله أو يذ إم  أ  ، فت مة واتدةيذنظر إليه ي

، لن سف  شةو  اىراع  الف لب  -مرلا  مرل يل الشراةع –الشريدة اسسممية ن نعلم أن ويجب أ
ن إن ، لكمصالح جميع الأفراد كان هذا خيراإن استطاع القانون أن يحقق  لا الش ب والن در منا .

ى ى القانون أن ينحاز إلكان عل ، وتعذر التوفيقتعارضت مصالح الأقلية مع مصالح الأغلبية
، فالجماعة أهم من الفرد. على سبيل المثال تقضى قوانين الجندية أن يتناول أفراد الجيش لبيةالأغ

وذلك  ،ى الساعة الثالثة بعد الظهر مثلاكلهم الطعام فى نفس الوقت بحيث يأتى طعام الغذاء ف
ناسب يهذا الموعد لا ، لكن يشعرون بالجوع عادة فى هذا الوقتمراعاة لطبيعة أغلب الجنود الذين 

، وقد لا يشعر آخرون دى أو اثنان الساعة الواحدة ظهرا، إذ من الممكن أن يجوع جنكافة الجنود
بالجوع إلا الساعة الرابعة أو الخامسة. وواضعو لوائح الجندية وجدوا أن من غير الممكن مراعاة 

خصي  ت، فلم يكن هنا مفر من يؤدى إلى خلل كبير فى نظام الجيشرغبات كل جندى لأن ذلك 
  الف لب ف  نح ةع الحشر ألى ما سبق يمكن أن نقول أن ميعاد واحد يناسب الغالبية. وقياسا ع

لو  القوامة تى ىد ل  منته الله ، ولبلك مرأة ف  القدرة عل  إدارة الأسرةيىفوق الرجل عل  ال
 وذجد  قلة م  النس   أفضل م  الرج ل ف  مؤهم  القي دة.

أ  يذسم  حه فقن ف  ت لة الضرورة نص دين  صري  يجب إيق ف عمل  ونحن نؤكد مرة أخرى أن
، وشل لهعق أذهبوبالنسبة لقوامة الرجل فيمكن إلغائها مثلا إن أصيب الرجل بمرض . القصوى
، قل، وهو سليم العزوجهاأما أن تحاول المرأة الحجر على  .عن تدبير شئون الأسرة ، وأعاقهجسده

 على شريعة الله.يغتفر  لافهذا عدوان ، البدنمعافى 

 ، وصلة الرحم واجبمترابطون أحد، وهي أن المسلمين إخوةوهناك نقطة أخرى لا يلتفت إليها 
 وجة وليس ال و  والالأسرة ف  اسسم  أسرة ممىدة، ىشمل الجد والد  والخ ل، عليهم، وهذا يجعل 

ظار  ال و  إ على هذا أن  كما كان الحال فى القرى منذ سنوات غير بعيدة. ويترتبوذلك فقن، 
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وبلك  ،منه نقص أو خلل ف  قي دة الأسرة، فابا لا يدن  أ  ال وجة ىصح  أتق منه ح لقي دة
 . اعوج جه وايقومو  للصوابه و يرشدل سيىدخلو  -يوالد ال و  أو عمه –الد ةلة  يحرا لأ  

 ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.االحمد لله الذى هدانا لهذ
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 فضل من المرءوسالرئيس أ هل

فهل  .ادها أن الرئيس أفضل من المرءوسهو اعتق قوامة الرجلما يُغضب المرأة المعاصرة من أهم 
 هذا صحيحم

لا فضل لأحدهم على الآخر إلا ، سواسية كأسنان المشط من حيث المبدأالناس  يعتبرالإسلام 
كُمْ عْنْد  الل هْ أ تْق اكُ  بالتقوى م   يزيلالتقوى  معيارأساسا ب واعتداد الإسلام .[61مْ{ ]الحجرات: }إْن  أ كْر 
عامل و  .المرءوس التقي أفضل عند الله من الرئيس الفاسقفبين الحاكم والمحكوم. الحقيقي التمايز 
 فضل من زوجأ أسرتهاتتفانى فى رعاية زوجة و . فاسدبيئة من وزير  عند اللهأفضل  مجتهدنظافة 

خدرات أفضل من زوج ينفق ماله على الم مدبرةزوجة و . يعرف شيئا عن أسرته يقيم فى المقاهي، ولا
    لا تشريف.  ،تكليف الجميع أن قوامة الرجل على المرأة. فليعلم والعاهرات

 تملييم منا   ي ، لسرؤس  سوا ي ن وش رو وسى لي  هولايو أخى  المسلمة: ىبيرى أ  يم م  
 أم   سةس سالرةهل شفد  لا  و  ؟الله أم  إبا م  توسحوا  س سةالرةسلا   سىشفعلقب سسف حس، فال 

  الى ريط؟و الشدوب 

سل  عي  الرسول صل  الله عليه و أن بدليل الفضل أختى المرأة: ليست الرئاسة ببرهان أكيد على 
حير  أحو وم  حينا ، ق ةدا لجيش يض  يح ر الصت حة -يروهو الش ب الصف –أس مة ح   يد 

. لمامة متددة الأنسب لأنه ي  ، ولي  الصت حة أفضل، ليس لأ  أس مة بح  الخن  وعمر
 :83يقول ابن الأثير عن هذه الواقعة

ر ب  الن بْيُّ » ل م   -ض  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  هُ، ب عْثاا إْل ى الش امْ، و أ مْيرُهُمْ أُ  -ص  يْدٍ م وْلا  س ام ةُ بْنُ ز 
يْ  ، ف ت ك ل م  الْمُن  و أ م ر هُ أ نْ يُوطْئ  الْخ  تْهْ، ل  تُخُوم  الْب لْق اءْ و الد ارُومْ مْنْ أ رْضْ فْل سْطْين  افْقُون  فْي إْم ار 

سُولُ الل هْ  ارْ. ف ق ال  ر  ل ى جْل ةْ الْمُه اجْرْين  و الْأ نْص  ماا ع  ق الُوا: أ م ر  غُلا  ل يْهْ  -و  ل ى الل هُ ع  ص 
ل م : إْنْ ت طْع نُ  س  لْيو  ن هُ ل خ  تْهْ ف ق دْ ط ع نْتُمْ فْي إْم ار ةْ أ بْيهْ مْنْ ق بْلُ، و اْ  ك ان  وا فْي إْم ار  قٌ لْلْإْم ار ةْ، و 

، مْنْهُمْ: أ بُو ب كْرٍ و عُم رُ  لُون  لْيقاا ل ه ا. و أ وْع ب  م ع  أُس ام ة  الْمُه اجْرُون  الْأ و   «أ بُوهُ خ 

                                                 
ى، الطبعة الأول. لبنان –دار الكتاب العربي، بيروت . عمر عبد السلام تدمري تحقيق. تاليف عز الدين بن الأثير. (181/ 2) الكامل في التاريخ(  83
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ت  ى حأح  حير وعمر ويح ر الصت حة البي  رضوا حأ  ييونوا مر وسي دِ المرأة المد صرة ىفلْىَق
 ي   أقل منا  سن  وسحق  ف  اسسم . البي ،أس مة ح   يدإمرة 

ه يدل  لأنالد قل يشفق عل  نفسه م  السلنة . عن حماقة أكيدة طمع النساء فى القوامة ينمإن 
كُلُّكُمْ ر اعٍ » الرسول عليه الصلاة والسلام: طبقا لقول، سيسأله عنا  يو  القي مةأ  الله ىد ل  

م سْئُولٌ ع نْ ر عْي تْهْ  ن نى لو أأبى بكر الصديق كان يتم. ورجل حكيم مثل رواه البخارى ومسلم «و 
دُ ثُم  تُؤْك لُ »، فقال: الله تعالى خلقه شجرة بلا قيمة ر ةٌ تُعْض  عمر بن الخطاب . و 84«ي ا ل يْت نْي ش ج 

نْي مْثْلُ ه ذْهْ التِّبْن ةْ، ي ا ل يْت  »، فقال: لها قيمةكان يتمنى لو أن الله تعالى خلقه تبنة لا رضى الله عنه 
نْسْي ا   85«ل يْت  أُمِّي ل مْ ت لْدْنْي، ل يْت نْي ل مْ أ كُ ش يْئاا، ل يْت نْي كُنْتُ ن سْياا م 

دي  الله ، حل ىنيىنيدينه وجك فأن  ف  التقيقة لا اعلم  ع ي ى  المرأة أنك تي  ىنيدي  و 
 . ، وليس  وجكك ف  التقيقة هو اللهدذ يِّ فسَ ، البى أمرك حن عة  وجك

 ينلذالقوم ا مادحاوفى هذا قال الله تعالى  ،لمسل لييو  المسل  بليم  م  اليرامة أ واعلمي أن 
نْ ي رْت د  مْنْكُمْ ع نْ دْينْهْ ف  : يحبهم ل ى س وْف  ي أْتْي الل هُ بْق  }ي اأ يُّه ا ال ذْين  آم نُوا م  يُحْبُّون هُ أ ذْل ةٍ ع  وْمٍ يُحْبُّهُمْ و 

{ ]المائدة:  ل ى الْك افْرْين  التواضع ومن واجب الأخ أن يظهر إخوة،  المؤمنينإن . [30الْمُؤْمْنْين  أ عْز ةٍ ع 
{ ]الح: لأخيه، قال تعالى ولين الجانب ك  لْلْمُؤْمْنْين  ن اح    [11جر: }و اخْفْضْ ج 

: المرأة لسلطة الرجل، فقلت له لأنه أخضعبالظلم الإسلام  ، فاتهميوما تكلم معى أحد الأجانبو 
 حتى لا يشعر المرءوس الهرمية المنظوماتهل تعتقد أن المجتمع الأمريكى يجب أن يلغى كل 

 بينما ،لكلامالأوامر بالحركة وام إن المخ هو قائد الجسد الذى يصدر له أنه أقل قيمة من الرئيس
 أصيب بضمور سواءومع ذلك فالإنسان يمكن أن يموت  ،العضلات جنود خاضعة لسلطان المخ

رر ولو ق .، وهذا يظهر أن المرءوس لا يقل قيمة عن الرئيسلعضلاتبضمور في االمخ أو فى 
م م  ي إن النصرمبكافة الجنود فى جيش من الجيوش الفرار من المعركة فأنى لقائد الجيش 

ديد ن، وهذا يجعلنا فيا  يدمم  يأعض  رةيس والمر وس لام  نفس الأهمية للمنظومة الى  ال

                                                 
ثنَاَ رَوْحُ بْنُ عُباَدَةَ، حَدَّ ( رواه ابن أبى الدنيا ، قال:   84 ثنَاَ إسِْحَاقُ بْنُ إسِْمَاعِيلَ، حَدَّ  ، فذكره. انظر كتاب: ثنَاَ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قاَلَ: قاَلَ أبَوُ بكَْرٍ حَدَّ

 م1997 -هـ 1418الطبعة الأولى، . لبنان –بيروت  -دار ابن حزم . محمد خير رمضان يوسف.  تحقيق 26. صفحة لابن أبي الدنيا "المتمنين"

ثنَاَ عَليُِّ بْنُ  85 ِ بْنِ عَامِرٍ، قاَلَ: أخََذَ عُمَرُ بْ  ( رواه ابن أبى الدنيا ، قال: حَدَّ ِ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ ُ نُ الخَْطَّابِ رَضِ الْجَعْدِ، أخَْبرََناَ شُعْبةَُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبيَْدِ اللهَّ يَ اللهَّ

ي لمَْ تلَدِْنيِ، »عَنْهُ، تبِْنةًَ، فقَاَلَ:   .26 فحةن أبي الدنيا صلاب المتمنين""انظر: «. ليَْتنَيِ لمَْ أكَُ شَيْئاً، ليَْتنَيِ كُنْتُ نسَْياً مَنْسِياًّياَ ليَْتنَيِ مِثْلُ هذَِهِ التِّبْنةَِ، ليَْتَ أمُِّ



111 

 

و لرئيس والمرءوس عضكل من اسشرفس. لا ، ، وندىحره  مجرد سوظيفةسلرة سةسسا مفاو  فيالنظر 
 بدون الآخر.  ينجح، كلاهما يستحيل أن كلاهما فرد فى المنظومة الشاملة ،فى آلة واحدة

ن م. وليس أمامنا م  جبوره  نس ةيةاللمحدأ ق در عل  اقىما الدقيدة الأس سية للترية هبا اإن 
فى لحظات. وأذكر أن الممرضات  الحضارة، فلو ثار كل مرءوس على رئيسه لانتهت خيار آخر

يناير  03نجاح ثورة  بعد يوم أو يومين منفى المستشفى التى أعمل بها قمن جميعا بإضراب 
ن ررنا نح، فاضطمركزة للطفال خالية من الممرضات، فأصبحت العناية الدة أجورهنللمطالبة بزيا

الحفاظات  ، وتغييرزنا على إعطاء الأدوية والمحاليل، فانصب تركيالأطباء للقيام بمهام الممرضات
غت . وطمن الصيدلية الأدوية، وصرف وعمل التحاليل والأشعات ،وسحب عينات الدم، للطفال

وصف العلاج و  تقييم حالة المرضىالجديدة بالنسبة لنا على دورنا الأساسي المتمثل فى هذه المهام 
ورغم مرارة هذه التجربة إلا أنها . من بين عشرة ، فمات فى يوم واحد ثلاثة أطفاللهم المناسب

  أى منظومة لا يميبالمثل الطبيب فى حاجة إلى الممرضة رغم أنه رئيس لها. و أظهرت لى أن 
 .وجود رةيس دو  مر وسظل ف   ىنج أ  

م سْئُولٌ ع نْ ر عْي تْهْ »ما هو أروع من قول الرسول عليه الصلاة والسلام:  أجدولا  ، ف الْإم امُ كُلُّكُمْ ر اعٍ و 
وْجْه ا أ  ر اعٍ و هُو  م سْئُولٌ ع نْ ر عْي تْهْ، و الر جُلُ فْي أ هْلْهْ ر اعٍ و هُو  م سْئُولٌ ع نْ ر عْي تْهْ، و الم رْ  ةُ فْي ب يْتْ ز 
الْ س يِّدْهْ ر اعٍ و هُو  م سْئُولٌ ع نْ ر عْي تْهْ  ادْمُ فْي م  سْئُول ةٌ ع نْ ر عْي تْه ا، و الخ   .رواه الشيخان «ر اعْي ةٌ و هْي  م 

 امةبالتخلي عن القو  : "ولماذا توجه كلامك للنساءم لماذا لا تقنع الرجلعلم أن هناك من سيقولأ
  له لا تجعله أقل مكانة عند اللهم" رئاسة زوجتهتبار أن على اع

ه عند مكانت وفقد، لله صار عاصياالرجل إن أبطل شريعة القوامة تناقض لأن  هذاونحن نقول: 
أن  الرجل فكيف تطلب منفة ذلك عصيان لله، لومخا،  تعالى الرجل حاكما للمرأةاللهالله. لقد جعل 

الرجل  تق ليس م   عند اللهم هذا عبثم أن هذا لن يقلل من قدرك تقول لهخالف شريعة الله، ثم ي
 ل ج   للرجل أ  يىن ولو ي ن  القوامة ىشريف  لىد ل  إليه.  أ  يىن  ل ع  مامة أويلا  الله

، لجنسينابناء على درايته بطبيعة إلى الرجل الله تعالى  أسنده ، لي  القوامة ىيليفعنا  للمرأة
 نصب ت يم  عل  الأسرة ضد إرادة مولاهويذ ، يلف  اخىي ر اللهع  القوامة ف لرجل البي يىن  ل 
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ن ، فهل يحق لهذا الوزير أن يتنازل عأفإن عين رئيس الدولة أحد الساسة وزيرا للخارجية. ع  وجل
 يقتنع بكفاءتهم و المنصب لأحد زملائه حتى لا يشعر بالغيرةم من أدراه أن الرئيس سيقبل هذا الزميل 

 ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.لله الذى هدانا لهذاالحمد 
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 هل قوامة الرجل ديكتاتورية

ش ا القول حأ  تي  الفرد دييى ىورية لا ىليق حمجىمع مىتضر، واىذخب  هبه مقدمة مننقية 
 بالشكل الذي أتى به الإسلام.  لرفض قوامة الرجل عل  المرأة

الصواب أ  نقول أ  تي  الفرد البى يسىتق اسدانة ى الدقة. ولكن الحقيقة أن هذا القول يفتقر إل
ى السلطة وصل إل ،فمن المستحيل أن نسوي بين دولة يحكمها رئيسهو تي  الفرد غير المنىخب، 

دول يمكن للرئيس فى ال بالانتخاب ودولة أخرى استولى رئيسها على الحكم بانقلاب عسكري.
لكنه  ،قطع العلاقات مع دولة مجاورةكإعلان الحرب أو  مفردهبالديمقراطية أن يتخذ قرارات خطيرة 

. أما الرئيس غير المنتخب فإن اتخذ نفس ، منحه التفويض والثقةفي النهاية جاء بإرادة شعب
 يتلق تفويضا من أحد سوى منافقيه. كان محط اتهام لأنه لم  اتالقرار 

  بأة عل  ال وا  م  رجل يدد حمر حة انىخوح لمرل يمي  اعىح ر ال و  رةيس  منىخح ، فموافقة المر 
طبقا  -بعد الزواج فمن الطبيعي  افإن اتخذ الرجل قرار  رةيس لدولة مصفرة اسما  سالأسرةس.له ي

لا  .أن تخضع له المرأة كما يفعل الناخبون فى أمريكا بعد انتخاب الرئيس -لقواعد الديمقراطية
ترى أن  وعلى المرأة التىاره بنفسه. ترئيس اخعاقل يشعر بالغضاضة والذل من الخضوع ل يوجد

لا تُحتمل أن تطلب الطلاق أو الخلع، لكنه طالما ظل زوجا لها فلا بد أن تطيعه  قيادة زوجها
 لأنها هي التى اختارته، فالزواج فى الشريعة الإسلامية لا يصح إلا برضا المرأة. 

الديكتاتورية »: اليالتعريف الت لموسوعة البريطانيةا . لقد قدمتثم تعالوا بنا إلى تعريف "الديكتاتورية"
ة سلطة مطلقة بدون حدود دستوري -أو مجموعة صغيرة-شكل من أشكال الحكومة، يمتلك فيه فرد 

 يمتلك ، فالزوج لاوهبا الىدريف للدييى ىورية لا يننحق عل  ال و  ف  الأسرة المسلمة. 86«فعالة
الشريعة، وسلطة الدولة التى تطبق الشريعة، وسلطة سلطة مطلقة، لأن سلطته محدودة بسلطة 

المجتمع المسلم. والإسلام يوجب على المرأة أن تعصى زوجها إن أمرها بما فيه معصية لله كما 
 سنرى فيما بعد. 

                                                 
86 ) Dictatorship (Political science). Encyclopedia Britannica. 

https://www.britannica.com/topic/dictatorship ; accessed on May 28, 2022.  

https://www.britannica.com/topic/dictatorship
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  مؤسس فم  غير الممي  أ  ىدار يل ، الديمقراطية الضائعة فى الأسرةلا يبكي ن أحد على 
ائد إن أصدر ق فمثلا ،والىصوي  ح لانىخ ح   -دا  الديمقرانيةتى  ف  أعرق الحل-المجىمع 

لجنوده بشن هجوم مباغت على العدو، فهل يجوز لأحد الجنود أن يمتنع على  أمرافرقة عسكرية 
ل ركاب إن أجمع كطبعا لا. وبالمثل  استفتاء بين كل الجنودمأولا أساس أن القائد يجب أن يجري 

 ها بطريقة خاطئة فهذا لا يعطيهم الحق فى إجباره على تغيير طريقتهطائرة على أن قائدها يُس ير 
ن طلب كل الأطفال من أبيهم أن يشترى لهم سيارة، فمن الحماقة أن ينصاع لرغبتهم  .فى القيادة وا 

  عملا بمبدأ الديمقراطية، فهذا سيجعله يستدين مبالغ لن يقدر على سدادها.

ن قام فريق من الجراحين البريطاني ين بإجراء جراحة دقيقة فى القلب لأحد المرضى، فرأى قائد وا 
جدي مالفريق )الدكتور مجدي يعقوب( رأيا، بينما رأى ثلاثة من مساعديه رأيا آخر، فهل يجب على 

أن  حقا على الطبيب الكبير. م طبعا لالوجهة نظر الأغلبيةأن يتخلى عن رأيه رضوخا يعقوب 
ورأيه فى الغالب  ،تنع برأيهم فعليهم أن يطيعوه لأنه الأكثر خبرةلكنه إن لم يق، ينصت لمن هم دونه

 .هو الصواب

عل  و  وهذا حال مؤسسة الأسرة.  .الأحيان كثير منفى حكم الفرد من  مفرلا الواقع إذن يؤكد أنه 
ف  عدة  دوحش ر الأس وسى لي  يليني بلك ف ل و  ف  اسسم  يخىلف ع  التي   الدييى ىوريي  

 أمور:

 .(انتخبته المرأة) : الزوج رئيس منتخبلاأو 
زوج محدودة وسلطة ال : سلطة الزوج ليست مطلقة، بل محدودة بالشريعة، فالشريعة فوق الزوج.ر ني 

 أيضا بسلطة الدولة والمجتمع والأسرة الكبيرة
وج سلطة الز و  حكم الفرد.يستحيل أن تدار بغير : كثير من المؤسسات فى الدول الديمقراطية ر لر 

 من هذا النوع.

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 عليك بالشورى أيها الزوج

 رجالحذر ال، لكن علينا أن نُ وأن على زوجته أن تطيعه ،م الأسرةيؤكد الإسلام أن الرجل هو حاك
ودون  ،قراراته دون مناقشةكل  إمضاءصر الواحد منهم على ، فيُ من أن يتحولوا إلى طغاة مستبدين

بحجة أنها ليست مؤهلة لاتخاذ القرارات. هذا الاستبداد  طاء فرصة للزوجة لتعبر عن رأيهاإع
 :ينهميتشاورون فيما ب لأنهمويمتدح المؤمنين ، يدعو إل  الشورىالذي العائلى يرفضه الإسلام 

ة   بِّهْمْ و أ ق امُوا الص لا  ابُوا لْر  قْن اهُمْ يُ  }و ال ذْين  اسْت ج  ز  مْم ا ر  { ]الشورى: و أ مْرُهُمْ شُور ى ب يْن هُمْ و   [.11نْفْقُون 
ن وجبت الشورى بين الزوجي ولذاومن المؤكد أن شئون الأسرة من أهم الشئون فى حياة كل مسلم، 

 . من الأمور مثلما وجبت فى غيرها

 ولي  لم با تث اسسم  عل  الشورى؟

. الذكاء والحكمةفى التفكير و  هذا اعتراف منه بالنق ين يستشير الآخرين فالإنسان ح السبب هو أن
ن م  و . ، وهذا يدخل فى باب التواضعالشورى يضع الإنسان نفسه فى حجمه الطبيعى دون مبالغةب

ونزع  ،معونتك". وهذا كفيل بتعميق الروابط بين الناسإلى له: "إنني أحتاج  قالأخاه فكأنه  استشار
، تمسك كل طرف برأيهإذ يكثير من المشاكل ترجع إلى غيبة الشورى و  القلوب.الضغائن من 

وعلى الساحة السياسية أدى غياب الشورى إلى موت ملايين الآذان عن آراء الآخرين.  ويصم
دون وجه  استئثار بعض الحكام بالسلطةبسبب الحروب والفتن التى نشأت عن البشر عبر التاريخ 

 الشورىم ورفضهم تطبيق مبدأ ،حق
 الشورى إذن مهمة لسببين:

 . تنأى بالإنسان عن الكبر والغرورأنها  .6
 .الصراعاتوتحول دون تفاقم  ،تؤدى إلى الإصلاح بين الناسها أن .0

، فما هو بأفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل إذن أن يطبق الشورى فى بيتهعلى ا
ليس الرجل منا بأفضل من رسول الله . [637]آل عمران: رِ{ }وَشَ وِرْهذْ  فِي الْأَمْ الذى قال له ربه: 

صلى الله عليه وسلم الذى استمع إلى مشورة زوجته أم سلمة بعد صلح الحديبية حين تذمر 
، فى صمت بأن يقوميه عل، فأشارت أم سلمة من شروط الصلح المجحفة مع قريشالمسلمون 
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، فكانت تبعه المسلمون، وعادوا إلى طاعتهو ، لامعليه الس ، ففعل الرسول، ويحلق رأسهفينحر الإبل
 :، وفى هذا روى البخارىعم المشورةنْ 

ابْهْ:  ل م  لْأ صْح  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  رُوا ثُ »ق ال  ر  : ف و الل هْ م ا «م  احْلْقُواقُومُوا ف انْح  ، ق ال 
ت ى ق ال  ذ لْك  ث لا   ل ى أُ ق ام  مْنْهُمْ ر جُلٌ ح  ل  ع  دٌ د خ  ل م ة ، ف ذ ك ر  ث  م ر اتٍ، ف ل م ا ل مْ ي قُمْ مْنْهُمْ أ ح  مِّ س 

، اخْرُجْ ثُم  لا  تُك لِّمْ  ل م ة : ي ا ن بْي  الل هْ، أ تُحْبُّ ذ لْك  ا ل قْي  مْن  الن اسْ، ف ق ال تْ أُمُّ س  داا أ  ل ه ا م  ح 
ر   ت ى ت نْح  ر ج  ف ل مْ يُك لِّمْ أ ح   مْنْهُمْ ك لْم ةا، ح  ، ف خ  الْق ك  ف ي حْلْق ك  ت دْعُو  ح  ، و  ت ى ف ع ل  بُدْن ك  داا مْنْهُمْ ح 

ع ل  ب عْضُهُمْ ي حْ  رُوا و ج  ل ق هُ، ف ل م ا ر أ وْا ذ لْك  ق امُوا، ف ن ح  الْق هُ ف ح  د ع ا ح  ر  بُدْن هُ، و  ا ذ لْك  ن ح  لْقُ ب عْضا
ت ى ك اد  ب عْ  ا غ م اح   .ضُهُمْ ي قْتُلُ ب عْضا

ئون أولادهما فى ش، فقد طلب الله تعالى من الزوجين أن يتشاورا آن يجد شيئا عجيباومن يقرأ القر 
ا{ ]البقرة:  :الطلاقحتى بعد  ل يْهْم  ت ش اوُرٍ ف لا  جُن اح  ع  الاا ع نْ ت ر اضٍ مْنْهُم ا و  . [011}ف إْنْ أ ر اد ا فْص 
ن و ين! دال هذا ما أروع  وجبت الشورى بعد الطلاق أفليس من الأولى أن تجب بين الأزواجم ا 

: هحين يقول لزوجت، كما يفعل البعض زوجاتهم تجاهليحذر الرجال من أن تبدر منهم سخرية 
"اسكتى. أنت لا تفهمين شيئا" أو "هذا ليس شأنك" إلى آخر هذه العبارات التى تدل على استهانة 

رْ ق وْمٌ مّن ق وْمٍ ع  الله تعالى واذكروا قول .الرجل بعقلية زوجته س ى  أ ن : )ي أ يّه ا الّذْين  آم نُواْ لا  ي سْخ 
يْراا مّنْهُنّ( ]الحجرات:  يْراا مّنْهُمْ و لا  نْس آءٌ مّن نّس آءٍ ع س ى  أ ن ي كُنّ خ  [. وقد مدح الله 11ي كُونُواْ خ 

ل وْ }ف بْم ا ر حْم ةٍ مْن  ال :لمسلمينباستشارة ا، وأمره تعالى رسوله الكريم للينه ورقة قلبه ل هْ لْنْت  ل هُمْ و 
ش اوْرْهُمْ فْي الْأ مْرْ  نْهُمْ و اسْت غْفْرْ ل هُمْ و  وْلْك  ف اعْفُ ع  وا مْنْ ح  نْف ضُّ لْيظ  الْق لْبْ لا  إْذ ا ع ز مْت  ف  كُنْت  ف ظ ا غ 

ل ى الل هْ إْن  الل ه  يُحْ  ك لْ ع  { ]آل عمران: ف ت و  كِّلْين   [637بُّ الْمُت و 

لشورى ، ألا وهو اختلاف ايه أغلب الذين يتحدثون عن الشورىلا ينتبه إل ونود أن نشير إلى أمر،
أن  كل إنسانمن حق عن الديمقراطية وعن حرية الرأى. إن المفهوم الغربى للديموقراطية هو أن 

أن يقنع الأغلبية بهذا الرأى. الغرب يعتبر  السلطة إن استطاعصل إلى يأن يعبر عن رأيه، و 
فكلمة م الأنصار. أما فى الإسلا أعدادالمواطنين بحسب بين الديمقراطية وسيلة لتداول السلطة 

 خرين أن يرشدوهأن على كل مسلم أن يطلب من الآ فهي تشير إلىمغزى رائع،  ات"الشورى" ذ
 ،"اهتمام" و" شغف" أملا أن يجد فيها ما ينفعهو، وأن يستمع لآرائهم " بحياد" إلى الرأى الصائب
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ن حتى الفوز على الآخري ينشد مكل منه، مباراة أو صراع بين أطراف التى هىلديمقراطية خلافا ل
قدر ب أن يستمع كل فرد لآراء الآخرينليس من المهم الحق معهم. فى الغرب يدرك أن لو كان 
ثبات كل تعبير كل فرد عن نفسه، و أهمية  الغرب إلى  فى ولهذا تحولت الديمقراطية .لذاته واحدا 
اطية . لقد أدت الديمقر امات متبادلة، ومشاجرات أنيقة، وحروب بلا نيران، واتهت بين طرشاناحوار 

، وأنتجت جماعات الضغط المجتمع داخلوأحدثت الشروخ  ،لأفرادالغربية إلى الشقاق بين ا
وبلغت  .الاعتراف بالخطأتقبل ولا  ،نازلعرف التالتيارات الجامدة التى لا ت وولدتالمصالح، و 

ان مهما ك كل رأى صحيح، وأن قد ماتت الحقيقة أن المهزلة ذروتها حين أعلنت ما بعد الحداثة
 العقل.  ذبحالديمقراطية إلى  همغريبا. لقد أوصلت

ك زوجته يتر  لاعلى الرجل أ سينبغيه طبقا لمفهوم الشورى فى الإسلام ونعود لحديثنا، فنقول أن
 عليه ألاو  .يجد فيه ما ينفعه أن آملامأخذ الجد ه ، ولكن عليه أيضا أن يأخذتعبر عن رأيها فقط

  بع. ، فالحق أحق أن يتوجهة نظرهابصحة  زوجتهيخجل من أن يعترف ل

يىتى  عل  ال و  قحول الرأي البى ىشير حه عليه أي هل  ولي  هل الشورى مل مة لل و ؟
 ؟ وجىه

، بل وليس هذا انحيازا للرجل .زوج أن يأخذ برأى زوجته أو يرفضهولل .ليست ملزمةالشورى  ،لا
  ه  لص ر في يل الأمور رأى  وجىه قحول الرجل لو ي   مل م  ح، وذلك لأن لواقعقيود ارضوخا ل
قوامة سمع إيق ف ، أو خي ل متضمة الرجل الى  بيره  القرآ  ، ولأصحت  قوافدلي  الت يمة
  ."الىنفيب

لمؤسف أن زوجات اليوم يستخدمن قصة استجابة الرسول عليه الصلاة والسلام لمشورة أم سلمة وا
كبرهان على أن من الواجب على الزوج أن ينفذ مشورة زوجته فى كل الأحوال، وكأنه معصية 

أن  ذنإ الزوجة تتضمن مخالفة لسنة الرسول! أإلى هذا الحد وصل لىّ الحقائقم فلتعلم المرأة
ما حدث ، كاسىمع لمشورة أ واجه أتي ن ، وخ لفا  ف  أتي   أخرىعليه الصلاة والسلام الرسول 

حين طالبنه بالتوسعة عليهن فى النفقة، فرفض، واعتزلهن لمدة شهر حتى رضخن بعد أن نزل 
ي اة  القول الله تعالى:  تِّعْكُن  دُّنْ }ي اأ يُّه ا الن بْيُّ قُلْ لْأ زْو اجْك  إْنْ كُنْتُن  تُرْدْن  الْح  زْين ت ه ا ف ت ع ال يْن  أُم  ي ا و 
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مْيلاا ) ا ج  سُول هُ و الد ار  الْآخْر ة  ف إْن  الل ه  أ ع د  لْلْمُحْسْ 01و أُس رِّحْكُن  س ر احا نْ كُنْتُن  تُرْدْن  الل ه  و ر  ن اتْ ( و اْ 
 .87مروية فى صحيح مسلمورة، و مشه. والقصة [07، 01مْنْكُن  أ جْراا ع ظْيماا{ ]الأحزاب: 

ن أنه يعلم مقدما أنها ل م  أه  الأسح ب الىي ىجدل الرجل يد ف ع  اسىش رة  وجىهولا شك أن 
، ولهذا يقرر تهاويحقق رغب ينفذ مشورتهاينتفع به، بل ستصمم على أن  تتوقف عند حد تقديم رأي

وجه الشورى لا تتطلب فقط زوجا يتالزوج أن يغلق هذا الباب، وينفرد بالأمور وحده. وعلى ذلك ف
رأيها، إقناع زوجها ب توجه طاقتها إلى ،زوجة حكيمةإلى أيضا  تحتاجلزوجته طالبا النصح، بل 

رغباتها  والمرأة الذكية تعرف كيف تجعل زوجها ينفذإلى تنغي  حياته حتى يرضخ لرغبتها.  وليس
  دون أن تشعره بالضغط والإكراه.

 اتكما فى الانتخاب الزوج والزوجةإعطاء صوت لكل من ضمن الشورى أن تتاقترح البعض ولو 
 .  المشاورات بغير قرار، إذ سيصبح هناك رأى مقابل رأىلانتهت أغلب 

 حرأيه؟سىحد الرجل ويحق  سؤال: هل هن ك ت لا  ييو  م  الأفضل فيا  أ  ي

هرب وراء الجدال إلى الت، أو تهدف من تكون الزوجة كثيرة الجدال بطبعهافى بعض الأحيان ، نعم
ل ذات وجها فقط فى المسائمن تنفيذ الأوامر التى لا تروق لها. والزوجة العاقلة هى التى تجادل ز 

زوجة أن . على الالتي لن تجني من ورائها إلا غضبه ، وتتجنب الجدال فى الأمور التافهةالأهمية
 طاعة أوامر قائده.  من واجبهتتصرف كالجندى الذى يدرك أنه 

عد عملت معهن بثلاثة من الممرضات اللائى  ن، ومنهوقد رأيت عن قرب كثيرا من هؤلاء النساء
 سمع، ولا تباطل على أى أمر يصدر من أى طبيب، فقد كانت الواحدة منهن تعترض بالالتخرج

وكان الحل الذى اتفق عليه الجميع هو عدم إجراء أى نقاش  .لأى نقد حتى لو كان بسيطا هادئا
فة ل على الفور بعاصأمر سيقاب  ، فأى لحوار معهن نتيجته معروفة مقدمامن الأساس لأن امعهن 

                                                 
همُْ، فَوَجَدَ النَّاسَ جُلوُسًا ببِاَبهِِ، لمَْ يؤُْذَنْ لِأحََدٍ مِنْ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قاَلَ: دَخَلَ أبَوُ بَكْرٍ يسَْتأَذِْنُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، (  87

هُ، وَاجِمًا سَاكِتاً، قاَلَ: فقََ لَ: فأَذُِنَ لِأبَيِ بكَْرٍ، فدََخَلَ، ثمَُّ أقَْبَلَ عُمَرُ، فاَسْتأَذَْنَ فأَذُِنَ لهَُ، فوََجَدَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَ قاَ ُُ الَ: ليَْهِ وَسَلَّمَ جَالسًِا حَوْلهَُ نسَِا

وَجَأتُْ عُنقُهَاَ، هاَ، فَ  عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، لوَْ رَأيَْتَ بنِْتَ خَارِجَةَ، سَألَتَْنيِ النَّفقَةََ، فقَمُْتُ إلِيَْ لَأقَوُلنََّ شَيْئاً أضُْحِكُ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ 

ى ، فقَاَمَ أبَوُ بكَْرٍ إلِىَ عَائشَِةَ يجََأُ عُنقَُهاَ، فقَاَمَ عُمَرُ إلَِ «ي النَّفقَةََ هنَُّ حَوْليِ كَمَا ترََى، يسَْألَْننَِ »فضََحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَقاَلَ: 

 عَليَْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللهُ  فقَلُْنَ: وَاللهِ لَا نسَْألَُ رَسُولَ حَفْصَةَ يجََأُ عُنقُهَاَ، كِلَاهمَُا يقَوُلُ: تسَْألَْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مَا ليَْسَ عِنْدَهُ، 

[ حَتَّى 28ثمَُّ نزََلتَْ عَليَْهِ هذَِهِ الْآيةَُ: }ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ{ ]الأحزاب:  -أوَْ تسِْعًا وَعِشْرِينَ  -شَيْئاً أبَدًَا ليَْسَ عِنْدَهُ، ثمَُّ اعْتزََلهَنَُّ شَهْرًا 

ياَ عَائشَِةُ، إنِِّي أرُِيدُ أنَْ أعَْرِضَ عَليَْكِ أمَْرًا أحُِبُّ أنَْ لَا »[، قاَلَ: فبََدَأَ بعَِائشَِةَ، فقَاَلَ: 29اتِ مِنْكُنَّ أجَْرًا عَظِيمًا{ ]الأحزاب: بلَغََ }للِْمُحْسِنَ 

؟ بلَْ أخَْتاَرُ اللهَ ، قاَلتَْ: وَمَا هوَُ ياَ رَسُولَ الله؟ِ فتََ «تعَْجَليِ فيِهِ حَتَّى تسَْتشَِيرِي أبَوََيْكِ   لَا عَليَْهاَ الْآيةََ، قاَلتَْ: أفَيِكَ ياَ رَسُولَ اللهِ، أسَْتشَِيرُ أَبَوَيَّ

ارَ الْآخِرَةَ   .وَرَسُولهَُ، وَالدَّ
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إن الشورى  "أنا مشغولة"...إلخ." مهل هذا ضرورى" "م" "ما الداعىمالأباطيل من قبيل "لماذامن 
 الحزم والصرامة. عنمع أمثال هؤلاء لا جدوى منها، ولا بديل 

د أن أنهى فى غاية الأدب ، كن يطعن الأوامر بمجر وعلى النقيض من ذلك عرفت ممرضات 
ت أجد نفسى مضطرا لأن أنصت إليها، وأتقبل ، ولذلك عندما كانت إحداهن تعترض كنكلامى

أو أقنعها.  ، حتى تقنعنىأسلوب علمى مبسط سبب تمسكى برأيى، وأشرح لها بكلامها بصدر رحب
 وفعلا كان يتبين لى أحيانا أننى المخطيء.

لء . ولهذا أقول بمالبيوتآفة تدمر وهو ، الزوجاتحب الجدل ابتليت به كثير من ف مع الأسو 
الزوجة العاقلة قادرة على أن تجعل زوجها يحر  طواعية و هو الحل، أحيانا لاستبداد فمى أن ا

 على التشاور معها وأخذ رأيها فى كل الأمور.

 ا الله.، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانالحمد لله الذى هدانا لهذا
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 الطاعة فضيلة
ر

 ف

 ، حل ي   هبا ج  ا م  سي سىه وجا  عل  سحيل الىتقير واسه نةل  يأمر اسسم  المرأة حن عة 
ا } ي اأ يُّه   قال تعالى:. أ  ينيع ول  أمره -ي   أو امرأة رجم -مسل  الالد مة الى  ىنلب م  

ءٍ ف رُدُّوهُ إْل ى الل هْ سُول  و أُولْي الْأ مْرْ مْنْكُمْ ف إْنْ ت ن از عْتُمْ فْي ش يْ ال ذْين  آم نُوا أ طْيعُوا الل ه  و أ طْيعُوا الر  
{ ]النساء:  يْرٌ و أ حْس نُ ت أْوْيلاا وعل  هبا  .[37و الر سُولْ إْنْ كُنْتُمْ تُؤْمْنُون  بْالل هْ و الْي وْمْ الْآخْرْ ذ لْك  خ 

 الن س، حل أمر يل مر وس حن عة رةيسه.س ةر دو  ده  وتف سسم  ل  يىدمد إبلال المرأة 

ِ  اسْىذدْمِلَ عَلَيْيذْ  عَ » عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حْدٌ اسْمَدذوا وَأَنِيدذوا، وَاِ 
، يَأَ َّ رأَْسَهذ َ حِيحَةٌ   رواه البخارى. «تَحَشِيٌّ

، وَمَْ  مَْ  أَنَ عَنِي فَقَدْ أَنَ اَ اللَّهَ »لم: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس
متفق . «عَصَ نِي فَقَدْ عَصَ  اللَّهَ، وَمَْ  أَنَ اَ أَمِيرِي فَقَدْ أَنَ عَنِي، وَمَْ  عَصَ  أَمِيرِي فَقَدْ عَصَ نِي

 .عليه

لسمع اس أوصيي  حىقوى الله و وعن العرباض بن سارية أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال:
نه م  يدش مني  فسيرى اخىمف  يريرا فدليي  حسنىي وسنة  ،وا   ىأمر عليي  عحد ،والن عة وا 

ي ي  ومتدر   الأمور فإ  يل حدعة ضملةس  ،الخلف   الراشدي  الماديي  عضوا عليا  ح لنواجب وا 
 .وقال الترمذي حديث حسن صحيح ،ود والترمذي وابن ماجه وابن حبانرواه أبو دا

ت الدعوة ، كما أعقبسبق الأمر بالسمع والطاعة للميرفى هذا الحديث أن الأمر بتقوى الله يلاحظ و 
إلى طاعة أولى الأمر دعوة أخرى إلى التمسك بسنة الرسول وسنة الخلفاء الراشدين، وتجنب البدع. 

ل هستدل بهذا الحديث على وجوب طاعة الحاكم حتى لو كان فاسقا ومن أولذا فمن الحماقة أن يُ 
 البدع.

وا    ي  أيا  الن س اىقوا اللهعن أم الحصين الأحمسية أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: " و 
قال أبو عيسى هذا  أمر عليي  عحد تحشي مجدا ف سمدوا له وأنيدوا م  أق   لي  يى ب اللهس

 حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أم حصين . 

س اىقوا الله رحي  وصلوا خمسي  وصوموا  عليه الصلاة والسلام قال: وعن أبي أمامة أن رسول الله
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 .88"شاري  وأدوا  ي ة أموالي  وأنيدوا با أمري ، ىدخلوا جنة رحي 

، فولى الأمر يفترض أنه الأكثر نظام لنجاح أىمهمة الصالح ومما لاشك فيه أن طاعة ولى الأمر 
حاطة بالظروف علما وخبرة لماما بالموقف وا  نع امت نوا   .كما أنه هو الذى يتحمل المسئولية ،وا 

ر ، فمن ينظحسب هواه تحولت الحياة إلى فوضى وسار كل منهم، عن طاعة أولى الأمرالأفراد 
أى  ،إلى بلد مثل بلدنا مصر يجد أن كثيرا مما هى فيه من بلاء يرجع إلى عدم طاعة أولى الأمر

ها ول صلاحح الذى لا يختلف أحد تلك القوانينوتنفيذ  السلطة التنفيذية التى يناط بها إدارة الدولة
تحايلون على ية ي، وأصحاب الأراضى الزراعائقين لا يلتزمون بقوانين المرور، فمثلا تجد السوعدلها

، والموظف يدعى المرض كى يحصل على عطلة دون وجه حق. ووجه يجرفوهاالقانون كى 
ن مخالفة القانون أضحت ظاهرة عامة وجزءا من ، بل لأورة ليس فى وجود مخالفين للقانونالخط

 .توقيرا يُكن للقانونثقافة الشعب، وصار الشعب كله لا 

الطاعة فضيلة غائبة عن حياتنا، وما جعلنى أنتبه لهذه الفكرة أول مرة هو عملى كطبيب حيث 
رضات منفذه. لقد كنت ألقى من بعض الميكان أكثر ما يستفزنى أن أصدر أمرا لطبيب صغير فلا 

 ، بما يؤثر على صحة المرضى. فى البدايةالالتزام بخطة العلاج التى أضعهاعنادا يؤدى إلى عدم 
كنت أغضب لكرامتى، لكن بعد ذلك انتبهت إلى أن مثل هذه المواقف تظهر أهمية طاعة المرءوس 

 .  بما لا يغضب الله نيللرئيس، فأخذت على نفسى عهدا أن أطيع رؤسائى طالما أنهم يأمرون

، الدونيةو ، ف لن عة لا ىدن  ح لضرورة الخنوا والاسىسم  علين  أ  نفير فيرىن  ع  الن عة إ 
يم  أ  و وعقد الزواج يشبه انتخاب رئيس الدولة.  ىدن  التف ظ عل  النظ   والص ل  الد  . حل

خى ر  ا ، فيبلك عل  المرأة الى الموان  ف  الحمد المىقدمة ينىخب رةيس الدولة، ر  ينيده
. إن رفض المرأة المعاصرة  وجا  حإرادىا  أ  ىنيده دو  شدور ح لنقص أو اسه نة أو الدونية

 لىعطاعة الزوج من حيث المبدأ يبدو عبثيا حتى من وجهة نظر الديمقراطية الغربية التى نبتت 
 .نسائيةالترابها الحركة 

                                                 
رسول الله صلى أبا أمامة يقول: سمعت  أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وأحمد من طريق معاوية بن صالح حدثني سليم بن عامر قال: سمعت(  88

ولفظ أحمد والحاكم: " اعبدوا الله "، وقال: " صحيح  فقال: فذكره. واللفظ للترمذي وقال: " حديث حسن صحيح ". الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع

 . (524/ 2)" سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها"انظر: ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.  على شرط مسلم ".
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 ته لها، ولا ينبغي اعتباره دليلا علىينبع من كراهي لاللمرأة على طاعة زوجها الإسلام  حثإن 
 لمر وسي ،جميع اولينا  فلسفة اسسم  وسي سىه الد مة الى  ىسرى عل  ، التفرقة العنصرية

 وليس عل  المرأة وتده .  

عزيزتى المرأة هناك فضيلة إسلامية نسيها الناس اسمها " الطاعة"، فكونى أول من يحيى مباديء 
 .دينك

 ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.نا لهذاالحمد لله الذى هدا
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 هل على الزوجة طاعة عمياء

عليه الصلاة  ، فالرسولزوجته أن تطيعه فى كل ما يأمر بهينبغى على  ليس الزوج فى الإسلام إلها
وفى رواية:  .89"لا ن عة لأتد في مدصية الله ىح رك وىد ل يقول فى الحديث الصحيح: " والسلام 

 . لمخلوق ف  مدصية الخ لقسلا ن عة "

يم  ف: س السمع والن عة عل  المر  المسل  وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
 متفق عليه. ، فإبا أمر حمدصية فم سمع ولا ن عة سأتب ويره م  ل  يؤمر حمدصية

و  ي رج ل ينفةسيلي أموري  حددوعن ابن مسعود أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: " 
السنة ويدملو  ح لحدعة ويؤخرو  الصمة ع  مواقيىا . فقل : ي  رسول الله! إ  أدريىا  ييف 

سناده جيد على ش".  أفدل؟ ق ل: ىسألني ي  اح  أ  عحد ييف ىفدل؟ لا ن عة لم  عص  الله رط وا 
 90 مسلم.

يْنْ الْأ حْم سْي ةْ أن رسول الله عليه الصلاة وعن ْ  يَ  أَيُّاَ  النَّ »والسلام قال:  أُمِّ الْحُص   سذ اىَّقذوا اللَّهَ وَاِ 
رَ عَلَيْيذْ  عَحْدٌ تَحَشِيٌّ فَ سْمَدذوا لَهذ وَأَنِيدذوا مَ  أَقَ َ  لَيذْ  يِىَ بَ اللَّهِ عَ َّ وَجَلَّ  . صححه الحاكم «أذمِّ

  . 91ووافقه الذهبى

وين ، ومع ذلك حين تتعارض أوامر الأباعتهماوقد أوصى الله تعالى المسلم بالإحسان إلى والديه وط
ْ  جَ هَدَاكَ عَلَ  أَْ  ىذشْرِكَ حِي مَ  لَيْسَ لَ مع أوامر الله فإن على المسلم أن يعصى والديه:  كَ حِهِ }وَاِ 

                                                 
 " أراد زياد أن يبعث عمران بن حصين على خراسان، فأبى عليهم، فقال له أصحابه: رواه أحمد عن عبد الله بن الصامت قال:يقول الألبانى: ](  89

كتاب  أتينيوتصلون ببردها وإني أخاف إذا كنت في نحور العدو أن ي أتركت خراسان أن تكون عليها؟ قال: فقال إني والله ما يسرني أن أصلى بحرها

عليها، قال: فانقاد لأمره، قال: فقال عمران: ألا أحد  أنا مضيت هلكت، وإن رجعت ضربت عنقي، قال: فأراد الحكم بن عمرو الغفاري من زياد، فإن

م يقول: صلى الله عليه وسلعمران للحكم: أسمعت رسول الله  قال: فانطلق الرسول، قال: فأقبل الحكم إليه، قال: فدخل عليه، قال: فقال يدعو لي الحكم؟

كبير وروى الطبراني في " ال قلت: وإسناده صحيح على شرط مسلم، وقواه الحافظ في " الفتح "  قال عمران: لله الحمد أو الله أكبر ". )فذكره( قال: نعم

" جاء رجل إلى عمران بن حصين ونحن  من طرق عن محمد قال: وله طريق أخرى عند الطيالسي وأحمد والطبراني " المرفوع منه فقط بهذا اللفظ.

بين  ثم قام عمران، فلقيه على خراسان، فتمناه عمران حتى قال له رجل من القوم ألا ندعو لك؟ فقال له: لا عنده، فقال: استعمل الحكم بن عمرو الغفاري

عليه وسلم " لا  ال: هل تذكر يوم قال رسول الله صلى اللهعظيما، ثم أمره ونهاه ووعظه، ثم ق المسلمين الناس فقال عمران: إنك قد وليت أمرا من أمر

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها " [. انظر:قال عمران: الله أكبر " طاعة لمخلوق في معصية الله تبارك وتعالى "؟ قال الحكم: نعم،

   .الألباني محمد ناصر الدين. تأيف (348/ 1)" وفوائدها
الله بن عثمان بن خثيم عن القاسم بن  جه أحمد وابنه وابن ماجه والسياق له والطبراني في " المعجم الكبير " من طرق عن عبدأخرقال الألبانى: ](  90

، الصلاة عن مواقيتها عن جده عبد الله بن مسعود به. ولفظ الطبراني: " سيكون عليكم أمراء يؤخرون عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه

 (137/ 2) "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاانظر: ". [قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم بدع ... " الحديث.ويحدثون ال
عٌ فاَسْمَعُوا لهَُ، وَأطَِي»ورواه الترمذى بلفظ: (  91 رَ عَليَْكُمْ عَبْدٌ حَبشَِيٌّ مُجَدَّ َ، وَإنِْ أمُِّ ِ ياَ أيَُّهاَ النَّاسُ اتَّقوُا اللهَّ باَب عَنْ وَفيِ ال . وقال:«عُوا مَا أقَاَمَ لكَُمْ كِتاَبَ اللهَّ

 .يْنٍ أبَيِ هرَُيْرَةَ، وَعِرْباَضِ بْنِ سَارِيةََ وَهذََا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَقدَْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ أمُِّ حُصَ 
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وفً عِلٌْ  فَمَ ىذنِدْاذمَ  وَصَ تِحْ    [63]لقمان:  {اذمَ  فِي الدُّنْيَ  مَدْرذ

ن طلبها لله قبل أن تحنى رأسها لزوجها. أن تحنى رأس المرأةلتتعلم ف ه أن تفعل الرجل من زوجت وا 
حضر ، أو تأن تخلع الحجاب كأن يأمرها، لا تجب له الطاعةفبشكل صريح يغضب الله شيئا 

قطعا  يها، فعلالجيران تتطاول على، أو الخمر، أو توافقه على أكل الحرامتشرب حفلات ماجنة، أو 
 ألا تطيعه. 

الزوج التي تغضب الله بشكل صريح، أما أوامر الزوج التي تحتمل الخلاف، ويصعب  هذا عن أوامر
 الجزم بأنها تغضب الله، فلها شأن آخر سنتكلم عنه فى الفصل التالي. 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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ي  معصية الزوج
ر

 الخلافات الرماديةف

ا بشىء أمرهأن زوجها ي المرأةهناك مواقف ترى فيها ن الأبيض والأسود. و اللون الرمادي وسط بي
، بمعنى أن الرجل يستند هو أو مؤكدة فجة المخالفة لا تكون ، لكن هذهيخالف تعاليم الإسلام
 .ليقينعلى وجه ا أيهما مخطيء، فيكون من الصعب معرفة يبرر وجهة نظره ،الآخر إلى مبدأ دينى
 زوجها.أن تطيع  مثل هذه الحالاتمرأة فى ونحن نرى أن على ال

راء غسالة د الزوجة مثلا شحول نفقات البيت حيث تريفات اليومية التى تحدث ومن قبيل ذلك الخلا
غْلُول ةا }و لا  ت جْ :  وتذكر له قول الله تعالى، البخلمتطورة، فيرفض الزوج، فتتهمه المرأة ب ع لْ ي د ك  م 

{ ]الإسراء: لتى بقية الآية اب يعملوأنه  ،نما يصر الزوج على أنه ليس بخيلا، بي [07 إْل ى عُنُقْك 
لا تراعى بأنها فى المقابل يتهمها و ، [07}و لا  ت بْسُطْه ا كُل  الْب سْطْ{ ]الإسراء: تنهى عن الإسراف: 

يا نلرجل ليس غفا معلى حق اأيهم: أن وراءهم متطلبات أخرى أهم لدراسة الأولاد. وسيحتار المرء
عتقد ت ، كما أنه ليس فقيرا حتى نقول أن الزوجة مسرفة. وفى مثل هذه المواقفحتى نقول أنه بخيل

ى أنه "لا طاعة لمخلوق فبحجة ، ولكن عليها ألا تسارع إلى عصيانه الزوجة أن الرجل على باطل
ث حهل  وج  ف  هبا الموقف عل  ح نل صري  لا لمعصية الخالق" ، وعليها أن تسأل نفسها: 

ن لم  أ  المسألة ىتىمل    أ  له حدض التق فلىندهدأ  أ  له حدض التق؟ فإ  وج ،فيه
 .  الاجىا د

وجة أن فعلى الز ، لق الذى لا شبهة فيهاالمطولكن بما أن أغلب النساء يعتقدن أنهن على الحق 
 ،أو الموظف المرىش  ،أو الن لب البى يفش ،هل  وج  مرل اللص البى يسرقتسأل نفسها: 

ى أو الت ي  الب ،أو المرأة الى  ىوقع حي  الن س ،أجنحية امرأةالبى ينظر حشاوة إل   الرجلأو 
؟ هل  وج  يىصرف ف  هبا الموقف مرل عل  حلدهأو الموان  البى يىجسس  ،يسرق شدحه

 .ما ؟ فإ  وجد  أ  رأيه لا يىضم  مدصية مؤيدة فلىندهاةهؤلا  البي  لا يخىلف ارن   تول جر 

لتقارير من زوجته أن تكوى له الأمثلة الأخرى أن يطلب الرجل المنهمك فى كتابة بعض اومن 
فى  أعمل طوال اليوم: "ألم تر أننى كنت فى ضجر تقول لهحتى يخرج لأمر ضرورى، فقميصا 

" ، فيرد الزوج: "أنت لست متعبة إلى درجة أن الحركةموأننى متعبة ولا أستطيع  ،تنظيف المنزل
رج بملابس غير نظيفة" ، ثم تقوم مشاجرة. وهنا سنجد أن كلا من الزوجين يبدو على تتركينى أخ
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، فالرجل من حقه أن يمشى بين الناس نظيفا حسن كلاهما يستند إلى مبدأ دينى صحيحو  ،حق
 ،من حقها أن تنال قسطا من الراحة ، والمرأةان رسول الله صلى الله عليه وسلمالمنظر كما ك

فأى الطرفين على حقم من الصعب أن نجزم بدقة هل تعب  .لامى معروففالرحمة مبدأ إس
 ن تطيعأ المرأةوهنا يكون على الزوجة أكبر أم أن المسألة التى يريد الزوج الخروج من أجلها أهمم 

 .زوجها

بحجة أنه لا طاعة لمخلوق  الرمادية من الخطأ أن تعصى المرأة زوجها فى مثل هذه المواقف إن
فدم ا  ي    وج فإ  . يرتكب ذنبا صريحا لا خلاف عليهخالق، وذلك لأن زوجها لافى معصية ال

ىاد، فقد اج ،قصدوهو لا ي مخنة ،، أم  إ  ي    وجا    تق فسىيو  قد أرض  الله حن عىهعل
. وا   ي   ال و  يج دل ع  نفسه ح لح نل مىدمدا فليىتمل ، ولا و ر عليا له أجر حإب  اللهو 

   الله.الو ر وتده أم 

 لأن أولاد أخيها مشاغبون، ويفسدونبيت أخيها، لأ تكثر من زيارة زوجته أمن  الرجلوقد يطلب 
هنا و . أهم من أى اعتبار آخر صلة الرحمكان رأى الزوجة أن لكن  أولادهما كلما زاروهم. أخلاق

هنا على و  .اهةلا من الرأيين له قدر من الوجلله ، وكا إلى نجد أن كلا من الزوجين يبغى التقرب
 ،مخ لفة ظنيةا بل ا لا يخالف الإسلام مخالفة أكيدةالزوجة ألا تتمسك برأيها لأن رأى زوجه

 . أم   الله إ  ي   يج دل ع  نفسه ح لح نللىحد   اوليىتمل هو وتده 

فكان رأى الزوجة أن الجامعات  ،بشدة حول نوع الكلية التى يلحقون بها ابنهما زوجان واختلف
أحسن لأنها توفر للطالب فرصة أفضل للتعليم مقارنة بالجامعات الحكومية المزدحمة، الخاصة 

بينما كان رأى الزوج أن الجامعات الخاصة  .طبعا لا يمكن لمسلم أن يعترض على طلب العلمو 
 هناالاستهتار والانحراف. و رجة عالية من يمكن أن تؤثر على أخلاق الابن لأن الطلبة فيها على د

 .  الجدال بالباطل يتعمد، وليتحمل هو الوزر أمام الله إن كان حل أن تطيع المرأة زوجهاأيضا ال

غى وجه يبت ، وحين تتأمل أحوالهم تجد أن كلا منهمكثيرا يتشاجرونالذين من الأزواج  عدداأعرف 
من  قوةقريبا فى الالذى يبدو رأيه المرأة زوجها  أطاعتولو  .وكلا منهم له نصيب من الحق، الله

ن الحاكم ، وألهاأن زوجها هو حاكم  امرأةلتعلم كل فالزوجية.  الصراعاترأيها لتجنبنا كثيرا من 
وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ  .الذى لا يظلم أبدا لا وجود له لأن الكمال لله وحده
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غزوة  ىحين سمح لبعض المنافقين بالتخلف عن الخروج فكما حدث  فى حكمه فى بعض الأحيان
 . 92تبوك

ولذا فمن  ،ويقتلها بالسم البطىء ،، وينخر فى عظامهاالمرأة لزوجها يزلزل كيان الأسرةعصيان إن 
 عليه الصلاة والسلام. والرسول دون برهان ساطع زوجها معصيةالحكمة ألا تسارع الزوجة إلى 

ر امُ ب يِّ ال»قال عن الأمور المشتبهات: و . 93دا م  يريحك إل  م  لا يريحكسيقول: " لا لُ ب يِّنٌ، و الح  نٌ، ح 
م نْ  ، و  ا اسْت ب ان  أ تْر ك  ل يْهْ مْن  الْإثْمْ، ك ان  لْم  ا شُبِّه  ع  نْ ت ر ك  م  ب يْن هُم ا أُمُورٌ مُشْت بْه ةٌ، ف م  ل ى م ا ا و  جْت ر أ  ع 

، و ا ا اسْت ب ان  نْ ي رْت  ي شُكُّ فْيهْ مْن  الْإثْمْ، أ وْش ك  أ نْ يُو اقْع  م  وْل  الحْم ى يُوشْكُ لم ع اصْي حْم ى الل هْ م  عْ ح 
ه ر ح  ح لقرآ  لأن ن عة ال و  م  الأمور اليقينيةمحدأ و . متفق عليه، واللفظ للبخارى« أ نْ يُو اقْع هُ 
 ال وجة  عل .حخنأ ال و  الي مل ، وح لى لي لا يجو  مخ لفة هبا المحدأ إلا ف  ت لة اليقي والسنة
 . فدل م  هو مؤيد، وىىرك م  ليس حمؤيدأ  ى

وزوجى  ،ن العجيب أن أكون دائما على الحق: أليس ماءلست، فتالتواضععلى الزوجة أن تتعلم و 
 دائما على الباطلم 

 يشك فى سلامة قراراتهم يتواضع، و : ولماذا لا تطلب من الرجل أيضا أن ولقائل أن يقول

ولكن  ،لنظر بعين الشك فى سلامة قراراتهإلى التواضع واأدعو الرجل و  ،ولهؤلاء أقول: أنا معكم
ا فعليه وزر واحد هو ظلمه المرأة عليها عبء أكبر، فالرجل إن أصر على رأيه الباطل متعمد

أنها ظلمت  الأول:يها وزران ، أما إن أصرت المرأة على رأيها، وكانت تدافع عنه بالهوى فعللزوجته
 ، بل ظلمت إنسانا يفترض أن لهلأنها لم تظلم إنسانا عاديا وذلك، زوجها، والثانى أنها عصته

 عليها حق الطاعة.  

 ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذى هدانا لهذا

 

                                                 
رَىَ حَتىَّ يثُ خِنَ فِي: قائلا الله عليه وسلمحدث ذلك مثلا فى غزوة بدر حين عاتب الله تعالى رسوله صلى ( 92  )مَا كَانَ لنِبَيِّ أنَ يكَُونَ لهَُ أسَ 

ضِ ترُِيدُونَ عَرَضَ الدّن ياَ وَاّللُّ يرُِيدُ الاخَِرَةَ وَاّللُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(  [67الأية:  -]الأنفال  الأر 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال انظر: " .سائي وابن حبان والحاكمأخرجه أحمد والترمذي والن( حديث صحيح كما قال الألبانى.  93

 هجرية. 1415الطبعة الثالثة  -بيروت -. المكتب الإسلامى131: فحةص تأليف محمد ناصر الدين الألباني. "والحرام
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 الجماع
ر

 الطاعة ف

نسى المسلمون كثيرا من أمور الدين. ومن بين ما نسوه أن من واجب الزوجة أن تجيب زوجها إن 
ع. بل انتشرت مؤخرا دعوات وقحة فى الإعلام تطالب بسن عقوبة للاغتصاب طلب منها الجما

الزوجي، أى عقوبة للرجل الذى يجامع زوجته بغير رضاها. ولا غرابة فى أن يتطاول الإعلاميون 
 ها الله. التى فرض اواجباته المسلمة المتدينةالزناة على شريعة الله، لكن المحزن حقا أن تجهل 

الامتناع عن تلبية طلب زوجها للجماع. والأحاديث فى  الذنوبمن أعظم تعلم أن على المرأة أن 
 هذا كثيرة.

بَا دَعَ  إِ » :من أهم هذه الأحاديث ما رواه البخارى ومسلم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال
لذ امْرأََىَهذ إِلَ  فِراَشِهِ فَأَحَ ْ   . «ىَّ  ىذصْحِ َ نَىْاَ  المَمَةِيَةذ تَ فَحَ َ  غَضْحَ َ  عَلَيْاَ  لَدَ  ،الرَّجذ

ْ  يَ نَْ  عَلَ س :وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لذ َ وْجَىَهذ لِتَ جَىِهِ فَلْىذجِحْهذ وَاِ   94رس.  الىنو إِبَا دَعَ  الرَّجذ
ن كانت على التنور( . ، وصححه الألبانىرواه ابن حبان ب على الزوجة أن تجي هو أنومعنى )وا 
لجماع حتى لو كانت منهمكة في صنع الخبز فى الفرن، وهذا عمل شاق لأن الفرن طلب زوجها ل

شديد الحرارة، ومن يجلس أمامه يتصبب عرقا، ولا يكون مهيأ نفسيا لجماع، ومع ذلك لا يجوز 
 .  95للمرأة أن تتخذه من ذريعة للامتناع عن الفراش

لو أمر  أتدا أ  لام قال: " أن الرسول عليه الصلاة والسمعاذ بن جبل  وروى الحاكم عن
يسجد لأتد لأمر  المرأة أ  ىسجد ل وجا  م  عظي  تقه عليا  ولا ىجد امرأة تموة اسيم   

 حديث ". قال الذهبى هذاولو سألا  نفسا  وهي عل  ظار قىب .تى  ىؤدي تق  وجا 
 . 96صحيح على شرط البخاري ومسلم

                                                 
 ."دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنورإذا الرجل وفى لفظ الترمذى: "للألبانى.  (251/ 6) "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان" (94

 قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
غُ مِنْهُ إلِىَ غَيْرِهِ إلِاَّ بعَْدَ انْ قال الملا على القاري: المعنى:  (95 تيح شرح قاة المفامر  . انظر:قضَِائهِِ وَإنِْ كَانتَْ تخَْبزُِ عَلىَ التَّنُّورِ مَعَ أنََّهُ شُغْلٌ شَاغِلٌ لَا يتُفَرََّ

 . (2126/ 5) مشكاة المصابيح

يعني: إذا دعاها الزوجُ، فلَْتأَتهِ وإن كان خبزُها يحترقُ في التنُّور، وهذا بشرط أن يكونَ ذلك الخبزُ للزوج؛ لأنَّ الزوجَ إذا وقال مظهر الدين الزيداني: 

نا إن لم تجُبْه الزوجةُ.دعاها في هذه الحالة، فقد رضيَ بإتلافِ مالهِِ، وتلفُ المالِ أسه / 4) المفاتيح في شرح المصابيحانظر:  لُ من وقوع الزوج في الزِّ

89) 
(. ونص الحديث كاملا كما يلى: روى الحاكم عن القاسم بن عوف الشيباني حدثنا معاذ بن جبل رضي 191/ 4)المستدرك على الصحيحين للحاكم ( 96

جدون لأساقفتهم و قسيسيهم و بطارقتهم و رأى اليهود يسجدون لأحبارهم و رهبانهم و ربانيهم و علمائهم و الله عنه : أنه أتى الشام فرأى النصارى يس

: إنهم كذبوا على  فقائهم فقال : لأي شيء تفعلون هذا ؟ قالوا : هذه تحية الأنبياء عليهم الصلاة و السلام قلت : فنحن أحق أن نصنع بنبينا فقال نبي الله
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 .ما يوضع على سنام البعير تحت الراكبهو  (:القتب) )سألها نفسها(: طلب منها الجماع.  

لَوْ يذنْ ذ آمِرًا »وفى لفظ آخر للطبرانى عن زيد بن أرقم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
دَ لَِ وْجِاَ ، وَلَا ىذؤَدِّي الْمَرْأَةذ تَقَّ َ وْجِاَ  تَ  دَ لِأَتَدٍ لَأَمَرْ ذ الْمَرْأَةَ أَْ  ىَسْجذ ىَّ  لَوْ أَتَدًا أَْ  يَسْجذ

  98وهذا حديث صحيح على شرط مسلم. 97 «سَأَلَاَ  نَفْسَاَ  عَلَ  قَىَبٍ لَأَعْنَىْهذ 

ل   وأخرج الطبرانى أيضا بإسناد صحيح عن ل ى الُله ع  : ق ال  ر سُولُ الْله ص  يْدْ بْنْ أ رْق م ، ق ال  ل م : ز  س  يْهْ و 
اْرِ قَىَبٍ لَْ  تَىَّ  ىذؤَدِّيَ تَقَّ َ وْجِاَ  تَىَّ  لَوْ سَألََاَ  وَهِي عَلَ  ظَ الْمَرْأَةذ لَا ىذؤَدِّي تَقَّ الِله عَلَيْاَ  »

 .99«ىَمْنَدْهذ نَفْسَاَ 

يْدْ بْنْ أ رْق م  أ ن  ر سُول  الل هْ فى رواية   و  ل م   -ع نْ ز  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  :  -ص  لذ امْرأََىَهذ »ق ال  إِبَا دَعَ  الرَّجذ
ْ  يَ نَْ  عَلَ  ظَاْرِ قَىَبٍسإِلَ  فِ  و اهُ الْب ز ارُ  «.راَشِهِ فَلْىذجِبْ، وَاِ  ر 

100. 

ذا ذهبنا إلى العقل لاف  حشيل ع   أقل ميم وىالمرأة أن لوجدنا والعلم  كانت هذه نصو  الدين. وا 
يق ين، خ ةر القوى أم   جم ل المرأة. الرجل لا حنحده سال اسر رة. الرجل الرجلعل  الجم ا م  

التي ة نويم حدو  جم ا، أم  المرأة فيمينا  أ  ىسىىفن  ع  الجم ا حساولة أيحر لفىرا  
. ولهذا نادرا ما يبقى الرجل بدون زواج، فهو يتزوج بأى امرأة ولو قبيحة حتى يقضى شهوته. نويلة

علم    حمق ل نواسىشاد، وقد تكلمنا فى كتاب "لماذا آمنت بالآخرة" بما فيه الكفاية عن هذه النقطة
يحير وش مل، نقب فيه الح ترو  ع  أه  الدراس   الى  ق رن  حي  الرغحة الجنسية لدى يل م  

من الرجال  %91ذُكر فى هذا البحث مثلا أن إحدى الدراسات أظهرت أن وقد  .101الرجل والمرأة

                                                 
فوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليها و لا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي أنبيائهم كما حر

 حق زوجها و لو سألها نفسها و هي على ظهر قتب". 
عَاذًا قاَلَ: ياَ رَسُولَ اللهِ، أرََأيَْتَ أهَْلَ الْكِتاَبِ يسَْجُدُونَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أرَْقمََ، أنََّ مُ نص الحديث كاملا كما رواه الطبرانى فى المعجم الكبير: ( 97

ي الْمَرْأةَُ حَقَّ لوَْ كُنْتُ آمِرًا أحََدًا أنَْ يسَْجُدَ لِأَحَدٍ لَأمََرْتُ الْمَرْأةََ أنَْ تسَْجُدَ لزَِوْجِهاَ، وَلَا تؤَُدِّ »لِأسََاقفِتَهِِمْ وَبطَاَرِقتَهِِمْ؟ أفَلََا نسَْجُدُ لكََ؟ قاَلَ: 

 «زَوْجِهاَ حَتَّى لوَْ سَألَهَاَ نفَْسَهاَ عَلىَ قتَبٍَ لَأَعْطتَْهُ 
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير". وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم الشيباني، وهو صدوق يغرب؛ كما قال ( 98

وموسى بن هارون ثقة حافظ مشهور، مترجم في "تاريخ بغداد"، و"تذكرة الحفاظ " وغيرهما. ثم رواه  الحافظ في "التقريب "، وهو من رجال مسلم.

 للألباني. (1197/ 7) سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاالطبراني من طريق صدقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. انظر: 
له كلهم ثقات. وقال المنذري في "الترغيب": "رواه الطبراني بإسناد جيد". وقال الهيثمي في "المجمع ": قال الألبانى: وهذا إسناد صحيح، رجا(  99

سلسلة الأحاديث الصحيحة انظر:  "رواه الطبراني في " الكبير" و" الأوسط " بنحوه، ورجاله رجال " الصحيح "؛ خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة".

 للألباني. (1198/ 7)  وشيء من فقهها وفوائدها
دَ بْنَ ثعَْلبَةََ بْنِ سَوَاءٍ، وَقدَْ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَ قال الهيثمى: "( 100 حِيحِ خَلَا مُحَمَّ ارُ، وَرِجَالهُُ رِجَالُ الصَّ فْهُ أحََدٌ رَوَاهُ الْبزََّ مجمع الزوائد انظر: . "ةٌ، وَلمَْ يضَُعِّ

 .(312/ 4) ومنبع الفوائد
101 ) Roy F. Baumeister, Kathleen R.Catanese, and Kathleen D. Vohs. Is there a gender difference in strength of 

sex drive? Theoretical views, conceptual distinctions, and a review of relevant evidence. Personality and Social 

Psycheology Review. 2001; 5 (3): 242-273. 
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سن برغبة حسيحسون بالرغبة الجنسية عدة مرات فى الأسبوع، بينما كانت نسبة النساء اللائى أ
أخرى وُجد أن نصف الرجال يفكرون فى الجنس كل يوم، بينما أكد فقط. وفى دراسة  %52مماثلة 

خُمس النساء فقط أنهم يفكرون فى الجنس بنفس المعدل. وفى إحدى الدراسات قام جونز وبارلو 
غبة الجنسية أيام، فوجدوا أن الر  9بمتابعة المشاعر الجنسية لدى عينة من الرجال والنساء لمدة 

مرة لدى الرجال مقابل مرتين لدى  4.7راودت الرجال فى المتوسط ضعف مراودتها للنساء )
وجد أن التخيلات  6773أجريت عام  Meta-analysisالنساء(. وفى دراسة تحليلية ب عدية 

قات لاالجنسية تحدث بعدد أكبر وتنوع أكبر لدى الرجال مقارنة بالنساء ، وهذا يشمل تخيل الرجل لع
جنسية مع عدد أكبر من النساء ، كما يشمل تنوعا فى العملية الجنسية نفسها. وفى دراسة أجراها 
إليس وسيمونز سئل كل من الرجال والنساء السؤال التالى: "هل مارست الجنس فى خيالك مع أكثر 

راسة فى دو  من ألف شخ م" فكان عدد الرجال الذين أجابوا بالإيجاب أربعة أضعاف عدد النساء.
( أنهم يريدون %60أجريت على أزواج ارتبطوا معا لأكثر من عشرين عاما أكد غالبية الرجال )

( عن رغبتهن فى %32زيادة معدل ممارسة الجنس مع زوجاتهم ، بينما أعربت قلة من النساء )
  ممارسة الجنس مرات أكثر.

لى شكاوى ت إع، واستمفى الجامعيبالمستش بعيادة أمراض الذكورة -وأنا طبيب امتياز-وقد عملت 
، وحضرت مناقشات الأساتذة لمتاعبهم، فلمست بنفسي وجود هذا مئات المرضى، وكتبت ملفاتهم

 الفارق العام فى الرغبة الجنسية بين الرجل والمرأة.

أ  يسد  ، حل يحف ينشد ىرف الرجل تي  ينلب الجم ا فاو لا يىسل ، ولا أن إذن لتعلم المرأة ف
بة ر سرة خبز أو شيشبه سائلا، مد يده طمعا في كالرجل الذى يطلب الجماع  .يروى ظمأجوع ، و 

 مدتصدق عليه إننا إن لم نه يفتقد للذوق لأنه طرق بابنا وقت القيلولةم ماء، فهل ننهره ونتهمه بأن
 دإ  ل  ىسىجب المرأة ل وجا  لامى. وبالمثل ، أو على الأقل استمر يشعر بالألمنهبو  وسرقيده 

 حصره لفيره  م  الجميم ، وقد يقع في يحيرة اسما  ال ن .

 ، فمإبا ي ن  المرأة ىىضرر م  يررة الجم ا، فإ  الرجل يىضرر م  قلة الجم ا واعلموا أنه
الضرر الواقع عل  الرجل أخنر لأنه قد ىشفقوا عل  المرأة، وىاملوا ت ل الرجل. واعلموا أ  

 .   م  الجاد البي ىحبله المرأة أرن   الجم اومنع ال ن  أهو. يؤدي إل  ال ن 
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 ثيرا مافك، المرأة حتي  نحدا  أيرر تس سية وأسرا ت ن  وغضح  م  الرجلوفضم ع  بلك فإ  
 بسبباع لا للنفور من الجم، وهذا يجعلها أكثر ميشدة من زوجها بسبب شىء تافه فعلهتغضب ب

 وقد يندهش البعض من قولنا بأن. كبيرظلم على الرجل لو ترك الأمر بيدها لوقع ، و أقل خلاف
المرأة أكثر غضبا من الرجل، لكن هذه حقيقة، وما غفل الناس عن ذلك إلا لأن الرجل أكثر ميلا 
إلى استخدام القوة إن غضب، أما المرأة فتغضب من غير ضجيج، فتوهم البعض لهذا أن المرأة 

 أقل غضبا. 

قال لى أن أحد أسباب كراهيته للإسلام أنه يجعل المرأة كنت أتحاور يوما مع أحد الأمريكيين، ف
، وهي يلهب ظهر زوجته بالسوط ،أنت تتكلم، وكأن الرجل سجان»"ذليلة جنسيا" لزوجها. قلت له: 

كثير ، فحياتنا مليئة بلا تملك إلا أن ترضخ خوفا من بطشه، مع أن الحقيقة أهون كثيرا من ذلك
 صبحتها إن اشتكت رين دون شكوى، بل إنخأة الآلام من أجل الآمن الأمثلة التي تتحمل فيها المر 

هب أ  إتدى الأما   آو  إل  الفراش مىدحة، ف سىيقظ نفلا  يحيي، . عرضة للوم من الجميع 
 ؟هفال ىىج هل حي  ه، وىىريه لىن   في غرفة أخرى في هدو ، أ  ىضت  حراتىا  م  أجل إسد د

خوتها، فهى هنا المرأة نفسها في المطبخ وقد تحبس  طوال اليوم من أجل إعداد وليمة لأمها وا 
تضحي براحتها من أجل إسعاد الآخرين. وقد تجوب المرأة الشوارع على قدميها لتشترى ثوبا جديدا 
لابنتها كى ترتديه في حفل مدرسي. وقد تحرم المرأة نفسها من لذة الطعام حتى تبدو رشيقة وجذابة. 

 . لم با لامظلومة عل  أنا إلى المرأة التى يطلبها زوجها للجماع  وبالمثل من الخطأ أن ننظر
دب ى، لنيىشف أ  م  جميع  واي هيجب أ  نرى المشاد  ؟ىضتي م  أجل الآخري نقول أنا  

يمنع  ض أي لأنه ولي يجر نفد  عظيم ، ليس فقن لأنه يشحع رغحة ال و ، م  هبا الوجه  المرأة
  وهبا هو الأه .   جريمة ال ن ،الرجل م  ارىي ب 

براحتها من أجل إسعاد الآخرين أو إسعاد نفسها. فلماذا تغضب المرأة ليس من الغريب أن تضحي 
 لجاد ف وعلى أي حال، محين نطالبها بأن تضحى بقليل من راحتها من أجل إشباع رغبة زوجها

وهي ف   -ي  المى جر الىنقل حالبي ىحبله المرأة في الجم ا أقل يريرا م  الجاد البى ىحبله في 
  في ص لا  الري ضة )الجي ( ي  ىحدو رشيقة في أعي  الرج ل. أو ىحبله -قمة السد دة
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 حين تنكب الزوجة على عمل طلب منها مديرها أن تنهيه ويرير م  الرج ل يشدرو  حمرارة شديدة
دة نصف مبأقصى سرعة، فتسهر الليالي حتى تتمه على أكمل وجه. فإن احتاجها زوجها يوما ل

 ساعة من أجل العلاقة الزوجية انفجرت فى وجهه، ورمته بالقسوة والظلم!

المرأة قد ىحدأ الجم ا، وه  ي رهة، لينا  ف  النا ية ىسىمىع حه، حل يريرا ثم إن من المعروف أن 
. وهذه حقيقة علمية معروفة. فالدراسات تؤكد أن الرجل لديه م  ى داد مىدىا  عل  مىدة الرجل

من المرأة، بينما تتفوق المرأة عليه فى إحساسها بلذة أكبر أثناء  Libidoأكبر في الجماع رغبة 
، وهي غير جائعة، فلما فرغت طعامالمرأة تشبه سيدة بدأت في إعداد وجبة  .Orgasmالجماع 

أكلت واستمتعت. على المرأة إذن أن تجيب ، فوضعت قطعة منها فى فمها، فأعجبتهامن إعدادها 
 .  الله إن شاء بعد قليل ستتجاوب معه، وتسعد به لأنهاحتى لو كانت كارهة، للفراش زوجها 

أخيرا يجب أن نذكر أن البرود الجنسي لدى المرأة يكون سببه فى قليل من الأحيان مرض ألم 
بالزوجة. وهنا يجب البحث عن علاج لهذا المرض، ويجب على الزوج الصبر على زوجته، أو 

 معها.   اتخاذ زوجة ثانية

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 نشوز مقابل نشوز

. "مع الأسف هناك فريضة دينية محيت من ذاكرة المسلمين اسمها "طاعة المرأة لزوجها (كتبت يوما
ة أن تسجد "لو كنت آمراا أحداا أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأ :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

. ("هلهخيركم خيركم لأ"ومع " بالنساء خيرا استوصوا"يت مع حْ مُ ): إحداهن على   ، فردت لزوجها(
كان هذه السيدة تقصد أن الرجال لم يعودوا مستحقين للطاعة لأنهم لم يعودوا يحسنون معاملة 

 نسائهم.

ة إل  الأسر  ويتوللحي ، وهبا المننق شديد الخنورة، لأنه يؤدي إل  اناي ر سلنة الرجل داخل ا
ل تى  لو ي   ي ، وأ   وجا  هو المسي نيحةسفينة حم ق ةد، وبلك لأ  يل امرأة ىدىقد أنا  

الن س يرونه ممي . هبه نحيدة الحشر، فأغلب الن س لا يدىرفو  حأخن ةا ، ويلقو  ح لمةمة 
ت  آية القوامة )آية لأضليل امرأة غضح  م   وجا  أ  ىدص ه  ج    دوم  عل  الآخري . ولة

م  سورة النس  ( متض لفو، إب ييف يد قب الرجل  وجىه ح لاجر ف  المضجع والضرب  30
مع أ  لا  التق ف  أ  ىدص ه ليونا  غ ضحة منه مرلم  هو غ ضب منا ؟ هبا إفراغ للآية م  

لبخل، اهب أن رجلا نهى زوجته مرارا عن الإسراف، فاستمرت فى تبذيرها، واتهمته بالمننق. 
فهجرها فى المضجع، فغضبت منه، وقررت أن تعصاه لأنه لا يحسن إليها. فما النتيجةم لقد حاول 

 ولو ي ن  مدصيىا  لهالرجل علاج عصيان زوجته من خلال العقاب، فغضبت منه، وعصته. 
مشروعة لي ن  الشريدة مىن قضة لأنا  ىمن  الرجل تق ، وىمن  المرأة تق  مض دا لتقه، فىيو  
المتصلة صفرا، حل سنرى تىم  سلسلة م  الدق ب والنشو ، ف لرجل يد قب  وجىه عل  نشو ه ، 
فىرد حمدصيىه حسحب سو  مد ملىه، فيد قحا  عل  مدصيىا ، فىدص ه حسحب سو  مد ملىه. م  

 هبا الارا ؟

ليس م  تق المرأة أ  ىمىنع ع  ن عة  وجا  إ  أغضحا  أو ىش جر مدا ، ف لرجل رةيس 
على سبيل المثال ليس رأة، وليس م  تق المر وس أ  يدص  أوامر رةيسه إ  غضب منه. الم

من حق الموظف أن يحضر إلى العمل متأخرا بحجة أن مديره خصم جزءا من راتبه دون وجه 
ن اجتهد الموظف فى كتابة أحد التقارير، فلم يلق من مديره شكرا على مجهوده، فليس من  حق. وا 

إ  مننق المد ملة ح لمرل، أو مد ملة الند ل فى كتابة التقارير بعد ذلك. حق الموظف أن يهم
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لمرأة أ  وعل  ا. ق عل  الدمقة حي  الرةيس والمر وسحللند يسري حي  الأصت ب، لينه لا ينن
ىفا  أ   وجا  رةيس لا ، وأنه لا يتق لا  أ  ىىمرد عليه إ  أغضحا  يم  ىفدل مع صديقىا  

 .  قا إ  أخن   يوم  ف  ت

، لينه ل  (30)آية النس    لقد شرا القرآ  آلي   يسىخدما  الرجل لدق ب  وجىه إ  عصىه
. كل ما شرعه الإسلام للمرأة التى يشرا آلي   مم رلة للمرأة ي  ىد قب  وجا  إ  غضح  منه

ح، لترى من زوجها نشوزا أو إعراضا وسائل سلمية، تتمثل فى الصلح. ولم يحدد القرآن ما هذا الص
لكنه على الأرجح هدية تقدمها المرأة لزوجها أو تنازل عن بعض ممتلكاتها أو حقوقها كي ترضيه: 

ا ب يْن هُم ا صُلْحا  ل يْهْم ا أ نْ يُصْلْح  ا ف لا  جُن اح  ع  اف تْ مْنْ ب عْلْه ا نُشُوزاا أ وْ إْعْر اضا نْ امْر أ ةٌ خ  لْحُ  ا}و اْ  و الصُّ
يْرٌ و أُحْضْر تْ الْأ   بْيراا{خ  ت ت قُوا ف إْن  الل ه  ك ان  بْم ا ت عْم لُون  خ  نْ تُحْسْنُوا و   .[601]النساء:  نْفُسُ الشُّح  و اْ 

ل م : وىد لوا حن  إل  التديث المشاور س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  الن ار  ف إْذ ا أ كْث رُ أ هْلْه ا  أُرْيتُ »: ق ال  الن بْيُّ ص 
، ل وْ أ  « رْن  النِّس اءُ، ي كْفُ  ي كْفُرْن  الْإحْس ان  ، و  : " ي كْفُرْن  الع شْير  : أ ي كْفُرْن  بْالل هْم ق ال  حْس نْت  إْل ى إْحْد اهُن  قْيل 

يْراا ق طُّ " ، ثُم  ر أ تْ مْنْك  ش يْئاا، ق ال تْ: م ا ر أ يْتُ مْنْك  خ  ذا الحديث يخبرنا متفق عليه. وفى ه الد هْر 
 فال ق ل الرسول للنس  : سم من عادة النساء انتقاد الأزواج، واتهامهم بسوء المعاملة.  الرسول أن

اضتة و س؟ لا، حل ح لديس نحرة التديث ىتمل إدانة واجي  إ  أس  وا مد ملىي تقي  أ  ىدصي  أ  
 ىريد إضف   شرعية  . هبا التديث يخرس لس   يل امرأةجاا و أح  حسحب سو  ظنا للنس  

  . عل  نشو ه

إن المرأة مخلوق حساس، وهذا يجعلها تغضب بشدة لأتفه الأمور، وتصنع من الحبة قبة كما يقال. 
ولو أبيح لها أن تعصى زوجها إن كرهت منه شيئا لما هنأ زوج بطاعة. والمرأة التى تشعر أن ظلم 

خلع أو لزوجها لها فاق كل الحدود فعليها أن تشكوه لأهله وأهلها، فإن تعذر الإصلاح طلبت ا
 الطلاق، أما إن قبلت ببقائها كزوجة له، فليس أمامها إلا الطاعة.

وأخيرا: لماذا لا تخالف المرأة تعليمات مديرها فى العمل، وتتمرد عليه إن قسا عليهام طبعا لن 
تفعل المرأة ذلك لأنها تخشى على راتبها، أما غضب الله الذي جعل زوجها رئيسا لها، فلا شأن 

 ل الله الهداية.لها به. نسأ

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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م  م زوجها مديرها تحثر  ولا تحثر

ها يجعل من واجباتها للرجل باعتبار أن هذا واجب خضوع المرأة: "إن يوما أحد الأجانبقال لى 
ل جارية". قلت ا ليست بزوجة ب، فيرفضه زوجهالمرأة التى تقول رأيها. و له امملوك يئافى الحقيقة ش

ها بالشركة التى تعمل  التى تطيع مديرالمرأة العاملة  كلاما مماثلا عنولماذا لا نسمع منك "له: 
 ن أعضاءبيم لماذا يتم تفجير الأحقاد برأيهمقتنعة لم تكن حتى لو  طاعة عمياء، وهي مبتسمة،

جود قوى هذا يجعلنا نشك فى و ات الأخرىم ات والمؤسسبالذات، بينما يبقى الوئام فى الشرك الأسرة
 .هدم الأسرةلتخطط 

وقراراته دون  ليها آراءه، ويفرض عبأن يتحكم فيها رئيسها فى العمل ما بال المرأة المعاصرة تقبل
توجيهات ألا ترضخ الصحفية ل صاحب المحلملالبائعة فى المحل  ترضخألا تنبس ببنت شفةم أن 

م ألا ترضخ معيدة الجامعة لتعليمات مدير المدرسةدرسة لأوامر رئيس التحريرم ألا ترضخ الم
مع تعتبر أن السبل ، المرأةتشكو لا الأستاذ المشرف على الماجستيرم وفى كل هذه الحالات 

. لهاة يمثل إهانلا واقتراحاتها ها ئرالآ، وأن رفض المدير الطبيعيةلعمل والطاعة من متطلبات ا
 لا فتراها، ا رأسا على عقب، فينقلب حالهم المرأة المتحضرة إلى بيتهاتلك وبعد انتهاء العمل تعود

ن زوجهامن وامر الأتطيق سماع  ن رفع صوته بعشر كلماتعليه ردت  لامها بكلمة، وا  رخت ص، وا 
 ".    ، وليس من حقك أن تأمرني بشيءوأنفق على البيت، مثلكأعمل "أنا  قائلة: فى وجهه

، أ  ييو  لا  رةيس ف  الحي  وىرفض ،و  لا  رةيس ف  الدملالمرأة المد صرة ىرض  أ  يي
! للعارا . ي، وىرفض الرةيس البى عينه اللهه مجلس اسدارةأى أنا  ىرض  ح لرةيس البى عين

إن كثيرا من المؤمنات العابدات يسئن التعامل مع أزواجهن دون أن يشعرن أنهن يرتكبن جرما فى 
، إنس  سس، وىنىق  م  سإنس  س، وىىش جر مع سإنس ن سنا  ىدص  إ  الواتدة منا  ىظ  أحق الله. 

رجل هو . لا أقصد أن الساللهس، وىنىق  م  ساللهس، وىىش جر مع ساللهسىدص   ولينا  ف  التقيقة 
، ولكن أريد أن ألفت نظر المؤمنة إلى أن نشوزها أبدا لا يخطىء أو أنه ،ظل الله على الأرض

الزوج  ، وأن طاعةتوقير الزوج من توقير الله أن ويس عينه الله، على زوجها هو نشوز على رئ
  .واجبة طالما أنه لا يأمرها بمعصية الله
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وهى تتكلم  ،تقف منكسة الرأس أمام رئيس القسم فى الجامعة إننى أستشيط غضبا حين أجد الطبيبة
عمل، فإذا فى ال ، وابتسامة هادئة كى تثبت له إخلاصها وجديتهاوصوت منخفض، وأدب جم ،برقة

 توتحول ،هاتفيا من زوجها تبددت الابتسامة، وارتفع الصوت، وتلقت اتصالا هخرجت من مكتب
 .إلى "لا" و"لماذا" و"لا يمكن" -هاالتى كانت تقولها لرئيس-" تحت أمرككلمة "نعم" و "

طات لسل يرى عيبا فى أن يكون خاضعا -سواء أكان رجلا أو امرأة -لا أحد فى العالم المعاصر 
فإنه يوجد ثلا مشئنا التحدث بالأرقام فسنقول أنه فى بلد يبلغ تعداد سكانه سبعين مليونا  نالدولة. وا  

 هؤلاء ى، ومع ذلك لا يوجد لدجمهوية واحدرئيس  ولا يوجد إلا، مرءوس  999,999مليونا و  69
تمنى سات الرئيس، ويللمواطن أن يعارض سيا من كونهم مرءوسين. طبعا من الممكن الملايين عُقد

لم نر مثقفا أو عالما أو ثريا يدعو إلى إلغاء منصب رئيس الجمهورية  نا، لكناستبداله برئيس آخر
. والمرأة الجنونبه. لو رأينا رجلا كهذا لرميناه لأن كرامته لا تقبل بتسلط أحد عليه إلا فكره وضمير 

  لها.  المعاصرة تفعل نفس الشىء حين ترفض أن يكون زوجها رئيسا

اسية كانت وسيلتها الأسفالمعاصرة التى حاربت من أجل أن تتحرر من هيمنة زوجها،  عجبا للمرأة
ى تدث البولكن  .لهذا التحرر هى الخروج من بيتها إلى العمل حتى لا تصبح فى حاجة للزوج

  لا القواني  الىو عشرا  الرؤس   ومة   اللواة   في أسْرأنا  ىخلص  م  سلنة  وجا  لىقع 
شركة لتقبض الرئيس أصبحت تمد يدها إلى  نفقتهالتطلب وبدلا من أن تمد يدها إلى زوجها  .ىرت 

أى غضاضة فى أن ينفق الرجل على زوجته نظير خدمته هل أرضاها هذا التحررم و راتبها. 
 م لماذا هذهخدمتها لشركتهنظير ها وخدمة أولادهم ألا تتقاضى المرأة أجرا كل شهر من مدير 

ل هدم ليس هدفها تحرير المرأة، ب نسائيةالالحركة  كل هذا يؤكد أنحساسية المفرطة تجاه الزوجم ال
 .وقيود أكثر ،شدلتسقط فى أغلال أفقد تحررت المرأة من سلطة الزوج ، الأسرةمؤسسة 

 ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذى هدانا لهذا
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 جته قوامتهماذا يفعل الرجل إن رفضت زو 

وهذّ  فِي الْمَضَ جِعِ وَاضْرِ هذا ما تجيب عنه الآية: ) رذ حذوهذّ  وَالمّىِي ىَخَ فذوَ  نذشذوَ هذّ  فَدِظذوهذّ  وَاهْجذ
  [34: ]النساء فَإِْ  أَنَدْنَيذْ  فَمَ ىَحْفذواْ عَلَيْاِّ  سَحِيمً إِّ  اللّهَ يَ َ  عَلِيًّ  يَحِيراً(

والهجر  ،للرجل أن يتخذها حيال نشوز زوجته، وهى: الموعظةيمكن ثلاثة ات القرآن يقدم هنا إجراء
 ، والضرب.المضجعفى 

 ولكن ما معنى النشوزم 
، زللمكان المرتفع من الأرض ن شْز ون ش اويقال  .النّشْز، وهو ما ارتفع من الأرض مأخوذ منالنشوز 

ذ ا قْيل  انشُزُواْ }و ا ْ  :ومنه قوله عز وجل، ئماا لرجل يُنشز وينشز إذا كان قاعداا، فنهض قايقال: ن ش ز او 
متكبرة بطبعها أو ، إما لأنها المرأة عل  الرجل ىد ليهو  النشو  إب . (11)المجادلة:  ف انشُزُواْ{
تفرض ه، و لتتمرد علي لين زوجها وهدوء طبعه. وقد تستغل المرأة بمالها أو حسبها أو علمهامغترة 

ى كل هذه : "البيت تحكمه امرأة". وفيقالحتى  ،لمة العليا فى البيت، وتصبح صاحبة الكشخصيتها
درة ، فم قف  انيس ر أم   عممق وقفم   وجىه، ويأنه ق    ق مةيشدر الرجل أنه أقل الأحوال 

أ  ىصح  شخصية المرأة أقوى م  : وهبا هو النشو  .له عل  أ  يأمر أو ينا  أو يت سب
، ةبل حالة نفسية عامة للزوج، انا لأمر معين فى وقت معينعصيالنشوز وليس . شخصية الرجل

 . تجعلها فى حالة ميل دائم للاستهانة بأوامر الزواج وعصيانه

التكبر رن تظهطبيبا حديثا، حيث كانت الممرضات القدامى حين كنت وقد جربت النشوز لأول مرة 
وفى  .ملزمات بتنفيذ أوامره أنهن لسن، و مقيمنهن أكثر خبرة من أى طبيب والتعالى ظنا منهن أ

 ، وترفع صوتها على الأطباء بطريقة غير لائقةة تجاهر بالعصيانبعض الأحيان كانت الممرض
ن أشكال المستشفى. وهذا شكل م رئيس القسم ومديرلأنها تعلم أنها بمأمن من العقاب بسبب تهاون 

  .  حرج، ولاالرئيس. أما النشوز فى الزواج، فحدث عنهنشوز المرءوس على 

 .للتعامل مع مثل هذه المرأة أمام الزوج فلنتكلم الآن عن الخيارات المتاحة
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 الموعظة -1
، ويذكرها بأن من الواجب عليها كمسلمة أن تطيع زوجها. لموعظة تعنى أن ينصح الرجل زوجتها

بألفاظ يعف وسبها  للزوجة،وكلمة "عظوهن" تختلف عما يصدر من بعض الأزواج من إهانة 
، جهاحين ترك زميلته الجميلة وتزو ، وأنه أخطأ بأنها قبيحة أو عاقرتها معاير ، و سان عن ذكرهاالل

 واج.آخر هذه القبائح التى تحدث بين الأز  إلىوأنه لو لم يتزوجها لما اقترب منها رجل مدى الحياة، 

 لزوجاوعلى  الموعظة تختلف عن كل هذا، الموعظة هى محاولة لتغيير سلوك الزوجة بالحسنى.
عن الله  دودو  كلم معه بحديث إسلامىتي يتقم  شخصية شيخ ينصح مسلما لا يصلي، إذ تراهأن 

الرجل  ن يسود بينأهو ما يجب  الخطاب الدينيونفس هذا . شكرهووجوب  عقابه وثوابهو وأوامره 
  . الناشر وزوجته

 المضجع -2
ر

 الهجر ف

أما إن أصرت على العناد، فللزوج أن يلجأ  ،كان بهابعد الموعظة إن رجعت الزوجة إلى الطاعة 
لرجل ل يعترض البعض لأن الإسلام يبيح قد إلى الحل الثانى ألا وهو الهجر فى المضجع. وهنا

ى ه فى المضجع، وهذه ازدواجية فبينما يُحرم على المرأة أن تهجر ، أن يهجر امرأته فى المضجع
  المعايير.

لا  ،فهو الذى له الحق فى أى يوقع العقاب على زوجتهالواقع أن الرجل بما أنه حاكم البيت 
ولا أتسب أ  مجىمد  م  المجىمد   التديرة أو القديمة يدن  يم م  الرةيس  .العكس

 يمكن لكن لا، طفلهيمكن للب أن يعاقب . والمر وس التق ف  ىوقيع نفس الدق ب عل  الآخر
لتاجر مخدرات، لكن ليس من حق تاجر . ويمكن للشرطة أن تداهم وكرا أباهأن يعاقب  للطفل

وبالجملة  .مننقية ىم م  أتي ن ا دواجية المد يير ىصح  المخدرات أن يهاجم مقر الشرطة بالسلاح. 
مرأة أن تعاقب ليس للو لا يجوز للمرءوس أن يعاقب الرئيس بنفسه إلا إذا شكى لرئيس هذا الرئيس. 

 . القاضيزوجها إلا إذا شكته للقاضي ليعاقبه 
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 نةسلولو أعن  الله ىد ل  المرأة تق هجر  وجا  ف  المضجع لي   هبا انىق ص  خنيرا م  
رئيسا  بحفيص، أن يصدر قرارا لا ترضى عنه زوجتهقبل  ملياعليه أن يفكر إذ سيكون ، الرجل

 هذا تخبط.، و له باليمين نحما مُ باليسار بعد أن سُلب منه  بالإسم فقط

لو أعطى الإسلام المرأة الحق و . يم  قلن  ميم للجم ا م  الرجل يم  أ  المرأة حشيل ع   أقل
لى الجماع ليست ع فى هجر زوجها لأفرطت فى استخدام هذا الحق بصورة غير مبررة لأن كثرة

م   وهيبا جدل الله ىد ل  الدق ب حِيد، أما الرجل فلن يهجر زوجته إلا إذا فعلت خطأ كبيرا. هواها
 . أدرى حنح ةع النفوس ي  اسىخدامه، فسحت   م   اسفران في إل لا يميل 

من نشوز زوجته ألا وهو وبعد ذلك يأتى الحل الأخير الذى شرعه الإسلام للرجل الذى يخاف 
 ."الضرب"

بال -3  ضر
الحل الثالث الذي قدمه الإسلام لنشوز المرأة هو الضرب. وقد أثار الضرب عاصفة من الهجوم 

ن كانيسمي نفسه متحضرا. و  الإسلام في العالم الذى على ، مصيبة مشريعة الإسلاالكفار ل رفض ا 
تى لو ح أن ضرب الرجل لزوجته جريمةبالمثل أن المسلمين أصبحوا يعتقدون  فالمصيبة الأعظم
 طويلة. وهنا لا بد من وقفة . ومبررا كان الضرب خفيفا

، مام  حدا له الأمر هين ىد ل  نص أن له الله عمل لمسل  أ  يسم  حإيق ف  إ  م  غير الممي 
حضور باليمكن للموظف أن يتجاهل قول مديره إن أمره  فم  ج   م  الله ليس يم  ج   م  الن س.

وأمر  ،عمل هذا الموظف، لكن لو زار رئيس الجمهورية مقر التاسعة صباحا بالضبطكل يوم فى 
ستخفافم بنفس الالجمهورية مع أمر رئيس اتعامل يالموعد المحدد، فهل س عنن و الموظف لا يتأخربأ

نت  نىمسك حيل نص ورد ف  القرآ  مام  حدا صفيرا، ف لصفير ييحر يلم  يحر قطعا لا. ولهذا 
 ق ةله، ويل م  أى  م  الله فاو عندن  عظي .
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ب الزوجة ليس من الهمجية  ضر

لشيء ا. وهذه مهزلة فكرية، فمتخلف همجيحضاري أو إما شاع فى هذا الزمان وصف الشيء بأنه 
الحضارى هو الشيء الذي اعتبرته الحضارة الغربية الحديثة من الفضائل، والشيء المتخلف هو 

الوق تة أ  يرض  المسل  حأ  يتدد له  م الحضارة من الرذائل. ولا شك أن تلك ما اعتبرته 
  يوم  الفرب حأيرر ىقدم  من  ف  هبابه مامة الدقل والدي ، م  هو تق وم  هو ح نل، ف الفرب
م الاقتصاد يقو ألا تري كيف ولو ىقحلن  يل م  يأىين  م  الفرب لوقدن  ف  أمور شنيدة.  .ي الأمر 
ى الغرب سمحت القوانين ف ألا ترى كيف الذي يمت  دماء الفقراءم الرباعلى الحضارة الحديثة  فى
، آباءهمرب فى الغ الأبناء يهملألا ترى كيف م المرأة من الرجل وتتزوج المرأة من يتزوج الرجل  بأن

ساء تشعر بالاشمئزاز حين ترى الن ألافى دور المسنين إذا كبروا دون أن يلومهم أحدم  ويتركونهم
ربية تمن خلال تبنى الأطفال أو فى الغرب يحجمن عن الحمل والإنجاب، ويشبعن عاطفة الأمومة 

ضائل، لحيوانات من أعظم الفم أليس من العار أن يعتبر الناس فى الغرب الاهتمام باالقطط والكلاب
فم و   لقول  وعلى ذلكفى الدول الفقيرةم بالملايين وفى نفس الوقت يتركون البشر يموتون جوعا 

  .دي الدقل واللا و   لا  ف  مي ا  الفرحية ، ف لتض رة عمل غير تض رى ال وجةق ةل أ  ضرب 
قى كلمة تطلق على الحم "الهمج"وأصحاب الجرأة الأكبر يصفون ضرب الزوجة بأنه عمل همجي. و

، وشاع استخدامها كنقيض لما هو حضاري، أي كنقيض لما تؤمن به 102لر عاعْ من الناسوا
 الحضارة الغربية.

ف  مي ا   ، وليسف  مي ا  الدقل والشرا وسنقوم فيما يلي بفح  مسألة ضرب الزوجة، ونضعها
 مهمجية أم حضارة ميلة رذيلةفضم باطل حق أم الضربرى هل لن هوى رجل الش را الفرحي،

 :افابقوا معن ،فى الإسلام لا يمكن أن يكون عملا همجياأن ضرب الزوجة وسنثبت بإذن الله 

 الضرب المحرح ممنوا -6

صدمت ذات مرة حين نشر أحد الأجانب على الفيسبوك صورة يدوية )كاريكاتورية( لامرأة تجرى، 
، والمعنى Muhammad speaksمحمد يتكلم" ، وعبارة تقول: "وعلى جسدها آثار جلد بالسياط

                                                 
 ح.لصحاامعجم  صل جمع همجة، وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه الغنم والحمير وأعينُهِا . انظرالهمج فى الأ(  102
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بتعذيب النساء بوحشية. على الفور قمت بالرد عليه، وكان أول ما ذكرته  تسمحأن شريعة محمد 
جَ مِدذاَ  لَا يَجْلِدذ أَتَدذيذ ذ امْرأََىَهذ جَلْدَ الدَحْدِ، رذ َّ يذ »ذلك الحديث الذى يمثل النقيض الكامل للصورة: 

مْرأََىَهذ يَمَ  يَضْرِبذ أَيَضْرِبذ أَتَدذيذ ذ ا" وفى لفظ البيهقى لنفس الحديث: . رواه البخارى «فِي آخِرِ اليَوْ ِ 
لْدَ الْدَحْدِ، رذ َّ يذجَ مِدذاَ  سعَمََ  يَجْلِدذ أَتَدذيذ ذ امْرأََىَهذ جَ ولفظ ابن حبان:  " الْدَحْدَ رذ َّ يذجَ مِدذاَ  فِي آخِرِ الْيَوْ ِ 

يضرب  ضربا مبرحا بمنضرب الزوجة الله عليه وسلم هنا يشبه الرسول صلى و . في آخر اليو س
 وهذا على النقيض تماما مما يروج له أعداءالإسلام في الغرب.، العبد

ف تْحْ )ح رِّ ب  الضرب الذى أباحه الإسلام هو الضرب غير المُ إن  مِّ الْمْيمْ و  ، أي (ك سْرْ الر اءْ و   الباءبْض 
 حجة الوداع قال الرسول عليه ، ففىإلى إصابات أو كسور أو ألم شديد جدا الذى لا يؤدى الضرب

َ  بَلِكَ وَلَيذْ  عَلَيْاِ َّ أَْ  لَا يذونِةَْ  فذرذشَيذْ  أَتَدًا ىَيْرَهذونَهذ، فَإِْ  فَدَلْ »الصلاة والسلام عن النساء: 
  .رواه مسلم «فَ ضْرِحذوهذ َّ ضَرْحً  غَيْرَ مذحَرِّحٍ 

عْن  سي في شرح هذا الحديث: يقول النوو  م  رْبُ الش دْيدُ الش اقُّ و  رْبُ الْمُب رِّحُ ف هُو  الض  اهُ اضربوهن وأما الض 
ك سْرْ الر اءْ و   .ضربا ليس بشديد ولا شاق د ةْ و  ف تْحْ الْمُو ح  مِّ الْمْيمْ و  فْي ه ذ ا والبرح المشقة والمبرح بْض 
رْبْ الر   ةُ ض  دْيثْ إْب اح   .103"جُلْ امْر أ ت هُ لْلت أْدْيبْ الْح 

عْن اهُ " -كما يقول النووى –و الْمُخْت ارُ . 104لا يقصد به الزنا في الحديث السابقووطء الفراش  أ ن  م 
أْذُو أ نْ لا  ي أْذ ن  لْأ   ن ازْلْكُمْ س و اءٌ ك ان  الْم  دٍ ت كْر هُون هُ فْي دُخُولْ بُيُوتْكُمْ و الْجُلُوسْ فْي م   ل هُ ر جُلاا أ جْن بْي ا نُ ح 

سْأ ل ةْ عْ  مْيع  ذ لْك  و ه ذ ا حُكْمُ الْم  لُ ج  ةْ ف الن هْيُ ي ت ن او  وْج  ارْمْ الز  داا مْنْ م ح  د  الْفُق ه اءْ أ ن ه ا نْ أ وْ امْر أ ةا أ وْ أ ح 
مٍ و لا   وْجْ إْ لا  ي حْلُّ ل ه ا أ نْ ت أْذ ن  لْر جُلٍ أ وْ امْر أ ةٍ و لا  م حْر  نْزْلْ الز  يْرْهْ فْي دُخُولْ م  لْم تْ أ وْ ظ ن تْ  غ  لا  م نْ ع 

وْج  لا  ي كْر هُهُ    .105،106"أ ن  الز 

                                                 
بيروت. الطبعة  –. دار إحياء التراث العربي . تأليف محيى الدين يحيى بن شرف النووى(183/ 8) "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"( 103

 هجرية. 1392الثانية، 
جَالِ وَلمَْ يرُِدْ زِناَهاَ لِأنََّ ذَلكَِ يوُجِبُ جَلْدَهاَقاَلَ الْمَازِ (  104 : "قيِلَ الْمُرَادُ بذَِلكَِ أنَْ لَا يسَْتخَْليِنَ باِلرِّ وْجُ وَمَنْ لَا يكَْرَههُُ  رِيُّ وَلِأنََّ ذَلكَِ حَرَامٌ مَعَ مَنْ يكَْرَههُُ الزَّ

ا نزََلتَْ آيةَُ الْحِجَابِ نهُوُا وَقاَلَ الْقاَضِي عِياَضٌ كَانتَْ عَادَةُ الْعَرَبِ  جَالِ مَعَ النِّسَاءِ وَلمَْ يكَُنْ ذَلكَِ عيبا ولا رِيبةًَ عِنْدَهمُْ فلَمََّ . انظر: عَنْ ذَلكَِ" حَدِيثَ الرِّ

 للنووي.( 183/ 8" )"المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
 للنووى (183/ 8) "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"(  105
روى الترمذى هذا الحديث بعبارات يشوبها الغموض )ربما لسوء حفظ الرواة( ، لكنها يجب أن تفهم بشكل كلى كما فهمت رواية (  106

ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن : )مسلم، قال الترمذي

مضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم فعلن فاهجروهن في ال

عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 

 ث حسن صحيح ومعنى قوله عوان عندكم يعني أسرى في أيديكم.قال أبو عيسى هذا حدي (.كسوتهن وطعامهن
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مع و  .لا قسوة فيهللزوجة، ، وكل ما هنالك عقاب وحشية على الإطلاقبال الإسلام لا يأمرإذن 
وهذا  ا.خفيفكان لو حتى  زوجةلل ألا يكون هناك أى عقاب ونمن يريد من المسلمين اليومالأسف 
 عبث.  

 الضرب عل  الوجه ممنوا -0

اشترط الإسلام على الرجل الذى يضرب زوجته ألا يكون ضربه مصحوبا بإهانة. والإهانة قد تأتى 
من الضرب على الوجه الذى هو أكرم جزء فى جسد الإنسان. كما أن آثار الضرب إن ظهرت 

، وبدلا من أن يكون الضرب مسألة فى إحراج شديدهذا ا لهسبب ، فتالناس رآهاعلى وجه المرأة 
لهذا على المل. و مفضوحة يصبح مسألة فإنه  ،لا يعلمها أحد سواهما ،وجهاخفية بين المرأة وز 

تَقُّ س فقال فى الحديث الصحيح : ،نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه
وِْ : أَْ  يذندمَاَ  ةالمَرْأَ  ْ  وَلَا   إِبَا نَدَِ ، وَيَيْسذوَه  إِبَا ايْىسَ ، وَلَا يَضْرِبِ الوَجْهَ؛ وَلَا يذقحِّ عَلَ  ال َّ

ر إِلاَّ فِ  الحَيِْ س وكلمة "يقبح" فى هذا الحديث تنهى عن رمى المرأة بالكلام القبيح من  .107يَاْجذ
 وكلام جارح كما يفعل كثير من الأزواج.         سب وشتم

  لتةالصلل وجة لا ضرب  -1

، : سوالمى  ىخ فو  نشو ه ستقول 10آية النساء وهو أن  ،علينا أن نلاحظ شيئا فى غاية الأهمية
 ،. إ  م  الممي  للمرأة أ  ىدص   وجا  دو  أ  يسم  هبا نشو اسيدصيني وليس سوالمى  
صيان علة يتمكن فيها ال، أى حاالتمردالتعالي و هو حالة عامة من  -كما قلنا- زوذلك لأن النشو 

ه إليها شديدة كلما وج مشقةالرجل  حتى يجد، تصبح هى الشخصية الأقوى فى البيت، و من المرأة
هناك امرأة طلب منها زوجها أن على سبيل المثال أمرا لأنه يعرف مقدما أنها ستقاوم وتعاند. 

عن خرى زوجة أ امتنعت، بينما انشغلت بأعمال أخرى فى البيتتطعه لأنها  متصنع الشاي، فل

                                                 
وصححه الدارقطنى . ورواه أبَو داود وابن ماجة في "النكاح" والنسائى في "عشرة النساء" ، صحيح، وأقره الذهبى :فى المستدرك قال الحاكم(  107

جلال الدين . تأليف (622/ 4) «الجامع الكبير»لجوامع المعروف بـ جمع ا. انظر: في "العلل" وعلقه البخارى، وممن عزاه لأبى داود، النووى وغيره

 .يةالطبعة الثان. مصر -الناشر: الأزهر الشريف، القاهرة . حسن عيسى عبد الظاهر -عبد الحميد محمد ندا  -مختار إبراهيم الهائج . تحقيق: السيوطي

 م 2115 -هـ  1426
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كن لزوجها احتراما، وتستهين بأوامره. كلا الزوجتين عصت زوجها، لكن تُ عمل الشاي لأنها لا 
 .ناشزوحدها هي التى يجوز القول أنها الثانية 

صىه ع وجة النيحة الا دةة إ  عل  الرجل أ  يىجنب عق ب الونستنتج من هذا شيئا مهما هو أن 
 ل  ىىم دى ف  الخنأ. ومرل هبه المرأة النيحة فوةهفم حد ليل إنس   م  ، ف  مرة م  المرا 

 جا  ع  عق حا  فام  أنه، خمف  للمرأة الخحيرة الى  إ  امىنع  و إ  امىنع  وجا  ع  عق حا 
بح فى حتى تص، بدرجة أكبر وسعت لفرض سيطرتها عليهوتمادت فى تمردها، ، رجل ضديف

 . هى الحاكم الفعلى للبيت النهاية

عليه  نحقين، والبى م  النس   البى يذخش  منه النشو س  ع  هبا النوا اللةي  الآية ىىيل  أس 
يصبح من واجب الرجل ألا ينتظر حتى يقع النشوز، بل ف، خير م  الدم سالمرل الق ةل: سالوق ية 

خافون ويستفحل شره. وهذا هو مدلول "واللاتى تويتضخم، ، المرأة قبل أن يتمكن منها النشوزيعاقب 
 ن". نشوزه

، يكون كرد فعل على كل خطأ تقع فيه لايجب أ، فعقاب المرأة الآية ىقد  فلسفة جديدة للدق ب
فة ملازمة ص، وتحوله إلى العصيان تمادي المرأة فىيجب اللجوء إليه فقط إن خاف الزوج من بل 
   وهيبا نجد أ  لفظ الآية يوجب عل  الرج ل أ  يصفتوا ع  يرير م  أخن    وج ىا . .لها

 الضرب آخر التلول -0

أن  فضل، بل ييه الرجلليس من الحكمة فى أغلب الأحوال أن يكون الضرب أول شىء يلجأ إل
التى  صياغة الآيةوهذا ما يفهم من  ،يأتى بعد أن تخفق النصيحة، ويخفق الهجر فى المضجع

مة م  ليىقدي  إ  رتبت خيارات الزوج كما يلى: )فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن(. 
 اجر، والف  المضجع ، أى أ  اسسم  يدىحر الموعظة أه  م  الاجريدل عل  أ  لا  أهمية أيحر

 أه  م  الضرب.  ف  المضجع

ه  والمى  ىخ فو  نشو  ): على النحو التاليالآية  يصغلم ومع ذلك علينا أن نلاحظ أن القرآن 
القرآن  لو قالو . (ف ضرحوه يسىجح  فإ  ل   ،ف هجروه  ف  المض جع فإ  ل  يسىجح  ،فدظوه 
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لال ، واحدة وراء الأخرى دون إخثة للعقاب يشترط أن تكون متواليةهذا لكان معناه أن الأشكال الثلا
 .رتيببالت

إب  صي غة الآية ىفيد أ  الضرب سيفضلس أ  ييو  آخر التلول. ومع بلك فابا ليس سفرض س، 
 .ولينه فقن سمسىتبس

زوج حسب لمسألة لتقدير الترك ا، ولهذا مويعلم جيدا خبايا نفوسه ،ق البشرلالله تعالى هو خاإن 
عظة دون البدء بالمو  للزوجة فى بعض الأحيان يكون الحل الوحيد هو الضرب الفورىو  الموقف.

 ،ليا للصلح بين امرأة وزوجة ابنهامرة اجتماعا عائذات أننى حضرت  . أذكرالهجر فى المضجع أو
ذا، لزوجها: أمك صفتها كذا وكذا وكوتقول  ،أخذت الزوجة تكيل السباب لحماتها ولما احتدم النقاش

ا حتى ، فانهال عليها ضربفلم تسكت، ، فنهرها الزوجفسكتت الأم، لكن الزوجة واصلت الهجوم
أى بويوقف فحش زوجته  ،إهانة أمه يمنعالمطلوب من الرجل فى هذا الموقف أن  انسكتت. لقد ك

م الرجل أن ل. وفى بعض الأحيان يعينفع فى هذه الحالة الهجر فى المضجعيكن ، وبالطبع لم ثمن
 ،هتز وجدانها لكلمات الموعظة، ولا ينفع معها إلا الشدة، ولا يزوجته قليلة الإيمان، قاسية القلب

 ". تخجل، فهى كما يقول المثل "تخاف ولا وز له أن يبدأ بالحل الأكثر عنفافهنا يج

ضرحوه  ا"ما قاله الطبرى حين فهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام:  ونحن لا نوافق على
لم يبح للرجل ضرب زوجته  أنه يدل دلالة بينة على أن الإسلام " 108"إبا عصيني  في المدروف

إلا بعد عظتها من نشوزها، وذلك أنه لا تكون له عاصية إلا وقد تقدم منه لها أمر أو عظة 
. لقد خلط الطبرى بين "الأمر" و "الموعظة" ؛ فمن  تعالى ذكره به"بالمعروف على ما أمر الله

رب ، فيضربها على الفور. هذا ضن يأمر زوجته بألا تخرج من البيت، فتعصاهالممكن للرجل أ
عناها ، فالموعظة ما يصدر الرجال الأوامر دون موعظة، فكثيرا م، لكن لم يسبقه موعظة"أمر"سبقه 

، ير سلوكهاتغوي، بالله وجنته وناره كى يرق قلبها جها من خلال تذكيرهاحث المرأة على طاعة زو 
لا يتكلم عن الموعظة، بل عن  الأخيروهذا شىء لا يفعله كثير من الرجال. وحديث الرسول 

، وبالتالى كيف يقول الطبرى رحمه الله أن الحديث يجعل الضرب خطوة تالية عصيان الأمر

                                                 
ثَ : (311/ 8)( قال الطبرى فى تفسيره  108  عَ نيِ الْمُثنََّى ، قاَلَ: ثنا حَبَّانُ ، قاَلَ: ثنا ابْنُ الْمُباَرَكِ ، قاَلَ: أَخْبرََناَ يحَْيىَ بْنُ بشِْرٍ ، أنََّهُ سَمِ حَدَّ

{ ]النساء:  حٍ قا34َعِكْرِمَةَ ، يقَوُلُ فيِ قوَْلهِِ: }وَاهْجُرُوهنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُهنَُّ ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ [ ضَرْباً غَيْرَ مُبرَِّ لَ: قاَلَ رَسُولُ اللهَّ

ح  »وَسَلَّمَ:  باً غَي رَ مُبرَِّ رُوفِ ضَر  رِبوُهُنَّ إذَِا عَصَي نكَُم  فيِ ال مَع   . «اض 
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كما أن فهم الطبرى لهذا  ستخراجها من ن  الحديث المذكور.للموعظة. هذه نتيجة لا يمكن ا
 الحديث لا يتفق مع صياغة الآية القرآنية كما أوضحنا منذ قليل. 

 لا رةيس حم عق ب -3

فى  اللصو ب تلقي شرطته لأنه ه غير متحضربأن كألمانيادولة ديمقراطية رئيس هل يمكن اتهام 
لده بعاقب أحدا ستكون الرئيس الذي لا يطعا لا لأن قوتحرمهم من الاستمتاع بالحياةم  ،السجون

 مرتعا للفوضى.

 ومن حق الرئيس أن يعاقب المرءوس ،وبالمثل نقول أن الأسرة فى الإسلام لها رئيس هو الرجل
 إن أخطأ، واللوم يقع على الزوجة التى أخطأت، وليس على زوجها الذي حاول ردها إلى الجادة.

 " كما يقول المصريون.خيال مآته"مرءوسيه ليس رئيسا بل  والرئيس الذى لا يملك عقاب

 م  الظ ل  الله أيحر -6

ألا يلتظ أعدا  اسسم  ييف خىم  آية القوامة )الى  منت  للرجل تق ضرب  وجىه( حقوله 
ل  : ىد ل : )إِ َّ اللَّهَ يَ َ  عَلِيًّ  يَحِيراً( ل ى النِّس اءْ بْم ا ف ض  الُ ق و امُون  ع  ل ى ب عْضٍ ا }الرِّج  هُمْ ع  لل هُ ب عْض 

ا تْي ت خ  فْظ  الل هُ و اللا  افْظ اتٌ لْلْغ يْبْ بْم ا ح  اتُ ق انْت اتٌ ح  الْح  بْم ا أ نْف قُوا مْنْ أ مْو الْهْمْ ف الص  ون  نُشُوز هُن  فُ و 
اجْعْ و اضْرْبُوهُن  ف إْنْ أ ط عْن كُ  ل  ف عْظُوهُن  و اهْجُرُوهُن  فْي الْم ض  لْي ا مْ ف لا  ت بْغُوا ع  يْهْن  س بْيلاا إْن  الل ه  ك ان  ع 

إن هذه الجملة الأخيرة تُذكر الزوج الذى يضطهد زوجته ويضربها ظلما بأن  م[10ك بْيراا { ]النساء: 
 ، وأنه سينتقم منه فى الدنيا والآخرة. وأكبرالله تعالى أعلى منه 

ل ى كُلِّ ش يْءٍ  الل ه   يقول الطبرى فى تفسير الآية: ]إْن   ل ى أ زْو اجْكُمْ ، ف لا  ت بْغُوا أ يُّ ذُو عُلُوٍّ ع  ه ا الن اسُ ع 
ا أ لْز م هُن  الل هُ ل كُمْ مْنْ ح قٍّ س بْيلاا لْعُلُوِّ  ل ى أ يْدْي إْذ ا أ ط عْن كُمْ فْيم  مْنْ ، ف إْن  الل ه  أ عْل  هْنِّ أ يْدْيكُمْ ع  ى مْنْكُمْ و 

ل يْهْن   ،ش يْءٍ  كُلِّ  مْنْ كُلِّ ش يْءٍ ، و أ كْب  و أ عْل ى مْنْكُمْ ع  تْه  نْتُمْ فْي ي دْ ، و أ  رُ مْنْكُمْ و  ق بْض  ، ف ات قُوا الل ه  أ نْ هْ و 
ل يْهْن  س بْ  بُّكُمُ ، ف ي نْت صْرُ ل هُن  مْنْكُمْ يلاا و هُن  ل كُمْ مُطْيع اتٌ ت ظْلْمُوهُن  وت بْغُوا ع  ى مْنْكُمْ ال ذْي هُو  أ عْل    ر 

مْنْ كُلِّ ش يْءٍ  مْنْ كُلِّ ش يْءٍ[و   .، و أ كْب رُ مْنْكُمْ و 

  م المرأة اضطهددين أنه يقال عن مثل هذا الأ
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 الضرب ليس التل الوتيد -7

لزوجة التى ا معالوسيلة الوحيدة التى شرعها الله تعالى للتعامل  ليسالضرب أن  نلاحظأن  علينا
وزها، فهو مجرد حل من ثلاثة حلول. لو كان الإسلام دينا وحشيا لأمر الرجل بضرب يُخشى نش

زوجته فى كل الأحوال، ولنبذ الموعظة والهجر فى المضجع، كما يفعل الطغاة الذين لا يعرفون 
 ، ولا يتركون مساحة للحلول السلمية الهادئة. الحديد والنارإلا 

ت إلا ليس البطش، ويعتبرون أن أى حلول أخرى غير إن بعض الناس لا يتفاهمون إلا بالسوط
 هؤلاء. لا يتفق معمضيعة للوقت. والإسلام 

 الخلق يدعو لتس اسسم   -1

 إن قالت له زوجته:، شخ  دموى غليظالمسلم  الزوج الإسلام يظنون أن لا يعرفونبعض من 
ة الصبح ويبدأ فى صلا ،"، ثم يلطمها على وجههاماح الخير"صباح الخير" رد قائلا: "أتقولين صب

اىحع  الرجل المسل  إ إ   .الكثيرينتقربا إلى الله! هذا الوهم كامن بدرجات متفاوتة فى عقول 
ح ، ففى الإسلام حر  شديد على إصلا ىد لي  دينه لم  ضرب  وجىه إلا ف  أتوال قليلة أو ن درة

 مبادىء. العلاقات ونشر الوئام  بين الناس. وسنعرض فيما يلى لبعض هذه ال

  ف ا و  تث الله ىد ل  المسل  عل  أ  يدفو ويصف ز آءُ س يّئ ةٍ س يّئ ةٌ مّثْلُه ا ف م نْ ع  أ صْل ح  ف أ جْرُهُ : )و ج 
( ]الشورى  ل ى اللّهْ إْنّهُ لا  يُحْبّ الظّالْمْين  ب ر  و غ ف ر  إْنّ 40 -ع  ل م ن ص  [. وقال تعالى أيضا: )و 

زْمْ الُامُ  [ . وقد بشر الله تعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن 43 -ورْ( ]الشورى ذ لْك  ل مْنْ ع 
ن ، وأكد أنه تعالى يحب المحسنين الذين يعفو فرة وبجنة عرضها السماوات والأرضالناس بالمغ

نّةٍ ع رْضُه ا السّم او اتُ و الأرْضُ  غْفْر ةٍ مّن رّبّكُمْ و ج  س ارْعُو اْ إْل ى  م  عْدّتْ أُ عمن أساء إليهم: )و 
نْ النّاسْ و اللّ  . الّذْين  يُنفْقُون  فْي السّرّآءْ و الضّرّآءْ و الْك اظْمْين  الْغ يْظ  و الْع افْين  ع  هُ يُحْبّ لْلْمُتقّْين 

( ]آل عمران  [. وقالى تعالى أيضا: )و الّذْين  ي جْت نْبُون  ك ب ائْر  الْإثْمْ 134 -133-الْمُحْسْنْين 
( ]الشورى و الْف و احْش  و   ذ ا م ا غ ضْبُواْ هُمْ ي غْفْرُون      [. 37 -اْ 

ن طبق الرجل دعوة القرآن للعفو والمغفرة  زوجته فلن يسارع إلى ضربها كلما صدر  علىوا 
منها خطأ، بل سيصفح عن الكثير من توافه الأمور. والواقع أن كثيرا من الخلافات التى تحدث 
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، ولما وبهث، فمثلا قد يطلب الرجل من زوجته أن تكوى ن الأزواج تكون بسبب أخطاء تافهةبي
بينما يرى هو  ،بأعمال البيت، فتتعلل بأنها كانت مشغولة عود إلى البيت يجد أنها لم تكويهي

فسيخمد  ،عفا عنها طلبا للثواب من الله إنلكنه  .رة، فيثور، ويضربهاأن مشاغلها لم تكن كبي
صغر الشرر. وفى أحيان كثيرة تشعر الزوجة بالامتنان نارا كان من الممكن أن تشتعل من مست

، وفى هذا المعنى قال تعالى: )و لا  ل عن حقه، فينقلب الشجار إلى ودلزوجها بعد أن تناز 
ب يْن هُ ع د او ةٌ ك أ نّهُ  س ن ةُ و لا  السّيّئ ةُ ادْف عْ بْالّتْي هْي  أ حْس نُ ف إْذ ا الّذْي ب يْن ك  و  مْيمٌ(  ت سْت وْي الْح  لْيّ ح  و 

 [. 34 -]فصلت 

  ولهذا فمن الخطأ أن يسارع الرجل إلى إساءة الظن  ينا  اسسم  ع  إس  ة الظ  ح لآخري ،
مبرراتها، ، ويستمع لواتهامها بتعمد ارتكاب الأخطاء، بل عليه أن يلتمس لها الأعذار، بزوجته

نُواْ اجْت نْبُ   -إْثْمٌ( ]الحجرات  واْ ك ثْيراا مّن  الظّنّ إْنّ ب عْض  الظّنّ فالله تعالى يقول: )ي أ يّه ا الّذْين  آم 
وم لأن ليس الي، فتقول: " يطلب الرجل من زوجته أن تصحبه لزيارة أمه[. مثلا قد 12الأية: 

ى الحقيقة ، وأنك ف" إننى أعلم جيدا أنك لست متعبة ، فيغضب، ويقول لها:عمل البيت أنهكنى"
تذكر الرجل قول الله عز وجل بأن بعض الظن إثم ل م رت المسألة لا تحبين أمى". ولكن لو 

بسلام . لكن ليس معنى ذلك أن يصبح الرجل كالأبله بحيث يرى نفس الخطأ يتكرر كثيرا من 
بة ، فمثلا إن قالت الزوجة أنها متعالواهية فيقول: "سأحسن الظن بها"زوجته وبنفس الحجج 

، فإن من الصعب على عقله أن يستسيغ أن وأوراقه يطلب منها أن ترتب مكتبهفى كل مرة 
لوقت ، بينما يزول كل تعب وهى تقضى اترتب المكتب ط حين يطلب منها أنالتعب يحضر فق

لظن نا أن نقول إذن أن "بعض ابالساعات سيرا فى الشوارع من أجل التسوق غير المفيد.  يمكن
 مرة أحسنت الظن بزوجتى والتمستعلى كل رجل أن يسأل نفسه: كم و حق".  الظن ، وبعضإثم

حسان الظن  لها الأعذارم فإن وجد أنه لم يحسن الظن بها أبدا فهو لا يلتزم بتعاليم الإسلام. وا 
، فأشد ما يحزن المرء على خلقإن كان الزوجان  ضروري على وجه الخصو بين الزوجين 
نشك مريب، وبينهما جة صالحةو وز  اصالح اأن يرى زوج نفسه: هل زوجى  اأحدهمسأل  . وا 
، فعليه أن يتخذ قرارا بإحسان إنسان متدين صالحم وكانت الإجابة بالإيجاب على الإجمال

 راجعتاج سيؤدي إلى و ولا شك أن انخفاض مستوى سوء الظن بين الأز بدرجة أكبر. به الظن 
 معدلات ضرب الزوجات بشكل كبير.
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 ر، فنحن بشإنس   مدصو  م  الخنأ يجب أ  يدل  ال و  أ  اليم ل لله وتده وأنه لا يوجد ،
عايش يتقبل عيوب زوجته ، ويتومن يتوقع من زوجته أن تكون ملاكا فهو واهم. على الرجل أن 

جميلة جدت زوجة مثلا إن وُ ، وتتعايش معها. وعلى المرأة أن تتقبل عيوب زوجها، معها
حب الخير وت ،لى أقاربهد عولا تحق ،ولا تسبب المشاكل لزوجها مع الناس ،متدينة وعلى خلقو 

 ، فمن الأفضل للرجل أن يتغاضى عنميالة للاكتئاب عيب واحد هو أنها ، ولكن بهاللآخرين
 ينمن الزوج أن يكف كللا يعنى هذا طبعا و  .، لأن مزايا الزوجة أكبر من عيوبهاهذا العيب

ن نظر الرجل إلى أخطاء زوجته على أنها شعن مطالبة الآخر بإصلاح عيوبه.  نفك ىء لا يوا 
 عن الطبيعة البشرية فسيتهمل كثيرا قبل أن يمد يده ليضربها.

   ورغم  .الله ىد ل  فس د الدمقة حي  المسل  وأخيه المسل  تبر منا م  أيرر الأشي   الى
مع  فى نفس الوقت يتسامحون، و اليوم يستأسدون على بعضهم البعض ذلك ترى المسلمين

نُواْ م ن ي   ،ليلا للمسلمالمسلم ذيجب أن يكون . مأعدائه رْت دّ وعزيزا على الكافر: ")ي أ يّه ا الّذْين  آم 
ل ى ل ى الْمُؤْمْنْين  أ عْزّةٍ ع  يُحْبّون هُ أ ذْلّةٍ ع  الْك افْرْين   مْنكُمْ ع ن دْينْهْ ف س وْف  ي أْتْي اللّهُ بْق وْمٍ يُحْبّهُمْ و 

افُ  اهْدُون  فْي س بْيلْ اللّهْ و لا  ي خ  لْيمٌ( ون  ل وْم ة  لآئْمٍ ذ لْك  ف ضْلُ اللّهْ يُؤْتْيهْ م ن ي ش  يُج  آءُ و اللّهُ و اسْعٌ ع 
 ، يستحق اللينعلى الرجل إذن أن ينظر إلى زوجته على أنها إنسان مسلمو [. 54 -]المائدة 

نْ اتبّ ع ك  مْن  الْمُ وحسن المعاملة،  ن اح ك  لْم  ( ]الشعراء ؤْمْنْ عملا بقوله عز وجل: " )و اخْفْضْ ج  ين 
- 215.] 

ن ط آئْف ت انْ مْن   وقد حثنا الله تعالى فى أكثر من موقف على الإصلاح بين المسلمين فقال: )و اْ 
ا( ]الحجرات  يْر  فْي ك ثْيرٍ مّن نّجْو اهُمْ 9 -الْمُؤْمْنْين  اقْت ت لُواْ ف أ صْلْحُواْ ب يْن هُم  [ ، وقال أيضا: )لّا خ 

نْ أ م   اتْ اللّهْ إْلّا م  م ن ي فْع لْ ذ لْك  ابْت غ آء  م رْض  د ق ةٍ أ وْ م عْرُوفٍ أ وْ إْصْلا حٍ ب يْن  النّاسْ و   ر  بْص 
[ ، وقال كذلك: )ف اتقُّواْ اللّه  و أ صْلْحُواْ ذ ات  بْيْنْكُمْ( 114 -ف س وْف  نُؤْتْيهْ أ جْراا ع ظْيماا( ]النساء 

ت ذْه ب  رْيحُكُمْ و اصْبْرُو اْ إْنّ اللّه  م ع  الصّ وقال: )و   [1الأية:  -]الأنفال  لُواْ و  ( لا  ت ن از عُواْ ف ت فْش  ابْرْين 
   [46 -]الأنفال 

 ول ، وهو يتف  الأسر البي وقع الي فر  تى ، وهبه الرتمة ىشمليدعو اسسم  إل  الرتمة 
ل ى  حُبّهْ مْ سفك دم   المسلمي  يُطْعْمُون  الطّع ام  ع  ي تْيماا و أ سْيراا. إْنّم  : )و  ا نُطْعْمُكُمْ لْو جْهْ سْكْيناا و 
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ز آءا و لا  شُكُوراا( ]الإنسان  أليس  : أن يسأل نفسه وعلى الرجل[. 9-8 -اللّهْ لا  نُرْيدُ مْنكُمْ ج 
ل ق  ن المخاط  م  و   وجى  أول  ح لرتمة م  الأسير الي فر؟ مْنْ آي اتْهْ أ نْ خ  ب بقوله تعالى: )و 

دّةا و ر حْم ةا إْنّ فْي ذ لْك  لا ي اتٍ لّق  ل   ع ل  ب يْن كُم مّو  ( وْ كُم مّنْ أ نفُسْكُمْ أ زْو اجاا لّت سْكُنُو اْ إْل يْه ا و ج  مٍ ي ت ف كّرُون 
ات قُوا الله  فْي النِّس اءْ، ف إْن كُمْ [م وم  21]الروم:  ن الذى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "  

ذْ  ةْ اللهْ أ خ  هُن  بْك لْم    109"متُمُوهُن  بْأ م انْ الْله، و اسْت حْل لْتُمْ فُرُوج 

  ذبت امرأة "ع ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم:ف  اسسم  ىجب الرتمة تى  ح لتيوا  ؛
في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض" 

: " ب يْن ا ر جُلٌ ع  و متفق عليه.  ل م  ق ال  س  ل يْهْ و  ل ى اللهُ ع  يْر ة : أ ن  ر سُول  الل هْ ص   ي مْشْي، ف اشْت د  نْ أ بْي هُر 
ر ج  ف إْذ ا هُو  بْك لْبٍ ي لْه ثُ ي أْكُلُ الث ر ى مْن   ل يْهْ الع ط شُ، ف ن ز ل  بْئْراا، ف ش رْب  مْنْه ا، ثُم  خ   الع ط شْ، ع 

، ف س ق  ف ق   قْي  : ل ق دْ ب ل غ  ه ذ ا مْثْلُ ال ذْي ب ل غ  بْي، ف م ل   خُف هُ، ثمُ  أ مْس ك هُ بْفْيهْ، ثمُ  ر  ، ف ش ك ر  ال  ى الك لْب 
 : ن  ل ن ا فْي الب ه ائْمْ أ جْراام ق ال  طْب ةٍ فْي كُلِّ ك  »الل هُ ل هُ، ف غ ف ر  ل هُ "، ق الُوا: ي ا ر سُول  الل هْ، و اْ  بْدٍ ر 

ذا هم  هبا التيوا ؟  أول  ح لرتمة فدل  يل مسل  أ  يسأل نفسه: أوليس   وجى  «أ جْرٌ 
 م  إلى انخفاض معدلات ضرب الزوجاتحتما سيؤدى 

  ائها شعر بالغيظ لبقيوأصبح ، فقد  رونقا ، و ال جم لا يحر ، و قد يجد الرجل أ   وجىه
، تهامعامل فيتجه إلى إساءةبغيرها من الجميلات،  ويتزوج ،طلقهاأن الممكن أن ي رغممعه 

اشْرُوهُنّ وضربها  لأهون الأسباب. هؤلاء الأزواج قال لهم الله تعالى فى آية رائعة: )و ع 
يْراا ك ثْيراا( ]النس ي جْع ل  اللّهُ فْيهْ خ  [. 19 -اء بْالْم عْرُوفْ ف إْن ك رْهْتُمُوهُنّ ف ع س ى  أ ن ت كْر هُواْ ش يْئاا و 

ا يرزقه فربم ،ألا يطلقهاعلى ته الله تعالى الرجل الذى يكره زوج يحثوفى هذه الآية الأخيرة 
ده إن ألمت سانت وأ ،تتحمله فى شيخوخته و، أالله بخير كثير من جهتها، كأن ترعاه فى مرضه

 ، أو تحسن تربية أولاده، فيجلبون له السعادة.خسر مالهتتمسك به إن أو  ،به مصيبه

 املونيع الرجالم إن كل أى دي  غير اسسم  عنف حابا الشيل عل  المرأة القحيتةى خبرون
 ،المعاملة الكريمة للمرأة القبيحة، لكن الإسلام يقدم نفس المرأة الجميلة برفق وعطف ومودة
 شائبة.  تشوبهاوهذه هى الرحمة الخالصة التى لا 

                                                 
 ( رواه مسلم. 109
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  بْذْي الْقُرْب ى ، فقال عز وجل: على الإحسان إلى الجارالإسلام حث بْالْو الْد يْنْ إْحْس اناا و  }و 
نْبْ{ ]النساء:  احْبْ بْالْج  ارْ الْجُنُبْ و الص  ارْ ذْي الْقُرْب ى و الْج  ع نْ و . [11و الْي ت ام ى و الْم س اكْينْ و الْج 

 : ل م  ق ال  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  يْر ة ، ع نْ الن بْيِّ ص  الل هْ و الي وْمْ الآخْرْ ف لا  يُؤْذْي يُؤْمْنُ بْ  م نْ ك ان  »أ بْي هُر 
ار هُ  ف   هلأنا  ىقي  مد هي أقرب جيرانه هأ   وجى وعل  يل رجل أ  يدل متفق عليه.  «ج 

 قةأسمته الآية الساب. وزوجتك بالمثل أقرب إليك من صديقك فى العمل الذى نفس الحي 
 نبك. والإحسالها صلة رحم غير مباشرة ، أى أن ك"الصاحب بالجنب". وزوجتك هى أم ابن

ا أ نْف قْتُمْ مْنْ  يجب أن يكون أكبر مع الأقرب، وفى هذا قال تعالى: }ي سْأ لُون ك  م اذ ا يُنْفْقُون  قُلْ م 
ا ت فْع لُوا مْنْ  م  بْين  و الْي ت ام ى و الْم س اكْينْ و ابْنْ الس بْيلْ و  يْرٍ ف لْلْو الْد يْنْ و الْأ قْر  لْيمٌ{ خ   خ  يْرٍ ف إْن  الل ه  بْهْ ع 

ين، ك[. وفى هذه الآية الأخيرة نجد القرآن يقدم كلمة )الأقربين( على اليتامى والمسا063]البقرة: 
"القريبين"  ، وليسين""الأقرب أن الآية قالت:بالمعروف. ولاحظ أيضا  ولىوهذا يعنى أن الأقربين أ

أى أن الأكثر قربا أولى ، يل، بمعنى الأكثر قربااسم تفض"الأقربين"  . إنأو "الأقارب"
ا على حماتهكثيرا ما تنظر الزوجة إلى ، وهذا يصب فى مصلحة الزوجة. وبالمثل بالمعروف
 .، فأولاد الزوجة هم أحفاد الحماةةمن أقاربها مع أنها بينهما صلة رحم غير مباشر  أنها ليست

فليحاول  ،، ومسيئا لزوجتهزملائه فى العملو من العار على الرجل أن يكون محسنا لأصدقائه و 
الأقل  أو علىأصدقائه أفضل من تعامله مع  زوجتهالرجل بقدر الإمكان أن يجعل تعامله مع 

مع  قة حين يتعاملونمن الأزواج والزوجات يكونون فى غاية الر  ومع الأسف كثيرله.  يامساو 
 هم، وانقلبوا عتاة جبابرة.لبيت ظهر الوجه الآخر لإلى احتى إذا عادوا  الغرباء،

  الزوجة هى الأخرى مطالبة بالتعامل مع زوجها بنفس الأخلاق التى تحدثنا عنها، وذلك كفيل
 من رد فعل عنيف كالضرب.ذلك  وما ينشأ عن ،بتقليل الصراع والتحدى

ي  ، لشدة م  اندف عا  إل  ضرب  وج ىا إ  راع ه  الأ وا  لقلل  حهن ك إب  أخمق إسممية 
لا إرن الرجل ف  اسىخدا  هبا التق فْ المقصود ألا يذ ولي   ،هبا لا يدن  أ  ضرب ال وجة ترا 

 . لم يجد أمامه سبيلا آخر إذا
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ما أسود ، ولكنه فى بعض الأحيان يكون رماديا ن إ .ولنعلم أن الحق ليس دائما إما أبيض وا 
ة حم فتي  ،ق ب أيض  منلوبوالد ،الرتمة منلوحةبأن  يقضي، والعقل العقل يسير معالإسلام 

 . طلشيوع الرذائل، وقوة البالأنها ستؤدى إلى  ،عق ب سىيو  أيض  جتيم ، وتي ة حم رتمة جتي 

 النمق يقلل الضرب -9

لله من رحمة اف .ل متكررضرب الزوجات بشك أسبابأهم  تزيل أحدشريعة الطلاق فى الإسلام 
الرجل إلى  لاق كما تفعل المسيحية لاضطرم الإسلام الطشرع الطلاق. ولو حر   عز وجل أن

إلا أن يسىء معاملتها وسيلة ينفث بها عن غيظه ، فلا يكون أمامه العيش مع زوجة يكرهها
ها بسلام بالمعروف فعليه أن يفارق زوجته العيش معويضربها. وعلى ذلك فإن لم يقدر الزوج على 

رّت انْ مشاكل، طبقا لقوله تعالىدون   -البقرة ف إْمْس اكٌ بْم عْرُوفٍ أ وْ ت سْرْيحٌ بْإْحْس انٍ( ]: )الطّلا قُ م 
229] 

 انظر للجريمة قحل أ  ىنظر للدق ب -11

العمل الوحشى فى نظر الحضارة الحديثة هو العمل الشديد العنف. وقد وصف بذلك تشبيها له 
م  أ  لن  ونت  نرى أ  شدة الدنف ف  باىا  ليس  خنأالتى لا تعرف الرحمة.  الوحوشبعنف 

مثلا إعدام جاسوس  .الدنف ج   يرد فدل لجريمة، ون لم  أ  شدىه ي ن  مىن سحة مع الجريمة
سرب أسرار دولته لدولة معادية ليس إفراطا فى العنف. وتدور الآن حرب طاحنة بين روسيا 

ا، هم. وقد قامت الدول المتحضرة )أمريكا وأوروبا( بدعم أوكرانيا وتسليح0200وأوكرانيا فى عام 
وهذا يعنى أن العالم المتحضر يستخدم العنف المفرط لقتل الروس بالطائرات والدبابات والصواريخ. 

من الروس فإنها تمزق أجسادهم، وتحولها إلى أشلاء متناثرة، يستحيل  اوالطائرة إن استهدفت جنود
كرد  نه جاءجمعها، وهذا عنف مفرط لكن لم يصفه أحد فى أوروبا وأمريكا بالوحشية. لماذام لأ

 فعل على عدوان روسيا على بلد مستقل، وكان متناسبا مع العنف الروسي.   

حكم عليه بالإعدام لأنه اغتصب امرأة، وقتلها، ثم مزق  مجرم،ذرف الدمع على أن ن من الوقاحةو 
بكى أولاده حين حكم عليه بالسجن إذا علمنا أن هذا  ،موظفل ترق قلوبناأن  جسدها. ومن الوقاحة
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وج  قحل أ  ىلو    . وبالمثل لموظف كان يسرق التبرعات المخصصة لمرضى السرطان الفقراءا
  ضرب  وجىه، ف سأل نفسك: هل ضرحا  لسحب مشروا أ  لا؟

رورة أن ، وهذا يعنى بالضلأسباب غير مشروعةالرجل عن التضييق على زوجته  نهى الإسلاملقد 
ذى اصة المهر المالها خ سلبك محاولة الرجل ضربها لهذه الأسباب غير مشروع. ومن قبيل ذل

وْجٍ و آت يْتُمْ إْحْد اهُنّ قْنْط اراا ف  . قال تعالىسبق أن أعطاه لها وْجٍ مّك ان  ز  دْتّمُ اسْتْبْد ال  ز  نْ أ ر  لا  : )و اْ 
ك يْف  ت أْخُذُ  ثْماا مّبْيناا. و  ق دْ أ  ت أْخُذُواْ مْنْهُ ش يْئاا أ ت أْخُذُون هُ بُهْت اناا و اْ  ذْن  ون هُ و  ى  ب عْضُكُمْ إْل ى  ب عْضٍ و أ خ  فْض 

لْيظاا( ]النساء واْ أيضا: )ي ا أ يّه ا الّذْين  آم نُواْ لا  ي حْلّ ل كُمْ أ ن ت رْثُ تعالى [. وقال 21-20 :مْنكُم مّيث اقاا غ 
[. 19 :ف احْش ةٍ مّب يّن ةٍ( ]النساءوهُنّ إْلّا أ ن ي أْتْين  بْ النّس آء  ك رْهاا و لا  ت عْضُلُوهُنّ لْت ذْه بُواْ بْب عْضْ م آ آت يْتُمُ 

رّت انْ ف إْمْس اكٌ بْم عْرُوفٍ أ وْ ت سْرْيحٌ بْإْحْس انٍ و لا  ي حْلّ ل كُمْ أ ن ت أْخُذُواْ مْمّآ  وقال كذلك: )الطّلا قُ م 
ا حُدُود  ال اف آ أ لّا يُقْيم  ا فْيم ا لّهْ ف إْنْ خْفْتُمْ أ لّا يُقْيم ا حُدُود  اآت يْتُمُوهُنّ ش يْئاا إْلّا أ ن ي خ  ل يْهْم  للّهْ ف لا  جُن اح  ع 

( ]البق م ن ي ت ع دّ حُدُود  اللّهْ ف أُوْل ا ئْك  هُمُ الظّالْمُون   [.   229ة: ر افْت د تْ بْهْ تْلْك  حُدُودُ اللّهْ ف لا  ت عْت دُوه ا و 

إن ف منير؟مدروف أ  ف  ف   عصىنيوجى  لأنا     ضرح ذ عل  ال و  أ  يسأل نفسه: هل 
أما  .حق ، فهو علىع بملابس غير لائقةابنتها على الخروج إلى الشار  تشجعلأنها ضربها مثلا 

 ، فهو آثم بلا شك. للرشوةأو قبوله  إدمانه للمخدرات غير راضية عنلأنها  إن ضربها

ه تأديب عليف ولذا، الله عليه وسلمصلى الرجل راع ومسئول عن رعيته كما قال رسول الله إن 
 والرجل البي يرى م   وجىه إرم ، فم ياى  حىقويمه. وضبط سلوكها لأنه قائد السفينة ،زوجته

هب أن رجلا شاهد زوجته، وهي تسب جارتها، وتقول لها كلاما فاحشا،  .فاو مقصر ف  تق الله
ا إن لزم زوجته، أم ينهرها، ويضربهفهل يتركها، ويدخل البيت حتى لا يقال أنه مارس العنف ضد 

الأمر حتى لا تؤذي الجارة البريئةم إن من الوقاحة فى هذه الحالة أن نبكى على ضرب الزوجة، 
 امرأة سليطة اللسان. أهانتهاولا نبكي على إيذاء سيدة فاضلة 

 لا خمر ف  اسسم  -66

ر ات، فالرجل تحت تأثيإدمان الخمر والمخدر  تتسبب فى ضرب الزوجاتمن أكثر العوامل التى 
 عل.تقول، وماذا تف لا تدرى ماذا الخمروالمرأة تحت تأثير  .يفعل، وماذا يقوللا يدرى ماذا  الخمر
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مر حين عد الخ . وحسنا فعل الإسلامالخمور أن يحارب ضرب الزوجات فليحاربولذا فمن يريد 
  ه حق. فأغلق بذلك بابا واسعا لإلحاق الأذى بالمرأة دون وج، من الكبائر

 اسسم  يوص  ح لمرأة -18

تسلط  ، أما أنفلا بد أن تأخذ فى الاعتبار أقواله وأفعاله كلها ما حين تريد الحكم على شخ 
 لمرأةا. ومن يهاجم الإسلام لأنه أباح ضرب فكريةالضوء على بعضها دون الآخر فهذه خيانة 

منها على  ،وحسن معاملتها هابفعليه أن يتذكر أن هناك نصوصا إسلامية أخرى تدعو إلى الرفق 
سُولُ الل هْ  قولسبيل المثال  وا  ألا واسىوصوا ح لنس   خيرا فإنا  ع»عليه الصلاة والسلام:  ر 

. وقال عليه السلام 110«عندي  ليس ىمليو  منا  شية  غير بلك إلا أ  يأىي  حف تشة محينة
لِقَ : »أيضا وا حِ لنِّسَ ِ ، فَإِ َّ المَرْأَةَ خذ لَعِ أَعْمَهذ، فَإِْ  ْ  مِْ  ضِلَعٍ، وَاِ  َّ أَعْوََ  شَيٍْ  فِي الضِّ اسْىَوْصذ

وا حِ لنِّسَ  ِ  ْ  ىَرَيْىَهذ لَْ  يََ لْ أَعْوََ ، فَ سْىَوْصذ . ، واللفظ للبخارىمتفق عليه «بَهَحَْ  ىذقِيمذهذ يَسَرْىَهذ، وَاِ 
كلوا مهما فعلوا فلن يستطيعوا أن يشفى غاية الأهمية لأن يخبر الرجال بأنهم الأخير وهذا الحديث 

وهذا  ،يتمثل فى غلبة العاطفة على العقل، المرأة كما يريدون، فقد خلق الله اعوجاجا فى طبيعتها
جة على الزوج يضفى بهأنه ، كما لرعاية الأولاد ضروري، منها أنه للبشرية الاعوجاج له فائدة كبيرة

يها الطائشة التى تملتصرفات زوجته الرجل من وعلى الحياة بوجه عام. وعلى ذلك فإذا غضب 
، الغالبة ةعاطفال هذهلوجه الآخر المضيء للينظر إلى افعليه ألا يبالغ فى عقابها، و عليها عاطفتها، 

 . فى حالات قليلة جداإلا لضربها  ولن يكون مضطراوهذا سيلطف من غضبه، 

بألا  -كان حاديا للإبل-اسمه أنجشة  وفى رواية أخرى دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام عبدا
وقد  ،هذا يرهق النساء الضعاف الراكبات، و لإبل تسرع الخطا إذا سمعت الغناءيغنى للإبل لأن ا

ل م   س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  : ك ان  ر  يؤدى إلى سقوطهن على الأرض: عن أنس بن مالك ، ق ال 
ك ان  م ع هُ غُ  ل  فْي س ف رٍ، و  سُولُ الل هْ ص  ش ةُ، ي حْدُو، ف ق ال  ل هُ ر  دُ يُق الُ ل هُ أ نْج  ل م : لا مٌ ل هُ أ سْو  س  ل يْهْ و  ى اللهُ ع 

يْد ك  بْالق و ارْيرْ » ش ةُ رُو  ك  ي ا أ نْج  يْح  لفظ آخر للبخارى عن . وفى 111، واللفظ للبخارى متفق عليه« و 

                                                 
 .ابن القيم في "الزاد" وصححه، الأحوص رضي الله عنه  ابن ماجه من حديث عمرو بنأخرجه و، وقال: "حديث حسن صحيح" ، أخرجه الترمذي (  110

 وقومٌ عناةٌ ونسوةٌ عَوانٍ  ، الأسير ( هوالعانيوكلمة )عوان( معناها )أسيرات( ؛ ). " للألبانيآداب الزفاف في السنة المطهرة"انظر: 
عْضِ أسَْفاَرِهِ، وَغُلَامٌ أسَْوَدُ يقُاَلُ لهَُ: أنَْجَشَةُ عَنْ أنَسٍَ، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ بَ ( رواية مسلم، ونصه كما يلى:  111

 «ياَ أنَْجَشَةُ رُوَيْدَكَ سَوْقاً باِلْقوََارِيرِ »يحَْدُو، فقَاَلَ لهَُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 
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ل ى الُله أنس:  وْتْ، ف  ك ان  لْلن بْيِّ ص  س ن  الص  ك ان  ح  ش ةُ، و  ادٍ يُق الُ ل هُ أ نْج  ل م  ح  س  ل يْهْ و  ق ال  ل هُ الن بْيُّ ع 
ل م :  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ش ةُ، لا  ت كْسْرْ الق و ارْير  »ص  يْد ك  ي ا أ نْج  ع ف ة  النِّس اءْ.ق ال  ق ت  « رُو   اد ةُ: ي عْنْي ض 

ويغنى لها كى يحثها على السير. وكلمة )رويدك( اسم فعل  ،الإبل وكلمة )يحدو( تعنى يسوق
بمعنى تمهل ولا تسرع. وكلمة )القوارير( معناها الزجاج، ويقصد بها النساء، وسموا كذلك بسبب 

 .112ضعفهن

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

  

                                                 
: وَقدَْ قاَلَ أكَثر أهَل اللُّغَةِ إنِ الْوَيْلَ كَلمَِةٌ تقُاَلُ لكُِلِّ رى( قال بعض أهل اللغة أن كلمة )ويحك( لها نفس معنى كلمة )ويلك(. وقال الأزه 112

ي بلَيَِّةٍ فِ  ةٍ لَا يترحم عليه، ووَيْح تقُاَلُ لكُِلِّ مَنْ وَقعََ مَنْ وَقعََ فيِ هلَكََة وَعَذَابٍ، وَالْفرَْقُ بيَْنَ وَيْحٍ وَوَيْلٍ أنَ وَيْلًا تقُاَلُ لمَِنْ وَقعََ فيِ هلََكَة أوَ بلَيَِّ 

كَاةَ وَيْلٌ يرُْحَمُ ويدُْعى لهَُ باِلتَّخَلُّصِ مِنْهاَ، ألَا ترََى أنَ الْوَيْلَ فيِ الْقرُْآنِ لمُِسْتحََقِّي الْعَذَابَ بجَِرَائمِِهِ  مْ: وَيْلٌ لكُِلِّ همَُزَةٍ ويْلٌ للَِّذِينِ لَا يؤُْتوُنَ الزَّ

ار الْفاَضِ للِْمُطَفِّفيِنَ وَمَا أشَبهها؟ مَا جا ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، قاَلهَاَ لعَمَّ ، صَلَّى اللهَّ تلَى بهِِ لِ كأنَه أعُْلمَِ مَا يبُْ ءَ وَيْلٌ إلِا لأهَلِ الْجَرَائمِِ، وأمَا وَيح فإنِ النَّبيَِّ

مَ عَليَْ  عَ لهَُ وَترََحَّ  .معجم لسان العربه. انظر مِنَ الْقتَْلِ، فتَوََجَّ
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 الغرب
ر

ب المرأة ف  ضر

لغرب لا تحيا فى نعيم داخل المرأة المسلمة أن يعلم أن المرأة فى ا ربضعلى من يبكى على 
، بل تتعرض للضرب والعدوان من زوجها أو عشيقها. وكثيرا ما يكون العدوان شنيعا لأنه يتم بيتها

 .أنقذ النساء من شر كبيرفر والمخدرات. والحمد لله أن الإسلام حرم الخمر، و تحت تأثير الخم
  أحد يذكر هذا للإسلام. ولكن مع الأسف لا

ن" أن رجلا عضذات ، فقد قرأت لأسح ب جنونيةف  الفرب وقد يى  الدنف   مرة فى صحيفة "ذا ص 
حتياجه لها،بِّ ق  ، وهو يُ ا تماما بأسنانهمومزقه ،شفتى عشيقته ا لإجراء مما أدى إلى تشويه وجهها وا 

لجديد ا عشيقهاوجهها كى يراها وكان غرضه أن يترك علامة خاصة به على  .تجميل جراحاتعدة 
  113إليه! ستذهبالذى 

مصدرها مكتب  أرقام وردت CDC114الأمريكى  "مركز مكافحة المرض"تقرير مهم أعده وفي 
ر يقعن ثأو أكسنة  61مليون امرأة أمريكية من عمر  5.3تفيد بأن حوالى ، التحقيقات الفيدرالى

، أى  الزوج أو Intimate partner violence  ايا للعنف من شريك الحياة القريبكل عام ضح
حادثة قتل. ومن بين  6122، وحوالى مليون إصابة 0ن هذا العنف حوالى . وينتج عالعشيق

من هذه الإصابات ألفا  145، وحوالى العلاج الطبى ألف إصابة إلى 555مجموع الإصابات تحتاج 
العنف من شريك الحياة إلى تكون خطيرة إلى درجة أنها تتطلب دخول المستشفى. كما يؤدى 

 مليون زيارة للعيادات النفسية كل عام.  18.5

حقة منهن تعرضن للملا %4.8وُجد أن آلاف امرأة أمريكية  1على وفى دراسة مهمة أجريت 
منهن تعرضن للعنف الجسدى من شريك الحياة فى  %22.2، وأن والمطاردة من شريك الحياة

 3.4شهرا الأخيرة هو  60توسط تعرض المرأة للعنف فى ال إحدى المرات طوال الحياة. وكان م
ا ( اضطرو همأغلبهم )ثلاثة أرباعو ، هؤلاء النساء إلى الرعاية الطبيةمن  %31مرة. وقد احتاج 

لتلقيها فى المستشفى. وأكدت الدراسة أن من الأسباب المهمة لحدوث إصابات للمرأة أثناء العنف 

                                                 
113 ) Horrot attack: Student’s lip was bitten off by her ex… because he wanted to ‘leave his mark’ for her next 

boyfriend. By Anna Duff. 2019. THE SUN. https://www.thesun.co.uk/fabulous/7594201/students-lip-bitten-off-ex-

leave-his-mark/  
114 ) National Center for Injury Prevention and Control. Costs of Intimate Partner Violence Against Women in the 

United States. Atlanta (GA): Centers for Disease Control and Prevention; 2003. 

https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipvbook-a.pdf  

https://www.thesun.co.uk/fabulous/7594201/students-lip-bitten-off-ex-leave-his-mark/
https://www.thesun.co.uk/fabulous/7594201/students-lip-bitten-off-ex-leave-his-mark/
https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ipvbook-a.pdf
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ولو ي   الفرب ج دا ف  ترصه عل   115لخمر أو المخدرات.المنزلى وقوع الرجل تحت تأثير ا
 .  لأنه أسير ف  قحضة الشين ، ولينه ل  يفدلم  عنف الرجل لتظر ىد ن  الخمور تم ية المرأة

 116بعنوان " العنف المنزلى ضد النساء والفتيات" 2000تقرير لليونيسيف صدر فى يونيو عام وفى 
 كالآتى:فى دول العالم  ساءالنمعدلات العنف المنزلى ضد  نجد أن

 %06أوغندا:  - %00كينيا:  - %03الهند:  -%30نيكاراجوا:  -%37اليابان:  -%12بولندا: 
 - %12المكسيك:  - %10زيمبابوى:  - %10إسرائيل:   - %13مصر:  - %11كوريا: 
بريطانيا:  -%03روسيا:  - %01شيلى:  - %01أمريكا:  - %07ستونيا:  -%07كندا: 
كولومبيا:  - %02تايلاند:  - %02سويسرا:  - %02نيوزيلانده:  - %01طاجكستان:  - 03%
   .%61كامبوديا:  - 67%

  ، حل مسيتية.، وه  ليس  دولة مسلمة(%61ولة الأيرر عنف  ه  حولندا ) لدف
 .%59: ح   الحوبية الي ور ني أعل  دولة ف  مددل الدنف هي

 .  %30:نيكاراجوا المسيحية ثالث دولة هي و 
 .%03ندوسية :الهند التى تدين باله ورابع دولة هى

 117.%00كينيا المسيحية  وخامس دولة هي
 118. %06وسادس دولة هي أوغندا المسيحية 

لا يعتنقون أى دين، والبقية أغلبهم  سكانهاوأغلب  .%11: وسابع دولة فى معدل العنف هي كوريا
 .119بوذيونو مسيحيون 

  .المسلمة جدا من معدل العنف فى مصر قريب، وهو %10يبلغ ة العنف فى إسرائيل اليهوديو 

                                                 
115 ) Tjaden P, Thoennes N. Extent, Nature, and Consequences of Intimate Partner Violence: Findings from 

the National Violence Against Women Survey. Washington (DC):  U.S. Department of Justice, Office of 

Justice Programs, National Institute of Justice; 2000. NCJ 181867. 
116 ) Domestic violence against women and girls. UNICEF. United Nations Children's Fund. Innocenti Research 

Centre. Florence, Italy; June 2000.  
 فقط مسلمون، وذلك طبقا لمركز الدراسات الإفريقية التابع لجامعة بنسلفانيا. %6من سكان كينيا مسيحيون، و 71%(  117

African Studies Center. Uniersity of Pennsylvania. https://www.africa.upenn.edu/NEH/kreligion.htm 

; accessed March 18, 2022. 
يعتنقون ديانات إفريقية محلية أولا  %19فقط من السكان، و  %15من سكان أوغندا مسيحيون، ويمثل المسلمون هناك  66%(  118

 يعتنقون أي دين.

African Studies Center. Uniersity of Pennsylvania. https://www.africa.upenn.edu/NEH/ureligion.htm ; 

accessed March 18, 2022 
119 ) Korean life: Religion. https://www.korea.net/AboutKorea/Korean-Life/Religion  

https://www.africa.upenn.edu/NEH/kreligion.htm
https://www.africa.upenn.edu/NEH/ureligion.htm
https://www.korea.net/AboutKorea/Korean-Life/Religion
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والدولة المسلمة المذكورة فى التقرير هى مصر، وترتيبها بين هذه الدول )من الأقل عنفا إلى الأعلى 
الدنف ف  مصر داخل التدود المىوسنة غير (، أى أن percentile th66.7) 66.7عنفا( هو 

  (.93ة والرتب 03)بين الرتبة  الش بة

 العنف ضد المرأة بالإسلام وحده! ونوبعد كل هذا يلصق

 حقم ضرب زوجته دون وجهكل رجل مسلم  بسببثم إنه يحق للمرء أن يتساءل: هل يلام الإسلام 
ه اون بالإسلام. أفإن قتل المسلم أخأن كل المسلمين متدينون ومتمسكيزعم  أحد ه لا، لأنطبعا لا

ن أدارت مسلمة بيتا للدعارة فهل يلام الإسلام رغم أنه لحرم القتيلام الإسلام الذى  رم الزنام حم وا 
ومن واقع الخبرة العملية نجد أن أقل الرجال ضربا  ، ولا تعيب الإسلام.إن جريمة المسلم تعيبه

 ن بالكتاب والسنة.و لزوجاتهم هم المسلمون المتدينون الملتزم

من أجل  ويثورون ،إباحة الإسلام لضرب المرأة ، فهم يرفضونن ينظرون من جانب واحديالغربيإن 
لنوع يتجاهلون أن هذا ليس ا م، لكنه مثيرةويجعلون من ذلك مادة صحفية  ،ضرب أى زوج لزوجته

لى ع، وهذا شىء لا يغضبون له. أن تضرب المرأة يمكنمثلا المرأة . د من العنف ضد المرأةالوحي
موضوعا عن  0260أكتوبر  61يوم أخرى( )وصحف  120نشرت صحيفة الديلى ميل سبيل المثال

وتجريدها تماما من  ،بضربهامن من الصين حول عشيقة لزوج إحداهن، وق تجمع أربع نسوة
شبه  ىونشرت الصحيفة صور المرأة وه .على قارعة الطريق ، ووجهوا لها أفظع الإهاناتملابسها

راعا بين هذا ص اعتبروالأنهم  والالمارة لم يتدخأغلب ذكرت أن كما ، عارية وفيديو لعملية الضرب
إهانة  نةكلمة لإداأو نصف  بكلمة(. ولم تعلق الصحيفة القلوب )قلب الزوجة وقلب عشيقة زوجها

وكان  ين.ظاهرة متنامية فى الصاعترافها بأنها ليست حالة فردية، بل تمثل المرأة بهذا الشكل رغم 
هذه الصحف  نفس الفكاهة والإثارة الجنسية. الانطباع الواضح أن الصحيفة أوردت الخبر على سبيل

 مهذه إهانة وتلك إهانةأليست تقيم الدنيا ولا تقعدها إن علمت أن رجلا مسلما ضرب زوجته. 

  الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

                                                 
120) Chinese 'mistress' is stripped naked and beaten senseless in backlash against booming country's 

'concubine culture'. By Matthew Blake. Published on October 13, 2014. Accessed January 21, 2022. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2791108/mob-rule-chinese-adulteress-stripped-naked-beaten-senseless-

latest-attack-kind.html?ito=social-facebook  

https://www.dailymail.co.uk/home/search.html?s=&authornamef=Matthew+Blake+for+MailOnline
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2791108/mob-rule-chinese-adulteress-stripped-naked-beaten-senseless-latest-attack-kind.html?ito=social-facebook
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2791108/mob-rule-chinese-adulteress-stripped-naked-beaten-senseless-latest-attack-kind.html?ito=social-facebook
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ب غثر الضارب  الضر

 ضأن يتخذ البع يجوزفهل ، حقلغون فى ضرب زوجاتهم بدون وجه بعض الرجال يبا إذا كان
 مبشكل مطلقهذا ذريعة لتحريم الضرب  من

ستخدام سلطاته لا يمكن أن يستخدم لا، فمما لاشك فيه أن إساءة البعض هذا الكلام لا يجوز
ة، إذا كان بعض قادة السيارات يسيرون بسرعة جنوني، فمثلا ب هذه السلطات من الجميعكذريعة لسل

نصدر قانونا بحظر سير كل السيارات فى الشوارع، ونعود لعصر الجمال  الأبرياء، فهل ويقتلون
ذا كان بعض الصيادلة يبيعون الحبوب والحمير، أم نشدد العقوبة على مخالفي قواعد المرورم  وا 

المخدرة للمدمنين، فهل نحظر على كل الصيدليات بيع هذه الأدوية حتى لأولئك المرضى الذين 
ذا كان بعض ضباط الشرطة فد العقوبة على الصيادلة المنحرفينم يحتاجونها فعلا، أم نشد ى وا 

هل يكون الحل ف، معهم لخلافات شخصيةنين البلاد يستغلون سلطاتهم للتنكيل ببعض المواط أحد
نشدد أم  ،اللصو تحت رحمة فيصبح الشعب  ، ونسرح كل أفراد الشرطة،بأن نلغى وزارة الداخلية

 م ، ونخضع وزير الداخلية لسلطة البرلمانفينالمنحر الضباط  العقوبة على

الشريعة  منحتهالضرب الذى وبنفس المنطق نقول أنه إذا كان بعض الأزواج يسيئون استخدام حق 
عطي ن، ولكن بأن حرم على كل الرجال ضرب زوجاتهمنُ  ، فإن الحل لا يكون بأنالإسلامية لهم

لضوابط التى وضعها الإسلام يتجاوز ا حق اللجوء للقاضى لإنصافها من زوجها الذىالمرأة 
 فهذا ما لا يمكن قبوله.  ،حق الضرب تماما. اما إلغاء للضرب

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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ب فةالمثقو   أيضا تستحق الضر

ن كان من الجائز أن إن العصر قد تغير، و  :يقول البعض ، لماضىفى ا الجاهلةالمرأة  نقبل ضربا 
 مضرب المرأة المتعلمة المثقفةكيف نوافق اليوم على ف

 حظ لاهى أن أغلب النساء اليوم فيه أول مغالطة و ! لكنه مع الأسف ساقط ،كلام رنانيا له من 
شحية المدلوم   الدولية تق   اد  المد رف اليو  حدد ظاور والثقافة.  العلم والفكر ن منله

، بدليل أن أعداد المشتركين السنتية ف  غ ية م  يأخبه الن س منا   (، إلا أ  أغلب)اسنىرن
ن على المليارات، بينما من يدخلو  تبلغ -كاليوتيوب والفيسبوك–فى مواقع التواصل الاجتماعي 

قدر وكثيرا ما تجد موقعا زاخرا بكتب ووثائق لا ت قليل جدا.مواقع الإنترنت التى تقدم ثقافة عميقة 
 يرتاده إلا أفراد يعدون على الأصابع. وأغلب الناس لا يقرأون الصحف لامع ذلك ، و بثمن

الإلكترونية التى تحتوي على أخبار موثقة، وتحليلات سياسية عميقة، وفى نفس الوقت لا يترددون 
. لقد أصبح الناس لا صبر على مواقع التواصل الاجتماعيفى أخذ الأخبار من مصادر مجهولة 

أفضل و  روا يفضلون مشاهدة الفيديوهات التى هي فى الغالب سطحية.لهم على القراءة، وصا
المنشورات المكتوبة لا يطالعها إلا آلاف معدودة، بينما كثير من الفيديوهات التافهة يشاهدها 

عرض ، فمثلا فيديو لموقف مضحك تالملايين. وكلما ازداد محتوى الفيديو تفاهة كثر عدد مشاهديه
سية أو قضية يحلل أزمة سياالذي فيديو ال، بينما ينتشر كالنار فى الهشيم له طفل مع قطة يمكن أن

   .إلا القليلونلا يقترب منه دينية 

ركب أحدث ، وتالأنيقةلتى ترتدى الثياب فالمرأة ا ،سمرقفةسليس  ح لضرورة سالدصريةس المرأة إ  
رورة امرأة با ليست بالض، وتسافر للسياحة فى أورو أرقى الأحياءالسيارات، وتعيش فى فيلا فى 

تحدثت  نوا  . خواء من الداخلرج هن مثقفة. والواقع أن أغلب النساء اللائى يبهرك منظرهن من الخا
  .مساحيق التجميل من أسوارارى خلف يتو  فوجئت بجهل شنيع،مع إحداهن 

ف    ، فيلم  غرق اسنس سالرق فةسىىن سب عيسي  مع  سالدصريةسويمكننى أن أقول بكل ثقة أن 
اف التى تعرفها النساء اليوم أضعوكمية المعلومات  .الىرف والتي ة الم دية قل اهىم مه ح لرق فة

ضعاف ما كانت تعرفه المرأة منذ خمسين سنة، لكنها فى جلها معلومات عن الأزياء وأدوات أ
 ءووسائل الترفيه والمطاعم والمتاجر. وقسم ضخم من قراءات النساوطرق التخسيس التجميل 
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على مواقع التواصل  الزوجية متاعبهنخواطر نساء أخريات يشكين من ينصب على مطالعة 
    . بالثقافةكله ولا علاقة لهذا  الاجتماعي.

نس   الدظم  م  ال، لي  ىحق  الف لحية نسحة المرقف    اد  اليو  مق رنة ح لم ضي لا ننير أ 
  .  الت ل ف  الم ضيىم م  مرلم  ي  م  الرق فة -أو حتظ قليل-حم تظ 

 اتيوجب إلغاء شريعة ضرب الزوجفإن هذا لا غلب النساء اليوم مثقفات حقا ن أأ إن فرضناحتى و 
حفي . وأذكر أن الصالجراة  أحشع ارىي بم  ه ىمندلا و ، ىجدل اسنس   ممي لا الرق فة   ي دة لأن

قُبض  إحدى الجامعات بعد أنمفيد فوزي أجرى منذ سنوات حوارا تليفزيونيا مع مدرس فلسفة فى 
لصعوبة، كتابا شديد ا ألفمثل جاك دريدا اليهودى  عليه فى قضية سرقة على ما أذكر. وفيلسوف

ويحتاج لسنوات طويلة من التعلم كي تتمكن فقط من قراءته، مع أن الفكرة الأساسية التى يقدمها 
لإسقاط ة وذلك كمقدم، والدين علمالتخلي عن العقل والمنطلق والتتلخ  فى إعلان موت الحقيقة، و 

أكثر دراية ر مثل جولد تسيه مستشرقا. وتجد سياسياو ودينيا فكريا وخلقيا  الشعوب غير اليهودية
 لدينهذا ا حتي يشوهالشنيعة المغالطات  بالعلوم الإسلامية من رجال الأزهر، ومع ذلك يرتكب

اد جابر عصفور وسيد القمنى ومر  ن الغرب. ومن كبار المثقفين المصريين كانفى أعي العظيم
 مهدون الطريقوي التطبيع مع اليهودو مانية يدعون إلى العلالإسلام، و ب يلصقون صفة الإرهابوهبة 

  .لإلحادل

من المثقفين  ثيرك ظلكل مستبد فاسد. كما باع طويل فى التحالف مع العرب وللمثقفين الماركسيين 
 ة على شعوبهم.لوصاية فرنسيا الفكري الداعين ثقافيينالء عملايلعبون دور الفى بلاد المغرب العربى 

. ح الكيماويشعبه بالسلا الذي قتل، بشار الأسدالسفاح  مع مشهور مثل إبراهيم عيسى مثقف ووقف
يلية لأرض ائرات الإسرائدك الطببعضهم  أشادو لعراق. لأمريكا  جيش فرحا بغزو عربوهلل مثقفون 

 فلسطين.

فال ندف  الأنح   م  الدق ب ، مرض ه يسرقأو  ،ح   م  يى جر ف  الأعض  أ  م  الأن ىدل ألا 
 المهندس الذى انهارت عمارة بناها نصفح عنوهل  ؟علم  ورق فة حتجة أنا  أعل  فة   المجىمع

اون نتههل و بحجة أنه رمز من رموز الأدبم صديقه  سب روائيامثقفم وهل نسامح بحجة أنه 
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أحد  بنلا سرب الامتحان ،جامعةالإسرائيليةم وهل نغفر لأستاذ  خابراتذرة تعاون مع المعالم  مع
 أصدقائهم 

الإنسان المعاصر لم يتغير عن الإنسان القديم من حيث السلوك والأخلاق يجب أن نعلم جيدا أن 
هما ؛ كلالا يخىلف ع  إنس   الدصر التجرى إنس   القر  الت دى والدشري  وطبيعة النفس.

كلاهما يغدر، كلاهما يكذب، كلاهما ينافق، كلاهما يحقد، كلاهما يغار، قتل، يسرق، كلاهما ي
لاهما ، ك، كلاهما يمارس السحر، كلاهما يقطع الطريقيزنى ، كلاهماكلاهما يغتر، كلاهما يخون

لم يتغير من حيث الجوهر، وذلك لأن لديه نفس الدوافع والرغبات  ،يدمن الخمر. الإنسان هو هو
تماما  ،ى المكانةليأكل ويشرب وينام ويحب ويكره ويخاف ويقلق ويتطلع إ فهو، طلعاتوالتوالغرائز 

س ومن يقرأ تاريخ الفراعنة والبابليين والآشوريين والرومان واليونان والفر  .ور القديمةمثل إنسان العص
 والعرب والمماليك والعثمانيين وعصر النهضة والعصر الحديث يجد نفس الجرائم ونفس الآفات

 ونفس المؤامرات، وكأننا أمام تكرار ممل لنفس الأحداث بأسماء مختلفة وأماكن مختلفة.

ولا أحسب  ،مام  ىقدم  الرق فةالانتراف ح قي  عل  الأرض سيظل ، و إ  النفس الحشرية ل  ىىفير
ويتحول كوكب الأرض إلى ون القادمة سترتقى أخلاق الإنسان، أنه فى القر أن هناك من يزعم 

 ، وأنعالمبلاد ال أغلبيهبط بشدة وثبات فى ، بل إن الواقع يؤكد أن منحنى الأخلاق فاضلةمدينة 
  . كثيرا من القيم والفضائل اندثرت، ولذا فالحاجة للعقاب أصبحت أكبر، وليست أقل

يعرف  ، فمنللدق ب أيرر اسىتق ق  ص ررق فة وعلم  وفام  يلم   ا داديلم  الإنسان أن  والحقيقة
الباطل.  نوأيالحق  أين ويفعله هو أسوأ من الجاهل الذى لا يعرف الخطأويعرف  ،ويتركه الصواب

شددا ىأيرر  يوجب علين  أ  نيو فابا  ،حفرض أ  المرأة اليو  قد ا داد  علم  ورق فةلابا فو 
 .ف  عق حا 

تعالى  للهحاجة إلى التمسك بدرجة أكبر بالحدود التى فرضها ابوفى هذا السياق نقول أننا اليوم 
له  د أتيحق المعاصرنسان الإب الخمر لأن على مرتكبى الكبائر مثل حد القتل والسرقة والزنا وشر 

قرأ ويكتب ن ي. إنسان العصور الوسطى لم يكيتح لسابقيه عبر التاريخمن وسائل المعرفة ما لم 
كان  كما .يهمليه علما ي، ويكتب م فقد أصبح الحاسوب يقرأ للإنساناليو  أما، ليعرف الحق والباطل

ات أما اليوم فالقنوات والإذاع ،الإنسان فى العصور الوسطى محظوظا إن قابل شيخا واحدا أو اثنين
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ن ورغم أ والبرامج ومواقع الانترنت بها ما لا يحصى من المعلومات عن الدين والحق والباطل.
ى العصور كبر من النسبة فأغلب البشر فى عصرنا الحالى لا يتمتعون بالثقافة إلا أن نسبتهم أ

السابقة، والأهم أن الثقافة أصبحت فى متناول أيدي الجميع، فلا عذر لمذنب، والحاجة للعقاب 
 أصبحت أقوى. 

غ لحية  ، لي  ىحق ف  الدصر التديث تق   اد  نسحة النس   المرقف   :نلخ  ما سبق، فنقول
ليو  اأغلب النس    حفرض أ وتى  . الأخ برغ  مظاره  الدصرى  تقيقية النس   حم رق فة

لا يدفيا  م  الدق ب لأ  الرق فة لا ىمنع اسنس   م  فدل الموحق  . يم  أ   فابامرقف  ، 
ف  الدصور القديمة، إب ل  يدد لأتد أ  يدع   المرأةأتق حنيل الدق ب م   الرق فة ىجدل المرأة

 .الصواب والخنأ يمي  حي أنه أخنأ لأنه ل  يي  اليو  

 لحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.ا
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ب الرسول زوجاته  لماذا لم يضر

ن أوصل الفجور بعلماء الضلال إلى حد الزعم بأن ضرب المرأة حرام مطلقا. إنهم لا يقولون 
أن الرجل لا يجوز له أبدا أن يضرب زوجته.  ون، بل يؤكدالضرب يجب أن يكون آخر الحلول

 نثيرا ما يستشهد هؤلاء المنافقون بحقيقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يضرب قط أيا موك
 . زوجاته

عة شري يمزقونجميلة مسئول كبير أو مذيعة هذه الوقاحةم أمن أجل إرضاء ويتعجب المرء من 
لوك الرسول ساللهم ألم يقرأ هؤلاء الشياطين قول الله تعالى: )واضربوهن(م هل يتناقض القرآن مع 

، عال الرسولالقرآن وأفم على الأقل كان على هؤلاء المنافقين أن يحاولوا التوفيق بين عليه السلام
 ، هكذا بمنتهى البساطة!القرآنبم ضربوا عرض الحائط لكنه

ل ى اللهُ » عائشة عن هذه المسألة:السيدة فلننظر أولا إلى ما قالته  ر ب  ر سُولُ الْله ص  ل يْهْ م ا ض    ع 
ا نْيل  مْنْهُ  م  اهْد  فْي س بْيلْ الْله، و  ا، إْلا  أ نْ يُج  ادْما ل م  ش يْئاا ق طُّ بْي دْهْ، و لا  امْر أ ةا، و لا  خ  س  ش يْءٌ ق طُّ، ف ي نْت قْم   و 

ل   ارْمْ الْله، ف ي نْت قْم  لْل هْ ع ز  و ج  احْبْهْ، إْلا  أ نْ يُنْت ه ك  ش يْءٌ مْنْ م ح    رواه مسلم. «مْنْ ص 

ع  ضرب  وج ىه ليس دليم عل  أ  ضرب عليه الصمة والسم  نؤيد أ  امىن ا الرسول  ونت 
لأن هذا يتناقض مع ن  القرآن الصريح. إذن كيف نفهم ، وذلك ع مة الرج ل ل وج ىا  ترا 

 المسألةم 

قية ب وتشريعات تختلف عن للرسول عليه الصمة والسم  ف  حدض الأتي   خصوصي   .6
ه لم يحرمهما على بقية عن أكل الثوم والبصل، لكنمثلا يمتنع ، فقد كان المسلمين
 لمسلمينكافة ا ه لم يلزم، لكن، يصلى ويقرأ القرآنيقوم نصف الليل. كما كان 121المسلمين

نؤكد لمثل وبا أن يتزوج بأكثر من أربع نساء، كما حرم عليه أن يطلقهن.له وأحل  .بقيامه
ال الرج من غيره عن ضرب زوجاته لا يعنى أن ضرب عليه السلام رسولامتناع الأن 

                                                 
، قاَلَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أتُيَِ بطَِعَامٍ أَ (  121 ، وَإنَِّهُ بعََثَ إلِيََّ يوَْمًا عَنْ أبَيِ أيَُّوبَ الْأنَْصَارِيِّ كَلَ مِنْهُ، وَبعََثَ بفِضَْلهِِ إلِيََّ

لِ رِيحِهِ »فسََألَ تهُُ: أحََرَامٌ هُوَ؟ قاَلَ: بفِضَْلةٍَ لمَْ يأَكُْلْ مِنْهاَ، لِأنََّ فيِهاَ ثوُمًا،  رَهُهُ مِن  أجَ  . رواه مسلم. ، قاَلَ: فإَنِِّي أكَْرَهُ مَا كَرِهْتَ «لَا، وَلكَِنِّي أكَ 

ثنَاَ ابْنُ وَهْبٍ، أخَْبرََنيِ يوُنسُُ، عَنِ ابْنِ شِهاَبٍ، أَخْبرََنيِ عَطاَءُ بْنُ : -واللفظ للبخارى –وروى البخارى ومسلم  ثنَاَ أحَْمَدُ بْنُ صَالحٍِ، حَدَّ حَدَّ

ِ، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى   مَنْ أكََلَ ثوُمًا أوَْ بصََلًا فلَْيعَْتزَِلْناَ، أوَْ ليِعَْتزَِلْ مَسْجِدَناَ، وَلْيقَْعُدْ فيِ»اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: أبَيِ رَباَحٍ، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهَّ

: سَألََ عَنْهاَ فأَخُْبرَِ بمَِا فيِهاَ مِنَ البقُوُلِ، فقَاَلَ طبَقَاً، فيِهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بقُوُلٍ، فوََجَدَ لهَاَ رِيحًا، فَ ، وَإنَِّهُ أتُيَِ ببِدَْرٍ، قاَلَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنيِ «بيَْتِهِ 

بوُهاَ» ا رَآهُ كَرِهَ أكَْلهَاَ قاَلَ:«قَرِّ بوُهاَ إلِىَ بعَْضِ أصَْحَابهِِ كَانَ مَعَهُ، فلَمََّ  :وَقاَلَ ابْنُ عُفيَْرٍ، عَنْ ابْنِ وَهْبٍ  ،«كُل  فإَنِِّي أنُاَجِي مَن  لاَ تنُاَجِي» ، فقَرََّ

ةَ القدِْرِ فلَاَ أَدْرِي هوَُ مِنْ  هْرِيِّ أوَْ فيِ الحَدِيثِ  بقِدِْرٍ فيِهِ خَضِرَاتٌ، وَلمَْ يذَْكُرِ اللَّيْثُ، وَأبَوُ صَفْوَانَ، عَنْ يوُنسَُ قصَِّ  . قوَْلِ الزُّ
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رم ، ربما لأن الله تعالى حعليه الصلاة والسلامحرام. هذه خصوصية للرسول  لزوجاتهم
، وربما لأن الرسول كره ذلك من نفسه دون إلزام دون سائر المسلمين ضرب زوجاتهيه عل

التالية  وفى النقاط .ضربهنإلى من الأصل حتج ، وربما لأن الرسول لم يمن الله تعالى له
 المزيد.

ى مسل  أ  يىن  ل ع  تقه عل  سحيل الير  واستس  . والرسول عليه الصمة لأيمي   .0
وضع ن م، فقد أمره الله تعالى فى أكثر موالسم  ي   مأمورا عل  وجه الخصوص حابا
ل وْ كُ  }ف بْم ا ر حْم ةٍ بالصفح عن أخطاء المسلمين، قال تعالى:  نْت  ف ظ ا مْن  الل هْ لْنْت  ل هُمْ و 

ش   نْهُمْ و اسْت غْفْرْ ل هُمْ و  وْلْك  ف اعْفُ ع  وا مْنْ ح  نْف ضُّ لْيظ  الْق لْبْ لا  { ]آل عمران: وْرْهُمْ فْي الْأ مْرْ اغ 
ك  لْم نْ ات ب ع ك  مْن  الْمُؤْمْنْين  { ]الشع. وقال أيضا: [637 ن اح  ويمكن . [063 راء:}و اخْفْضْ ج 

، لكن ببلهذا الس الرسول عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه فى عقاب زوجاتهالقول أن 
الى الله تع، فقد أباح ليس هذا دليلا على أن العفو عن الآخرين فرض على كل مسلم

ز اءُ س يِّئ ةٍ س يِّئ ةٌ مْثْلُه ا ف م نْ ع ف ا و أ صْل   للمظلوم ل ى الل هْ إْن هُ لا  ح  أن يرد بالمثل: }و ج   ف أ جْرُهُ ع 
ل يْهْمْ مْنْ س بْيلٍ{ ]الشورى: 02يُحْبُّ الظ الْمْين  ) ر  ب عْد  ظُلْمْهْ ف أُول ئْك  م ا ع  ل م نْ انْت ص  ، 02( و 

ل دليفلم با لا نقول أ  امىن ا الرسول عليه الصمة والسم  ع  ضرب  وج ىه [. 06
   ؟ىهل  أ  يل  و  مل   ح لدفو ع   وجيم ع، وليس دلعل  ميله للدفو

ى عل. لأ  يل مسل  له ظروفه الخ ص لا يشىرن عل  أى مسل  أ  يفدل يل المح ت   .1
أن يتزوج بأربع نساء، لكن قد يكون لأحد الرجال زوجة جميلة  سبيل المثال يباح للمسلم

د ، ولكن لأنه وجج من غيرها، ليس لأن تعدد الزوجات حرامطيبة، فلا يحتاج لأن يتزو 
جل الر أن يتيمم إن لم يجد الماء، لكن  كما يباح للمسلم السعادة الكاملة مع زوجة واحدة.

تقد أن عيتيمم طوال عمره، ليس لأنه يالثري الذي يقيم فى قصر، ولديه مئات الخدم لن 
  الرسول أ يمينن  القولوح لمرل . باستمرار كنها لأن الماء كان متوافرا عندهالتيمم حرام، ول

  ل  لأنا ، ليس لأ  ضرب ال وج   ترا ، ولي عليه الصمة والسم  ل  يضرب  وج ىه
  لضرحا ؟  جسيم يفدل  بنح  يحيرا يوجب الضرب، ولو فدل  إتداه  خنأ 
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ع  ضرب  وج ىه سححه أنه حدأ عليه الصمة والسم  لم با لا نقول أ  امىن ا الرسول  .0
دت ، لكن إن وجهن ك ت جة لضرحا  ىددجح  له، فل  مدا  ح لوس ةل السلمية، ف سى

ترفض الموعظة والهجر فى المضجع فلزوجها أن يضربهام من عامة المسلمين امرأة أخرى 
حين سألنه زيادة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما غضب من زوجاته تعلمون ألا 

 يرهنلقرآن يأمره أن يخإلى أن نزل ا لمدة شهرلم يسارع إلى ضربهن، بل هجرهن النفقة، 
، فعاد الود، وانتفت الحاجة للضربم وهكذا فامتناع الرسول ه، فاخترن البقاء معفي الطلاق

ل الضرب أو من الأفضل ألا يكون على أن  يمكن أن يكون مجرد دليلعن ضرب زوجاته 
 الحلول التى يلجأ إليها الزوج.

ل  ل  يي  مس لم  عسول عليه السم  أ  الر  لدلمن ع ةشة، السيدة حقية رواية  إ  أيملن  .3
م ا نْيل  مْنْهُ ش يْءٌ ق طُّ نول الخن، حل ي   ين ل الدق ب عل  م  ينىاك ترم   الله ، : )و 

ارْمْ اللهْ  احْبْهْ، إْلا  أ نْ يُنْت ه ك  ش يْءٌ مْنْ م ح  (. ، ف ي نْت قْ  ف ي نْت قْم  مْنْ ص  ل  وبفرض أن م  لْل هْ ع ز  و ج 
ب كل مسلم الاقتداء حرفيا بالرسول عليه الصلاة والسلام فسيكون عليه أن يصفح من واج

، ق اللهفى ح عن زوجته إن وجهت إليه إهانة شخصية، لكنه سيضربها إن اقترفت إثما
 تتكاسلأو  ،لجارتها تقول كلاما فاحشا، أو تفْرط فى تدليل أولادها حتى تفسد أخلاقهمكأن 

أكثر من مرة. وفى كل هذه الحالات لم تخطيء المرأة فى عن الصلاة رغم أنه وعظها 
حق زوجها، بل أخطات فى حق الله. وعلى ذلك فن  الحديث لا يحرم ضرب الرجل 

 لزوجته.

ضرب  وج ىه تى  لا يفض م  عليه الصمة والسم  رحم  تر  الله ىد ل  عل  الرسول  .1
 " اللائى أمرهن الله عز وجل بأن"أمهات المؤمنين أولا وأخيرا، فهن قدره  ف  أعي  الن س

ا يُ : ، ويذكرن ما يتلى فى بيوتهن من آيات الله والحكمةعلمن الناسيُ  تْل ى فْي }و اذْكُرْن  م 
بْيراا{ ]الأحزاب:  ةْ إْن  الل ه  ك ان  ل طْيفاا خ  ولو تعرضت . [10بُيُوتْكُن  مْنْ آي اتْ الل هْ و الْحْكْم 

لامهن ك ا لسقطت هيبتهن فى أعين المسلمين، ولما أخذ الناسأمهات المؤمنين للضرب يوم
 ووعظهن على محمل الجد. إن رفع قدر أمهات المؤمنين كان ضرورة لنشر الإسلام.

  الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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ب  نة ضر  الزوجاتهل حرمت السُّ

 كم.مع ها. وسنناقشب الزوجة حرام بشكل مطلقل بأن ضر تُستغل للقو قد حاديث أهناك عدة 

 التديث الأول:

امْعُه ا فْ »: الله عليه الصلاة والسلامقال رسول  لْد  الع بْدْ، ثُم  يُج  دُكُمُ امْر أ ت هُ ج  . «ي آخْرْ الي وْمْ لا  ي جْلْدُ أ ح 
دُكُمُ امْر أ ت هُ ك م ارواه البخارى. وفى لفظ البيهقى:  امْعُه ا فْي آخْرْ ي ضْرْبُ الْع بْد  ثُ  " أ ي ضْرْبُ أ ح  م  يُج 

امْعُه ا في آخر اليوم"ولفظ ابن حبان:  الْي وْمْ " لْد  الْع بْدْ، ثُم  يُج  دُكُمُ امْر أ ت هُ ج  م  ي جْلْدُ أ ح    ."ع لا 

لتديث هبا الكن إن تأملنا  .تحريم ضمنى للضرب من ذلك أنهيفهمون بعض ضعاف النفوس و 
 لسببين:  ، وذلكىشريد  ع م  ولا يقد ، ت لة خ صةنه يىيل  ع  أ لوجدن 

، عبد": "كالكلمةوهذا ما نفهمه من ، مبرحالضرب ال الذي يدينه هذا الحديث هوالضرب  :أولا
معروف أن العبيد الذكور كانوا يضربون فى و ، أى المملوك الذكر، فالحديث لم يقل: )كالأمة(

هانة لأن الضرب ذات  وجةالز الخفيف لا يؤثر فى أجسامهم القوية. وتلقى  الماضى بقسوة وا 
 ا منهى عنه. ، وهذبد القوى يدل على القسوةالجسد الضعيف لنفس الضربات التى يتلقاها الع

قبون نوع من الرجال الذين يعاعن فى هذا الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم  :ر ني 
ولو  ،ليلا فى نفس اليوم امرأته الرجل جامع أن ذلك والدليل على زوجاتهم على أخطاء تافهة.

كان الخطأ شنيعا لدام غضبه منها لفترة أطول. إذن نحن أمام رجل غليظ جبار يسارع إلى 
 ، وما هذا من الإسلام. الضرب المبرح من أجل أخطاء صغيرة

حدا أ  يمي  أولا . التديث المبيور إب  يدي  شيم م  أشي ل الضرب المفىقد للضواحن الشرعية
 . الحديث يتكلم عن حالة خاصة.نسىدل م  التديث عل  أ  ضرب يل الرج ل ل وج ىا  ترا 

 التديث الر ن 

ل م :" روى أبو داود  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع   لاعن إياس بن عبد الله بن أبي ذب ابٍ قال: قال رسول الله ص 
 عل  لَّ  اللَّهذ عَلَيْهِ وَسَلََّ  فق ل: بَةِرَْ  النس  ذ فج   عمر إل  رسول الله صَ  ىضرحوا إمَ َ  اللهس.

فَرَخصَ في ضرحا . فأن ف حآل رسول الله صَلَّ  اللَّهذ عَلَيْهِ وَسَلََّ  نس ٌ   !(اجىرأ )أى  أ واجا 
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،   ٌ  يريرٌ س لقد ن ف حآل متمدٍ نس أ واجا ! فق ل النحي صَلَّ  اللَّهذ عَلَيْهِ وَسَلََّ : يرير، يشيو 
 .122" حخي ري  يشيو  أ واجا ؛ ليس أولةك

 ولنتأمل الحديث سويا:

ولةك سليس أإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الرجال الذين يضربون زوجاتهم: 
، حل يدن  فقن أ  م  لا أنا  ارىيحوا ترام  تي  ضرحوا  وج ىا حخي ري س فإ  هبا لا يدن  

 لنف  فقن للأفضلية، ولو ي   الضرب ترام  لق ل ، فحا يضرب  وجىه أعل  درجة مم  يضر 
 ي س. ار مرم: سأولةك أرابلي  أو شر 

هذه و اضرحوه  ولا يضرب إلا شراري س وفى إحدى الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "
، وفضلا عن ذلك فهذه الرواية بها تناقض واضح حيث أن الرسول صلى الله  123رواية ضعيفة

وسلم يقول عن الرجل الذى يضرب زوجته أنه من الأشرار ومع ذلك يبيح له أن يفعل هذا عليه 
 .الشر أى الضرب. إن هناك فرقا كبير بين وصف شخ  بأنه "أقل خيرا" ووصفه بأنه "أكثر شرا"

، وذلك لأن وليس عن حالة عامة ،عن حالة خاصة من ينظر إلى الحديث يجد أنه يتكلمثم إن 
ذ أن إ ،ربن عقابا على أخطاء تافهةضُ  وهذا يدل على أنهن، ن كبيرالائى ضربن كاعدد النساء ال

لا يمكن أن يكون كبيرا.  124قع منهن أخطاء كبيرة فى فترة قصيرةتعدد النساء اللائى يمكن أن 
الرج ل قد أفرنوا ف  اسىخدا  تق الضرب البى منته لا  رسول الله صل  صل  معنى هذا أن 
وربما  .والمفترض أن المسلم الحق لا يسارع إلى ضرب زوجته لمجرد هفوة بسيطة .الله عليه وسل 

ل ، فقروا أن يمارسوه ويجربوه كالطفعليه السلام فرح الرجال بهذا الحق الذى منحه لهم الرسول
هؤلا  النس   لا يمي  أ  يس رع  ح لبه ب إل  أن  يضاف إلى ذلكالذى يفرح بلعبة جديدة. 

                                                 
إسناده:  .صحح الحديث: ابن حبان والحاكم والذهبيكما قال الحافظ، و إسناده صحيح، وإياس مختلف في صحبته، لكن الراجح صحبتهال الألبانى: ق(  122

عن إياس  -قال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله -حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا: ثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله

: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وجزم بأنه عبد الله: -أو عبيد الله -الله بن عبد الله بن أبي ذباب. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وعبد

؛ لأن لا يضرأحمد بن أبي خلف؛ وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي خلف البغدادي، وهو ثقة. وخالفه ابن السرح؛ فجزم بأنه عبيد الله. وهذا الاختلاف 

ين ثقتين. وإياس مختلف في صحبته؛ ولعل الراجح ثبوتها. ولكن الحديث صحيح على كل حال؛ لأن له شاهداً كلاً من عبد الله وعبيد الله ثقة، فهو تردد ب

الناشر مؤسسة  تأليف محمد ناصر الدين الألباني. (.363/ 6) أبي داود"سنن "صحيح عن أم كلثوم: عند البيهقي والحاكم ، وصححه هو والذهبي. انظر: 

 م 2112 -هـ  1423ت. الطبعة الأولى ، غراس للنشر والتوزيع ، الكوي
. تأليف محمد ناصر الدين الألباني.أشرف على طبعه: زهير الشاويش. الناشر: المكتب الإسلامي. (1/127" )ضعيف الجامع الصغير وزيادته" (123

 الطبعة المجددة والمزيدة والمنقحة
وايات ، وفى رواية لابن ماجة أن عدد النساء اللائى طفن بآل رسول الله فى تلك الشكوى الجماعية من النساء حدثت فى ليلة واحدة كما تقول الر ( 124

 الليلة كان سبعينا وهى كناية عن كثرة العدد.
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ل وعلى ذلك فالرسو  .أ واجا  إلا إبا ي   الضرب محرت  أو حم سحب وجيه الرسول للشيوى م 
نه لأ " كان معه كل الحقليس أولةك حخي ري صلى الله عليه وسلم حين قال عن هؤلاء الرجال: " 

ل  اسسم ، و لا   منتهي   يدي  فةة مدينة م  الرج ل البي  أس  وا اسىخدا  تق الضرب البى 
 .  يل الرج ل ع  الضرب يي  يقصد أحدا نا 

ضافة إلى ذلك فنحن ومع بلك ييو  م  خي ر ، للمسل  أ  يضرب  وجىهم  الممي  نؤكد أن  وا 
، وماذا تقول فى رجل وصل إلى بيته فوجد زوجته تخاطب ساعى أعلاهم مكانة عند اللهو  المسلمي 

ظه، وظن كظم غيه ولكن ،، فغضباب وهى ترتدى ملابس البيت الضيقةالبريد الواقف على الب
ت فوجد ، لكن بعد أيام قليلة جاء الزوج إلى البيأنها تصرفت بصورة تلقائية، فنهاها عن تكرار ذلك

. ما ، فاستشاط غضبا، وضربهاشخ  غريب يقف على البابوجته ترتدى نفس الملابس أمام ز 
ن الديوث م رأيك فى هذا الزوجم إنه تصرف وفق تعاليم الإسلام بشكل كامل، وهو بلا شك أفضل

م هذا المثال يثبت بكل قوة أن الرجل الذى ه المتبرجة أمام الناس فى الشارعالذى يسير مع زوجت
م ينطبق ونفس الكلا يضرب زوجته يكون فى بعض الأحيان أفضل من الرجل الذى يتساهل معها.

إلى ء تسيعلى رجل يضرب زوجته لأنها لا تصلي، أو لأنها تسعى بالنميمة بين الناس، أو 
 جاراتها.

 التديث الر لث:

 س م  أير  النس   إلا يري ، ولا أه نا  إلا لةي  س.

قد رُوى . لتديث موضواهذا الحديث واسع الانتشار، لكن سيدهش القاريء حتما حين يعرف أنه 
مام: نا عبد الرزاق بن هحدثمن طريق أبي عبد الغني الحسن بن علي بن عيسى الأزدي: الحديث 

هيم بن محمد الأسلمي عن داود بن الحصين عن عكرمة بن خالد عن علي بن أبي إبرا خبرناأ
سن د هبا التديث واه يم  ق ل الألح ني. طالب مرفوعا.   :125عللعدة وفيه  وا 

كما قال الحافظ في " التقريب" ومستنده قول ابن المديني:  داود ح  التصي  رقة إلا في عيرمة - 6
 وكذا قال أبو داود." ما رواه عن عكرمة فمنكر ". 

                                                 
الممكلة  -تأليف محمد ناصر الدين الألباني. دار المعارف، الرياض  (241/ 2) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة(  125

 م 1992هـ /  1412لسعودية. الطبعة: الأولى، العربية ا
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ي زرعة فكما قال يحيى القطان وابن معين وابن المدني، وروى أبو  إحراهي  الأسلمي يباب - 0
نما  "تاريخ دمشق" بسند صحيح عن يحيى بن سعيد قال:" لم يترك إبراهيم بن أبي يحيى للقدر، وا 

لقدر ن حبان: " كان يرى اللكذب ". وفي رواية أخرى عنه:" أشهد على إبراهيم أنه يكذب ". وقال اب
  ويذهب إلى كلام جهم، ويكذب مع ذلك في الحديث ". 

، وفي ترجمته ساق ابن عساكر هذا الحديث، وقال فيها: أحو عحد الفني الأ دي مىا  ح لوضع - 1
" وكان ضعيفا ". ثم روى عن أبي نعيم أنه قال: " حدث عن مالك أحاديث موضوعة ". وكذا قال 

وهو إنما  قلت: ب ابن عساكر أبا نعيم بقوله: " ولا أعلم روى عن مالك ولا أدركه ".الحاكم، ثم تعق
اطل " ب يروي عن مالك بواسطة عبد الرزاق، وقد ساق له الدارقطني من هذا الوجه حديثا وقال:

له ابن  لكن قد ساقوضعه أبو عبد الغني على عبد الرزاق ". وكذا رواه ابن عساكر في ترجمته. 
ثنا آخر صرح فيه بقوله: " حدثنا مالك ... " فهو من أكاذيبه عليه. وقال ابن حبان: يضع حد حبان

 الحديث على الثقات، لا تحل الرواية عنه بحال ". 

لأهلي ما أكرم النساء إلا خيركم خيركم لأهله و أنا خيركم ن  الحديث كاملا هو: ) :ملتوظة
ورد  (خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهليخيركم الحديث )(. والجزء الأول من لا أهانهن إلا لئيمكريم و 

اء إلا ما أكرم النسكما يقول الألباني. أما الجزء الثانى ) بعضها صحيح وبعضها حسنمن طرق، 
 (، فهو موضوع.لا أهانهن إلا لئيمكريم و 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

  



171 

 

 !بالغوغائية القرآن يتهموندعاة 

ما ك وكان ن  الخبردعا خالد الجندى يوما إلى سن قانون يعاقب الزوج الذى يضرب زوجته. 
قال الدكتور خالد الجندي إن عدم سن قانون يحمي المرأة من ضرب زوجها لها ضد ]: 126يلى

« هنضربو وا»الدين الإسلامي، مشيراا إلي أن هناك فهماا خاطئاا للن  الوارد في القرآن الكريم 
خلال « نديالج»وأضاف  الهمجية. وهناك البعض أصبح يفسر القرآن الكريم بطريقة أقرب إلى

، أن الضرب له «dmc»المذاع عبر فضائية « dmcمساء »مداخلة هاتفية له مع برنامج 
معاني كثيرة وكما فسره النبي الكريم في حالة النشوز وهي هجرة البيوت وهي المرحلة التي تأتي 

لة الوعظ وهجرة المضاجع وأخيراا هجرة المنزل. وأكد الشيخ خالد الجندي، أن الضرب بعد محاو 
لا يتناسب إلا مع الحيونات والغوغائية والبلطجية ، ولابد لمجلس النواب إنقاذ بعض الزوجات 

 .[127جهن بدون حمايةااللاتي يقعن أسرى تحت يد أزو 

نون قدم للبرلمان المصرى ، يقضى وقد جاءت تصريحات خالد الجندى على خلفية مشروع قا
سنوات. وطبعا استند مقدمو المشروع على فكرة  3إلى  1بحبس الرجل الذى يضرب زوجته من 

 .128رأى الدين فى المسألةبدون اكتراث  ،مساواة الرجل بالمرأة التى وردت بالدستور

ل  حلنجية يفض  إإ  قول خ لد الجندى أ  الضرب لا يىن سب إلا مع التيوان   والفوغ ةية وال
ألا وهو جلد  ،لأ  القرآ  شرا م  هو أقس  م  الضرب غير المحرح لل وجةالند  ف  القرآ  

ا مْا: من الناس مشهدالزانى مائة جلدة دون رأفة على  لْد ةٍ }الز انْي ةُ و الز انْي ف اجْلْدُوا كُل  و احْدٍ مْنْهُم  ئ ة  ج 
                                                 

 2121-2-1. عبد الصمد ماهر. بوابة الأهرام. "الجندي:عدم سن قانون يحمي المرأة من ضرب زوجها ضد الإسلام خالد"(  126
https://gate.ahram.org.eg/News/2569467.aspx  

 ( نعتذر للقارىء عن هذه الصياغة غير الجيدة للكلام ، فنحن ننقل الخبر كما ورد فى الصحيفة. 127
، تنص علي أنه: "وإذا حصل 242ن التعديلات تتضمن إضافة تعديل علي نص المادة قالت أمل سلامة صاحبة المشروع: )إن(  128

 وجاء دة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي م

"إذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب  ، بعد التعديل، كالتالى:242نص المادة 

نيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي ج

أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري، وإذا 

لزوجته  أو الجرح من الزوج  حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية اسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري، وإذا حصل الضرب

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي . كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات

كما أدخل مشروع القانون نفس . إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض ارهابي 242  في المادة  خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها

، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: "وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي ثلاث سنوات إذا كان الضرب 243ادة التعديل علي الم

 4يقضي بحبس الزوج من  لنوابامشروع قانون في المصدر: " .(أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات"

 2121يناير  24الأحد، حسين. اليوم السابع:  محمود ."سنوات إذا ضرب زوجته 5لـ 

https://gate.ahram.org.eg/News/2569467.aspx
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لْي شْه دْ  و لا  ت أْخُذْكُمْ بْهْم ا ر أْف ةٌ   ع ذ اب هُم ا ط ائْف ةٌ مْن  فْي دْينْ الل هْ إْنْ كُنْتُمْ تُؤْمْنُون  بْالل هْ و الْي وْمْ الْآخْرْ و 
{ ]النور:   ؟ جلد ال ان  البى أمر حه القرآ  همجيةفال . [0الْمُؤْمْنْين 

ز اءُ ال ذْين  يُح  }إْن م  : وهل نتبف تد التراحة البي يمرل أقس  م  ورد ف  القرآ  م  عق ب ارْبُون  ا ج 
ل بُوا أ وْ تقُ ط ع  أ يْدْيهْمْ و أ رْجُ  ي سْع وْن  فْي الْأ رْضْ ف س اداا أ نْ يُق ت لُوا أ وْ يُص  سُول هُ و  فٍ أ وْ لُ الل ه  و ر  هُمْ مْنْ خْلا 

ل هُمْ فْ  م وقد نزلت [11دة: ي الْآخْر ةْ ع ذ ابٌ ع ظْيمٌ { ]المائيُنْف وْا مْن  الْأ رْضْ ذ لْك  ل هُمْ خْزْيٌ فْي الدُّنْي ا و 
أمر الرسول ، فالأبرياء ارتدوا وغدروا وسرقوا وقتلوا النفر من عُرينة حينالآية الأخيرة فى أولئك 

ر ةْ، ي سْت سْقُ » عليه السلام بقطع سُمْر تْ أ عْيُنُهُمْ، و أُلْقُوا فْي الح  . 129«ن  ف لا  يُسْق وْن  و أ يْدْي هُمْ و أ رْجُل هُمْ، و 
ر ةْ )ومعنى )سُمرت أعينهم(: فقئت بحديدة محماة. و    .( هي أرض ذات حجارة سود بالمدينةالح 

 ل لك م  قوحفرض أ  الضرب  يم  يقول لا يىن سب إلا مع التيوان   والفوغ ةية والحلنجية ف
ية   والنم مة والحلنجللس وسلينة ا ألا ىرى حدينيك أ  منا  الوقتة؟ أ  النس   يلا  ممةية

وجها، ألم تسمع عن المرأة التي قتلت ز  لا ينفع معهن إلا الضربم، و كثيرات جدا، وهؤلاء والفوغ ةية
ومزقت جسده، ووضعت كل قطعة فى كيس، وفرقتهام ألم تسمع عن امرأة قيدت زوجها فى السرير، 

وجها الذكريم ألا تسمع كل وصبت على جسده الماء المغليم ألم تسمع عن امرأة قطعت عضو ز 
 م  واتفقت مع عشيقها على قتلهيوم عن امرأة خانت زوجها، 

اسد العالمى الف فالإعلامبالألفاظ، إن أحد أوجه خطورة تحريم ضرب المرأة أنه ينبع من تلاعب 
 ه.، بل هو جريمة فى ذاتناس أن العقاب ليس رد فعل لجريمةال سمى "العقاب" "عنفا" حتى يوهم

لا يفدله  ،وهبا ىدمير جنوني لفيرة الددالة ،جر  ، وألقوا ح لىامة عل  الق ض فتوا ع  الملقد ص
لق ه وقد ىوالدنف جريمةس هو المحدأ الس ةد الآ  ف  الد ل  ،  ،محدأ سالدق ب عنف. إن إلا إحليس

مر تد السرقة والخ أفىوا حوجوب ىدنيلف، ضد ف النفوس م  الدع ة، ويأنه قضية مسل  حا 
وترَّموا مق ومة  ،حإلف   عقوحة اسعدا ، ون دوا يم  نددوا حضرب الآح   للأحن  ، ال ن  والردةو 

. وفى الحقيقة أن تجريم كل أشكال العنف يدخل فى باب الجنون لأنه المتىل الف صب ح لسمح
يم ، وبدونه لا تستقالعنف مطلوب ، ومن أمن العقوبة أساء الأدب.الجرائم يغرى الناس بارتكاب

                                                 
فأَمََرَهمُُ »عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكٍِ، قاَلَ: قدَِمَ أنُاَسٌ مِنْ عُكْلٍ أوَْ عُرَيْنةََ، فاَجْتوََوْا المَدِينةََ ( متفق عليه ، واللفظ للبخارى. والرواية كاملة كما يلى:  129

وا، قتَلَوُا رَاعِيَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، وَاسْتَ « ، بلِقِاَحٍ، وَأنَْ يشَْرَبوُا مِنْ أبَْوَالهِاَ وَألَْباَنهَِاالنَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ا صَحُّ اقوُا فاَنْطلَقَوُا، فلََمَّ

لِ النَّهاَرِ، فبَعََثَ فيِ آثاَرِهِمْ، فلَمََّ  فأَمََرَ فقَطََعَ أيَْدِيهَمُْ وَأرَْجُلهَمُْ، وَسُمِرَتْ أَعْينُهُمُْ، وَألُْقوُا فِي »ا ارْتفَعََ النَّهاَرُ جِيءَ بهِِمْ، النَّعَمَ، فَجَاءَ الخَبرَُ فيِ أوََّ

ةِ، يسَْتسَْقوُنَ فلَاَ يسُْقوَْنَ  َ وَرَسُولَهُ فهََؤُلاءَِ سَرَقوُا وَقتَلَوُا، وَكَفرَُوا بَعْدَ إيِمَانهِِمْ »قاَلَ أبَوُ قِلابَةََ: «. الحَرَّ  «، وَحَارَبوُا اللهَّ
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ىء فمن ، أما البر كون العنف موجها للمجرم فأهلا بهحين ي، و الحياة. العنف فى ذاته ليس جريمة
 عصر الجنون.إنه م يؤذيهذا الذى يحب أن 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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بوهن( الشاذ الفهم   لكلمة )واضر

ى يتكلم بها خالد الجندىم إن الرجل لا يقدم لنا إلا فهما لا أدرى من أين أتت كل هذه الثقة الت
ستجب ، أى أن المرأة إن لم تالترك والابتعادبشاذا محدثا لقول القرآن )واضربوهن(، فهو يفسرها 

 ! رإلى بيت آخ ، ويخرجيجب على الزوج أن يترك لها البيت، ففى المضجع لهجراللموعظة و 

 يقول الخبر: 

، اليوم ”dmc“ ، المذاع عبر فضائية”لعلهم يفقهون“ل تقديمه برنامج ، خلا”الجندي“]وأعرب 
ا أن  إل   حدض الدلم   والمد صري  بهحواالثلاثاء، عن رفضه لتفسير جمهور المفسرين، موضحا

نم  الضرب  أ  الضرب هن  لا يدني حه تى  الضرب ح لسواك؛ ليونه فيه إه نة وىن ول وىج و ، وا 
بْتُمْ فْ ، مثلما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: د دهن  حمدن  الىرك والاحى ر  ذ ا ض  ي الْأ رْضْ ف ل يْس  }و اْ 

ةْ إْنْ خْفْتُمْ أ نْ ي فْتْن كُمُ ال ذْين  ك ف رُوا إْن  الْك افْرْين  ك ا ل يْكُمْ جُن احٌ أ نْ ت قْصُرُوا مْن  الص لا  وا ل كُمْ ع دُو ا نُ ع 
الضرب بير في وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن  .[626مُبْيناا{ ]النساء: 

بْتُمْ فْ “، فجاء بمعنى السفر في قول الله سبحانه وتعالى: مدني 10القرآ  حح  ر  ذ ا ض  ، ”ي الْأ رْضْ و اْ 
ل ى جُيُوبْهْن  ”وبمعنى التغطية في قوله:  لْي ضْرْبْن  بْخُمُرْهْن  ع  ي ضْرْبُ ” ف في قوله: ، وبمعنى الكش”و  و 

نْكُمُ الذِّكْر  ص  ” ، وبمعنى الصفح والعفو في قوله:”الل هُ الْأ مْث ال  لْلن اسْ  اأ ف ن ضْرْبُ ع  ، وبمعنى ”فْحا
ق ابٍ"[” القطع في قوله:  رْب  ٱلرِّ  130ف ض 

 لهذا اللغو الذى لم يقل به أحد من أئمة اللغة يسمع عاقلولا أدرى كيف انتهى كلام خالد الجندي. 
  ر التاريخ الإسلامي كلهمعب

فلانا" ل الرج": "ضرب ع  فم الرجل أضرب " وقولنا "فمن الرجل ضرب إن هناك فرقا بين قولنا "
ع  فم س فمدن ه  الرجل أضرب ، أما "سيفبيعنى آذاه بالشكل المعروف باليد أو بعصا أو 

فَفْ ذ يَ س يدن  سالشي ِ  أَضْرَحْ ذ عَ ِ سو. ، أى ىج هله وانصرف عنه واحىدد عنهسأعرض عنهس
جل شية  سضرب الر وبالمثل قولنا:ع  الند  (.  فم  وم  قحيل بلك قولن : )أضرب ،عنه وأَعْرَضْ ذ 

                                                 
 2121يوليو  11. تم الدخول على الموقع يوم 2121. رقية جمال. صحيفة المستقبل. "خالد الجندى: ضرب الزوجات غير موجود فى الإسلام"(  130

https://www.elmostaqbal.com/384468/2020/04/28/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%af%d9%89-

%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-

%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84/ 

https://www.elmostaqbal.com/384468/2020/04/28/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%af%d9%89-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://www.elmostaqbal.com/384468/2020/04/28/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%af%d9%89-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://www.elmostaqbal.com/384468/2020/04/28/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%af%d9%89-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84/
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نْكُمُ الذِّكْر  هأبعدو  عنه هذا الشىءصرف بمعنى  ،ع  فم س  ، كما فى قوله تعالى: )أ ف ن ضْرْبُ ع 
ا(]سورة الزخرف  فْحا ، تيث يفيد نع فرق  ضخم  ف  المدن ف سع س يص. وهيبا فوجود تر [3ص 

 -نهغاب ع -)تخلى عنه )سْرْتُ عن البلد( ، وكذلك: كما فى قولنا:الىح عد أو المج و ة  مدن  
ذا رجعنا  .131ولى عنه( -أعرض عنه –انصرف عنه  آية سورة النساء لوجدناها تقول: إلى وا 

، واتركوا "ابتعدوا عنهنبأن معناها "ولذا كان من الخطأ القول "واضربوهن" وليس: "وأضربوا عنهن"، 
 !132مهزلةالبيت. هذا التفسير 

أ  وجود أيرر م  مدن  لفدل سضربس ف  القرآ   ومن المهازل الأخرى أن يقول خالد الجندي
رض علينا والسياق يف ،هذه فضوى لغوية .حأى نريقة نش   سوغ لن  أ  نفا  يلمة )واضرحوه (ي

على سبيل المثال استخدم القرآن فى  بية العظمى من الحالات.واحدا فقط من المعانى فى الغال
ث لاا ك لْم ةا ط يِّب  أكثر من آية تعبير: )ضرب مثلا( كما فى آية:  ر ب  الل هُ م  ر ةٍ }أ ل مْ ت ر  ك يْف  ض  ةا ك ش ج 

صا ع. فهل هناك مجنون قال أن )ضرب( فى الآية الأخيرة تعني الضرب بال[00ط يِّب ةٍ{ ]إبراهيم: 
ل ذي ومن الواضح لك بالعصا أو اليد. لا يمكن ضربهشىء معنوى، و أو اليدم مستحيل لأن المثل 

ضرب مثلا( معناها )بي ن مثلا( أو )وصف مثلا(.  جحرن  السي ق هو البى ي وهذا يثبت أنعين أن ) 
جندى  لد الولو اىحدن  مناج خعل  اخىي ر مدن  واتد م  حي  المد ني المىدددة لليلمة الواتدة. 

مرم( مدن ه  الضرب ح لدص  أو اليد  الله لج   لن  أ  نقول أ  يلمة )ضرب( ف  عح رة )ضرب
   !حدة عشر مدن لأ  الضرب ورد ف  القرآ  حأر 

السماء( لها أكثر من معنى، فهى تعنى السماء التى تتضمن النجوم والشمس والقمر، وبالمثل كلمة )
تعنى كذلك )المطر( كما فى معجم الصحاح. فإذا قال الله تعالى: كما تعنى أيضا ٍ)سقف البيت(، و 

                                                 
قع ا )سمعته( يعنى أن شخصا تكلم ، وواللام( تغير معانى الأفعال بشكل عنيف ، فمثلا قولن -الكاف -الباء –فى  -إلى -من-على -حروف الجر)عن(  131

فى القوم  لكلامه على أذنى ، بينما قولنا )سمعت عنه( يعنى أن الناس حدثونى عن هذا الشخص ، والفرق بين العبارتين كبير. وكذلك قولنا: )قام الرج

 تركهم.خطيبا( يعنى أنه وقف وسطهم ، بينما قولنا: )قام الرجل عن القوم( يعنى أنه انصرف عنهم ، و

ف ، وهذا الحروضعنا خطا تحت حرف )عن( كى يلاحظ القارىء أنه يفيد معنى الإعراضنحيل القاريء إلى معجم لسان العرب. فاقرأ ما يلى. وقد  (132

 حرف غير موجود فى آية القوامة فى سورة النساء. كما وضعنا خطا تحت الضرب المعروف بالعصا وغيرها كى يلاحظ القارىء غياب -كما قلنا –

بُ مَع رُوفٌ "عن": ]ضرب:  ر  رْبُ مَصْدَرُ  ،الضَّ بهَوالضَّ باً وضَرَّ رِبهُ ضَر  رَب تُ ضَرَب تهُ؛ وضَرَبهَ يضَ  تُ  عَنِ .......وأضَ  رَض   عَن هُ وضَرَبَ . الشيءِ: كَففَ تُ وأعَ 

رَبَ  رَ وأضَ  ك  رَبَ . : صَرَفهَعَن هُ الذِّ رَض عَن هُ وأضَ  : "أفَنَضَْرِبُ . وقولهُ عَزَّ وَ أيَ أعَ  فكُم مَا يجَب عليكم لأنَْ كُنْتمُْ  عَنْكُمُ جَلَّ كْرَ صَفْحاً" أيَ نهُْمِلكم، فلََا نعَُرِّ الذِّ

اكِبَ إذِا رَكِبَ دَا كْرَ، أنَ الرَّ صْرِفهَ عَنْ جِهتَهِ، ضَرَبه بعَصاه، ليعَْدِلهَ عَنِ بَّةً فأرَاد أنَ يَ قوَْماً مُسْرِفيِنَ ، أيَ لأنَْ أسَْرَفْتمُْ. والأصَل فيِ قوَْلهِِ: ضَرَبْتُ عَنْهُ الذِّ

رْفِ والعَدْلِ. يقُاَلُ:  رْبُ موضعَ الصَّ رَب تُ  عَن هُ ضَرَب تُ الْجِهةَِ الَّتيِ يرُيدها، فوُضِعَ الضَّ كْرَ صَفْحاً : إنِ مَعْناَهُ أفَنَضَْرِبُ وأضَ  . وَقيِلَ فيِ قوَلهِِ: أفَنَضَْرِبُ عَنْكُمُ الذِّ

ةِ عَليَْهِمْ، وإنِ رآنَ عَنْكُمْ، وَلَا ندَْعُوكم إلِى الِإيمان بهِِ صَفْحاً أيَ مُعْرِضين عَنْكُمْ. أقَامَ صَفْحاً وَهوَُ مَصْدَرٌ مقامَ صافحِيالق ن. وَهذََا تقَْريع لهَمُْ، وإيِجابٌ للِْحُجَّ

رَبَ عَن هُ ن  فلَُان  أيَ كَففَ تهُُ ضَرَب تُ فلَُاناً عَ كَانَ لفَْظهُُ لفَْظَ اسْتفِْهاَمٍ. وَيقُاَلُ:  رَبَ فلانٌ  عَن هُ ، فأضَ  . وأضَ  راباً إذِا كَفَّ [ عَنِ إضِ  رِبٌ إذِا كَفَّ  الأمَر فهَُوَ مُض 
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{ ]الذاريات:  ن ا ل مُوسْعُون  ، فهل يحق لنا أن نقول أن السماء فى الآية [09}و الس م اء  ب ن يْن اه ا بْأ يْدٍ و اْ 
 ذام هكلمة )السماء( لها أكثر من معنى على أساس أن أو )المطر( تعنى )سقف البيت( الأخيرة
 هراء.

ة(، ، فهي تعنى )الفترة الزمنية المكونة من ستين دقيقفى القرآن لها أكثر من معنى (الساعة)وكذلك 
ا عْلْمُه ا عْ فإذا قال الله تعالى: كما تعنى )يوم القيامة(.  ةْ قُلْ إْن م  نْد  الل هْ }ي سْأ لُك  الن اسُ ع نْ الس اع 
ا يُدْرْيك  ل ع ل  الس اع ة  ت   م  ، فهل يحق لنا أن نفهم هذه الآية الأخيرة على [11كُونُ ق رْيباا { ]الأحزاب: و 

م فم الخامسة ونصالسلام كم الساعةم هل هي الرابعة أالصلاة و  أن الكفار يسألون النبى عليه
 .ةالساعة فى الآية معناها يوم القيام مستحيل، فمن الواضح أن

ية فاحشة حين يستنتج من وجود معان متعددة للضرب وعلى ذلك فخالد الجندى يرتكب مغالطة لغو 
ياق ونحن نؤكد له أن الس الضرب الجسدى.بالضرورة فى القرآن أن كلمة )واضربوهن( لا تعني 

تكلم ي وما كان لخالد الجندي أن يجبرك على اختيار واحد فقط من المعانى المتعددة لفعل )ضرب(.
  .يلا لا يعرف شيئا عن اللغة العربيةأنه يخاطب ج يدركلأنه إلا ثقة ال هذه بكل

 ، وتعالى بنا إلى أرض الواقع:والآن كفانا حديثا عن اللغة

جندي كما يزعم خالد ال من أجل نشوز زوجته ويمضى ،إن المرء ليتعجب كيف يترك الرجل البيت
ة إن لأسر م وماذا تفعل اورقابته رعايته وحمايتهإلى م ألا يحتاج أولاده فى تفسير )واضربوهن(

كان الأولاد متعلقين بالأب فكيف  نفجأةم وا   أحد الأطفالأو مرض  ،هاجمها أحد اللصو  ليلا
 . لأسرة يلا لللمرأة، حل عق ح  إ  ىرك الرجل للحي  ليس عق ح  يتركهمم 

ن فسرنا الضرب بالابتعاد والهجر كما يقول هؤلاء أيضا ولاحظوا  أن القرآن يقول: )واضربوهن( ، وا 
وجة ابتعاد عن كل من الز ، لكن ترك البيت فيه كون المعنى )ابتعدوا عن الزوجات(سي، فالدعاة
 . خاطىء تمامافهذا التفسير  ، ولذاوالأولاد

بيوت  ور علىدُ ثم أين يذهب الرجل الذى لا يملك بيتا آخرم إلى الشارعم أم يستأجر بيتام أم ي  
ن وجد بيتا يأويه فإنه سيظل ن يحبهم. كما يقاسى مرارة فراق الأولاد الذي أصدقائه كى يستضيفوهم وا 
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ابا الشيل إنه حأن الزوج إن ترك البيت فلن يجد من يخدمه ، ويعد له الطعام ، وينظف له الثياب. 
 . ما هذا الحل الغبىم!لا يد قب  وجىه حل يد قب نفسه

لافات خ بوجود ، وسيعرف كل الناسىرك الرجل للحي  فيه فضيتة للأسرةويضاف إلى ذلك أن 
تتعقد ، فعميقة بين الزوجين، فيكثر القيل والقال، ويوسوس المغرضون، ويؤججون الضغائن

قيل د آخر حتى لا يتعرض للوطبعا ليس من المنطقى أن يبحث الرجل عن مسكن فى بل المشكلة.
 ر غباء لأنه سيكون أشق على الزوج.، فهذا حل أكثوالقال

كأن يريدها الرجل ألا تخرج من البيت بغير إذنه أو ، وا   ي   سحب الخمف سو  سلوك ال وجة
ترك لها ، فكيف يتكون محتشمة فى ملابسهاأن تمتنع عن زيارة امرأة سيئة السمعة أو يريدها أن 

البيت لتفعل ما يحلو لهام إنها ستقول كما يقول المثل: "بركة يا جامع". وبالمثل الأولاد أيضا 
لة إ  ىرك ال و  للحي  ف  هبه الت لا ينحرفوا ويضيعوا. يحتاجون بشدة إلى رقابة الأب حتى 

قرر ف، أراد أن يضيق الخناق على اللصو  ، وسيكون الرجل كالشرطى الذىعمل غير أخمق 
 أن يطلب إجازة من العمل! 

  نا  الرجل ع  أ  يىرك الحي  إالرسول عليه الصمة والسم  يولهذه الأسباب السابقة وجدنا 
: قُلْتُ: ي  ، فامرأىه ف  المضجعأراد أ  ياجر  نْ أ بْيهْ، ق ال  ، ع  كْيمْ بْنْ مُع اوْي ة  الْقُش يْرْيِّ ا ر سُول  ع نْ ح 

 : ل يْهْم ق ال  دْن ا ع  ةْ أ ح  وْج  قُّ ز  ي كْسُو ه ا إْذ ا اكْت س ى، و لا  »الل هْ، م ا ح   ي ضْرْبْ أ نْ يُطْعْم ه ا إْذ ا ط عْم ، و 
رْ إِلاَّ فِي الْحَيْ ِ ق بِّحْ، الْو جْه ، و لا  يُ  وقوله )ولا يهجر إلا فى البيت( معناه أن الهجر . 133«وَلَا يَاْجذ

 يجب أن يكون فقط فى المضجع دون أن يترك الرجل البيت.

، فمن المعروف أن تعدد الزوجات كان منتشرا وهن ك سحب آخر للنا  ع  هجر الرجل للحي 
، فيترك صغير بينه وبين زوجتهن يستغل فرصة أى خلاف أ للرجل، ومن الممكن نبين المسلمي
، وزهايريد أن يعاقب الأخرى على نش، ويذهب عند زوجته الجميلة الصغيرة بحجة أنه لها البيت

                                                 
 معاوية رواه الطبرانى والحاكم. وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبى. ورواه أبَو داود وابن ماجة في "النكاح" والنسائى في "عشرة النساء" عن( 133 

جمع الجوامع المعروف بـ المذكور باللفظ المذكور، وصححه الدارقطنى في "العلل" وعلقه البخارى، وممن عزاه لأبى داود، النووى وغيره. انظر: 

زهر ظاهر. الناشر: الأحسن عيسى عبد ال -عبد الحميد محمد ندا  -تأليف جلال الدين السيوطي. تحقيق مختار إبراهيم الهائج  .(622/ 4) «الجامع الكبير»

 م 2115 -هـ  1426. الطبعة الثانية، مصر  –الشريف، القاهرة 
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يتهمه أحد بأنه لا يعدل بين زوجاته. ولهذا سعى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى  وبذلك لا
 ير من النساء.غلق هذا الباب الذى قد يؤدى إلى ظلم كث

ه فى ، وأقام وحدأ  الرسول عليه الصمة والسم  هجر حيو  نس  ه لمدة شار قد يق لولي  
ل م  مْنْ نْس  ف، مكان منعزل س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  : آل ى ر  نْهُ، ق ال  ائْهْ ع نْ أ ن سٍ ر ضْي  الل هُ ع 

شْرُب ةٍ ل هُ  ق ع د  فْي م  : ي ا ر سُول  الل هْ إْن ك  آل يْ ش هْراا، و  ، ف قْيل  : ، ف ن ز ل  لْتْسْعٍ و عْشْرْين  ل ى ش هْرٍم ق ال  ت  ع 
 هى الغرفة المرتفعة.م شْرُب ةٍ . والرواه البخارى «إْن  الش هْر  تْسْعٌ و عْشْرُون  »

 فهل هناك تناقض بين الأحاديثم هل يبيح الإسلام للرجل هجر البيت أم لام

يه ل، وم  فدله الرسول عة الد مة ه  ألا ياجر الرجل حيىهالق عد، وأن نؤكد أنه لا تناقضنحن 
 . كيفم ، ولا ىسرى عل  ع مة المسلمي الصمة والسم  ت لة خ صة حه

فغضب  ،لبن منه أن يوسع عليهن فى النفقةلقد هجر الرسول عليه الصلاة والسلام زوجاته لأنهن ط
هن الرسول اعتزل من أموال المسلمين. وأمام إصرارهن ه فى رغدتعيش نساؤ الرسول لأنه لا يقبل أن 

رأى أن  الرسول عليه السلام يبدو أنو . 134رواها مسلم فى صحيحهلصلاة والسلام. والقصة عليه ا
ل ليلة فلو ظل يحي  ي. حتى يعلم القاصى والدانى بما جرىوحده  من الأفضل أن يقيم فى بيت

يج مدا  لم  لا تظ المسلمو  شية  غريح ، لي  تي  يقي  الرسول  إتدى  وج ىه دو  أ  دعن
  وتده، ويمىنع ع  دخول حيو   وج ىه والخرو  منا  سيدرف يل المسلمي  حم  جرى.

ر نس  ه ترص  عل  أموال هجلقد أراد الرسول عليه السم  أ  يصل إل  مس مع يل الن س أنه 
شييك المن فقي  ف  النريقة الى  يىصرف حا  ، وقد ي   هبا شية  مام  ف  ظل ىالمسلمي 

ن ن الرسول عليه السلام كاوهذا التشكيك متوقع لأ الرسول عليه السم  ف  أموال المسلمي .
ع الغنائم لرسول فى توزي، وطبعا المنافقون لن تعجبهم حسابات اميزانية الدولة الإسلاميةيمسك ب

                                                 
لَ: فأَذُِنَ نْ لِأحََدٍ مِنْهمُْ، قاَفوََجَدَ النَّاسَ جُلوُسًا ببِاَبهِِ، لمَْ يؤُْذَ عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قاَلَ: دَخَلَ أبَوُ بكَْرٍ يسَْتأَذِْنُ عَلىَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، (  134

هُ، وَاجِمًا سَاكِتاً، قاَلَ: فقَاَلَ: لَأقَوُلنََّ شَيْئاً أضُْ لِأبَيِ بكَْرٍ، فدََخَلَ، ثمَُّ أقَْبلََ عُمَرُ، فاَسْتأَْذَنَ فأَذُِنَ لهَُ، فوََجَدَ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّ  ُُ كُ النَّبيَِّ حِ مَ جَالسًِا حَوْلهَُ نسَِا

تُ إلِيَ هَا، فوََجَأ تُ عُنقُهََاصَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ:  لَّمَ، ، فضََحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَ ياَ رَسُولَ اللِّ، لوَ  رَأيَ تَ بنِ تَ خَارِجَةَ، سَألَتَ نيِ النَّفقَةََ، فقَمُ 

ليِ»وَقاَلَ:  ألَ ننَيِ النَّفقَةََ  هُنَّ حَو  ألَ نَ رَسُولَ ، فقَاَمَ أبَوُ بكَْرٍ إلِىَ عَائشَِةَ يجََأُ عُنقُهَاَ، فقَاَمَ عُمَرُ إلِىَ حَفْصَةَ يجََأُ عُنقُهَاَ، كِلَاهمَُا يقَوُلُ: «كَمَا ترََى، يسَ   اللِّ صَلَّى تسَ 

ألَُ رَسُولَ اللِّ صَلَّى اللُّ عَليَ هِ وَسَلَّمَ شَي ئاً أبَدًَا ليَ سَ عِن دَهُ،اللُّ عَليَ هِ وَسَلَّمَ مَا ليَ سَ عِن دَهُ، فقَلُ نَ: وَاللِّ  ثمَُّ نزََلتَْ  - أوَْ تسِْعًا وَعِشْرِينَ  -ثمَُّ اعْتزََلهَنَُّ شَهْرًا   لَا نسَ 

ياَ »[، قاَلَ: فبَدََأَ بعَِائشَِةَ، فقَاَلَ: 29تَّى بلَغََ }للِْمُحْسِناَتِ مِنْكُنَّ أجَْرًا عَظِيمًا{ ]الأحزاب: [ حَ 28عَليَْهِ هذَِهِ الْآيةَُ: }ياَ أيَُّهاَ النَّبيُِّ قلُْ لِأزَْوَاجِكَ{ ]الأحزاب: 

لَ وَ ياَ رَسُولَ الله؟ِ فتَلََا عَليَْهاَ الْآيةََ، قاَلتَْ: أفَيِكَ ياَ رَسُو، قاَلَتْ: وَمَا هُ «عَائشَِةُ، إنِِّي أرُِيدُ أنَْ أعَْرِضَ عَليَْكِ أمَْرًا أحُِبُّ أنَْ لَا تعَْجَليِ فيِهِ حَتَّى تَسْتشَِيرِي أبَوََيْكِ 

ارَ الْآخِرَةَ، وَأسَْألَكَُ أنَْ لَا تخُْبرَِ امْرَأَ  ؟ بلَْ أخَْتاَرُ اللهَ وَرَسُولهَُ، وَالدَّ إنَِّ  ألَنُيِ امْرَأةٌَ مِنهْنَُّ إلِاَّ أخَْبرَْتهُاَ،لَا تسَْ »ةً مِنْ نسَِائكَِ باِلَّذِي قلُْتُ، قاَلَ: اللهِ، أسَْتشَِيرُ أبَوََيَّ

رًا  «اللهَ لمَْ يبَْعَثْنيِ مُعَنِّتاً، وَلَا مُتعََنِّتاً، وَلكَِنْ بعََثنَيِ مُعَلِّمًا مُيسَِّ
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ه أى حاكم عادل لأنهم يريدون حاكما يغدق عليهم ، بل إن هذا النوع من البشر لن يعجبوالصدقات
د ق اتْ ف إْ : د عبر القرآن عن هؤلاءالأموال وحدهم من دون الناس. وق مْنْهُمْ م نْ ي لْمْزُك  فْي الص  نْ }و 

{ ]التوبة:  طُون  نْ ل مْ يُعْط وْا مْنْه ا إْذ ا هُمْ ي سْخ  فى الله وفى آية أخرى ن. [31أُعْطُوا مْنْه ا ر ضُوا و اْ 
م نْ ي غْلُلْ ي أْتْ بْم ا غ ل  ي وْ تعالى عن رسوله الخيانة فى الغنيمة:  م ا ك ان  لْن بْيٍّ أ نْ ي غُل  و  م  الْقْي ام ةْ }و 

{ ]آل عمران:  ف ى كُلُّ ن فْسٍ م ا ك س ب تْ و هُمْ لا  يُظْل مُون  . وكلمة )يغل( تعنى )يخون فى [616ثُم  تُو 
رة من ، فقال بعد أن أخذ وبهموقف آخر دافع الرسول عليه الصلاة والسلام عن نفسالغنيمة(. وفى 

وقصة  ".135والخمس مردود عليكم  ،لى من غنائمكم مثل هذا إلا الخمسولا يحل ": جنب البعير
س عْيدٍ ر ضْي   ع نْ أ بْيالمنافق الذى اتهم الرسول عليه السلام بالظلم فى توزيع الغنائم مشهورة ، ف

ل م  بْذُه يْب ةٍ الل   س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  نْهُ، إْل ى الن بْيِّ ص  لْيٌّ ر ضْي  الل هُ ع  : ب ع ث  ع  نْهُ، ق ال  ف ق س م ه ا ب يْن   هُ ع 
، و ز   ، و عُي يْن ة  بْنْ ب دْرٍ الف ز ارْيِّ اشْعْيِّ ، ثمُ  المُج  نْظ لْيِّ ابْسٍ الح  دْ يْ الأ رْب ع ةْ الأ قْر عْ بْنْ ح  ، ثمُ  أ ح  دٍ الط ائْيِّ

دْ ب نْي كْلا بٍ،  ، ثمُ  أ ح  لْق م ة  بْنْ عُلا ث ة  الع امْرْيِّ ، و ع  ، قَ لذوافَفَضِحَْ  قذرَ ب نْي ن بْه ان  : يْشٌ، وَالَأنْصَ رذ
نَ ،  : يذدْنِي صَنَ دِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعذ ا أ ت أ ل فُهُمْ »ق ال  ائْ ف أ قْب ل  ر  «. إْن م  رُ الع يْن يْنْ، مُشْرْفُ الو جْن ت يْنْ، جُلٌ غ 

 : م دُ، ف ق ال  : ات قْ الل ه  ي ا مُح  بْينْ، ك ثُّ اللِّحْي ةْ م حْلُوقٌ، ف ق ال  يْتُم م نْ »ن اتْئُ الج   يُطْعْ الل ه  إْذ ا ع ص 
ل ى أ هْلْ الأ رْضْ ف لا  ت أْم نُونْي نُنْي الل هُ ع   ةالأخير عليه، واللفظ للبخارى. ومن القصة متفق  136«أ ي أْم 

س المنافقين ، وليالمخلصين جدد أثار حفيظة كثير من المسلميننعرف أن تأليف قلوب المسلمين ال
إضافة  ،غضبوا من تقسيم بعض الغنائم -سولوهُم م ن هُم فى حبهم للر -فقط، وذلك لأن الأنصار 

 إلى غضب قريش.  

زاء دعاية المنافقين التى  ي   م  الأفضل للرسول عليه الصمة والسم  أ  يدى ل لا تنتهى وا 
 وج ىه حديدا ع  حيوىا  تى  يخر  هبه المشيلة ال وجية م  نن ق السر إل  نن ق الدل  

ولو اعتزل الرسول نساءه فى بيوتهن فربما أخفت كل واحدة منهن  لأنا  فدم ىىدلق حشأ  ع  .
وتى  لو عل  الن س حاجر  .حتى لا يشمتوا فيهاضجع عن الناس أن الرسول يهجرها فى الم

                                                 

(. تأليف 73/ 5" )ث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديأخرجه أبو داود والبيهقى والحاكم ، وإسناده صحيح كما قال الألبانى. انظر: "(  135

 م1985 -هـ  1415بيروت. الطبعة الثانية  –محمد ناصر الدين الألبانى. إشراف: زهير الشاويش. المكتب الإسلامي 

ُ عَنْهُ ( الرواية كاملة فى البخارى كما يلى:  136 ُ عَنْهُ، قاَلَ: بعََثَ عَليٌِّ رَضِيَ اللهَّ ا بيَْنَ ، إلِىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ بذُِهيَْبةٍَ فقَسََمَهَ عَنْ أبَيِ سَعِيدٍ رَضِيَ اللهَّ

، وَزَيْدٍ الطَّ  ، وَعُييَْنةََ بْنِ بدَْرٍ الفزََارِيِّ ، ثمَُّ المُجَاشِعِيِّ ، ثمَُّ أحََدِ بنَيِ نبَْهاَنَ، وَعَلْقَ الأرَْبعََةِ الأقَْرَعِ بْنِ حَابسٍِ الحَنْظَليِِّ ، ثمَُّ أحََدِ بَ ائيِِّ نيِ مَةَ بْنِ عُلاثَةََ العَامِرِيِّ

ئُ الجَبيِنِ، تِ فأَقَْبلََ رَجُلٌ غَائرُِ العَيْنيَْنِ، مُشْرِفُ الوَجْنتَيَْنِ، ناَ«. إنَِّمَا أتَأَلََّفهُمُْ »كِلابٍَ، فغََضِبتَْ قرَُيْشٌ، وَالأنَْصَارُ، قاَلوُا: يعُْطِي صَناَدِيدَ أهَْلِ نجَْدٍ وَيدََعُناَ، قاَلَ: 

دُ، فقَاَلَ:  َ ياَ مُحَمَّ ُ عَلىَ أهَْلِ الأرَْضِ فلَاَ تأَْمَنوُنِي»كَثُّ اللِّحْيةَِ مَحْلوُقٌ، فقَاَلَ: اتَّقِ اللهَّ َ إذَِا عَصَيْتُ؟ أيَأَْمَننُيِ اللهَّ حْسِبهُُ خَالدَِ أَ  -فسََألَهَُ رَجُلٌ قتَْلهَُ، « مَنْ يطُِعِ اللهَّ

ا وَلَّى قاَلَ: " إنَِّ مِنْ ضِئْضِئِ هذََا، أوَْ: فيِ عَقبِِ هذََا قوَْمًا يقَْرَءُونَ القرُْآنَ لاَ يجَُ  - بْنَ الوَليِدِ  هْمِ مِنَ فمََنعََهُ، فلَمََّ ينِ مُرُوقَ السَّ اوِزُ حَناَجِرَهمُْ، يمَْرُقوُنَ مِنَ الدِّ

مِيَّةِ، يقَْتلُوُنَ أهَْلَ الِإسْلامَِ وَيدََعُونَ   أهَْلَ الأوَْثاَنِ، لئَنِْ أنَاَ أدَْرَكْتهُمُْ لَأقَْتلُنََّهمُْ قتَْلَ عَادٍ "    الرَّ
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قو : سوم  أدران  أ  الرسول ي   ياجر  وج ىه ف  داخل حيوىا  فسيقول المن ف نس ةهالرسول ل
 إنه يخدعن .س الح ب؟  حدد أ  يفلق عليا المضجع

ليلا د ، فيكون هذاعليه الصلاة والسلام بيوت زوجاتهإن هذا سبب كاف جدا كى يفارق الرسول 
وهو يدبر شئون المسلمين. وهكذا يبدو لنا أن هجر  لأهواء نسائه،ماديا ملموسا على أنه لا يخضع 

 .137، لا تشريعا عاما ينطبق على كافة المسلمينسول لبيوت زوجاته يمثل حالة خاصةالر 

د قها قد أثبتنا تهافت تفسير خالد الجدندى وأمثاله لقوله تعالى )واضربوهن(. ولكن مع الأسف ف
 كانتشار النار فى الهشيم. ورصدتُ منذ عدة سنواتبين عامة الناس انتشر هذا التفسير السخيف 

منشورا يتكرر فى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، يزعم صاحبه أنه كتبه ردا على الملحدين 
الذين يهاجمون الإسلام بسبب ضرب الزوجات، وأنه يقدم تفسيرا جديدا يثبت أن ضرب الزوجة 

يس من الإسلام فى شيء. وطبعا ملايين القراء الجهلاء يصدقون المنشور لأنهم لا يفقهون شيئا ل
فى علوم اللغة والتفسير. ولما حاولت الرد على هذا المنشور وفضح حقيقة أغراضه ووجهتُ 
 .بمقاومة مستميتة من القراء الذين حسبوا أننى لا أريد تبرئة الإسلام من تهمة يلصقها به أعداؤه

 حقا نحن فى زمن الجهل!

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

  

                                                 

 عَليَهِْ صَلَّى اللهُ  ( حاول البعض حل المسألة عن طريق القول بأن الرواية التى أفادت هجر الرسول للبيت أقوى ، فقال البخارى: )باَبُ هِجْرَةِ النَّبيِِّ  137

لُ أصََحُّ « غَيْرَ أنَْ لاَ تهُْجَرَ إلِاَّ فيِ البيَْتِ »ي غَيْرِ بيُوُتهِِنَّ وَيذُْكَرُ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ حَيْدَةَ، رَفْعُهُ: وَسَلَّمَ نسَِاءَهُ فِ   . وقول البخارى: )رفعه( أي مرفوعا إلى(وَالأوََّ

وقول البخارى: )والأول. .( أي حديث أنس رضي الله عنه الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، رواه أبو داود في النكاح باب حق المرأة على الزوج. 

 .تعليق مصطفى البغا على صحيح البخارى :الهجر في غير البيوت أصح إسنادا من غيره. انظر
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 شيخ الأزهر ومسخ الإسلام

انضم شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى قاطرة مسخ الدين، فدعا إلى إصدار قانون لمنع ضرب 
 دون أن يشعر به م، لكنه مر بهدوء0267. قيل هذا الكلام أول مرة عام الزوجات بشكل مطلق

أن أعيدت إثارت القضية فى سياق مشروع قانون يقضي ، إلى على قناة بلا شعبية لأنه أذيع أحد
لتكون الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. بدأت العاصفة  بتغليظ عقوبة ضرب الزوج لزوجته

أفسح وجة، و حين تناول الإعلامى عمرو أديب فى برنامجه الشهير "هنا القاهرة" قضية ضرب الز 
سلام البحيري، الذي صب جام غضبه على شيخ الأزهر بحجة أن شيخ الأزهر يؤيد لإالمجال 

ضرب الزوجة، فتعاطف الناس بشدة مع شيخ الأزهر ظنا منهم أنه يدافع عن الدين فى مواجهة 
ا نمن يحاول تمييعه كإسلام البحيرى وأمثاله، لكن شيخ الأزهر خذل الناس، وشن حملة مضادة معل

أنه لا يؤيد ضرب المرأة، وأنه طالب منذ ثلاث سنوات بإصدار قانون يمنع الضرب، وأعاد نشر 
 .138الفيديو القديم الذي يعبر عن رأيه

كان الطيب قد ذكر في حلقة تلفزيونية منذ ثلاث سنوات أن وأورد موقع بى بى سى الخبر قائلا: ]
 -م  تق ولي الأمرمباح"، غير أنه قال إنه """ضرب الزوج للزوجة الناشز مذكور في القرآن وأمر 

الضرب ليس واجح  وليس فرض  وليس سنة وليس " أ  ىددل ع  هبا المح حس. -وهي الدولة 
منع ل، هذا ما قاله الطيب في الحلقة التي اختتمها بالدعوة لحوار مجتمعي مندوح ، لينه أمر مح حس

 .139[  لس  القواني  الم مة لبلكونرح القضية عل  الحرلم  ضرب المرأة سحشيل منلقس

لحلقة وكان من ا، وتأكدت منه، 140وقد عدت إلى الفيديو الذى أدلى فيه أحمد الطيب بهذا التصريح
وفى  .0267يونيو لعام  0يوم  ة، والمذاع«حديث مع شيخ الأزهر»ي من برنامجه الرمضان 12

 ما يلي: حرفيا هذا الحديث قال شيخ الأزهر 

                                                 
. تم الدخول 2122 فبراير 2هديل هلال. جريدة الشروق.  ."ما قاله شيخ الأزهر عن ضرب المرأة: ولي الأمر من حقه أن يعدِل عن هذا المباح"(  138

 م.2122مارس  21على الموقع يوم 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022022&id=13eff091-1093-402a-8983-d01e46729ab3  

 . 2122فبراير  3. تحقيق وائل حسين. القاهرة. موقع بى بى سى. "العنف الأسري في مصر: قضية "ضرب الزوجة" تعود إلى الواجهة من جديد"(  139

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60251406  
أحاديث شيخ  ."ودعوة الإمام الطيب إلى إلغاء ضرب الزوج لزوجته تماما 2219يونيه  4من رمضان الموافق  24لحلقة ا"(  140

 م 2119يونيو  5الأزهر الدكتور أحمد الطيب على المصرية. الفيديو مرفوع على موقع اليوتيوب يوم 

https://www.youtube.com/watch?v=qXczHPYAsW4&t=906s  

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022022&id=13eff091-1093-402a-8983-d01e46729ab3
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60251406
https://www.youtube.com/watch?v=qXczHPYAsW4&t=906s
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 النسبةبتطيع أن يلعب فى مربعات الفرض والسنة والواجب، ويمنعها. أما ولى الأمر لا يس]
ا يترتب تطبيقالناس  بعض للحاكم فى أن يمنعه إن طبقهالحق  عطىأفالشرع  ،المباح""ل

القانون منذ عدة سنوات كان يبيح ]. ثم دلل شيخ الأزهر على رأيه قائلا أن [عليه ضرر
لكن لما رفعت المنظمات الدولية سن الطفولة إلى زواج البنات عند سن ستة عشر عاما، 

بأنه لا يجوز  -علماء وغير علماء، وأزهر وغير أزهر–ثمانية عشر عاما قلنا جميعا 
فس . ونقد وأصبح ممنوعا الآنإذن ما كان مباحا منذ فترة  الزواج قبل ثمانية عشر عاما.

مناقشة لمنع أو  قضيةالشىء يمكن أن ينطبق على ضرب المرأة، فيمكن أن نطرح 
صبح إهانة الآن أالضرب، لا للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب 

ى هذا لا مانع من أن نتناقش ف .، وربما يسبب له عقد لا تفارقه حتى يدخل قبرهللإنسان
الأمر، ونطرحه كقضية، ويمكن أن يناقش فى مجلش الشعب، ويناقش فى القضاء، ويناقش 

ة، مجري تمنى أن أعيش إلى أن أرى أن ضرب الإنسان العربي أو المسلموأ .فى الأزهر
 .ن[ويعاقب الضارب معاقبة المجرمي

 وسندحض كلامه بمنطق صاعق بإذن الله: وكلام أحمد الطيب يمثل مهزلة متكاملة الأركان.

 هل يجوز للحاكم منع المباح

لعبث ل، وستفتح الباب على مصراعية هذه القاعدة التى استند إليها أحمد الطيب فى غاية الخطورة
 بشريعة الله. وأوجه الخطأ فى كلامه ما يلى:

 :أولاً 

كلنا نعلم أن الإسلام حرم أكل الميتة، فما رأيكم إن خرج علينا يوما أحد المفكرين بدعوة إلى تحريم 
 أ  هل ننيده حتجةأكل كل اللحوم حتى لو ذبحت بطريقة شرعية لأن هذا ضد حقوق الحيوانم 

 لأنه يتر  شية  أح ته الله قطعا لن يوافق أحد على هذا الكلامم  تق الت ي  أ  يتر  المح ح؟ 
ىد ل  للن س، ويأنه يقول لله: سأن  ل  ىتس  الىشريع، وي   يجب عليك أ  ىيو  أقل دموية، 

 وأيرر رأفة ح لتيوا س. ت ش  لله.
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عاما لأن الحمل  13اج المرأة بعد سن وهب أن أحد الأطباء دعا يوما إلى إصدار قانون يجرم زو 
فال ننيده حتجة أ  م  تق الت ي  أ  فى هذا السن يحمل خطورة على صحة الأم والجنين، 

يتر  المح ح؟ قند  لا، لأ  الله ىد ل  ل  يتر  ال وا  ف  هبا الس ، فيأ  هبا النحيب يقول لله: 
 لنب أولاس. ت ش  لله.سأن  ل  ىتس  الىشريع، وي   م  الواجب عليك أ  ىدرس ا

مثل هذه الأمثلة تؤكد أن قاعدة "من حق الحاكم تحريم المباح" فيها نظر، ومن الخطأ أن تؤخذ 
هذه القاعدة على إطلاقها. إن هذه القاعدة لم تنزل فى القرآن ولا فى السنة، ولذا فهى ليست مقدسة، 

مُ م ا }ي اأ يُّه ا الن بْ الله تعالى: ومن حقنا أن نناقشها. وأول ما يجعلنا نتردد فى قبولها قول  رِّ يُّ لْم  تُح 
فُورٌ ر حْيمٌ{ ]التحريم:  ات  أ زْو اجْك  و الل هُ غ  ل  الل هُ ل ك  ت بْت غْي م رْض  . هذه الآية تقول أنه ليس من [6أ ح 

ل ك أن يمنع الحلال. لكن فى المقابل هناك أشياء بسيطة يمنعها الحكام -حتى الرسول -حق أحد
 يوم دون أن يشعر أحد بأن هذا عدوانا على شريعة الله. 

، لظروف خ صة ونت  نؤيد أ  م  يجو  للت ي  هو أ  يتر  التمل حشيل متدود  م ن  ومي ن 
، لأنه حابا ييو  يىددى عل  سلنة لي  ليس م  تق الت ي  أ  يتر  المح ح حشيل أحدى منلق

من حق الحاكم مثلا أن يمنع ركوب الحمير  .م  الله الله ف  الىشريع، ويدع  أنه أيرر تيمة
والجمال فى الميادين العامة المكتظة بالسيارات حتى لا تربك المرور مع أن الله تعالى لم يحرم 
ركوب الحيوانات فى الطرقات. هذا تحريم محدود زمانا ومكانا. أما إن دعا أحد الكتاب إلى تحريم 

رهاق لها،  و حتى فى الصحراء، ولركوب الحمير والخيول نهائيا لأن فى هذا إهانة للحيوانات وا 
فنحن نقول له: هذا ليس من حقك لأنك تحرم شيئا أحله الله، وكأن تقول لله: "أنت لم تحسن 

 التشريع، وكان يجب عليك أن تتعلم الرحمة بالحيوان من الغرب أولا". حاشا لله.

عن أكل بعض الأطعمة كالكوسة والسمك لأنه  ولا مشاحة أيضا فى أن من حق الإنسان أن يمتنع
لأنه لا يحب هذا اللون. وطبعا هذا  زرقاءيكرهها. ومن حق الإنسان أن يمتنع عن ارتداء ملابس 

ليس حراما، فهو يدخل فى باب الأهواء التى تختلف من إنسان لآخر، لكن ليس من حق أحد أن 
 حين حرم أكل الملوخية والجرجير والعنب.  يعمم هذا على كل الناس، كما فعل الحاكم بأمر الله
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ومن حق الحاكم أن يمنع الفلاحين من زراعة الموز لأنه يستهلك كميات كبيرة من الماء، والدولة 
تعانى من فقر مائى خطير، لكن ليس من حق أحد أن يحرم على كل الناس فى كل البلاد زراعة 

 أسوة بتحريم لحم الخنزير". حاشا لله. الموز، فكأنه يقول لله: "كان عليك أن تحرم الموز

يهدد  لبقر بمرضإن أصيب امؤقتا أكل لحم البقر مباح، لكن من حق الدولة أن تمنع أكله  وكذلك
د على عفهذا ت  لبقر نهائيا حتى لو لم يوجد وباء، أن تمنع الدولة أكل لحم ا صحة الإنسان. أما

 شريعة الله. 

من المباحات، ومن حق الدولة أن توقف العمرة فى أحد الأعوام العمرة وسنجد أيضا أن أداء مناسك 
 إن انتشر وباء خطير، لكن لا يحق للدولة أن تمنع الناس من أداء العمرة إلى الأبد. 

نسىنىج م  هبا أنه ليس م  تق الت ي  أ  يمنع المح ح سحشيل منلقس. ويل م  يجو  له أ  
 يمنع المح ح سحشيل متدود  م ن  ومي ن س. 

أم  ضرب ال وجة فيريدو  له اليو  أ  ييو  مترم  ىتريم  منلق  نا ةي  أحدي  مدى التي ة وف  
يل المجىمد   ح عىح ر أنه أمر ىج و ه الدصر، وعف  عليه ال م  . وهبا عدوا  خنير عل  

 سلنة الله الىشريدية. 

 :ر ني 

ف  ييو   الضربلأ   خ ني  ىم م ، وبلك م  المح ت   قول شيط الأ هر أ  ضرب ال وجة
 . واجح  يذم  الرجل إ  ل  يفدلهيرير م  الأتي   

من خلال إشاعة  امرأة من زوجها كانت السبب المباشر فى تطليقزوجته أن رجل  علم إنمثلا 
كشوفة فى شرفة المنزل م وقفتأو  بعض أوراقه،أتلفت عمدا أن زوجته  الرجل ، أو اكتشفروجتها
وجدها تحث أولادها على الغش فى أو رآها ترق  فى أحد الأفراح، أو ، لفترة طويلة الشعر

نهره  لاضرب زميي كيعلى عدم الاستجابة لأوامر أبيهم، أو تسلط ابنها هم الامتحانات، أو تحرض
ى أو تعطى ابنها النقود من وراء ظهره رغم علمها أنه يشتر بسبب مضايقته للفتيات فى الشارع، 

ن هذه الأمور، فنصح الرجل زوجته ونهرها، فعاندت، ورفعت صوتها، إن حدث أى مبها السجائر، 
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فهل يسكتم هل يتركها تفسد وتعربد دون رادعم هل ينتظر عدة أسابيع كى يهجرها فى المضجع، 
 ترضخ فتكون الجريمة قد وقعت، وانتهى الأمرم هنا يصبح الضرب واجبا وفرضا، وليس مباحا. ف

الأول  .أمرا لا مفر منهيكون أحيانا ضرب الزوجة ل مرة إلى أن هناك موقفان جعلاني أنتبه لأو و 
لى وما لبث الأمر أن تطور إ .ادلان الاتهماتكان مشهد أناس تجمعوا فى قريتنا حول امرأتين تتب

ورأى  داهما،إحولما وصل زوج اتهامات بالزنا. و  وذكر للعضاء التناسلية، ،النابيةتقاذف بالكلمات 
ا بعيدا ، وجذبها من يدهضرباإلا أن انهال عليها ه فلم تجبه، فما كان من ،رهانهمنها هذا الفحش 

ين زوجته. فى هذه اللحظة أشاد كل الواقففيها كى يوقف هذه المهزلة التى لا يشرفه أن تشارك 
هانة. أ، ولم يقل أى منهم رجالا ونساء( بتصرف الرجل)  ن ضرب الرجل لزوجته فيه وحشية وا 

ة أتنا امر النساء والتوليد حيث جاء نى فقد شاهدته عندما كنت طبيب امتياز فى قسمأما الموقف الثا
، ولم يبق أمامها إلا لطبيب وجد أنها توشك على الولادةولما فحصها ا، تشكو من آلام الوضع

 ،ولادة لأن هناك خطورة على الجنيندقائق معدودة فطلب منها أن تدخل على الفور إلى غرفة ال
فلم تدخل،  ،: "لن أدخل، سيقتلوننى"، فقال لها زوجها فى حزم "ادخلى"هلعصرخت فى  ولكن السيدة

م يقل أحد ، ولها ودفعها بعنف إلى غرفة الولادة، فما كان منه إلا أن ضربفكرر الأمر، فلم تجبه
 من الذين شاهدوا الواقعة أن الرجل متوحش أو أنه يسىء معاملة زوجته. 

الما  هو  ، ولي رب ال وجة ليس شية  سية  ف  باىهضنتبه إلى أن أ مثل هذه الحوادث جعلتني
كما أن هذه الوقائع جعلتنى أنتبه إلى أن المرأة مخلوق  .م  البى دفع الرجل إل  اللجو  إل  الضرب

عن التفكير  ، وتتوقف، فتصاب بحالات هستيرية، وكثيرا ما تذهب عاطفتها بعقلهاقوى العاطفة
 ، وهذا يجعل الضرب رد فعل حكيم فى بعض الأحيان. الكلام الهادىءستجابة للموعظة و والا

يط شالنىيجة الى  ىوصلن  إليا  الآ  ه  أ  ضرب ال وجة ليس داةم  م  المح ت   يم  يقول 
وعلى هذا فلا يجوز للدولة  ، ولينه ييو  ف  يرير م  الأتي   م  الفروض والواجح  .الأ هر

 فسه.منعه طبقا لمنطق شيخ الأزهر ن
 : ر لر 

رض ف إنه يؤكد فى كل أحاديثه أن طاعة الزوجماذا يقول شيخ الأزهر فى طاعة المرأة لزوجهام 
إبا ي   ضرب ال وجة ضرورى ف  أتي   يريرة سل اما  حن عة لي  أو واجب طبقا لن  القرآن. 
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لآخر ا فيىرىب عل  هبا أ  الضرب يصح  هو -م  النس   خحير   النح ا  الأ  يرير -  وجا 
إذن ضرب الزوجة ليس من  لا يقو  الواجب إلا حه فاو واجب. وليس مح ت  لأ  م  واجح ،

 .المباحات، ولذا فلا يحق للحاكم أن يمنعه

  :راحد 

حفرض أ  الدولة رأ  أ  الرج ل أس  وا اسىخدا  تق  .الحلالالدولة ليست مضطرة لتحريم 
ىم م  أ  حس  ق نو  يفلظ الدقوحة عل  الرجل الضرب، فال ييو  التل حس  ق نو  يتر  الضرب 

ع إن مثل هذا التشريإ  ىم دى ف  ضرب  وجىه تى  سحب لا  اليسور أو اسص ح   الخنيرة؟ 
  حدض إ نت  لسن  مضنري  سيق ف نص القرآ . .نة التى تحرم الضرب المبرحيتفق مع السُّ 

  منع يل الن س م  اقىن   السي ييالن س يسي  اسىخدا  السيي ، فيقىل حا  الأحري  ، فال ن
من  وسنجد كذلك أن أ  نفلظ الدقوحة عل  م  يسىخد  السيي  ف  ىرهيب الن س؟ ف  الحيو 

حق الأب أن يأمر أولاده، ومن واجبهم أن يطيعوه، لكن تاجر المخدرات يأمر أولاده بأن يساعدوه 
لنماذج الدعارة، فهل وجود هذه ا فى ترويج بضاعته، والزانية تأمر بناتها بالعمل معها فى بيت

السيئة من الآباء تجعلنا نطالب بإلغاء وصاية كل الآباء عن أبنائهم، أم أن المنطقي أن نتشدد فى 
إب  إس  ة حدض الن س لاسىخدا  أتد التقوق لا يوجب عقم ترم    عقاب الآباء المنحرفينم
 .يل الن س م  هبا التق

 :خ مس 

غريب لمنظومة الفكر الغربي، فهو يقول أن المنظمات الدولية لما شيخ الأزهر مستسلم بشكل 
ل الأزهر ذلك. كيف يرضى الرجل لنفسه وللزهر أن رفعت سن الطفولة إلى ثمانية عشر عاما قبْ 

يتبع تلك المنظمات الدولية مع أنها منظمات مشبوهة، تروج للزنا والشذوذم كما أن رفع سن الزواج 
كنه مؤامرة عالمية لتحديد النسل )خاصة فى العالم الإسلامي(، وهدم الأسرة، لا علاقة له بالطب، ول

ول أن البلوغ فى الزنا. إن الطب يقغالبا ونشر الرذيلة، لأن الفتاة التى تبلغ وتُمنع من الزواج ستقع 
ة االطبيعي )أى ظهور علامة الأنوثة ككبر الثديين( يتراوح بين سن الثامنة وسن الثالث عشرة. والفت

التى يتجاوز عمرها الثالثة عشرة دون أن تظهر عليها علامات الأنوثة يكون لديها غالبا خلل فى 
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عاما هو "سياسة" وليس من  61الهرمونات، وتحتاج للعلاج. وعلى ذلك فتأخير سن الطفولة إلى 
 الطب فى شيء، وهذا الحديث أمره يطول، وسنتكلم عنه فى مقام آخر. 

قبل تأخير سن الزواج، مخالفا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام الواضحة  المهم أن شيخ الأزهر
م نْ ل مْ ي سْ » للزواج المبكر حين قال: و جْ، و  ت طْعْ ف ع ل يْهْ ي ا م عْش ر  الش ب ابْ م نْ اسْت ط اع  مْنْكُمُ الب اء ة  ف لْي ت ز 

اءٌ  وْمْ ف إْن هُ ل هُ وْج   .141اية الصحة، فقد رواه البخارى ومسلم. وهذا الحديث فى غ«بْالص 

والمصيبة لم تقف عند حد قبول أحمد الطيب لتأخير سن الزواج، ولكنه ارتكب خطأ أكبر حين 
اعتبر تأخير الزواج حكما ثابتا يقاس عليه، وكأنه ن  من القرآن أو السنة، يجوز تطبيقه على 

واج المبكر رغم أنه مباح في الشرع، فكذلك الأمور المشابهة، فقال أنه طالما أن الأزهر قد حرم الز 
وىنحيق محدأ القي س حابا الشيل ما لة يجوز للزهر تحريم ضرب المرأة رغم أن الضرب مباح. 

، فالقياس ينطلق من ن  مقدس ورد في القرآن أو السنة كى يتم م  وجاة نظر عل  أصول الفقه
ات العصري من ن  غير مقدس )من توصيتطبيقه على حالة مشابهة، لكن أحمد الطيب بدأ قياسه 

 ، وقام بتطبيقه على حالة غير مشابهة!  ( التى خضع الأزهر لقرارهاالمنظمات الدولية المشبوهة

 س دس :
 الزوج عليه أن يستمر في» :عطاء بن أبي رباح عن ضرب الزوجة بقولشيخ الأزهر استشهد 

نما يعلم أن الشخ  أمام شيء لا يرفض القر « عطاء»، مشيراا إلى أن «غضبه ولا يضرب آن وا 
رأى التابعى فوق رأسنا، لكن التابعى ليس صحابى. نحن نقول: و  .142مباح له أن يأتيه وأن يدعه

وحتى الصحابى لا قيمة لرأيه إن خالف القرآن أو السنة. وهذا ما استقر عليه علم أصول الفقه، 
يلا عليه. ل رأيه فعليه أن يقدم لنا دلوهو منطقي تماما. التابعى بشر، يصيب ويخطيء. ولكى نتقب

  .عة، مع كامل التقدير والتبجيل لفضله وعلمه وخلقه ومكانته الرفيلم يقدم دليلابن أبي رباح اء وعط

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

                                                 
وْمَ قاَمِعٌ لشَِهْوَةِ )الباءة( تعنى الجماع. وكلمة )وِجَاءٌ( تعنى رَضُّ الْخُصْيتَيَْنِ وَقيِلَ رَضُّ عُرُوقهِِمَا. وَمَنْ يفُْعَلْ بهِِ ذَلكَِ تنَْ (  141  قطَِعْ شَهْوَتهُُ. وَمُقْتضََاهُ أنََّ الصَّ

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد . 1379بيروت،  -دار المعرفة  .بن حجر العسقلانيتأليف ا. (119/ 4)فتح الباري شرح صحيح البخاري. انظر: النِّكَاحِ 

 قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب. فؤاد عبد الباقي
. تم الدخول 2122فبراير  2هديل هلال. جريدة الشروق.  ."يعدِل عن هذا المباحما قاله شيخ الأزهر عن ضرب المرأة: ولي الأمر من حقه أن "( 142

 م.2122مارس  21على الموقع يوم 

d01e46729ab3-8983-402a-1093-x?cdate=02022022&id=13eff091https://www.shorouknews.com/news/view.asp 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022022&id=13eff091-1093-402a-8983-d01e46729ab3
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 ؟هل نمنع الضرب لأنه إهانة للمرأة

ة الضرب الآن أصبح إهان" يقول:ف ،وشديد الخطورة الجاذبيةشديد إلى منطق شيخ الأزهر  يلجأ
 ا يلي:ونحن نرد على شيخ الأزهر بم .له عقدا لا تفارقه حتى يدخل قبره"للإنسان، وربما يسبب 

 أولا:

دة ىرك الشريلا ىأن  حبلك ىشجع ال وجة عل  عصي    وجا . لم با  نحن نقول لشيخ الأزهر:
ي الب خوف  م  الضربرة أيرر ترص  عل  عد  إغض ب  وجا  يم  هي، فىصح  المرأة المد ص

  ألس  ىىفق مدن  ف  أ  ن عة ال و  واجب عل  ال وجة؟ يجلب لا  إه نة ح لفة؟

ك ، وبليمة  الدصر التديث خمف  لم  يظنه الجام  ضرب ال وجةأقول حيل قوة أ  ومن هنا 
ر يىفي ج   لي  ولوىمردا عل   وجا . أيرر قوة، وهبا جدلا  أيرر أصحت   اليو  المرأةلأ  

يحر يلم  ي ف لردا يجب أ ، لا أ  ىلفوه، الضرب ىشجدوا عل   الشريدة لىمة  الدصر فدليي  أ
  ع  ردعاالرقيقة يللمرأة الضرب الح لفة الى  يسححا   سه نة، وام ل الن س لارىي ب الجراة 

   عصي    وجا ، فىصح  الأسر أيرر اسىقرارا.

 :ر ني 

  ، فم  تق الرجل أيض  أإذا كان السبب الأكبر لرفض المرأة للضرب هو أنه يشعرها بالإهانة
يع لأنه لا يستطيع أن يحكم بيته كما ينبغى، ولا يستطيقول أنه يشدر ح سه نة م  إلف   الضرب، 

هانة وأكبر إ .أن يقوم من سلوك زوجته، فهو فى الحقيقة رئيس منزوع السلطات، رئيس بالاسم فقط
لماذا إذن نلغي عقوبة الضرب مراعاة لمشاعر المرأة دون أن نراعى  .لرئيس أن تنزع منه سلطته

 مشاعر الرجلم

 :ر لر 

لماذا يحر  شيخ الأزهر بهذا الشكل العجيب على ألا تشعر المرأة بالإهانة، مع أن كثيرا من 
لخبث والانحطاط، ومن الخطأ هناك نساء فى غاية الوقاحة وا مإلا الإهانة نالنساء لا يصلح له
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الحفاظ على كرامتهن. قبل أن نرأف بالمجرم علينا أن نسأل: ما الذى جعله مستحقا للعقابم هذا 
 هو العدل.

 :راحد 

ت مدللة أصبح يوم أن الضرب إهانةم السبب هو أنهانتساءل: لماذا أصبحت المرأة تشعر ال لنا أن
خلى ن الأب تم لأوما السبب فى ذلكأو الزوج.  لم تعد تتعرض للضرب من الأببطريقة غثة، و 

. ولو ب أحدا، فلم يعد أحد يراقعن واجبه فى تقويم أولاده، والزوج تخلى عن واجبه فى تقويم زوجته
لسمع الناس من حين لآخر عن ضرب هذه المرأة أو تلك،  يقوم بدوره ظل كل من الأب والزوج

على و  مقارنة بالعصور السابقة.الضرب من جراء نة بزيادة فى الإهاالمرأة المعاصرة ولما شعرت 
تل لمشيلة صندن ه  حأنفسن . والواجب أ  نصت  خنأن ، لا أ  نفير  ضرب ال وجةفإلف   ذلك 

هب أن رجلا كسولا استقال من عمله، وجلس فى بيته، ليعيش  .الخنأ شريدة الله لىىوافق مع
 ،ر بتعب شديد جدا، وكاد يغشى عليهمل شععالة على أبويه. ولما اضطر يوما للعودة إلى الع

لا، فعجزه  اقطعفهل يحق لهذا الرجل أن يطالب الدولة بأن تنفق عليه لأنه غير قادر على العملم 
عن العمل يرجع إلى أنه لم يمارس العمل ولم يتعود على التعب، والحل هو أن يواصل العمل، 

، إن عاد الرجل إلى ممارسة قوامته على المرأة. وبالمثل بعد أيام قليلة وسيختفى التعب تدريجيا
وتعرضت المرأة للضرب كما كان الأمر فى الماضي، فلن يقول أحد بعد ذلك أن الضرب مهين 
للمرأة المعاصرة. وطبعا لست ممن لديهم شهوة تعذيب النساء، كما أؤكد أن كثيرا من النساء على 

إلا  ن، ولكن هناك نوع من البشر لا ينفع معهفى ضربهيوما خلق كريم، ولا يمكن للرجل أن يفكر 
 العنف.

 :خ مس 

ي  شريدة الله ف  ضو  ىفيرا  الدصر قَ علين  ونت  نذ هناك نقطة فى غاية الأهمية، وهى أن 
ن فعلنا ذلك  التديث أ  ىيو  نظرىن  ش ملة.  الدصر التديث أى  لن  حىخفيف يحيرسنجد أن وا 

فات. بعد الانتشار الواسع للمكي شديد السهولةان أصبح ، فمثلا صوم رمضف  يرير م  الشراةع
هل أصبح من السكما . وتوسعة الحرم والحج أصبح أكثر سهولة بعد ظهور الطائرات والحافلات

بدلا من صوت المؤذن  وأن نسمع الأذان فى مكبرات الصوت ،أن نعرف مواقيت الصلاة بدقة



191 

 

 وبات الوضوء سهلا بعد اختراعنبهات. نستيقظ فى صلاة الفجر بواسطة المأن ، و المنخفض
ل أن نرسل من السهو ة بواسطة برامج إلكترونية. وأصبح من السهل حساب الميراث والزكاالصنبور. 

ن أ من السهلو . على مقاعدناالزكاة والصدقات لأى مكان فى العالم عبر الهاتف، ونحن جالسون 
آن نبحث عنها. ومن السهل أن نتعلم القر فتوى إجابة من أفضل الشيوخ عن أى  عبر الإنترنت نجد

احة على متوكل الكتب الدينية أصبحت  اب.ت  والتجويد ونحن فى البيت دون حاجة للذهاب للكُ 
 . الحاسوب والهاتف مجانا

ضرب لاف  الدصر التديث. وحفرض أ   يسراأصحت  أيرر  الىي ليف الدينيةيل هبا يرح  أ  
د ل  ى  الدصر التديث، فلم با لا نىقحله عل  أس س أ  الله لمرأة فلأيحر  أل  وضرر نفسيفيه 

م لماذا لا تنظر المرأة إلى شىء بسيط مثل الحيض والنفاسم أمورا أخرىالمد صرة  خفف ع  المرأة
لقد أدى اختراع الحفاظات إلى أن أصبحت المرأة أقل معاناة من سيلان الدم الخبيث من جسدها. 

م يصبح الحمل والولادة أسهل كثيرا بالنسبة للمرأة فى العصر الحديث أل من اللهمهذه نعمة  تأليس
 لتأخير الدورة الشهرية كي تتمكن من م يعد من الممكن للمرأة أن تأخذ عقاقيرألبعد تقدم الطبم 
فاجأ فت مئات الأميال للحج، تسافرأن ، بينما فى الماضي كان يحدث أحيانا أداء الحج والعمرة
ديث، الى  أى  حا  الدصر التلم با ننظر إل  المشقة  موقها هذا عن أداء الشعائربنزول الدورة، فيع
  ؟حيريرمع أ  الىخفيف أيحر  ،وننس  الىخفيف

توجب علينا إغلاق الباب أمام  إ  هبه النظرة الش ملة لىف عل الشريدة مع مسىتدر   الدصر
. ربدا لها أن العصر قد تغيبإيقاف عمل ن  من نصو  الدين كلما تلك الأصوات التى تنادى 

م  الخنأ إلف   نص مدي  م  نصوص القرآ  والسنة إشف ق  عل  الن س، وبلك لأ  يل مشقة 
 ف  ج نب أو أيرر م  جوانب يق حلا  ىخفيفف  الىي ليف الشرعية أى  حا  الدصر التديث 

  . الشريدة

 س دس :

يا فى أغلب الدول الإسلامية هي إهانة لنا أن نسأل: هل الإهانة الأكبر التى تحدث للمواطن حال
بالضربم ألا يتعرض عشرات الآلاف من أساتذة الجامعات وكبار المفكرين والمثقفين  الزوجات

والصحفيين لأبشع أنواع الإهانات فى المعتقلاتم ألا يموتون من الجلد والتعليق والصعق بالكهرباء 
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لى آلاف المواطنين الذى وجدوا أنفسهم بين يقم ولماذا لا يذرفون الدمع عوالجلوس على الخواز 
لاقتصادية أفقرتهم السياسات او  هُدمت بيوتهم، عشية وضحاها فقراء يتسولون فى الشوارع بعد أن

 أليس نرد الموان  م  حيىه إه نة؟ أليس اسىجدا  الند   إه نة؟الفاسدة لكثير من الأنظمةم 
 العظمى باستخفاف لأنكم شعوب ضعيفة متخلفة لاولماذا لا تشعرون بالإهانة حين تعاملكم الدول 

  لم با ىىبيرو  فقن إه نة الرجل ل وجىه؟تقدم للحضارة شيئام 

والغريب أن أشد الأنظمة قسوة، وتعذيبا وتنكيلا بالشرفاء هى أشدها حرصا على منع ضرب المرأة. 
رأة ضد كن لأن تقوية المة شفقة عليها، ولنظمة الميتة القلب لا تحمى المرأوالسبب هو أن هذه الأ

تحكم ل تركها النظام العالمي، وهذه الأنظمة ما يدخل الأسرة فى صراع ينتهي حتما بالخرابزوجها 
 المجتمع. وتدميربلاد المسلمين إلا لتخريب الأسرة 

 س حد :

سيدهش القاريء حين يعلم أن دعوة شيخ الأزهر لسن قانون يجرم ضرب الزوجات جاءت بعد 
فقط من حلقة سابقة فى نفس البرنامج، دافع فيها بمنطق رائع عن شريعة ضرب الزوجة، أربعة أيام 

وقال حينئذ ما ملخصه أن النشوز معناه التكبر، وهناك نوع من النساء لا ينفع معه إلا الضرب، 
الذي هو رمز لجرح كبرياء المرأة أو كسر تكبرها. ولا يمكن لعاقل أن يعارض الضرب بهذا المعنى، 

لا  تمادت مثل هذه المرأة، فتقلب المعبد على رأسها، ويقع الطلاق. ولهذا فمن الحكمة أن نضحى وا 
بأخفف الضررين )يقصد أن ضرب الزوجة أخف ضررا من هدم الأسرة(. وكل الاتفاقيات الدولية 
التى نادت بالمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة فعلت ذلك على جثة الأسرة. والغرب لا يحترم 

لأسرة. وهم قد نفضوا أيديهم من الأسرة والزواج والأولاد، ويعتبرون الأسرة نظاما قديما، عفا عليه ا
 .143الزمن

شديد الروعة، وهو يىلخص ف  يلمىي : الضرب أهو  البي نرته شيط الأ هر وهبا المننق 
 . خراب الأسرةم  

                                                 
. الفيديو "مايو وحكم ضرب الزوجة. برنامج أحاديث شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على المصرية 41من رمضان  26الحلقة ( " 143

 م.2119يونيو  1مرفوع على موقع يوتيوب بتاريخ 

https://www.youtube.com/watch?v=9aiiS9K4IuE  

https://www.youtube.com/watch?v=9aiiS9K4IuE
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 ين عشية وضحاهابخ الأزهر لرأيه ، لكن تغيير شيليس غريبام لرأية فى إحدى المسائل وتغيير العالْ 
يدل على أنه لم يكن دارسا للمسألة بشكل جيد، وكما يقول المثل: "كلمة توديه، وكلمة تجيبه". 
وليس عيبا أن يجهل أحد العلماء أمرا من أمور الشريعة، لكن العيب أن يسمح العالم لنفسه بالكلام 

 ضل أو أُضل.فى مسألة لم يقتلها بحثا. اللهم إنى أعوذ بك أن أ  

أمره ، فولا يعنينا ما إذا كان طيبا أم شريراكان هذا ردنا على شيخ الأزهر. لا يهمنا شخصه، 
موكول إلى الله الذي يعلم السر وأخفى، لكن من واجبنا أن نهاجمه إن حاد عن الصواب، واتخذ 

ضاء بغية إر  بلا لون ولا طعمنحو علمنة الإسلام، وتحريفه، وتحويله إلى دين  خطوات جريئة
 النظام العالمي الفاجر.

  والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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ب لا تجعله حراما  كراهية الضر

صعقت يوما حين استمعت في إذاعة القرآن الكريم إلى عالم نفس أو اجتماع )لا أذكر( وهو يتكلم 
رجل في ذكر أْضرار الضرب على نفسية المرأة، عن الأضرار النفسية لضرب الزوجية. أفاض ال

! وطبعا كانت مقدمة هو أ  يا ج  القرآ  البي أح ح ضرب المرأة ،ولينه نس  شية  صفيرا
تروج  لقرآن الكريم إذاعة مشبوهةالبرنامج تسايره، وتثنى على كلامه. ولا عجب فقد صارت إذاعة ا

 لتيارات العلمانية. فكر ال

طين نقول أن كراهية الإنسان لشىء من أمور الشريعة لا تجعل هذا الشىء ولأمثال هؤلاء الشيا
حل أى  لىقر التق والددل، وم  المسىتيل ، الشريدة ل  ىأ  لىرض  يل إنس  حراما، وذلك لأن 

 أ  يرض  يل الن س ع  التق والددل. 

لا  ق الرجل لكان من حإذا كانت المرأة تكره أن يضربها زوجها فليس هذا مسوغا لتحريم الضرب، وا 
أن ينادى بتحريم القتال في سبيل الله لأنه يكره أن يتعرض لمخاطر الحرب! وسيكون من حق 
الرجال أيضا أن يطالبوا بمنع صيام رمضان في الصيف لأنه يسبب لهم الإحساس بالعطش أثناء 

وة من الكتب رشالعمل. وسيصبح من حق الوزراء الفاسدين أن يطالبوا بحذف الأحاديث التي تلعن ال
ن أثرواتهم. وسيكون من حق البغايا والعاملات في بيوت الدعارة  الدراسية لأنها تتسبب في تقلي 

 عن الهجوم على الزنا في خطب الجمعة. بالتوقف خطباء المساجديطالبن 

ر الن س أيرأن  ألا ترىوعلى ذلك فليس من حق المرأة أن تنادى بمنع الضرب لمجرد أنها تكرهه. 
 .السجو  ه  اللصوص لو أغلق  دة سد

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.  
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ب بالسواك مهزلة  الضر

فق . والأكثر مدعاة للغيظ أن يتفى الدين بغير علميتكلم  يسمع من من أشد ما يغيظ الإنسان أن
ولا  لا يأتيه الباطل من بين يديه ،علمالجهلاء على رأى خاطيء، ويدافعون عنه باستماتة، وكأنه 

ة آي على مسامعهن إن تُليتفأغلب النساء من خلفه. وهذا ما حدث فى مسألة ضرب المرأة، 
دلها افإن بدأت تج الضرب المقصود هو الضرب بالسواك. إلى القول بأن سارعن)واضربوهن( 

 . نظرت إليك شذرا، وكأنك جاهل، لا علم لك بالدين

ىء شهذا  المسموح به هو الضرب بالسواك وحده. ضرب الزوجةالقول بأن  اماتم ونحن نرفض
نه لا يص  ىسميىه ضرح  لأ  ألم لا يسحب أى أل ، والضرب البى لا يسحب   لسواكف، غير واقعي

السكين  لكن خشب(،كين من ، فهو أشبه بقول القائل: )اذبح عدوك بسيفقد صفىه الجوهرية
  ة، ولا تذبح أحدا.المصنوعة من الخشب ليست حاد

نا  و لقد نهى الرسول عليه السلام عن الضرب المبرح، وهذا تفسيره لقوله تعالى )واضربوهن(. 
الرسول ع  الضرب المحرح مدن ه النا  ع  المح لفة ف  الضرب، والدعوة لمعىدال فيه، وم  

لا لق ل الضرب ح سىخدا  ش   لا يسحب أى أل ، ل الشنن أ  نفا  مدن ه عل  أنه إلف   لرسول: وا 
إن قال  .رالآخ ف لنا  ع  النقيض لا يس وى الدعوة للنقيض، اضرحوه  )ضرح  خفيف  لا يؤل (

لك صديقك: )لا تتأخر عن الموعد(، فهو يقصد أن تأتى فى الموعد المحدد، ولا يمكن أن يكون 
لا لقال لك مباشرة: )احضر مبكرا(. وبا ك لمثل إن قال لمقصده أن تأتى مبكرا قبل الموعد، وا 

صديقك: )لا تتكلم كثيرا أمام المدير( فهو يقصد أن يكون كلامك معتدلا ومحسوبا، ولا يقصد أن 
لا لقال لك مباشر: )لا تنطق بكلمة أمام المدير(.  تصمت تماما، وا 

لقد ي   المنىظر حدد الموعظة والاجر ف  المضجع أ  نجد تم ر لر  مخىلف  يم  أو ييف  ع  
لذى يفعله ا وبالله عليكم ما !ي  له م  تل ه يل س حقي ، فإبا حن  نجده الضرب ح لسواك!التلي  ال

 فهل هدفه أن يجعلها تشعر أن زوجها غاضب منهام ولكن يؤلم المرأة،لن  هالضرب بالسواكم إن
 إن .أكثرو  نفس الغرض يؤديالهجر فى المضجع تعبيرات الوجه الغاضبة تؤدي نفس الغرض، و 

 أغضبتهلذي إن ا ذامن ف، تفسير عبثى للآيةكما يفهمه كثير من النساء اليوم هو واك الضرب بالس
 م هذا مزاح. امرأته، ضربها بالسواك الذى لا يؤلم
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 فق سوا عل والأعجب أنهم بعدما اعتبروا أن السواك هو الأداة الوحيدة للضرب تقدموا خطوة، 
ل لرجمشهد فكاهي ساقط. تخيل ا فى ،للضرب، وجدلوه  الوسيلة الدصرية السواك فرش ة الأسن  

  ها!فض، فيمسك بفرشاة أسنان، ويضربضيقة، فتر بملابس  يقول لامرأته لا تخرجى من البيت

 وعلى أصحاب مذهب الضرب بالسواك أن يجيبوا عن الأسئلة التالية:

 .هل هناك آية قالت أن الضرب يجب أن يكون بالسواكم لا
 سلام حديثا عن الضرب بالسواكم لا.والهل قال الرسول عليه الصلاة 

 هل قرر العلماء مسألة الضرب بالسواك استنادا إلى قياس عقليم لا.
 هل أجمع العلماء على أن الضرب لا يكون إلا بالسواكم لا.

 إذن ما الدليل على موضوع السواكم

عنه: روى  ىالضرب بالسواك ينسب إلى الصحابى عبد الله بن عباس رضي الله تعالالحقيقة أن 
وأغلب  .144قال، قلت لابن عباس: ما الضرب غير المبرحم قال: بالسواك ونحوهالطبري عن عطاء 

الظن أن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه كان يقصد النهي عن الضرب بأداة شديدة الإيذاء 
 .لكن تلاميذه لم يفهموا حقيقة مقصدهوالألم، فذكر السواك ككناية عن ذلك، 

الذين  من الحقائق للمسلمين انبين عدد، فلا بد أن يقصد السواك بعينه ابن عباس كانلو  وحتى
 يتكلمون فى الدين بلا علم، وما أكثرهم هذه الأيام:

السلام هو الذى أخبره أن الضرب يجب أن الصلاة و  ابن عباس أن الرسول عليهلم يقل  : أولا
 يكون بالسواك. 

 ع عليه الصحابة.لم يجمالضرب بالسواك  ر ني :

 هذا الرأى لم يقل به أحد من الصحابة غير ابن عباس. : ر لر 

يصحب الرسول عليه السلام إلا مدة ثلاثين شهرا،  من صغار الصحابة، فهو لم ابن عباس : راحد 
كما  عشر سنواتكان  عمره وقت وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن أى عامين ونصف

                                                 
 .(315/ 8) تفسير الطبري( 144
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. يقول الذهبى عن ابن عباس: ، أو ثلاث عشرة سنة كما رجح ذلك آخرون145يفى صحيح البخار 
«. امْ الهْجْر ةْ بْث لا ثْ سْنْيْن  وْلْدُهُ بْشْعْبْ ب نْي ه اشْمٍ ق بْل  ع  حْب  الن بْي   م  ل م  -ص  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع   -ص 

 ول، أى قبل وفاة الرسفتح مكة فى عاملمدينة إلى ا ابن عباس انتقلوقد  .146«ن حْواا مْنْ ث لا ثين  ش هْراا 
هْجْر ةْ س ن ة  انت ق ل  ابْنُ ع ب اسٍ م ع  أ ب ويهْ إْل ى د ارْ ال». يقول الذهبي: بنحو عامين عليه الصلاة والسلام

: كُنْتُ أ ن ا و   نْهُ أ ن هُ ق ال  ، ف إْن هُ صح  ع  ق دْ أ سْل م  ق بل  ذ لْك  أ ن ا مْن  الولدان،  ، المُسْت ضْع فْيْن  ن  أُمِّي مْ الف تْحْ، و 
 .147«وأمي من النساء

شرة وأفعاله لم يطلع عليها ابن عباس مباعليه السلام وعلى ذلك فهناك الكثير من أقوال الرسول 
 س وهو يصف أتد آرا  اح  عحمرم، واقرأ للقرنح   طوال حياته فى مكة والمدينة قبل فتح مكة.

أن ميمونة بنت الحارث زوجة النبى عليه السلام خالفته فيه، وكان ذلك فى ، ويذكر حأنه رأى ش ب
انْيِّ أ ن هُ ي جْبُ أ نْ ي عْت زْل  الر جُلُ فْر اش  مسألة الحيض: ] لْم  بْيد ة  الس   زوجته إذا ف رُوْي  ع نْ ابْنْ ع ب اسٍ و ع 

نْ خَ رٌِ  عَْ  قَوْلِ الْدذلَمَ  ِ  وهبا قول ش بحاضت.   لسُّنَّةذ الرَّ حِىَةذ فَ ك ان  عُمُومُ الْآي ةْ ي قْت ضْيهْ  . و اْ 
للَّهِ ا حِخِمَفِهِ، وَقَدْ وَقَفَْ  عَلَ  احِْ  عَحَّ سٍ خَ لَىذهذ مَيْمذونَةذ وَقَ لَْ  لَهذ: أَراَغِبٌ أَنَْ  عَْ  سذنَّةِ رَسذولِ 

 148[مصَلَّ  اللَّهذ عَلَيْهِ وَسَلَّ َ 

 :خ مس 

، ولا ينكر مناقبه إلا جاحد، ولكن كلام ابن عباس الصحابة الأجلاءاس أحد ابن عب لا شك أن
لا توجد آية تقول أن الصحابى معصوم، رد. و ليس مقدسا على الإطلاق، فهو إنسان، يؤخذ منه ويُ 

لا و  ولا يوجد حديث يقول أن الصحابى معصوم. ولذا فمن الوارد أن يقع الصحابي فى الخطأ،
 يحرم. يحلل، أو  يجوز له أن يشرع، أو

اجبنا الاحترام، ومن و  كامل فلهيه، رأب تكلمأخذنا بكلامه، أما إن  ،إن قال الصحابى: )قال الرسول(
ادتنا الصحابة س إن .إن افتقر إلى الدليل، لكن يجب أن نرفض رأيه تامة بجديةأن ندرس كلامه 

                                                 
ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ وَأنَاَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، وَقدَْ »قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ل: سَعِيدِ بْنِ جُبيَْرٍ، قاَ( روى البخاري عن 145 رَأْتُ قَ  توُُفِّيَ رَسُولُ اللهَّ

ِ بْنِ عَبَّاسٍ، أنََّهُ قاَلَ: أقَْبلَْتُ رَاكِباً عَلىَ حِمَارٍ أتَاَنٍ، وَأنَاَ يوَْمَئذٍِ قدَْ ناَهزَْتُ . وروى البخارى أيضا: «المُحْكَمَ  ولُ وَرَسُ » الِاحْتلِامََ، عَنْ عَبْدِ اللهَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يصَُلِّي باِلنَّاسِ بِ  فِّ فنَزََلْتُ، وَأرَْسَلْتُ الأتَاَنَ تَرْتعَُ، وَدَخَلْتُ اللهَّ ي فِ مِنىً إلِىَ غَيْرِ جِدَارٍ، فمََرَرْتُ بيَْنَ يدََيْ بعَْضِ الصَّ

، فلَمَْ ينُْكِرْ ذَلكَِ عَليََّ أَحَدٌ  فِّ  بلوغ(وهذه الواقعة كما ترون في حجة الوداع. وعبارة )ناهزت الاحتلام( معناها )قاربت ال «الصَّ
 م2116-هـ1427. القاهرة -دار الحديث . تحقيق محمد أيمن الشبراوي.شمس الدين الذهبيتأليف . (381/ 4) سير أعلام النبلاء( 146
 (381/ 4) للذهبيسير أعلام النبلاء (  147

دُ بْنُ أحَْمَدَ  . تأليف(86/ 3) الجامع لأحكام القرآن ،تفسير القرطبي( 148 ِ مُحَمَّ  .تحقيق أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. شمس الدين القرطبي أبَوُ عَبْدِ اللهَّ

 م 1964 -هـ 1384الطبعة الثانية، . القاهرة –دار الكتب المصرية 
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ابة الإسلام فى شىء. والصح ليس منها، لكن القول بأنهم معصومون وأساتذتنا ومعلمو الدنيا كل
فاة كثير من الأمور الفقهية بعد و  فيما بينهم حول اختلفوا العصمة، كما أنهمأنفسهم لم يدعوا 

أهم و ولو كانوا معصومين لكانت آراؤهم واحدة، فالحقيقة لا تتعدد.  .عليه الصلاة والسلام الرسول
 لآرائهم. من ذلك أن الصحابة أنفسهم لم يستنكروا مخالفة الآخرين 

يم  ف قد اخىلف  ، ومع بلك نراهم رضي الله ىد ل  عنام  وأيحر الصت حة هم  أحو حير وعمر
حول الأمير الذى يجب أن يعينه الرسول عليه الصلاة  . على سبيل المثال اختلفا ذات مرةحينام 

ابْنْ  مر عنع بن عناف ع نْ فنزل القرآن معاتبا لهما:  ،والسلام على بني تميم، واحتد الجدال بينهما
 " : نْهُم ا، ر   يَ دَ الخَيِّراَِ  أَْ  يَاْلِيَ  أَحذو حَيْرٍ وَعذمَرذ أ بْي مُل يْك ة ، ق ال  ف ع ا أ صْو ات هُم ا عْنْد  ر ضْي  الل هُ ع 

كْبُ ب نْي ت مْيمٍ، ف أ ش ار  أ   ل يْهْ ر  ل م  حْين  ق دْم  ع  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ابْسٍ أ خْي ح  الن بْيِّ ص  ا بْالأ قْر عْ بْنْ ح  دُهُم 
ر   رُ بْر جُلٍ آخ  اشْعٍ، و أ ش ار  الآخ  هُ  -ب نْي مُج  و حَيْرٍ لِدذمَرَ: مَ  أَرَدَْ  فَقَ لَ أَحذ  -ق ال  ن افْعٌ لا  أ حْف ظُ اسْم 

، ف أ نْز ل  الل هُ فْي ذ   إِلاَّ خِمَفِي، قَ لَ: مَ  أَرَدْ ذ خِمَفَكَ فَ رْىَفَدَْ  أَصْوَاىذاذمَ  : }ي ا أ يُّه ا ال ذْين  آم نُوا لا  لْك 
ب يْرْ: 0ت رْف عُوا أ صْو ات كُمْ{ ]الحجرات:  ل ى الُله ف م ا ك ان  عُم رُ يُسْمْعُ ر سُول  الل هْ ص  »[ " الآي ة  ق ال  ابْنُ الزُّ

ت ى ي سْت فْهْم هُ  ل م  ب عْد  ه ذْهْ الآي ةْ ح  س  ل يْهْ و  نْ أ بْيهْ ي عْنْيع  ل مْ ي ذْكُرْ ذ لْك  ع   . 149«أ ب ا ب كْرٍ  ، و 

: كُنْتُ عْنْد  مْنْب رْ ر سُو  : عنلاخىمف الصت حة مر لا آخر وروى مسل  لْ الْله النُّعْم انُ بْنُ ب شْيرٍ، ق ال 
ا أُب الْي أ نْ لا  أ عْم ل  ع   ل م ، ف ق ال  ر جُلٌ: م  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  مْ إْ ص  سْلا  ، م لاا ب عْد  الْإْ اج  لا  أ نْ أُسْقْي  الْح 

ق ال   ر ام ، و  مْ إْلا  أ نْ أ عْمُر  الْم سْجْد  الْح  سْلا  رُ: م ا أُب الْي أ نْ لا  أ عْم ل  ع م لاا ب عْد  الْإْ ق ال  آخ  رُ: الْجْه ادُ  و  آخ 
لُ مْم ا قُلْتمُْ،  ، وَقَ لَ: لَا ىَرْفَدذوا أَصْوَاىَيذْ  عِنْدَ مِ فََ جَرَ فْي س بْيلْ الْله أ فْض  ل ى  نْحَرِ رَسذولِ اللهِ هذْ  عذمَرذ ص 

لْتُ  ل يْتُ الْجُمُع ة  د خ  ل كْنْ إْذ ا ص  ل م  و هُو  ي وْمُ الْجُمُع ةْ، و  س  ل يْهْ و  ، ىَفْىَيْىذهذ فِيمَ  اخْىَلَفْىذْ  فِيهِ فَ سْ الُله ع 
ر امْ ك م نْ آم ن  بْالْله و الْي  ف أ نْز ل  الُله ع ز  و   اجِّ و عْم ار ة  الْم سْجْدْ الْح  ع لْتُمْ سْق اي ة  الْح  : }أ ج  ل  وْمْ الْآخْرْ{ ج 

 .[ الْآي ة  إْل ى آخْرْه ا67بة: ]التو 

                                                 
نه ماذا م )الخيران(: الفاعلان للخير الكثير. )يسُمِع(: أي إذا حدثه يخفض صوته حتى إنه صلى الله عليه وسلم لا يكاد يسمعه. )يستفهمه(: يستوضح( 149

تعليق  :نظرقال. )ولم يذكر ذلك( أي رفع الصوت وخفضه عند الحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. )أبيه(: جده أبي أمه أسماء رضي الله عنها. ا

 .مصطفى البغا على صحيح البخاري

بيَْرِ،وفى رواية أخرى للبخارى  ِ بْنَ الزُّ ، فقَاَلَ أبَوُ «أنََّهُ قدَِمَ رَكْبٌ مِنْ بنَيِ تمَِيمٍ عَلىَ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ »أخَْبرََهمُْ:  عَنِ ابْنِ أبَيِ مُليَْكَةَ، أنََّ عَبْدَ اللهَّ

رِ الأقَْرَعَ بْنَ حَابسٍِ، قاَلَ أبَوُ بكَْ  رِ القعَْقاَعَ بْنَ مَعْبدَِ بْنِ زُرَارَةَ، قاَلَ عُمَرُ: بلَْ أمَِّ أرََدْتَ إلِاَّ خِلافَيِ، قاَلَ عُمَرُ: مَا أرََدْتُ خِلافَكََ، فتَمََارَياَ حَتَّى رٍ: مَا بكَْرٍ: أمَِّ

مُوا{ ]الحجرات:   .[ حَتَّى انْقضََتْ 1ارْتفَعََتْ أصَْوَاتهُمَُا، فنَزََلَ فيِ ذَلكَِ: }ياَ أيَُّهاَ الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تقُدَِّ
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متكلما عن الأصول الزائفة التى قد يتوهم البعض أن من الجائز الاستناد  الغزالىأبو حامد يقول 
 :الأمور الفقهيةإليها فى 

ابْ  ح  ةْ ق وْلُ الص  وْهُوم  ق دْ ذ ه ب  ق وْمٌ إل ى أ ن  م ذْه  . يِّ ]الْأ صْلُ الث انْي مْنْ الْأُصُولْ الْم  ةٌ و  ابْيِّ حُج  ح  ب  الص 
ة  فْي ق وْ  ق وْمٌ إل ى أ ن  الْحُج  ، و  ال ف  الْقْي اس  ةٌ إنْ خ  ق وْمٌ إل ى أ ن هُ حُج  ة  لْ مُطْل قاا، و  اص   أ بْي ب كْرٍ و عُم ر  خ 

ل م   -لْق وْلْهْ  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ق وْمٌ إ« اقْت دُوا بْا لل ذ يْنْ مْنْ ب عْدْي: »-ص  ة  فْي ق وْلْ الْخُل ف اءْ و  ل ى أ ن  الْحُج 
 وَلَْ  ىَرْحذْ  عِصْمَىذهذ عَنْهذ و ذ عَلَيْهِ الْفَلَنذ وَالسَّاْوذ وَالْيذلُّ حَ نِلٌ عِنْدَنَ  فَإِ َّ مَْ  يَجذ  الر اشْدْين  إذ ا ات ف قُوا.

ةَ فِي قَوْلِهِ، فَيَيْفَ يذتْىَجُّ حِقَوْلِاِْ  مَعَ جَوَاِ  الْخَنَأِ؟ جَّ ك يْف  تُد ع ى فَمَ تذ ةٍ  و  يْرْ حُج  تُهُمْ مْنْ غ  عْصْم 
ةُ ق وْمٍ  و رُ عْصْم  ك يْف  يُت ص  فُم  مُت و اتْر ةٍم و  ل يْهْمْ الْاخْتْلا  ومَ  ِ وَيَيْفَ يَخْ ي جُوزُ ع  وَقَدْ م ك يْف  ىَلِفذ الْمَدْصذ

تَ حَةِ فَلَْ  يذنْيِرْ أَحذو حَيْرٍ وَعذمَرذ عَلَ  مَْ  خَ لَفَاذمَ   تَ حَةذ عَلَ  جَوَاِ  مذخَ لَفَةِ الصَّ ،  لِاجْىِاَ دِ حِ اىَّفَقَْ  الصَّ
بُوا فْي م س ائْلْ  ل ى كُلِّ مُجْت هْدٍ أ نْ ي ت بْع  اجْتْه اد  ن فْسْهْم  ب لْ أ وْج   نْىِفَ  ذ الدَّلِيلِ عَلَ  الْدِصْمَةِ فَ الْاجْتْه ادْ ع 

اذْ  حِجَوَاِ  مذخَ لَفَىِاِْ  فِيهِ رَمَرَةذ أَدِلَّةٍ قَ نِدَةٍ  قذواذ الِاخْىِمَفِ حَيْنَاذْ  وَىَصْرِيتذ   150[وَوذ

يْتُمْ اهْت د يْتُمْ : »ثوقد استند البعض إلى حدي ابْي ك النُّجُومْ بْأ يِّهْمْ اقْت د  ، لكن هذا الحديث موضوع «أ صْح 
  . 151كما يقول الألباني

منها  ،ف  الأمور الفقاية أورد اح  ت   أمرلة يريرة عل  اخىمف الصت حة رضوا  الله عليا و
يرث دون الإخوة، وقال عمر أن مثلا اختلافهم فى ميراث الجد، فقال أبو بكر وعائشة أن الجد 

م  ». و152للجد الثلث، والباقى للإخوة، بينما جعل على بن أبى طالب السدس للجد، والباقى للإخوة
المت ل أ  يأمر رسول الله صل  الله عليه وسل  ح ىح ا يل ق ةل م  الصت حة رضي الله عنا  

 ة بنيع الخمر حلالا اقتداء بسمر ولو كان ذلك لكان ب ،وفيا  م  يتلل الشي  وغيره منا  يترمه
جندب ولكان أكل البرد للصائم حلالا اقتداء بأبي طلحة وحراما اقتداء بغيره منهم ولكان ترك الغسل 
من الإكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب وحراما اقتداء بعائشة 

   .153«لا اقتداء بعمر حراما اقتداء بغيره منهموابن عمر ولكان بيع الثمر قبل ظهور الطيب فيها حلا

                                                 
 .دار الكتب العلمية. تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي. : أبو حامد محمد بن محمد الغزاليفتألي .168. صفحة "فى علم الأصول المستصفى"( 150

 م1993 -هـ 1413الطبعة الأولى، 
 للألباني. (144/ 1) "سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة" (151

دار . قدم له: الأستاذ الدكتور إحسان عباس. الشيخ أحمد محمد شاكر تحقيق. بن حزم الظاهرياتأليف . (76/ 6)"الإحكام في أصول الأحكام"( 152

  .الآفاق الجديدة، بيروت
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،  السمو  الصمة أورد اح  ت   جملة م  الأخن   الفقاية للصت حة ف  تي ة النحي عليهكما 
اةا  في وقد ي   الصت حة يقولو  حآر  .وقد بينا آنفا إخباره عليه السلام أبا بكر بأنه أخطأ»فقال: 

فيصوب المصيب ويخن   المخن   فبلك حدد موىه عصره صل  الله عليه وسل  فيحلفه بلك 
لعدة فمن ذلك فتيا أبي السنابل لسبيعة الأسلمية بأن عليها في ا صل  الله عليه وسل  أفش  وأيرر

صحابة وهو وقد أفتى بعض ال .آخر الأجلين فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبر أن فتياه باطل
  ،غير المحصن الرجم حتى افتداه والده بمائة شاة ووليدةصلى الله عليه وسلم حي بأن على الزاني 

ا من أمته وذكر صلى الله عليه وسلم السبعين ألف .فأبطل صلى الله عليه وسلم ذلك الصلح وفسخه
فقال بعض الصحابة هم قوم ولدوا على الإسلام فخطأ  ،يدخلون الجنة وجوههم كالقمر ليلة البدر

ح وقالوا إذ نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصب .ذلكالنبي صلى الله عليه وسلم قائل 
بيع  وأراد طلحة بحضرة عمر .فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قولهم ذلك ،ما كفارة ما صنعنا

فأنكر ذلك عمر وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وباع بلال  ،الذهب بالفضة نسيئة
لك البيعة وأمره بفسخ ت ،فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ،صاعين من تمر بصاع من تمر

وأخبره أن هذا عين الربا وباع بعض الصحابة بريرة واشترط الولاء فأنكر النبي صلى الله عليه 
أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم  وسلم ذلك ولام عليه وقال عمر لأهل هجرة الحبشة نحن

  154«يه وسلم في ذلكمنكم فكذبه النبي صلى الله عل

ل   -هْ بأن من الواجب اتباع الخلفاء الأربعة على الأقل، لقول وقال البعض ل ى الل هُ ع  ل م  ص  س  : -يْهْ و 
سُن ةْ الْخُل ف اءْ الر اشْدْين  مْنْ ب عْدْي» ل يْكُمْ بْسُن تْي و  ل ى ه ذ ا ت حْرْيمُ » :فرد عليهم الغزالي، «ع  مْكُمْ ع  ف ي لْز 
اب ةْ الْا  ح  ل ى س ائْرْ الص  نْهُمْ  -جْتْه ادْ ع  ل مْ ي كُ  -ر ضْي  الل هُ ع  ، ب لْ ك انُوا إذْ ات ف ق  الْخُل ف اءُ و  نْ ك ذ لْك 

ال ف ةْ كُلِّ  ظ اهْرُ ه ذ ا ت حْرْيمُ مُخ  و ازْ الْاجْتْه ادْ فْيم ا ظ ه ر  ل هُمْ، و  رِّحُون  بْج  ك انُوا يُص  الْفُون  و  احْدٍ مْنْ و   يُخ 
ت ى ي كُون   ف ةْ ح  م ا اجْت م عُوا فْي الْخْلا  دْيثْ ش رْطُ الْاتِّف اقْ و  نْ انْف ر د ، ف ل يْس  فْي الْح  اب ةْ، و اْ  ح  اتِّف اقُهُمْ  الص 

فْهْمْ فْي م س   اتِّف اق  الْخُل ف اءْ. الٌ م ع  اخْتْلا  ابُ اتِّب اعْ كُلِّ و احْدٍ مْنْهُمْ مُح  يج  دْيثْ او اْ  ، ل كْن  الْمُر اد  بْالْح  ئْل 
سُن تْهْمْ أ وْ  تْهْمْ و  ل يْكُمْ بْق بُولْ إم ار  ب ذْلْ الط اع ةْ ل هُمْ، أ يْ: ع  لْقْ بْالْانْقْي ادْ و  مْرُ الْأُم ةْ بْأ نْ أ   إم ا أ مْرُ الْخ 
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عْر اضْ ع نْ الدُّ  افْ و الْإْ نْص  سُولْ الل هْ ي نْه جُوا فْي الْع دْلْ و الْإْ ةْ سْير ةْ ر  ز م  مُلا  ل يْهْ  -نْي ا و  ل ى الل هُ ع  ص 
ل م   س  نْع  م نْ ب عْد هُمْ ع نْ ن قْضْ أ حْك   -و  ل ى الر عْي ةْ، أ وْ أ ر اد  م   155.امْهْمْ فْي الْف قْرْ و الْم سْك ن ةْ و الش ف ق ةْ ع 

ل ى  - بْق وْلْهْ اتِّب اعُ الْخُل ف اءْ ف ي جْبْ اتِّب اعُ أ بْي ب كْرٍ و عُم ر   : إن هُ إنْ ل مْ ي جْبْ رد الغزالى على من قالو  ص 
ل م   س  ل يْهْ و   ....س ابْق ةُ ا: تُع ارْضُهُ الْأ خْب ارُ القُلْن  « . اقْت دُوا بْا لل ذ يْنْ مْنْ ب عْدْي أ بْي ب كْرٍ و عُم ر  : »-الل هُ ع 

ا بْمُوجْبْ اثُم  ن قُولُ بْمُوجْبْهْ  ال ف ت هُم  ا مُخ  ا لْغ يْرْهْم  ا فْي ت جْوْيزْهْم  ثُم  ل يْت   لْاجْتْه ادْ.ف ي جْبُ الْاقْتْد اءُ بْهْم 
شْعْرْي ل وْ اخْت ل ف ا ك م ا اخْت ل ف ا فْي الت سْوْي ةْ فْي الْع ط اءْ ف أ يُّهُم ا يُت ب عُم

156  

نا. الى عنه فيما يتعلق بالضرب بالسواك ليس بملزم لوبهذا ترى أن قول ابن عباس رضى الله تع
 نحن نحترم هذا الصحابي الجليل، لكن الحق أحق أن يتبع.

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 من زوج إلى أب

 لام عنالكبانفعال مهاجما ما يسمى بحقوق المرأة، وذلك فى خضم  ذات مرة أحد الأطباءتكلم 
ردت عليه امرأة جميلة مهاجمة . وأثناء النقاش مشروع قانون يعاقب الرجل الذي يضرب زوجته

النقاش  االرجل يلين فجأة، ويكمل النقاش مع المرأة بأسلوب رقيق، وفى ثناي ضرب النساء، فوجدتُ 
 .«فعة اثنتينصلرددت له ال)يقصد ابنته(  لو صفع أحد ابنة الدكتور فلان»تكلم عن نفسه متباهيا: 

هذا النوع ة جميلة. و كلمته امرأر فكره فى ثانية واحدة لما هذا الرجل كما ترون، بلا مبدأ، لأنه غي  
 فإ  هبا الرجل يىصرف مرة عل  أنه  و ، ومرة عل  أنه أب. والأخطر أنمن البشر كثير. 

دلق رب. لي  إ  ىوىمرد النس   حوجه ع   أعل  ىأييده للض ،أتس أنه  و ، وغ ظه ىمرد  وجىه
سلم إن تكلم ، فالموهذا هو السفه بعينه .يضرحا   وجا اسىنير أ  ، و ىبير أنه أب ،الأمر ح حنىه

خيانة لله أن ومن الفى الدين عليه أن ينسى أموره الشخصية، لأن الشريعة نزلت للمسلمين جميعا، 
 .نفسيةحالته ال، أو يغيرها كل ساعة حسب يُفصل الفقيه الفتوى حسب مصلحته الشخصية

أدعو يل رجل يؤبيه ىمرد النس   أ  يذدل  احنىه أ  م  واجحا  ن عة  وجا ، وأ  ولبلك أن  
عليا  ألا ىقىدي حأما  ف  نشو ه . وم  الد ر عل  اسنس   أ  يرفض ىسلن امرأىه عليه، لينه 

 عل   وجا . الىمردف  نفس الوق  يترض احنىه عل  

 ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذي هدانا لهذا
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وهن بالمعروف بوهن أم عاسرر  اضر

كثير من النساء مدربات على الجدل. لكن الجدل مع البائع على سعر حذاء يختلف عن الجدل 
 قالتن( آية )واضربوه إحداهن إن سمعتفالنساء لا يفرقن بين الاثنين،  وأكثرحول شريعة الله. 

. وكأن القرآن يناقض بعضه بعضا، أو [67و ع اشْرُوهُن  بْالْم عْرُوفْ{ ]النساء: }: لكن الله قال: فورا
   وقاحةمأيهما تشاء. ما هذه الكأنها تعتقد أنه إن تعارضت آيتان فى القرآن فمن حقها أن ترفض 

 أين التعارض بين )واضربوهن( و )وعاشروهن بالمعروف(م

ن ذْي: ونذيرا يكون الرسول بشيرا هل من التناقض مثلا أن قِّ ب شْيراا و  لْن اك  بْالْح  راا{ ]البقرة: }إْن ا أ رْس 
لأن الرسول سيكون بشيرا فى موقف ونذيرا فى موقف؛ بشيرا لرجل يعمل  ،م قطعا لا تناقض[667

ب ك  س رْ الخير، ونذيرا لرجل يعمل الشر. ونفس الشىء ينطبق على قوله تعالى:  ن هُ يعُ الْعْق ابْ و ا ْ }إْن  ر 
 يعاقب الكافر، ويغفر للمؤمن.تعالى . هنا لا يوجد تناقض لأن الله [613ل غ فُورٌ ر حْيمٌ{ ]الأنعام: 

وبالمثل لا تناقض بين )اضربوهن( و )عاشروهن بالمعروف(، فالقاعدة العامة هي أن يعاشر الرجل 
الواحدة تمادى ج، فتتهاون الزو  يستسغنزوجته بالمعروف، ويصفح عن أخطائها، لكن بعض النساء 

هم م من حقه أن يضربها لأنها أساءت فالرجل، فكيف يتصرف وتتحدى زوجهاالنشوذ، منهن فى 
ليه. أين يسهل السيطرة ع ،معاشرته بالمعروف، واعتبرت أن حسن معاملته تعنى أنه رجل ضعيف

ضة، دو متناق. وكثير من عبارات القرآن تبم  ت لا  المد ملة الضرب ت لة خ صةالتناقض إذنم 
لكنك حين تدقق تجد إحداها عامة والأخرى خاصة، أو أن إحداها تتكلم عن موقف، والأخرى تتكلم 

إب  الق عدة الد مة هي مد ملة النس   ح لمدروف، عن موقف آخر. وليس هذا بتناقض. 
 ولا ىن قض حي  الارني . والاسىرن   هو اسىخدا  الدنف مدا .

أليس م  المدروف أ  ند قب من وجه نظر أخرى لحق لنا أن نتساءل: ثم إننا إن نظرنا للمسألة 
دروف أليس م  المال وجة الن ش ؟ أليس م  المنير أ  نىريا  ىىمرد عل   وجا ، وىخرب حيىا ؟ 

أ  يضرب الرجل  وجة لا ىصل ؟ أليس م  المدروف أ  يضرب الرجل  وجىه إ  خرج  م  
 هل انتهت المسألةم أظن ذلك. المجر  دو  عق ب؟ هل م  المدروف أ  نىركحيىا  مىحرجة؟ 

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 لا تقربوا الصلاة

اليوم إن ضربها زوجها أو سمعت أن امرأة ضربها زوجها  المرأةعلى طريقة "لا تقربوا الصلاة" نجد 
كر الأحاديث التى توصى بالمرأة مثل قول إلى ذ -دون مراجعة أو تثبت أو تحقيق – تسارع

، ير(ثر تداول مقولة )رفقا بالقوار الرسول عليه الصلاة والسلام: )استوصوا بالنساء خيرا(. كما ك
اللائى  إلى الرفق بالنساء الضعاف عليه الصلاة والسلام رسول اللهفيه دعا هى مشتقة من حديث و 

ذى الن  القرآن الصريح  اابل تتجاهل المرأة تمام. وفى المق157في سهولة انكسارهيشبهن الزجاج 
 التى تدعو المرأة إلى، كما تتعامى بشكل كامل عن تلك الأحاديث الناشزالزوجة  يبيح ضرب
، وتنهاها عن الامتناع عن فراشه مثل قوله صلى الله عليه وسلم: )لو كنت آمراا أحداا طاعة الزوج

جها، ولا تؤدي المرأة حق زوجها؛ حتى لو سألها نفسها أن يسجد لأحد؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزو 
  158على قتب لأعطته(

ليكم أن ، وتكفرون ببعضم ع. أفتؤمنون ببعض الكتابيا معشر النساء ما هكذا تؤخذ شريعة اللهو 
وتضعوها جنبا إلى جنب كى توفقوا بينها ، وتستخرجوا من مجموعها ، تدرسوا كل النصو  الدينية 

ت كْفُرُون  احذروا فأنتم تعبثون بما أنزل الله. قال تعالى: }أ ف تُؤْمْنُون  بْب عْضْ الْكْت ابْ و   التشريع الصحيح.
ي وْم  الْقْي ام ةْ يُر دُّون   ي اةْ الدُّنْي ا و  نْ ي فْع لُ ذ لْك  مْنْكُمْ إْلا  خْزْيٌ فْي الْح  ز اءُ م  ل ى أ ش دِّ الْع ذ ابْ إْ  بْب عْضٍ ف م ا ج 

ا ا م  { ]البقرة: و   [.13لل هُ بْغ افْلٍ ع م ا ت عْم لُون 

ينتقى من نصو  الإسلام ما  ، فالرجل مطالب بالمثل ألان لا نوجه انتقادنا للمرأة وحدهاونح
، للمرأة لعلمانيةا كبيرا فى وسائل الإعلام انحيازا، لكن المشكلة أن هناك ، ويترك ما لا يعجبهيعجبه

ف  يل مي   ويل وق ، لي  م  الن در أ  ىسمع  ىذىل مد ملة المرأة ف لأت ديث الى  ىدعو لتس  
                                                 

ُ عَنْهُ، قاَلَ: كَانتَْ أمُُّ سُليَمٍْ فيِ الثَّقلَِ، وَأنَْجَشَةُ غُلامَُ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ ( الحديث متفق عليه ، ولفظه فى البخارى:  157 سَلَّمَ يسَُوقُ عَليَْهِ وَ عَنْ أنَسٍَ رَضِيَ اللهَّ

، فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  دِي، كَانَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فيِ مَسِيرٍ لهَُ، فحََدَا الحَا. وفى لفظ آخر: «أنَْجَشُ، رُوَيْدَكَ سَوْقكََ باِلقوََارِيرِ  ياَ»بهِِنَّ

نَ كَانَ للِنَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حَادٍ يقُاَلُ لهَُ أنَْجَشَةُ، وَكَانَ حَسَ ية ثالثة: . وفى روا«ارْفقُْ ياَ أنَْجَشَةُ، وَيْحَكَ باِلقوََارِيرِ »فقَاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 

وْتِ، فقَاَلَ لهَُ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:   .عَفةََ النِّسَاءِ قاَلَ قتَاَدَةُ: يعَْنيِ ضَ « رُوَيْدَكَ ياَ أنَْجَشَةُ، لاَ تكَْسِرِ القوََارِيرَ »الصَّ
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير": حدثنا موسى بن هارون: ثنا أحمد بن حفص: حدثني أبي: ثنا إبراهيم بن ]( حديث صحيح. قال الألبانى:  158

الكتاب يسجدون لأساقفتهم  أن معاذاً قال: يا رسول الله! أرأيت أهل طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم:

الشيباني، وهو صدوق يغرب؛ كما  قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير القاسم وبطارقتهم، أفلا نسجد لك؟ قال: ... فذكره.

"تاريخ بغداد"، و"تذكرة الحفاظ  وموسى بن هارون ثقة حافظ مشهور، مترجم في قال الحافظ في "التقريب "، وهو من رجال مسلم، واسم أبيه: عوف.

وله طريق أخرى عن  وصدقة: هو ابن عبد الله السمين ضعيف. ثم رواه الطبراني من طريق صدقة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به. " وغيرهما.

"المرأة لا تؤدي حق الله عليها؛ حتى تؤدي  :-صلى الله عليه وسلم  -عنه قال: قال رسول الله  زيد بن أرقم؛ يرويه المغيرة بن مسلم عن عمرو بن دينار

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. وقال المنذري في  أخرجه الطبراني. حق زوجها كله، حتى لو سألها وهي على ظهرقتب؛ لم تمنعه نفسها".

ي " الكبير" و" الأوسط " بنحوه، ورجاله رجال " الصحيح "رواه الطبراني ف وقال الهيثمي في "المجمع ": "رواه الطبراني بإسناد جيد". "الترغيب ":

 .للألبانى (1197/ 7) "سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها[. انظر: ""؛ خلا المغيرة بن مسلم، وهو ثقة"
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ها عدد هذه الأحاديث أنرغم  تدير  يدعو المرأة لن عة  وجا ف  الىلف   أو ىقرأ ف  الصتف 
قوى تها قضي تتبنىالمرأة التى فنحن بحاجة إلى ضبط الميزان المائل ظلما ناحية ، ولهذا أكبر

  .الهيمنة العالمية

كثيرا من اتهامات المرأة المعاصرة للرجل بسوء المعاملة هى اتهامات لا وزن لها من وجهة  ثانيا
نظر الإسلام، فالمرأة اليوم تريد أن ينفذ لها زوجها كل رغباتها، وتعتبر رفضه لبعضها من قبيل 

ها ملابسها جكما ترفض المرأة اليوم أن ينتقد زو سوء المعاملة، وكأنها تريد أن تحكم البيت بدلا منه. 
أن تعدد  ، معأو يمنعها من التبرج. وأكبر جريمة فى نظر المرأة أن يفكر زوجها فى الزواج بأخرى

الرجل فشريعة إسلامية راسخة. ومن التهم التى تلصقها أغلب الزوجات بأزواجهن البخل،  الزوجات
ى المقابل أن وسنجد ف .ما تراه فى الإعلاناتيعتبر فى نظر المرأة بخيلا إن لم يتركها تشتري كل 

اتهامات الرجل للمرأة بالتمرد والنشوز هى اتهامات حقيقية تماما فى ظل شعور المرأة بالقوة بعد 
وعل  بلك فنت  اليو  حت جة النظام العالمى لها ضد الرجل. الحكومات و خروجها للعمل، ودعم 

 الى  ىدعو الرجل لتس  أيحر سحرا  النصوص الى  ىدعو المرأة للخضوا للرجل مق رنة حىلك
 مد ملة المرأة، عل  الأقل تى  يىس وى الارن  .   

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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ي 
ب وحده لا يكفر  الضر

لافات الزوجية، لكن الشدة يجب خكل شيء. الشدة مطلوبة لحل الهي أحمق من يظن أن الشدة 
 أنو . يجب أن يعرف كل زوج وزوجة أنهما ليسا وحدهما، وجد لها بديللم ي فقط إنتُستعمل  أن

إبليس. الشيطان لا ينام، ولا يكل ولا يمل من أجل تحريض الرجل  اسمه بينهما اثالث اهناك شخص
لرجل كل الأزواج تقريبا. ابال على زوجته، وتحريض المرأة على زوجها. وهذه الحقيقة غائبة عن 

فى زوجته وشخصيتها وأمها وأبيها. والمرأة تظن أن سبب مشكلتها مع يظن أن المشكلة تكمن 
زوجها هو شدته وبخله وأمه وأخته. كل هذه أسباب حقيقية، لكن أهم من كل هؤلاء الشيطان الذى 

 لكل طرف مساويء الطرف الآخر.  يضخم

ام، لكنه لا طعهو أنها لا تتقن صنع ال االرجل مثلا مع زوجته، ويعرف جيدا أن بها عيب قد يعيش
ى لو تزوج طعام زوجته، ويتمن. وفى أحد الأيام يشعر فجأة بغضب شديد من يهتم كثيرا بهذا العيب

ويلعن حظه العاثر الذي أوقعه مع امرأة أقل شأنا من من امرأة أخرى تتحفه كل يوم بوليمة لذيذة، 
  . ويؤدى هذا الغضب المفاجيء إلى مشكلة زوجية كبيرة. زوجات أصحابه

ونفس الشيء يحدث للزوجة التى تشعر بغضب مفاجيء من زوجها بسبب أمور لا تستحق. وقد 
ها سكرى، وكأنفتثور، وتنفجر، أحد الأزواج يوما أن شخصية زوجته تتغير أحيانا فجأة،  حدثني

. هذه الثورةليجد سببا مضحكا بعد أن تهدأ ولما يناقشها  .، وقد تخاصمه لعدة أيامالوعيوغائبة عن 
كوى ش أحد أسبابلا شك أن الشيطان يؤثر على المرأة بدرجة أكبر من تأثيره على الرجل، وهذا و 

 تقيم الدنيا، ولا تقعدها من أجل أمور فى غاية التفاهة. فهيالرجال من أن المرأة "نكدية"، 

بين الرجل وزوجته، فقد أخبرنى أحد من الشيطان للإفساد وقد رأيت أحيانا حيل شديدة الخبث 
ا، فتصاب يهلأصدقاء مرة أن زوجته أصبحت تشك فى أنه حين يغضب منها يحسدها أو يدعو علا

ى أحد . وفالحظات الغضب منهيوما أن يحدث لها سوء حتى وهو فى أشد  بأذى، مع أنه لم يتمن
الأيام تشاجر معها، ولما قامت تكنس الغرفة انكسرت يد المكنسة، فحاولت إصلاحها، لكنها أخفقت، 

ظنت أن زوجها حسدها، لكنها فوجئت بزوجها يقوم، ويحاول بهمة  هاأن هيئتهات، وبدا من فغضب
إصلاح المكنسة لأن كسرها سيكلفه شراء واحدة جديدة، وحالته المادية ليست على ما يرام. فى 

ى ، فلو كان يحسدها لفرح بما ههذه اللحظة فقط تأكدت الزوجة أن زوجها بريء، وأنه لم يحسدها
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. وكان الدرس المهم من هذه الواقعة البسيطة هي "إن بعض ن ضرر، ولتركها تعانى وحدهافيه م
تقوض تأن شريك حياته قد حسده، فالظن إثم"، فالشيطان يلحق الضرر بالإنسان كى يشك فى 

العلاقة بشكل خطير بين الاثنين بعد أن أصبح كل منهما يخاف على نفسه من الآخر. لقد صدقت 
لى هذه الواقعة لأننى عايشت بنفسى وقائع مماثلة كثيرة، يوقع فيها الشيطان  صاحبى لما حكى

صديقه الذي يحبه. ذات مرة كان عندنا ضيوف، وأنا شاب، ضررا بأحد الناس كى يشك فى 
فأخذت ألعب مع ابنهم الصغير، وتجاوب الطفل معي، ولعبنا كثيرا، لكنه فجأة وقع على الأرض، 

، وكأنهم يتهمونني بأننى حسدت الطفل، وهذا طبعا إلى   حاضرينوصرخ بشدة، فنظر بعض ال
مستحيل لأنني أحب الأطفال، ولا يمكن أن أتمنى لأحدهم شرا. ولكنه الشيطان الذي يحاول دائما 

قد كان ، فعظيموجاءني صديق ذات يوم، وهو فى غم . أن يفسد بين الناس، ويحول البريء لمجرم
ة، أشاد بالتلفاز الجديد الذي اشتروه، فانطفأت الشاشة بعد ثوان معدودكان فى زيارة لبعض أقاربه، ف

فنظر الجميع إليه، وكأنهم يتهمونه بأنه حسد التلفاز. وأقسم صديقي أنه لا يمكن أن يكره الخير 
 لأقاربه لأنه يحبهم، ويجد فى بيتهم الراحة التى لا يجدها فى بيته.

ة أن )وعلى الزوج عر بغضب جامح مفاجيء من زوجتهولهذا فعلى كل زوج أن يتمهل قليلا إن ش
يجعل لذي االشيطان، ، وأن يأخذ فى اعتباره أن هذا قد يكون نتيجة لتحريش تفعل نفس الشيء(

 قيقي.يشتاق بشكل لا يتناسب مع الواقع الحسان يغضب ويخاف ويحزن ويفرح و الإن

 وهذا لن يحدث إلا تذكر .ري ضة نفسية اسما  ضحن النفس م  ال وجي يجب أ  يم رس يل 
لشيطان العدو اللدود لكل إنسان. ا هو الشيطان باستمرار أن الشيطان لا يفارقه هو وزوجته.الإنسان 

واج فاشل يثبت أن نظام الز و ناقم وحاقد على التجربة البشرية كلها. الشيطان يريد أن يدمر الأسرة، 
لا ضابط، ولا رابط، فيجامع الرجل أى امرأة عقيم، وأن السعادة لن تتأتى إلا إذا عاش كل إنسان ب

يقابلها فى الشارع، ويتنقل بين العشيقات كل يوم دون أن يكون مضطرا للعيش مع زوجة تنغ  
 عليه حياته. كما تصبح المرأة هى الأخرى حرة، بلا زوج يحاسبها، ويقيد طموحاتها.

 .لا إذا كانت جسيمة فعلاوضبط النفس سيجعل الإنسان يتجاوز عن كثير من أخطاء زوجته إ
 كيت لشخ  غريب اندهشوأغلب أخطاء الأزواج تدخل فى باب الأمور التافهة، بدليل أنها إن حُ 

 .الهينمن وجود مشكلة لهذا السبب 
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قُلْ لْعْب ادْي ي قُولُوا ال تْيومن أروع الآيات التى تعبر عن هذه الفكرة قول الله تعالى:  هْي  أ حْس نُ  }و 
 .[31يْط ان  ي نْز غُ ب يْن هُمْ إْن  الش يْط ان  ك ان  لْلْإْنْس انْ ع دُو ا مُبْيناا { ]الإسراء: إْن  الش  

إن هذه الآية تأمر المسلم بأن يقول الكلمة التى هى أحسن. و"التى هى أحسن" تعبير يشير ليس 
مناسب على تحريض إلى ما هو خير، ولكن إلى ما هو فى أعلى درجات الخير. وهذا هو الرد ال

الشيطان. فمثلا إن قالت المرأة لزوجها: "أمك لا تحبنى، وتتصيد لى الأخطاء"، فسيجعل الشيطان 
الرجل يغضب، ويقول لها: "لا تقولى هذا على أمى، فهى سيدة فاضلة، وأحسن من أمك". ولكن 

 زوج أن منإن تذكر الزوج أن الشيطان طرف ثالث يملى على كل منهما ما يقوله، فسيجد ال
الأفضل أن يسكت، ولا يرد عليها، أو يقول لها مثلا: "ربنا يسامحك". لكن الرد الأحسن أن يقول 

ولكنها فقط تريدك ان تهتمى بى كما كانت تهتم بى، كما أنها لا لها: "أنت مخطئة، فأمى تحبك، 
الشيطان،  لذي يخزىتلومك وحدك، بل تلوم بناتها وتهاجمهم بسبب أخطائهم". هذا هو الرد الأحسن ا

 ويجعله يعض على يديه من الغيظ.

أن يجعل الإحسان دستوره. والإحسان هو أن تفعل شيئا أكبر من العدل. من الزوجين على كل 
 أساء إليك. والإحسان يجبلمن فعل الخير ، لكن الإحسان أن تتعاقب من أخطأ فى حقكالعدل أن 

اعْبُدُوا الل ه  }و   ى القربى، ومنهم زوجته:لعامل مع أو تأن يكون المنهج الذى ينتهجه المسلم، وهو  ي
ارْ ذْي ا بْذْي الْقُرْب ى و الْي ت ام ى و الْم س اكْينْ و الْج  بْالْو الْد يْنْ إْحْس اناا و  ارْ لْ و لا  تُشْرْكُوا بْهْ ش يْئاا و  قُرْب ى و الْج 

نْبْ و ابْنْ الس بْيلْ  احْبْ بْالْج  انُكُمْ إْن  الل ه  لا  يُحْبُّ م نْ الْجُنُبْ و الص  ل ك تْ أ يْم  م ا م  ك ان  مُخْت الاا ف خُوراا{  و 
 [11]النساء: 

وأروع آية تدعو إلى الإحسان هى تلك التى نزلت حين تكلم مسطح بن أثاثة فى حق السيدة عائشة 
الذي كان  ق على مسطحواتهمها بالزنا، فلما علم أبو بكر الصديق والد السيدة عائشة أقسم ألا ينف

}و لا  ي أْت لْ  وا:أن يعفوا ويصفح وبقية المسلمين علىبكر  ا، فنزل القرآن ليحث أبأحد أقاربه الفقراء
لْي عْفُوا أُولُو الْف ضْلْ مْنْكُمْ و الس ع ةْ أ نْ يُؤْتُوا أُولْي الْقُرْب ى و الْم س اكْين  و الْمُه اجْرْين  فْي س بْيلْ الل هْ و  

 [00لْي صْف حُوا أ لا  تُحْبُّون  أ نْ ي غْفْر  الل هُ ل كُمْ و الل هُ غ فُورٌ ر حْيمٌ{ ]النور: و  

الضرب وحده لن يحل كل المشاكل. الضرب حل، إننا ندافع عن ضرب الزوجة، ونعم نعلم أن 
ستماتة عن الكنه ليس الحل الوحيد الذى يقدمه الإسلام لتسوية النزاعات فى الأسرة. نحن ندافع ب
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الضرب لأنه شريعة الله التى لا يجوز لأحد أن يلغيها أو يسيء تأويلها. وهى أيضا شريعة فى 
 غاية العدل والحكمة. 

خف ق الضرب ف  حدض الأتي   ليس مدع ة  وجد يللىخل  عنه، وبلك لسحب حسين هو أنه لا وا 
خفق، ولو كان هناك آلية قادرة . كل الآليات والوسائل يمكن أن تيف  ة م ةة ف  الم ةة وحديل ب

 م اتباعها، وحرم الطلاق والخلع.الخلافات لفرض الإسلاكل على حل 

الصلح من خلال الحكمين، قال لحل الخلافات الزوجية ومن أهم الوسائل التى قدمها الإسلام 
ك  تعالى:  ا مْنْ أ هْلْهْ و ح  ك ما ا ف ابْع ثُوا ح  نْ خْفْتُمْ شْق اق  ب يْنْهْم  ا مْنْ أ هْلْه ا إْ }و اْ  فِّقْ الل هُ ما ا يُو  حا نْ يُرْيد ا إْصْلا 

بْيراا{ ]النساء:  لْيماا خ  ا إْن  الل ه  ك ان  ع   [13ب يْن هُم 

إن كل واحد من الزوجين يكون غالبا على قناعة تامة بأنه على الحق، وأن الطرف الآخر على 
ل حكمين لأن الحجة التى يقتنع بها الإنسان الباطل. ولهذا حث الله تعالى على الإصلاح من خلا

 ثيرايتشاجر معها كتماما فى السر قد تبدو شديدة الوهن في العلن، فقد ترى الزوجة أن زوجها 
لسبب تافه هو أنها لا تصنع له الشاي، لكن حين يجلس الحكمان، ويعرفان أن الزوجة مشغولة 

يتبين سساعة، فحينئذ  00تف الذى لا يفارقها طوال اليوم فى الفيسبوك والواتس والحديث فى الها
أن الرجل محق تماما فى ضربها، فالمشكلة ليست فى الشاي، بل فى انشغالها عن زوجها بتوافه 
الأمور. وحتى لو أنكرت الزوجة أنها تنشغل عن زوجها بشكل مبالغ فيه فستقتنع فى داخلها 

ها قل ستفقد الحجة التى كانت تقنع نفسبخطئها، وسيكون من الصعب أن تعاود فعله أو على الأ
بها، وتتخذ منها مبررا أخلاقيا للتمرد على زوجها. وبالمثل إن شكت الزوجة أن زوجها بخيل، وكان 

، وأدركوا ةاقه المختلفالزوج مقتنعا تماما أنه على حق فإن تقصى الحكمان عن دخل الزوج وأوجه إنف
داوة الرجل لأنه سيدرك أن حجته لا تنطلي على أنه فعلا يقتر على زوجته بلا داع ستضعف ع

أحد. وهكذا فوجود الحكمين ينزع عن الزوجين الصبغة الأخلاقية التى تقوى كل واحد نفسيا أمام 
الآخر. إن الاحتقان الدائم والتوتر المستمر بين الزوجين يجعل كل منهما يضخم الأخطاء الصغيرة 

ين اللذين لم يبتليا بهذا التوتر سيجعلهما يكشفان للزوج التي يراها من الآخر، لكن وجود الحكمين
 لا تستحق كل هذا الغضب.، ويبينان أنها الحجم الحقيقى لهذه الأخطاء
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وفضلا عن ذلك فإن من ينظر إلى مشاكل الزوجين من خارجها قد يرى ما لا يريانه، فيقترح حلولا 
 جديدة لم تكن على بالهما.

أنه يشبه الضرب والهجر فى المضجع والموعظة فى أنه قد لا يجدي  ورغم أهمية دور الحكمين إلا
 . يانحفي بعض الأ الطلاق وقد لا يفلح فى منعنفعا، 

خف ق دوا  م  ف  عم  حدض الت لا  ليس محررا مننقي   إ  الضرب عم  لل وجة الن ش ، وا 
ال ل ج    لىصل  أتو وشريدة الله ع  وج، فالدواء المثالي نادر الوجود. للىوقف ع  اسىخدامه

، فجلد الزانى سيقلل من حدوث الزنا، لكن لن يمنعه الحشر حقدر اسمي  ، وليس ف  يل الأتوال
تماما، وقتل القاتل سيخفض معدل جرائم القتل، لكنه لن يمحوها كليةا. ولم يحدث فى التاريخ أن 

 دي عاقل بإلغاء قانوننجحت دولة فى القضاء على كل جرائم الرشوة والفساد، ومع ذلك لم ينا
 العقوبات بحجة أن العقاب لا يجدي نفعا فى كل الأحوال. 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 وأين أنت من خطايا الرجال 

ا كتبت م فى نيتي، فتساءلت: هل كتبتُ عميق انتباني شك  بعد أن انتهيت من تأليف هذا الكتاب
إن كنت حقا أبتغي وجه الله فعلي  أن أنقب عن دفاع عن الرجل أم الدفاع عن الإسلامم بغرض ال

وقد فعلت هذا بالفعل عبر صفحات الكتاب، ولكن ل، وأدينها، وأدعو إلى إصلاحها. اعيوب الرج
 رأيت أن أفرد فصلا خاصا لذلك.

. لةإلى قاع الرذيالآخر هو  انزلق بعيدا عن تعاليم الشريعة، وتردىمع الأسف الرجل المعاصر 
وانحرافه مسئول عن كثير من حالات الطلاق وخراب البيوت وضياع الأولاد. كثير من الرجال 

البغايا والساقطات على مواقع التواصل الاجتماعي.  ع، ويتواصلون ماحيةبالآن مدمنون للمواقع الإ
  فى وحل الزنا. بالفعل وبعضهم سقط

يوتهم، ليجلسوا على المقاهي مع أصحابهم من أجل اللهو واللعب ونسبة ضخمة من الرجال هجروا ب
رة بشكل والمقاهى الآن منتش والحديث فيما لا يفيد، تاركين زوجاتهم وأولادهم دون رعاية ولا رقابة.

لم يبق لأنشطة الاقتصادية المفيدة، فللصناعة وغيرها من اوبائي فى بلادنا بسبب تجميد الحكومة 
 لمقاهي كمصدر للرزق. لكن طلب الرزق لا يكون على حساب خراب البيوت. أمام الناس إلا ا

صارت تباع بشكل علني فى الطرقات والمقاهي، وتقدم التى  وكثير من الرجال أدمنوا المخدرات
ب الناس فى الترويج لها، وتحبي تتبارى الأفلام والمسلسلاتمجانا فى الأفراح والحفلات، وباتت 

 ة لإغراق الشعب فى غيبوبة كبرى حتى لا يدرى بالكوارث التي حلت به.فيها. وهذه خطة منظم

وفوق ذلك فقد الرجل المعاصر صفة الرجولة، وضاعت منه قوة الشخصية، وصار من الشائع أن 
هم . وكثيرون يعيشون عالة على زوجاتنفقات البيتيمد يده لزوجته طالبا منها أن تساعده فى 

  بشكل كامل. 

أن نقول أن الرجال فقدوا الغيرة، ولم يعد أغلبهم يعرف معنى الشرف والعار. ومن فضل القول 
وأصبحت الدياثة صفة طاغية، فلا أحد يحرك ساكنا إن رأى زوجته تخرج من بيتها متعطرة، أو 

استماتة وبعضهم ثبت لديه أن ابنته زانية، فدافع عنها ب مرت عليه ابنته وهي ترتدي ملابس ضيقة.
 لقد صار الرجال مثل الخنازير. لام.فى وسائل الإع
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 من يحاسب الرجل إذنم

 أول من يحاسب الرجل هو الأسرة الممتدة التى تشمل الوالد والعم والخال والجد وبقية الأقارب.

أيضا يحاسب الرجل من خلال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فإن شعر الرجل والمجتمع 
ن ع استترئزاز حاول أن يغير من نفسه أو على الأقل المنحرف أن المجتمع ينظر إليه باشم

 .العيون

اته. وتخليه عن مسئولي إن المرأة تشكو من استهتار الرجل،. ، وهذا هو الأهمالدولة ثم يأتي دور
صمح أتواله حإجرا ا  حسينةوهذا حق. لكن  ة أن على الدول. الدولة ق درة عل  ىفيير الرجل، وا 

عشاء مباشرة حتى يعود الرجال إلى بيوتهم. على الدولة أن تشن حملات تغلق المقاهي بعد صلاة ال
مكثفة على المقاهي وحفلات الزواج لوقف مهزلة انتشار المخدرات التى أصبح الحصول عليها 

كما تحارب مواقع  أن تحارب المواقع الإباحية ةأسهل من الحصول على الخبز. على الدول
ع رسوم الإنترنت حتى لا يستخدمه الناس إلا فيما يفيد، وفي أن ترف . عليهاالمعارضة السياسية

نفس الوقت تقدمه بالمجان للعلماء والباحثين. على الدولة أن تسن القوانين التى تحارب التبرج، 
. والالفضيلة فى أغلب الأح إلىالرجل  يقودوتجبر المرأة على الخروج من بيتها محتشمة، فهذا 

فلا يجد  ،المبكر حتى توقف تباري المراهقات فى التبرج والانحلال تشجع الزواج على الدولة أن
يخاف  جلالر جعلت على الدولة أن تلغي فورا قوانين الأسرة الظالمة التى و  .الرجل أمامه إلا زوجته

   ورقيب عليها.  لهاممارسة دوره كرئيس  ويحجم عن، زوجتهمن قوة 

بين الرجل والمرأة، وتتوقف عن تأليب المرأة وعلى وسائل الإعلام أن تكف عن تأجيج الصراع 
ة الذي يمسك بقبض ،على زوجها. وعلى صناع السينما أن يجسدوا دور الأب الجاد الراعي الشهم

 من حديد على بيته دون طغيان أو ظلم.

سيصل  أتوال أغلب الرج ل لأ  الرجل إل  حشيل ع   نشر الفضيلة ف  المجىمع ونت  نرى أ  
لىي ر الانتمل الج رف البي خلقىه التيوم   ووس ةل اسعم  الخ ضدة لسينرة حير ضتية يتد 

 النظ   الد لمي الياودي. 
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يته . فالرجل يهرب من ب. وأىتدىقرارا ىىخبه التيومة حمنع عمل المرأة يفيل حإخم  المق هيإ  
وجته طلبه من ز  لأنه لا يجد اهتماما من زوجته. الرجل يذهب إلى المقهى ليشرب الشاى لأنه إن

ن قدر متاعبها خارج البيت وداخله، فهي تعمل مثله، وأكثر. لكعبست، وتجهمت، واتهمته بأنه لا يُ 
عد بتخفف عن زوجها، وتعمل على راحته إن استقرت المرأة في البيت فسيكون من الطبيعي أن 

 وتحر فة، ه فى لهظر تمن عمله إلى بيته، ليجد زوجة مرتاحة، تنالرجل وسيعود عودته من العمل. 
سىخىف  الصراع   ال وجية الن تنة تول م  ا   ىوقف عمل المرأة و  على ألا تنغ  حياته.

 . وتده حيد الرجلمتددا لأ  الم ل ينفق عل  الحي ، وي  ينفق، ومى  ينفق، فيل شي  سييو  

 دىه إع إنن  الآ  ف  وضع شديد الفراحة. لقد ضل الرجل، وانترف، وأهمل أسرىه. وأتد وس ةل
إل  الج دة أ  ىرفع الدول واسعم  أي ديا  عنه، وىديد إليه سلنىه المسلوحة. لا ىت سحوا ملي  

ورغم  .إ  قصر ف  تي  شدحه نريدا أ ي  م  عل  عرشه. ردوا إليه مليه، ر  ت سحوه حدد بلك
د كان عليه ، فقيةأن الرجل ضحية للنظام العالمي المعاصر إلا أننا نكرر أننا لا نعفيه من المسئول

ويدافع عن دينه، لكنه استسلم بكل سهولة، وسار فى الاتجاه الذي رسموه له كما لو كان  ،أن يقاوم
 ناطيسي.  مغفى حالة نوم 

 إ  الرجل ظ ل  ومظلو . 

صره إطلاق بأو  ،على سبيل المثال أغلب شكاوى النساء من أزواجهن سببها زواجه من امرأة أخرى
إقامته لعلاقات غير مشروعة مع الأخريات. وكل هذا سببه  لات فى الشوارع، أوعلى النساء الجمي

لمتبرجة أن تعلم أنها حين تغوي رجلا بجمالها، فهناك فى نفس المرأة ا على المرأة فى المقام الأول.
الوقت امرأة أخرى تغوي زوجها بجمالها. إن موجة الجمال التي يشهدها المجتمع الآن عاتية، ومن 

ب أن يقاومها الرجل وحده. وبدون تخلي النساء عن التبرج، وبدون مقاومة الحكومات للتبرج الصع
الرجال،  لاتلانف، ويبتعدوا عن الرذيلة. وليس هذا مبررا أبصارهمعلى الرجال أن يغضوا صعب سي

 ولكنه توزيع عادل للمسئولية عن الجريمة. 

لال، وليس من حق المرأة أن تشكو منه طالما أما عن تعدد الزوجات الذي تشكو منه النساء فهو ح
الرجل فى العصر الحديث، لكن  تهم. إن تعدد الزوجات من أكبر زوجاتهأن الرجل يعدل بين 

 . الرجل بريء منها تماما من وجهة نظر الشريعة
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وتقصير الرجل فى الإنفاق على أسرته سببه أن المرأة تتمسك بحقها فى العمل، والدولة تشجعها 
عمل المرأة لوجد الرجل نفسه ملزما بالإنفاق الكامل على أسرته، ولن تتهمه  ت الدولة. ولو منععليه

 زوجته بأنه يطمع فى راتبها وثروتها. 

 ل  وهو ف  نظرن  ظ الرجل ليس ممي ، ولا ندفيه م  المسةولية ع  جراةمه،: الألفأكرر للمرة 
 لم يد م ح سىمرار وىتى    ،مظلومة ومضنادةاسعم  داةم  المرأة، فاي ف  نظر  أم  ومظلو .
ب ، فلا يمكن لذي لُ وهبا أتد الأسح ب الىي جدلىن  ننت   ف  هبا اليى ب لصف الرجل. التقوق

  أن يقف مع الظالم، ويتخلى عن المظلوم.

. ولا سالق ةد والرةي والسحب الر ني البي يجدلن  ننت   للرجل هو أ  الشريدة اسسممية جدلىه
الذي إن أمر وجب له السمع والطاعة.  ،فالله هو الإله أ  نامل شريدة أن لا  الله، لن  يمي 

لْن ا رُسُل ن ا بْالْب  وشريعة الله تعالى لا تهدف إلا لتحقيق العدل بين الناس:  لْن ا م ع هُمُ }ل ق دْ أ رْس  يِّن اتْ و أ نْز 
 .  [03سْطْ{ ]الحديد: الْكْت اب  و الْمْيز ان  لْي قُوم  الن اسُ بْالْقْ 

المستبدة والنظام العالمي  والحكومات هو أن الإعلام العلماني للرجل وأتد أه  أسح ب انتي  ن 
 رتباطهاوتفكيك ا، ويضغط من أجل تمكينها، يناصر المرأة بشكل فج الذي يهيمن عليه اليهود

  . قوط الأمةسحتما رة يعنى بالأسرة، ولا يمكن لأى مسلم أن يسكت على هذه المؤامرة، فسقوط الأس

 هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن
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 شاهد ومشهود

 ،وهذا خنوعمن علماء الدين فى إخضاع الإسلام لأهواء الغرب.  إننا نشهد تطرفا غير مسبوق
ن أن يحيدوا ع لا يتصورون أن من الممكن لهم ،. إنهم عبيد أذلاءوقاحة، بل شخصيةللوفقدان 

وأصابتهم  ،داعوالإب التأملوقد أفقدتهم هذه التبعية القدرة على  يسلكه العالم المتقدم.المسار الذى 
كل ما يحتاجه الواحد من هؤلاء كمه. ، وحرمتهم من اكتشاف كنوز الإسلام واستخلا  حْ بالجمود

خرج ما ليفكر بحرية، ويستأن يغمض عينيه قليلا، ويخرج نفْسه من الإطار الذى رسمه الإعلام، 
 بدينه من حكمة ومنطق.

يجب ألا يخجل المسلمون من ضرب المرأة لأن الضرب فى الإسلام يسير وفق منطق صارم 
وحكمة بالغة، وهدفه الكبير هو حماية الأسرة، أما الغرب، فلا تعنيه الأسرة، بل إنهم ما أيدوا المرأة 

واج يبدو فاشلا فى أعين الإنسان المعاصر، فيشيع ضد الرجل إلا لهدم الأسرة، وجعل نظام الز 
  الزنا، ويعود الإنسان حيوانا كما تتمنى الماسونية الشيطانية.

لقد  .للعالم ، وحملة مشاعلننا أصحاب رسالةإلنكن واثقين من أنفسنا ومن الدين الذى نحمله. 
سف لأولكن مع ا  هم.افوانحر  ضلالهم مله، نكشف سطا لنكون شهداء على الناسجعلنا الله أمة و 

، لوهاجةالأضواء الغرب  همأذرع وا، وفتحهموراء ظهور  فنبذوه، هان الإسلام فى أعين المسلمين
  ويا حسرة على دين بلا رجال.، ولم نعد نشهد على أحد. فأصبح الغرب يشهد علينا

 أن هدانا الله.، وما كنا لنهتدى لولا الحمد لله الذى هدانا لهذا
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ب قمة   جبل جليدالضر

وع موض: هل يستحق ضرب الزوجة أن توليه كل هذا الاهتمامم فقلت له: الزملاءقال لى أحد 
هن ك مؤامرة اسىخح راىية دولية ضرب الزوجة هو مجرد قمة جبل جليد. جذور الجبل هي أن 

ة الخط .ف  النا ية م  ىلق   نفسههبا الدي  ينا ر  تى رهيحة سع دة ىأويل يل رواح  اسسم  
أو بلا  بوعى ينفذها إسلام بحيرى ومحمد شحرور وعدنان إبراهيم وخالد الجندى وكثيرون غيرهم

يتم الآن تأويلها بطريقة جنونية لا تسمح بها  -ومنها ضرب الزوجة -. كل ثوابت الإسلام وعى
 اللغة ولا مجمل معرفتنا بالقرآن والسنة. 

حجة بن نجحوا فى إبطال أحد نصو  القرآن ، فهم إمدرية ضرب ال وجة ه  مدرية اسسم  يله
ول القرآ  وسينىاي الأمر حأ  يىت، ، وعاشرنتقلون لن  ثان وثالثيلم يعد يناسب العصر فس أنه

. ة، لأنه لا يتفهم متطلبات الحضارة الحديثلا دور له فى حياة المسلمينإل  يى ب ى ريخي أررى، 
ى نزل على بدو يعيشون فمن كتاب فيه نفعه أن الإنسان المعاصر أدرى بما  -عمليا -وسيقال

 .، وأن مواثيق الأمم المتحدة لا بد أن تحل محل نصو  نزلت منذ أربعة عشر قرنا الصحراء

يى ةب إليىرونية منىشرة عحر اسنىرن  ىقو  حىأويل الصمة والصي   ح لفدل ان ك ولسن  نح لغ، ف
نه يمي  أ  ييو  مسلم  دو  أ  يصل  أو ىقنع المسل  أ ييوالتج وال ن  واسسم  واليفر، 

أحد أفراد هذه الكتائب حاورنى كمسلم محاولا أن يقنعنى أن  يصو  أو يتج أو يلى   حأى ىي ليف.
)الحور العين( ليس معناها النساء الجميلات فى الجنة بل معناها حبات العنب الأبيض، فلما 

 ى لم يتمالك أعصابه، وأخذ يسب الإسلام ،رددت عليه، واتهمته بأنه تابع لجهاز مخابرات أجنب
 فعلمت أنه ملحد متخفى. وأمثال هؤلاء كثيرون.

وأنا على يقين أن هذه الخطة الجهنمية من تدبير مستشرقين محترفين لأنها نفس الخطة التى 
استخدمتها فرقة الباطنية منذ ألف عام حين أولوا كل المفاهيم الرئيسية فى الإسلام، فهاجمهم حجة 

  الإسلام أبو حامد الغزالى فى كتابه )فضائح الباطنية(.

 أولادكم جون ومارتن وماركس وديفيد. يُسم ىأفيقوا، فالإسلام فى مهب الريح. أفيقوا قبل أن 

 والله غالب على أمره.
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 الباب الثالث: عمل المرأة
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 المعركة حجم

رأة بدون عمل الم. المرأة لتمكين نسائيةالتخدمه الحركة تس السلاح الأخطر الذىعمل المرأة هو 
 .مصيريةن مقدمون على معركة . ولذا فنحنسائيةالتنهار الحركة 

وترعى  زوجته فى البيت لتقوم على شئونه، ظل الرجل طوال التاريخ يخرج للعمل كل يوم، تاركالقد 
ر . ولكن فى العصر الحديث تغييةتكن المرأة مضطرة للعمل إلا في حالات استثنائولم  .الأولاد
تى حالمهن، الرجل فى كثير من  تشترك مع، وصارت د، فبدأت المرأة تدخل مجال العملالمشه

 ، يتطلب العلاج.بالبيت مرضا ، وصار مكوثهاتخرج المرأة للعملباتت القاعدة هى أن 

 وم  يىجرأ وين لبلقد ىتول عمل المرأة إل  تق م  تقوق اسنس   مرل الأيل والشرب والسي . 
 .، وكأنه يحكم بالإعدام على المرأةمجرم  اسعم المرأة ح لجلوس ف  الحي  فاو يدىحر ف  نظر 

. رّ غ مض، ولي  لأ  التق مفيا  مدرية فيرية صدحة، ليس لأ  التق ولهذا فنحن مقبلون على 
لضمائر أن تستيقظ ا ونحن لا نملك أن نغير طعم الحق، لكن بإمكاننا أن نبرز الحق للعقول، عسى

 .لمن أراد الشفاء الذى لا غنى عنهالمر، تتقبله كالدواء  وأالميتة، فتستسيغ طعمه، 

لأسرة خطيرة على ا يتسبب في أضرارالحقيقة  ي، بل إنه فلهإننا نرى أن عمل المرأة لا فائدة 
 .فاستمروا معنا : ضار.ور ني : لا فائدة منه ، أولاالمجتمع. عمل المرأة إذن و 
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ار عمل المرأة  أضر

 فكانت كما يلى:، يهاحاولت أن أحص ، وقدار كثيرةضر لعمل المرأة أ

 أسطورة التوفيق بين البيت والعمل -1

 و  القي مةي لا ىد ل  الله   سيوجاا وأتد أه  الأسةلة الى ، الحي  فيوظيفة المرأة الأس سية 
كُلُّكُمْ م سْئُولٌ أ  »:وفى الحديث الشريف أ  لا؟ رع ية حيىكِ  هو: هل أتسن ِ   ع نْ ر عْي تْهْ، لا  كُلُّكُمْ ر اعٍ و 

ل ى أ هْلْ ب يْتْهْ، و هُو  م   ل ى الن اسْ ر اعٍ و هُو  م سْئُولٌ ع نْ ر عْي تْهْ، و الر جُلُ ر اعٍ ع  امُ ال ذْي ع  سْئُولٌ ع نْ ف الْإم 
ل ى أ هْلْ ب يْتْ  رْأ ةُ ر اعْي ةٌ ع  بْدُ ر عْي تْهْ، و الم  نْهُمْ، و ع  سْئُول ةٌ ع  ل دْهْ و هْي  م  وْجْه ا، و و  الْ  ز  ل ى م  الر جُلْ ر اعٍ ع 

كُلُّكُمْ م سْئُولٌ ع نْ ر عْي تْهْ  نْهُ، أ لا  ف كُلُّكُمْ ر اعٍ و   . متفق عليه «س يِّدْهْ و هُو  م سْئُولٌ ع 

اهمون أو مخادعون، وذلك لأن و  وبيتهاوالذين يزعمون أن المرأة تستطيع أن توفق بين عملها 
ل م  المش غ اليو . ورحة الحي  أم ما  ي  س عة فيوعشر   الوق  المى ح للإنس   متدود: أرحد

رع ية الأنف ل لوجدن  مثلا إن تناولنا جانبا واحدا من مشاغل المرأة مثل . م  يملأ هبه الس ع  
بث ف عن الحركة والجري واللعب والع، فالطفل لا يك  يشحه الىفرغ الي ملأنه يتى   وتده إل  م

ا طوال حت سمع الأم وبصره، ولهذا لابد أن يبقى تكما لو كان سيارة تتحرك بلا سائقبكل شيء 
حين يبدأ في تعلم الجلوس والوقوف والمشي والصعود على  خاصة، مكروهحتى لا يصيبه الوقت 

فل . كما أن الطغاية الخطورة لإصابات فييكون معرضا حيث الأريكة أو النزول من على السلم 
فمه،  في من على الأرض، ووضعه شىء يألتقاط يكون لديه ميل لافى السنة الأولى من العمر 

أو  ته،حنجر  يف)كعملة معدنية أو بطارية صغيرة أو حبة فول( ومن السهل أن يسقط جسم غريب 
وبعض  .قد تؤدى للوفاةمضاعفات خطير،  تكون سببا فى، فوالمعدةالبلعوم  يمادة حارقة فتقع 

 .، وأحيانا المهبلالأذنيضعون أجساما غريبة فى الأنف، و  الأطفال

ما و  .الملابس والرعاية وقت المرضير لرضاعة والطعام والنظافة وتغيإلى ايحتاج أيضا والطفل 
، هذا غير الإسهال مرة ٧١حوالي  من نزلات البرد وحدها تتكرر كل عامإن  !أكثر أمراض الأطفال

مرة كل  لطبيبإلى الذهاب ليحتاجون المغ  والحساسية وغيرها. والغالبية العظمى من الأطفال و 
فالطفل  ،شغالها فى المنزل بسبب مرض الطفلربة البيت عن إتمام أ زشهر. وفى أحيان كثيرة تعج

اب الأذن . ومرض مثل الته، ويتشبث بأمه، بل يبكى يبقى ملازما للفراش مثل الكبارالمريض لا
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خاصة  ،المرأة العاملة ذلك تتحملفكيف  .طفل يصرخ دون توقف ليوم أو يومينالوسطى يجعل ال
من  ، وتتخل على الأرجح ستقتل عاطفة الأمومة م إنهاإن مرض أكثر من طفل فى نفس الوقت

ن كان ل .رغم علمها أنه سينقل العدوى للآخرين حضانةدار أقرب  يالطفل بأن تودعه ف ا ديهوا 
لكنها لن تكون قادرة على الذهاب إلى العمل فى الصباح، ، عى ابنها وتسهر بجوارهستر فضمير 

ن ذهبت فلن  مارسة عملها كما ينبغي.م تستطيع وا 

رف لا يع فهو، مرهق للغاية -دون عمل أي شيء آخر -إن مجرد الجلوس بجوار الطفل الصغير 
د إن أمسك بلعبة مل منها بعف، قفدون تو أن يلعب الراحة، وطالما كان مستيقظا فليس أمامه إلا 

طفال يصر على أن يصعد على ، فإن لم يجد بكى وصرخ. وبعض الأائق، وبحث عن غيرهادق
ون وهذا يوجب على الأم أن تك، نع مما يريد، ويغضب إن مُ لكرسى، ثم يقفز، ثم يصعد، ويقفزا

لا يقظة قى ف، أو يلالهات. وقد يعبث الطفل بجهاز مهم كالحاسوب أو وأصيبالطفل وقع ، وا 
أوراقه بوتعسا لمن عبث ابنه ذات يوم كبريت. كال، أو يمسك بأشياء خطرة بالأطباق فيكسرها

  . ووثائقه

ضافة إلى  كنس وتمسح وتغسل الملابس وتكويها، وتصنع نجد أن على المرأة أن ت ما سبقوا 
، وتحتاج همة شاقة. أما عن المذاكرة للولاد فحدث، ولا حرج، فهى مي، وتنظف الأوانالطعام

 لساعات متواصلة من العذاب كل يوم.

 تى   للراتة. يم  أنا  ىتى   إل  وق  للجلوس مع  وجا ىال وجة وبعد كل هذا سنجد أن 
من حقها أن يكون لديها هوايات وأوقات للترفيه. فخبرنى بالله عليك: والتحدث معه، إضافة إلى أن 

ليل هبا؟ وم  ح لك ح مرأة لديا  فوق يل بلك مش غل  هل اليو  حس ع ىه الأرحع والدشري  ي ف
 الدمل خ ر  الحي ؟ 

ار دم  م  سيدة ع ملة إلا وىضنر إل  إرس ل أولاده  إل  وما يثبت كلامنا بشكل قاطع هو أنه 
  هبا إأو ىسىدي  حخ دمة سع نىا  عل  أعم ل المن ل.  ،، أو ىتضر لا  مرحية ح لحي التض نة

   م  المسىتيل عل  المرأة أ  ىوفق حي  عملا  داخل الحي  وخ رجه.دليل ت س  يرح  أ

ذا كان من غير المتوقع أن تقدر  ، فلننظر إلى الحلول التى المرأة العاملة على رعاية الأسرةوا 
 ابتكروها للتغلب على هذه المشكلة:
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لأطفال ابما في ذلك الحضانة، دار تلجأ أغلب النساء العاملات إلى إرسال أولادهن إلى  .6
 مرة ممرضة عادت إلى العمل ورأيت .بضعة شهورشهر أو ين لم تتجاوز أعمارهم الذ ،الرضع
 لعربيةمستشفى إحدى الدول افى  لولادة حتى لا يؤثر ذلك على عملهاع واحد فقط من او بعد أسب
،  لحن  صن عيوأولاد أمر ل هؤلا  الأما   يرضدو  . لم تكن مضطرة للعمل مطلقا أنهارغم 
ومواد  مناعيةأجسام مضادة وخلايا  الذى يحتوى على من لبن الأم أقل ف ةدة للنفل ووه

حمى الطفل من كثير من الأمراض كالإسهال والنزلات المعوية والبدانة ي ، وهذامقاومة للبكتريا
 ا.وغيره وتسمم الدم ومرض السكر والحساسية ومرض سيلياك وبعض الأورام السرطانية

الازدحام بب بس لجراري صف ر ف  التض نة يجدلا  عرضة للددوى حيرير م  اوىواجد الأنف ل ال
 .المرضىالآخرين والاختلاط مع الأطفال 

 حن    فصلن  النفل ع  أمه وأسرىه ف  س  محير نيو  قد هدمن  التجر الأول ف  ا  و 
ويكتسب من  ،فيرتبط بهم، ويقلدهم ،يقضى أغلب وقته مع أصحابهأصبح ، فالطفل شخصيىه
، فالأم  نةالتض دار ر حي  ىرحية الأ  وىرحيةوالفرق يحيعن رقابة الأبوين. بعيدا  طبائعهم

ردد كلمة ، فإن سمعته مثلا يؤدبا متعلما للسلوك القويميكون لديها حر  على أن ينشأ ابنها م
انة ى الحضف المعلمة، أما أن يكون ابنها كأطفال الشوارعقبيحة نهرته على الفور لأنها لا تريد 

، وهى يهاء لن ينسب إليمؤدبا فهو ليس ابنها، وسلوكه السيكون الطفل  فلا يهمها كثيرا أن
اضلة وحتى إن كان المربية ف. حسن خلقه أو ساءفى جميع الأحوال ستقبض راتبها كاملا سواء 
تفى وستك، مثل ما لدى الأم الأصلية من حر  وحريصة على الأخلاق فلن يكون لديها أبدا

ا ، تاركة بقية المهمة للسرة التى يفترض أن يعنيها ابنهلب باستنكار السلوك السيءفى الغا
أكثر من أى أحد آخر. كما أن المربية فى الحضانة لا تستطيع أن تعاقب الطفل بالضرب 

 فى الخطأ.  ي، وهذا يشجعه على التمادما تستطيع أمهمثل

حير دو  اهىم   ي واليى حة والتس ب القرا ةالتض نة ىاى  فقن ف  الف لب حىدلي   دار إ 
 مدة جإ  اهىم  المدلمة ح لأخمق فإ  هبا ييو  عل  شيل نص ة  نظرية  وتى . ح لأخمق

أما الأم فهى تحر  على أن يطبق ابنها  س.ىؤب أتدام  قحيل سلا ىيببس و سلا ىسرقس، و سلا 
ن ارتكب خطأ ذات مرة، فهى تعا ى قبه، وتظل تراقبه حتهذه النصائح على أرض الواقع. وا 
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الحضانة معناه التخلي عن "المدرسة العملية دار واستبدال الأم ب. تتأكد من أنه لن يكرره
تعليم الأهم مائة مرة من  والتعليم العمليللخلاق"، فما الحضانة إلا "مدرسة نظرية للخلاق"، 

 النظري.

ن يتقاسم بين العمل والبيت هو أالذى ابتكروه للتغلب على صعوبة توفيق المرأة  يالحل الثان .0
ه خارج البيت بحيث يشارك الرجل زوجته فى نالرجل والمرأة العمل داخل البيت كما يتقاسما

وهم يحثون الرجال على المشاركة فى الأعمال المنزلية  .مال البيت كالطبخ والكنس والغسلأع
يط ثوبه كأن يخ بيته داخلبحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم ببعض الأعمال 

 ويخصف نعله.

رسول صلى أعمال ال وسنرد على هذه النقطة بالتفصيل فيما بعد، لكن نكتفى الآن بالقول أن
ممكن أبدا بسيطة. ومن غير القليلة و  ، بللم تكن كثيرة أو جوهرية فى البيت الله عليه وسلم

التساوي بالبيت مع نسائه  العمل فى سيقىس "أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ب الزعم
ي    السم  ولا أتد م  صت حىهالصمة و لا الرسول عليه بالشكل الذى يريدونه اليوم. ثم إنه 

، ر  يس عده  ف  أشف ل الحي  تى  يسىند    ه يدمل  نوال اليو  خ ر  الحي يىرك نس
زل عمال المن. إن من الواجب على الرجل أن يساعد زوجته فى أالحي  والدملالىوفيق حي  

 ومع ذلك تعجز عن الوفاء ببعض الأعمال، ففى ،كانت تخص  وقتها كله لبيتها ما إذافقط 
، فقد روى أبو لأن الرحمة من صفات المسلم هذه الحالة من الرحمة أن يعاون الرجل زوجته

ل يْ هُ  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  : ق ب ل  ر  نْهُ ق ال  يْر ة  ر ضْي  الل هُ ع  ل  ر  س  لْيٍّ و عْنْد هُ الأ قْر عُ هْ و  س ن  بْن  ع  م  الح 
داا، ف ن   ا ق ب لْتُ مْنْهُمْ أ ح  ل دْ م  الْساا، ف ق ال  الأ قْر عُ: إْن  لْي ع ش ر ةا مْن  الو  ابْسٍ الت مْيمْيُّ ج  ظ ر  إْل يْهْ بْنُ ح 

ل م  ثمُ  ق ال   س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  مُ : »ر  مُ لا  يُرْح   .«م نْ لا  ي رْح 

ل ، فهوبعد العودة اقتسما العمل داخله ،والمرأة عمل كلاهما خارج المنزل ثم هب أن الرجل
اخلهم ، والمرأة دفى مجال تخصصه: الرجل خارج البيتهذا أفضل من التزام كل منهما بالعمل 

فمدن  بلك أ  يليام  يىتمل عب  إ  عمل الرجل خ ر  الحي  والمرأة داخل الحي  الواقع أنه 
يم  ، أم  إ  عمل يل منام  خ ر  الحي  ر  اقىسم  عمل الحي  ، فمدن  هبا أ عمل واتد

 ، وهذا أشق)عمل خارج البيت، ونصف عمل داخل البيت( منام  أصح  ميلف  حدمل ونصف
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فون؟ م  ض لم با نصر عل  أ  نجدل تي ىن  أيرر مشقة؟ ألا ييفين  م  حا و على الطرفين. 
أيهما أفضل للمرأة: أن  أل  نىدظ م  أمراض الدصر ي لضفن والقلب والجلن   والايىة ب؟

البيتم  يف يم العمل الإضاف، وهى تحمل ه  أم تعمل بالخارج، ثم تعود، البيت فقط يتعمل ف
يل: فإن قطوال اليومم يحمل أثقالا لماذا نصر على أن نجعل الإنسان المعاصر كالحمار الذى 

ر نسحاب المرأة من العمل سيوفسنة الحياة" أجبنا بأن ا نحن نتعب أكثر لنربح أكثر، وهذه"
 .وظيفة لرجل آخر يعول أسرة أخرى، فتبقى أرباح المجتمع ثابتة بشكل كلي

 ،أسرى ، في ن  ىجرحة عملية فريدة وقد قدر ل  أ  أس فر للدمل ح لخ ر  لددة أشار دو 
لقد كنت أذهب كل يوم للمستشفى من الثامنة إلا  .ل المرأةحرهن  ل  عل  سخ فة فيرة عم

ساعات راحة فى البيت  ٤الربع صباحا، وأعود إلى البيت فى التاسعة مساء ، ويتخلل ذلك 
 ؛. وفى الغربة اضطررت لتعلم كل أعمال البيت من الصفرتضيع في الطريق وفى النومظهرا ، 

 ،كما تعلمت غسيل الأطباق والملابس. اعمكل من المطحتى لا آ عمل بعض الأكلات تتعلم
وشعرت  ،لأننى اكتسبت موهبة الطبخ بسرعة إضافة إلى الكنس والمسح. وفى البداية فرحت

واقع ومأننى قادر بسهولة على أن أبرع فيها مثل أمهر الطهاة إن استعنت بكتب الطهى 
فلا أجد إلا  ،البيت متعبا أن وقتى لا يسمح، فأنا أعود إلى . ولكن سرعان ما اكتشفتالإنترنت

ار أن ، وأختصرت أهمل صنع الطعام الذى أجيده ، بل إننىحاثوقتا قليلا للقراءة وعمل الأب
را حلقد أيقن  أ  حإمي ن  أ  أآكل أى شىء موجود حتى لا أهدر الوقت القليل المتاح لى. 

ى  حية واهىم م ، لي  هبا سييو  عل  تس ب اهىم م ى  النحساولة ف  ي فة أعم ل المن ل
 وبرهن لى هذا بشكل قاطع على .، ولبا قرر  أ  أضت  ح لحراعة ف  أعم ل المن لالفيرية

اهىم    إفى البيت وفى وظيفتها، فهي أن تجيد العمل أن من المستحيل على المرأة المعاصرة 
ا يشكو وفهمت لماذ .وظيفىا  قصر  ف  الحي ح اهىم قصر  ف  وظيفىا ، وا    ح لحي 

بإهمال مع أنهن محترفات فى عمل أحيانا الطعام  يصنعنض الأزواج من أن زوجاتهم بع
 سوةالنهؤلاء ، و محدودة طاقة الإنسان على الاحتمال هو أنببساطة  السببأشهى المأكولات. 

ن عليه لبيت لأنهن لا يتقاضيعدن إلى البيت متعبات، فيكون من الطبيعى أن يهملن عمل اي  
 يجابه بالعقاب الحاسم إهمال الوظيفة فهوأما  ،جار مع الزوج لا يضيرشىء من الشو  .أجرا

  من المدير. 
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تلجأ كثير من النساء إلى الاستعانة بخادمات للبقاء مع الأولاد فى البيت والقيام بأعمال المنزل،  .1
  لديا ح لأجر، ليس  ٌ ، أذ الأ  ىخلع ردا  الأمومة، وىلحسه لامرأة غريحةأن  وهذا يعنى بالضبط

لكن  ،م قد تحر  على شكل الطفل ومظهره وثوبه وطعامهولا حنانها، أُ  إخمص الأ  التقيقية
ليس لديها الحر  على سلوكه وخلقه ودينه وعلمه ومستقبله. إن كل هدفها هو أن تتقاضى 

هذا إن  ،ل الاهتمام بمظهر الطفل لا جوهرهراتبا آخر الشهر، وهى تعلم أنها تتقاضاه مقاب
 من الأساس أن هناك شيئا اسمه الجوهر. كانت تعلم

م  غير المقحول أ  ثم إن وظيفة الخادمة أو المربية من الأصل محل نظر؛ إننا نرى أن 
ى أو ابنه ا الزوج الأجنب، ويراهىقي  مدا ، وىخىلن حا فعنا ،  غرح  دمل امرأة ف  حي  قو  ى

فتقع  ،خلوة بينها وبين أحدهموقد تحدث  ،رتدى بينهم ملابس البيت بلا تكلف، وتالمراهق
 .عالىإن شاء الله ت فى فصل قادموسنناقش هذا بتوسع  .الفواحش التى نسمع عنها كل يوم

فمن  ،أو التخص  فى التخص ، دقيق، حل عصر الىخصص الإنن  نديش عصر الىخصص
 ييفف يركز على جزء صغير سيبرع فيه، أما من يخوض فى مجالات كثيرة، فلن يبرع فى شيء.

حل  ،إ  هبه ليس  مقولة ىقدميةم حي  حيىا  وعملا  الجمعيق ل حدد بلك أ  المرأة ىسىنيع 
 . مقولة مىخلفة

هن ك علم   موسوعيو ، يدرف  فقديم  ي  ، الوسطى العصورالعصر الحديث يختلف عن إن 
يو  فيل ع ل  له ىخصص يأرسنو واح  سين  وغيره . أم  ال علو  عصرهيل  الواتد منا 

ناك ه، وبعد ذلك أصبح يعالج كل الأمراض ، فمثلا فى الماضى كان هناك طبيبصص دقيقوىخ
انقسم طب الأطفال إلى عدد من التخصصات الدقيقة . وبعد ذلك طبيب للكبار وطبيب للطفال

كأمراض الدم وأمراض الكلى والقلب والأعصاب وحديثى الولادة، بل إن كل واحد من هذه 
م إلى تخصصات أدق. وأى طبيب أطفال يقول أنه بارع فى علاج كل نقساالتخصصات الدقيقة 

ؤية ، ور متلك الوقت لدراسة كل هذه الفروعهذه الأمراض فاعلم أنه جاهل أو مدع لأنه لا أحد ي
لى نفس الشىء ينطبق ععدد كبير من المرضى فى كل مجال بما يكفى لمنحه الخبرة اللازمة. و 

متخصصون فى التاريخ الفرعونى أو الإسلامى أو اليونانى أو اك كل العلوم، ففى التاريخ مثلا هن
لا ، ففى مجال السيارات مثلا حد م  الىخصصاليدوية حل إنه تى  ف  الترف الرومانى.....إلخ. 
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لخ. بل إن .....إى الإطاراتهناك الميكانيكى والسمكرى والكهربائى والسروجى والعفشجى وأخصائ
وثالث  ،وآخر متخص  فى السيارات الحديثة ،يارات القديمةانيكى متخص  فى السهناك ميك

ى أن المرء أ، يقول: " سبع صنايع والبخت ضايع" متخص  فى سيارات النقل. إن المثل المصرى
د كنت فى .  لقربحه، وسيقل بالتالى ير من الحرف فلن يبرع فى أى منهاإن حاول إتقان عدد كب

ة والفيزياء ، فقرأت فى الدين والفلسفة والتاريخ والسياسالعلوم شغوفا بتحصيل كافة أنواع سن المراهقة
ى مصطفبالدكتور ، وكنت منبهرا ت أريد أن أعرف كل شىء عن كل شىءوالأحياء والطب. كن

 ،والحديث فى أى موضوع، لكن لما كبرت ،محمود الذى كانت له القدرة على التكلم فى كل شىء
 فالعلم أكبر من طاقة ألمع، ستحيل، وأجرى وراء سرابأدركت أننى كنت أنشد الم يونمت خبرت

، ن بارعا في الفيزياء مثل آينشتينلم يك -علمهسعة على  –، والدكتور مصطفى محمود العقول
 .، ولم يكن بارعا فى الطب مثل مجدى يعقوبولم يكن بارعا في التاريخ مثل عبد الرحمن الرافعى

هذا و حاتي، وأكتفي بمجال الطب والفكر الإسلامي. وبمرور الزمن وجدتني أتخلى عن أغلب طمو 
أقصى ما أمكنني الالتزام به من التخص ، وذلك بسبب التراجع الشديد لدور المؤسسات الدينية 
الرسمية، مما أجبر العامة من أمثالي على الدخول إلى مجال الدراسات الإسلامية بجوار مهنتهم 

ا  مىوافقة ىم م  مع روح الدصر، ويل قول عدا بلك دودة المرأة إل  حيىف وعل  بلك الأصلية.
  ىخلف.

المرأة الد ملة ف  التيومة عل  أ  ىوفق حي  الحي   ىس عدلقد ت ول  التيومة ف  الم ض  أ  
ل إجازة لرعاية الطفل لمدة تصها عن طريق منحها إجازة بعد الولادة لثلاثة أشهر، كما منحتوالدمل 

ين ورغم ذلك لم تستطع المرأة التوفيق ب .ا ساعة للرضاعة كل يومأيض هاإلى سبع سنوات، ومنحت
في  وأصح  أغلب الموظدور الدولة قد تراجع،  البيت والعمل في أغلب الأحيان. وزاد الطين بلة أن

، برأكوبذل جهد ، ، والذى يتطلب العمل لساعات أطوليدملو  ف  القن ا الخ ص البى لا يرت 
بيت ، وهذا جعل توفيق المرأة بين اليهمه إلا الربح ولا، سرة فى شىءلا تعنيه الأفصاحب العمل 

 والعمل أصعب وأصعب.  

يتعرض للثورة ، و م 0226صدر فى يوليو  ،ىقرير لليونيسيفا شاد ش هد م  أهلا  ، فابأخيرا و 
، والتى كان من نتائجها الانخفاض الملحوظ لمعدلات غربيالجنسية التى اجتاحت المجتمع ال

: تقريريقول ال. يدىرف حأ  م  الصدب عل  المرأة المد صرة الجمع حي  الحي  والدملو ، ليدالموا
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مص عب الجمع حي   بزوغ فر  أخرى أمام المرأة غير الأمومة، إضافة إلى، و تغير الأهواءإن "
 0.3من الأمومة والدمل خ ر  الحي ، يل هبا أدى إل  انخف ض مىوسن عدد الأنف ل ليل امرأة 

  159."6771طفل فى عام  6.1إلى  6792ى عام طفل ف

بأن عمل المرأة يؤثر على دورها فى  -وليس من رجال دين مسلمين-هذا اعتراف من الكفار 
 الأسرة، فهل من آذان واعيةم 

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 تناطح الزوجين -2

ال المرأة التى تعمل تمتلك المف، من سلطة الرجلي تحررها كعمل المرأة تشجع  نسائيةالحركة ال
 يصبح من العسير على الزوج أن يحملها على طاعته.فتتساوى الرءوس، و ، الخبرةو 

ل ، بينما جعملقادرا على الع جل قويا خشناجعل الر  من مظاهر الحكمة البالغة لله عز وجل أنو 
ننيالمرأة ضعيفة رقيقة وذات قدرة أقل على العمل.  خلق لم با ل  ينتساءل:  لأندهش: كيف لا وا 

 منالإجابة هي أن هذا ؟ وايىس ب الم لىيو  ق درة عل  الدمل ، فالله المرأة قوية مرل الرجل
ر فى المواهب البشكل ولو تساوى  .والفقير ،الغنىو والضعيف،  ،خلق القوى ، الذيالله تعالىحكمة 

بِّك  ن حْنُ ق س مْن ا ب  تعالى: الله في آية رائعة يقول و . لفسدت الحياة يْن هُمْ م عْيش ت هُمْ }أ هُمْ ي قْسْمُون  ر حْم ت  ر 
ا سُخْرْي ا و ر حْم   اتٍ لْي ت خْذ  ب عْضُهُمْ ب عْضا هُمْ ف وْق  ب عْضٍ د ر ج  ف عْن ا ب عْض  ي اةْ الدُّنْي ا و ر  يْرٌ فْي الْح  بِّك  خ  تُ ر 

{ ]الزخرف:   . [10مْم ا ي جْم عُون 

 ما معنى هذام

، والمرأة بياويا نسالرجل ق، فيكون يجعل المال قليلا فى أيدى النساءأن الله تعالى تعمد أن معناه 
فيغريها ، هازوج لا تقل قوة عناستقرار الأسرة إن شعرت المرأة أنها  حتى لا يختلضعيفة نسبيا 

طبيب الذكي والغبي والمد أن يخلق التمرد عليه وعصيان أوامره. ألا ترى أن الله تعالى تعهذا ب
مل م إن عمال النظافة فى المستشفى الذى أعحتى يحتاج الناس لبعضهم، فتمضى الحياةوالمريض 

                                                 
159) UNICEF, ‘A league table of teenage births in rich nations’, Innocenti Report Card No.3, July 2001. UNICEF 

Innocenti Research Centre, Florence. 
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يرضى أن سمنهم المستشفى لأنه لا أحد  لتوقفت، جميعا على الدكتوراة فى الطب حصلوابه لو 
ة ى الدكتوراة كطبيب وعامل نظافيتولى مهمة النظافة، وسيكون البديل أن يعمل كل واحد من حامل

تخص  لأن ال ،فى نفس الوقت، وهذا سيقلل من الكفاءة فى رعاية المرضى وفى النظافة أيضا
 فى مجال واحد يجعل الإنسان أكثر براعة. 

 ؟ د  مَ   يخوالجم ل فمَ والدل  لو جدل الله يل الن س مىس وي  ف  الم ل والقوة والصتة والبي   
 فتجد كل فرد في المستشفى مثلا يعمل، سه مضنرا لأ  يشىفل حيل مانةوسيجد يل واتد نف

 وحارسا لمدة يوم ،وموظفا لمدة يوم ،وعامل نظافة لمدة يوم ،وممرضا لمدة يوم ،كطبيب لمدة يوم
. ومن كان هذا شأنه فسينطبق عليه المثل وسباكا لمدة يوم ،ومحاسبا لمدة يوم، ونجارا لمدة يوم

لى إمهنة لأن التفوق يحتاج  يأ ي، أى أنه لن يبرع فع والبخت ضائع"القائل: "سبع صنائ
 . ، والأفضل أن يتخص  كل إنسان فى مجال واحد يناسب قدراتهلتخص ا

لولا و  ،، ولولا الجندى م  وجد الض حنيرلولا ع مل النظ فة م  وذجد المدإن هذا يجعلنا نقول أنه 
، وذلك لأن أصحاب المكانة الأقل من جد الو ير، ولولا الخفير م  و الممرضة م  وجد النحيب
لأصحاب المكانة الأعلى كى يتفرغوا والوقت أن وفروا الفرصة  يهؤلاء كان لهم الفضل ف

من ل مالا أقجعل المرأة م الحمد لله الذى نعمة من اللهأفليس الفقر ، ويبرعوا فيه. تخصصهمل
  الرجل. 

البي  ندي م  جنود إحليسفير خلق الله فليدل  أنه جوم  أراد أ  يوىلك فنرىه. هبا خلق الله، 
ق ال  لأ  ت خْذ ن  مْنْ عْب ادْك   :أقس  منب خلق آد  أ  يجدل بريىه ىفير خلق الله ن صْيباا  }ل ع ن هُ الل هُ و 

ا ) فْرُوضا ن هُمْ ف ل يُب تِّكُن  آذ ان  661م  مُر  ُم نِّي ن هُمْ و لآ  ُضْل ن هُمْ و لأ  م نْ الْأ نْع ا ( و لأ  لْق  الل هْ و  ن هُمْ ف ل يُغ يِّرُن  خ  مُر  مْ و لآ 
سْر  خُسْر اناا مُبْيناا { ]النساء:  لْي ا مْنْ دُونْ الل هْ ف ق دْ خ   .[667، 661ي ت خْذْ الش يْط ان  و 

توقف ي كيف تطلب من إنسان أن. تريد من البشر أن يستسلموا للظروف نك بهذا: "إسيقول البعض
عمل  عن جالسا دون أن يبحثالفقير يظل هل يعقل أن عن الطموح والسعى لتحسين الظروفم 

 أن نقف فى وجه طموح المرأة" بالمثل لا يجوز طبعا لا. إذن إضافي يحسن دخلهم 

أخاذ، لكن صاحبه لم يفهم كل ما قلته عن أهمية التخص . ونزيد الأمر إيضاحا، هذا الاعتراض 
بح محاسبا، ، فيصعن المذاكرة ليحصل على كلية التجارةفلاحا أميا أن نعوق جوز لنا فنقول أنه لا ي
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 لفلاحا، ويقبل أن يحل محل هذا يعانى من البطالة، وذلك لأننا سنجد حتما رجلا آخر ثم مدير بنك
لو اتىقر يل الفمتي  مانة ال راعة، وسدوا لأ  ييونوا موظفي  ف  مي ىب، حقله. لكن  يف
، ونمنعهم من الأراضي ال راعية، فان  يصح  م  التيمة أ  نقف ف  وجه نموتا همل  فأذ 

ير م  لا ضإذن . الالتحاق بوظائف أخرى بعد اكتمال تعليمهم حتى لا يعانى الشعب من المجاعة
 أ  يت ول يل إنس   الىرقي إل  وظيفة أعل ، لي  حشرن ألا ىحق  وظيفىه الأول  ش غرة.

  يقو م  و  متلا ،فم  يتل  موح المرأة إل  ىرك الحي  والدمل ح لخ ر ،ع الندفَ  إ ْ وبالمثل 
ل يترك هلقد سبق أن أثبتنا أن من الصعب جدا أن توفق المرأة بين البيت والعمل. إذن م حواجح ىا 

ل ه، ويستعيض عن دورها فى البيت بزوجة ثانيةم وتتساوى معه ،وتربح ،ل زوجته لتعملالرج
أليس من الظلم أن تخدم امرأة واحدة بيتينم كما أن  ثمكل رجل بامرأتينم  تكفى النساء كى يتزوج

  متعمل خارج البيت، وتستمر المشكلة بلا نهايةأن سيكون من حقها أيضا الزوجة الثانية 

 . هن  يصح  النموحالأسرةف  سحيل  ىنلد ىا ىن  ل ع  ىأ  وهيبا فم  الواجب عل  المرأة 
فعله ا ما وليس ببعيد عن. تم قة إلف   السمة النحقية للأسرة. إن فضيلةوالاسىسم  للقدر  ،ربيلة

 بين الطبقات، ومحو الاختلافات بينأن بالإمكان القضاء على الفروق  حين توهموا الشيوعيون
الأغنياء والفقراء، فجر ت الشيوعية الويلات على شعوبها، ثم سقطت سقوطا مدويا بعد أن عجزت 

 لا تقاس شيئا بعمر التاريخ.    ،قليلة عقودكثر من لأة الله أمام فطر عن الصمود 

لم يعد و  ،وتربح كما يربح كما يعمل،لقد أصبحت المرأة تشعر أنها مساوية لزوجها لأنها تعمل 
 يهبل أصبحت تتوقع منه أن يرضخ لها، ف ،لزوجها فضل عليها، ولم تعد ملزمة باحترامه وطاعته

المرأة عل   وهيبا ر ر م ترضى بالدنية فى بيتهام  ، فلْ جابفتُ  ، وتطلبطاععملها تأمر فتُ  يف
 .اللهفنرة سلنة الرجل، ولينا  ف  التقيقة ر ر  عل  

المرأة م   ر  عملفلم با نذتَ ، ن ليس كل النساء متمردات متكبراتوقد يعترض البعض ويقول: ولك
 أجل تفنة م  النس   المة  لا خلق لا ؟
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واسعم  الآ  يترض المرأة حشيل فج عل  إظا ر قوىا  . كثيرة ل كثرةونحن نقول: لسن حفنة ب
ل وجا ، فق ل  إتداه  مرم للمرأة: )وظيفىك وجم لك واعى ا ك حيرامىك ه  قوىك الرمرية أم   

  وجك(. لقد جدلوا نشو  المرأة فضيلة. 

ل أو اخىلف  مده تو ىيره،وم  لا ىىيحر عل   وجا  ف  الأتوال الد دية فإنا  إ  رأ  منه م  
حد أ ي يوماجاءنو الديون.  يغارقا ف لكانبأنه لولا راتبها  أمر م  الأمور س رع  إل  مد يرىه

تفعل  أن أنه طلب من زوجته أخبرنيوالشرر يتطاير من عينيه، فلما سألته عن السبب ، الأصحاب
لمال"م جن مل وأجلب لك اقالت له: "ألست أعفشيئا فى البيت، فتكاسلت، ولما ألح عليها تشاجرا، 

ويلح عليها دائما أن تترك العمل،  ،لأن زوجته تعمل رغما عنه، وهو يكره عملها يجنون صاحب
عليهم وكنت  ن  ، فكيف تأتى الآن لتمُ اتبه أكبر من راتبها بخمسة أضعاف، كما أن ر وتتفرغ للبيت

لآثم ا ت طباعها بذلك الشعورتلوثأعرف هذه السيدة، وأعلم أنها متدينة ودمثة الخلق، ومع ذلك 
 . سدةالقوة مف. حقا ، وجعلهن يعاملن أزواجهن كالند للندوة الذى أصاب كل النساء العاملاتبالق

وفا من خيبحثون من البداية عن زوجة لا تعمل كثير من الرجال الحكماء لكل هذه الأسباب صار 
 الى الهداية.نسأل الله تع. عين الصوابأن تمتد إليهن آفة التكبر، وهذا 

 الخلاف حول المال -4

أدى خروج المرأة إلى العمل إلى أن أصبح هناك عائلان للسرة: الزوج والزوجة، بعد أن كان 
بحكم الفطرة وبحكم الشريعة، فقد جعل الله تعالى الرجل مسئولا عن الإنفاق الرجل هو العائل الوحيد 

ل ى النِّس  على الأسرة:  الُ ق و امُون  ع  بْم ا أ  }الرِّج  ل ى ب عْضٍ و  هُمْ ع  ل  الل هُ ب عْض  نْف قُوا مْنْ أ مْو الْهْمْ{ اءْ بْم ا ف ض 
تُهُن  بْ وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ] ،[10]النساء:  كْسْو  ل يْكُمْ رْزْقُهُن  و  ل هُن  ع  [ الْم عْرُوفْ و 

ل يْس  ق ال تْ: ي ا ر سُول  الل هْ إْن  أ ب ا سُفْي ان  ر جُ  ، أ ن  هْنْد  بْنْت  عُتْب ة ،رواه مسلم. وعن عائشة لٌ ش حْيحٌ و 
 : ذْتُ مْنْهُ و هُو  لا  ي عْل مُ، ف ق ال  ا أ خ  ل دْي، إْلا  م  ا ي كْفْينْي و و  ل د كْ،  خُذْي»يُعْطْينْي م  ا ي كْفْيكْ و و  م 

 رواه البخارى. «بْالْم عْرُوفْ 

، ةفى نفقات الأسر إذ أصبح على الزوجة أن تساهم بقدر من راتبها  ،ومن هنا نشأت الخلافات
؟ هل لمرأةا قدر ىش رك يحأالسؤال:  طفاوصار الرجل يمد يده إليها بعد أن كانت تمد يدها إليه، ف

م هل ها وزينتهاملابس هل تنفقه علىم  يىحق  م  راىحا ؟ يبهب  وأي ىدفع راىحا  يله أ  حدضه؟ 
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ذهبا،  البنك من وراء ظهرهم هل تشترى يم هل تفتح حسابا باسمها فزوجها لمدون ع إخوتهاتساعد 
ن أراد زوجها شراءبيت أمهام  يفبه  وتحتفظ يكون  لفهمنها بعض المال  فطلب ،قطعة أرض وا 

  متشترط أن يكتب الأرض باسمهامن حقها أن 

 واتد مي، لأ  يو  وىىيرر الخمف   يل، بسبب عدم وضوح الواجبات يسود الشك بين الزوجينو 
صدق ، و ، فأدى هذا إلى خراب البيوت العامرةيت ول أ  يجدل النرف الآخر يىتمل أغلب النفق  

 : "إن دخل المال من الباب خرج الود من الشباك". القائل

 يد نوف  هبه الت لة ي رري.وقد ىدخر ال وجة راىحا  يله، ولا ىنفق منه عل  الأسرة لأ   وجا  
. وهذه أنانية ،للحي  حسحب الدمل رغ  أ  عملا  لا يفيد أتدا سواه   وجىهم ل م  إهالرجل 

 يوسأعطيك ضعف الراتب الذ، البيت يف ي: "اجلسيقول الواحد منهم لزوجتهأعرف أزواجا و 
 . أنها لا تستطيع أن تشذ عن القطيعسبب سوى  بلا فترفضتتقاضينه"، 

 المرأة لم تعد مصدر سكن -4

العاملة من نومها لتستعد للخروج، وتجهز أولادها للذهاب إلى دار لمرأة الصباح تستيقظ ا يف
هثة إلى ، ثم تغادر البيت لاسريعةالوجبات ال نيتناولو الحضانة أو المدرسة، وتترك زوجها وأولادها 

المواصلات. وفى العمل يكون من المطلوب منها أن تؤدى  يعملها، لتصل بعد رحلة عذاب ف
على  ين، وتتغلبه وأن تنفذ قرارات المديرين، وتتعامل مع الزملاء والمواطنمهامها على أكمل وج

ى فتخوض مرة ثانية رحلة المواصلات وعذابها، وف، إلى البيت تتوجه انتهاء اليوم المشاكل، وبعد
غسل ، إذ سيكون عليها أن تجهز الطعام، وتلكن لا سبيل إلى الراحة ،مرهقة النهاية تعود إلى البيت

. ولما يعود الزوج من عمله يجد الزوجة منهكة متجهمة لا تستطيع أن ، وتنظف البيتالأطباق
 تجلس معه لتتسامر وتتكلم. 

ل ق  ل  }حين قال تعالى:  ل  ىدد المرأة سين  للرجل يم  أراد لا  الله ىد ل  مْنْ آي اتْهْ أ نْ خ  كُمْ مْنْ و 
ا لْت سْكُنُوا إْل يْه ا و   ي اتٍ لْق وْ أ نْفُسْكُمْ أ زْو اجا د ةا و ر حْم ةا إْن  فْي ذ لْك  لآ  ع ل  ب يْن كُمْ م و  { ج  ]الروم: مٍ ي ت ف ك رُون 

ه ا لْي سْكُن  إْل يْه ا{ ]الأعراف: وقال أيضا:  [.06 وْج  ع ل  مْنْه ا ز  ل ق كُمْ مْنْ ن فْسٍ و احْد ةٍ و ج  }هُو  ال ذْي خ 
617] . 
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ار، ويتعب ، فالرجل يعمل فى النه ل  خلق المرأة ليسي  الرجل إليا الله ىدالقرآن يقولها بصراحة: 
ليوفر حاجات أسرته، ثم يعود إلى البيت آخر اليوم متعبا، ومحتاجا إلى السكون والراحة. ولاحظ 

قال من نقطة الانت تشير إلىأن القرآن يقول: )ليسكن إليها( وليس: )ليسكن عندها(. وكلمة )إليها( 
أما كلمة )عندها( فتشير إلى نقطة واحدة فقط، والمغزى أن الرجل يشعر بالسكن  إلى نقطة أخرى،

والراحة والطمأنينة والسعادة، وهو فى طريق عودته من عمله حتى قبل أن يصل إلى بيته لأنه 
قبل  ضافيةإ يكون مشتاقا إلى زوجته، ومتوقعا أن يجد الراحة عندها، فتوقع اللذة يخلق فى ذاته لذة

 لمنتظرة. أما لو قال )عندها( لكان المعنى أن الرجل يشعر بالسكن فقط حين يعود إلى البيت.اللذة ا

والسكون ضد الحركة، وهو يدل على توقف العمل البدنى، لكنه يدل أيضا على توقف انشغال 
الذهن بالهموم والمشاكل والمشاحنات والصراعات مع الناس، أى أن الله تعالى خلق المرأة لتكون 

ر راحة بدنية ونفسية للرجل. والمرأة تستفيد هى الأخرى من هذا الدور الذى تمارسه لأنها مصد
لقاء زوجها بعد غيبته، كما أن راحة زوجها تجعله أكثر لطفا فى معاملتها، لتكون هى أيضا مشتاقة 

ظن. أفتعم السكينة على البيت كله. فهل يمكن للمرأة العاملة المعاصرة أن تؤدي هذا الدورم لا 
من  الأولاد، وهو عمل أخف ، وتربيالبيت لترعاه يأن تجلس المرأة ف يلقد جعل الله الطبيعة ه

ة سبل ، وأقدر على تهيئأقل تعباعمل الرجل خارج البيت، بحيث يعود الرجل المتعب ليجد زوجة 
عداد الطعام والشراب والمكان النظيف  ها قاه منيل يالحسن. كما أن الحنان الذوالمنظر الراحة وا 

ا، الزوجة مشتاقة إلي زوجه تكون. ومن ناحية أخرى والمشاكل جعله ينسى الهمومبيكون كفيلا 
وفى حاجة للحديث معه بعد أن ظل طوال النهار بعيدا عنها. وهكذا يتجاذب الزوجان المختلفان 

 كتجاذب القطب الموجب والسالب:

 الراحة. وقادرة على أن توفر له مرتاحة،والمرأة ، الرجل متعب

 والمرأة بحاجة إلى أنس الرجل.، الرجل بحاجة إلى حنان المرأة

رى أن من تالتى  المرأة العاملةحقا ربة البيت تتعب فى أعمال البيت، لكنها قطعا أقل تعبا من 
بيت، ولم خارج ال ، فقد كانت تعمل مثلهالسخافة أن يتوقع منها زوجها أن تهيىء له سبل الراحة

يم  ع  ىدليل الرجل، وىايةة جو م  السيينة له ف  الحي  يدخل ف  ح ب وأى تكن تلعب. 
وبمجرد أن تصلى العشاء . إنها تخرج من عمل إلى عمل، الىرف والروم نسية والحدد ع  الواقع
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نفس ه تدور في ،نوم عميق استعدادا ليوم جديد ي، وتغط ف تملك إلا أن تستلقى على الفراشلا
يوم العطلة الأسبوعية تكون هذه فرصة ذهبية ليس للتقارب  يعندما يأترحمة. وحتى  بلاالتروس 

 بين الزوجين، ولكن لإكمال عمل البيت المتراكم طوال الأسبوع.

ون مشتاقة بيتها تك يتمكث ف يالرجل العائد من عمله يكون بحاجة إلى العطف والحنان، والمرأة الت
أن كن لا يمفالمرأة العائدة من العمل  أما. يحب كل مامنها  ويرى نحوه، فتندفع ،إلى عودة زوجها

ي ن  ىىيل  نوال اليو  مع ال مم  وال ميم  لزوج لأنها إلى اتكون على نفس القدر من الشوق 
وغير متى جة إل  م  ىىيل  مده حدد أ  أخرج  يل مىشحدة، فأصحت  ، شى  الموضوع   يف

   سيأمر وينهى ويطلب. كره لقاءه لأنه، بل إنها قد تالدمل يإل  أصت حا  ف حداخلا م  

 أراده الله. يالذ يوهكذا يحدث التنافر بين الزوجين بدلا من التجاذب الطبيع

وما التحقت يعدة سنوات بعد الزواج، ثم زوجته لا تعمل لظلت  ،حُكيت أمامنا يوما قصة زميل
ومانسي نا: "هذا الزوج ر . قال أحد أصحابفاشتعلت المشاكل بينهما، فشعر بأنها أهملته، بوظيفة

  ل  يجد إأكثر من اللازم، وكان عليه أن يتقبل عمل زوجته ببساطة مثل بقية الرجال" ، قلت له: "
 ، وأنت تعلم أن تعلق الرجل بامرأة أخرى يمكنالرجل الروم نسية في حيىه فسيحتث عنا  خ رجه

ر أن هناك فينقلب كيانه، ويشعتقدمه له زميلته في العمل،  شأن يبدأ بكوب من الشاي وساندويت
ما الزواج الثانى، ولا أظن أن المرأة  من يهتم به، ويعمل على إسعاده، فتكون النتيجة إما الزنا وا 

 المعاصرة تحب أيا منهما".

لصدب الحي  ييو  م  ا يىدود إل  حيىا  مرهقة نفسي  وحدني ، ر  ىيمل الجولة ف يالمرأة الىو
 ي، خاصة أن المرأة من الأصل بطبعها أقرب إلى الفتور الجنسلفراشعليا  أ  ىجيب  وجا  إل  ا

الأمر ح لنمق أو هروب ال و   يوقد ينىامن الرجل. وسيترتب على ذلك مشاكل لا حصر لها، 
. وروى لنا ذات مرة أحد أساتذة أمراض الذكورة ونحن طلبة إل  امرأة أخرى )ف  التمل أو الترا (

، يأصيب بالضعف الجنسمذعورا لأنه ذات يوم، وكان  قاءه اتصل بهكلية الطب أن أحد أصد يف
فلم يقدر على جماع زوجته. وبعد تقييم الحالة من كافة الجوانب توصل الطبيب إلى أن هذا 

ت أغلب ساعات اليوم خارج البي تقضيزوجة السببه نفسى بحت، فقد كانت  يالضعف الجنس
 يف غاية التعب، ولا يكون لديها أي رغبة يلبيت تكون ف، ولما تعود إلى امنشغلة لأذنيها بعملها
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الزوج  وتترك ،أثناء الجماع تغط فى نوم عميق، حتى أنها أصبحت وغاية أملها أن ترتاح، الجماع
 . يجنسالضعف بال، فأصيب ه، فانعكس هذا الفتور على الرجليكمل وحد

ر المىدة للرجل؟ م  أتقر هبا التي ة أ  ىوف يسوهل يل دور المرأة فوقد تقول بعض النساء: 
 الدور!س

ألا ىم رس المرأة نفس الدور  وم  الديب ف  أ  ىيو  المرأة وسيلة إمى ا ل وجا ؟ونحن نقول: 
مع أنف لا ، فىمعحا ، وىروى لا  التي ي   يي ىدخل عليا  السرور؟ فال هبا عمل تقير؟ ألا 

 ييسكم:بل تعالوا لنحتكم إلى مقا دا ؟يشىرى الرجل هدية ل وجىه أو يصنتحا  ف  ن هة يي يمى
ظيفة المطرب هى أن يمتع الناس ليست و و رواياتهم أبإمتاع الناس  يألا يفنى الأديب عمره ف

شهر شخصيات أهم سوى أن يمتع الناس بلوحاتهم أليس نجوم السنيما  وهل للرسام من دورأغنياتهم ب
سقي  مع مى إ  أردى  أ  ىيونوافلامهمم بأ مع أنهم لا يفعلون شيئا سوى تسلية الناسالمجتمع 
ويل  يةوالأندية الري ضوالقنوا  الفض ةية  يحفلق دور السينم  ومد  الممه فلىن لحواأنفسي  

  لا ىفدل شية  أيرر م  الىرفيه. ا التداةق والمىن ه   لأن

منا يحب  أحدولا  المتعة تكون خطأ إن ألهت الإنسان عن ذكر الله، وصرفته عن هموم دينه وأمته.
 هذا. نسأل الله تعالى الرشاد.

 تزايد معدل الطلاق -5

، أما اليوم فلا يمر يوم حتى ماذا جرى للناسم قديما كان من النادر أن تسمع عن امرأة طلقت
عبئة تقارير الجهاز المركزي للت وتقول على خلاف مع زوجته، وأنها تطلب الطلاق. زميلنسمع عن 

ألفا، بينما بلغ عدد  191م كان 0202ود الزواج فى مصر عام أن عدد عق العامة والإحصاء
من حالات الطلاق تتم بالخلع، أي أن المرأة  %11و  .160ألفا 000ق فى نفس العام حالات الطلا

 .161هي التى تطلب الطلاق فى الغالبية العظمى من الأحوال

                                                 

م. تم الدخول للموقع 2121نوفمبر  16. موقع سي. إن. إن العربي. .. إليكم كم بلغت2222إحصاءات عقود الزواج والطلاق في مصر خلال (  160

 م.2122يونيو  14يوم 

infographic-egypt-in-rates-divorce-east/article/2021/11/16/marriage-https://arabic.cnn.com/middle  
م. تم الدخول 2122ر فبراي 14. صحيفة الشروق. كانت خُلعا 2221من حالات الطلاق في مصر خلال عام  %88فيديو.. نقيب المأذونين: (  161

 م.2132يونيو  14للموقع يوم 

https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14022022&id=fefca67d-ce6c-4a55-8658-f9421b60968d  

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/11/16/marriage-divorce-rates-in-egypt-infographic
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14022022&id=fefca67d-ce6c-4a55-8658-f9421b60968d
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م تعد ل لا يهدد المرأة لم يعد الطلاق شيئا مفزعا، لم يعد غو لقد أصاب النساء مس من الجنون. 
ذلك يعود فى المقام الأول إلى أن المرأة باتت مستقلة بعملها  يترتعد حين تسمع اسمه. والسبب ف

عن الرجل، فأصبح لها دخلها الخا  الذى يقترب من دخل الرجل، وقد يزيد عليه فى بعض 
ن طُ  لن الإنفاق على نفسها، فراتبها يكفيها ويزيد، و  يلقت المرأة فلن تجد صعوبة فالأحيان. وا 

 ى راتبها. يطمعون ف قدهم إن، بل ى أحدهمتحتاج من أبيها أو أخيها نفقة، ولن تكون عبئا ثقيلا عل

فكانت تخشى الطلاق، وتحر  على أن تبقى مع زوجها،  ،لا تعمل يلقد كانت المرأة فى الماض
الطلاق" لأن الطلاق كان يعنى الفقر  ها قائلا: "على  وكان أشد ما يصيبها بالذعر أن يقسم زوج

والفاقة وزيادة العبء المالى على الأب أو الأخ الأكبر أو الأم الذين سيجدون أنفسهم مضطرين 
ولذلك لم تكن المرأة تطالب بالطلاق إلا إذا كانت بالفعل تعانى من مشاكل زوجية  .للإنفاق عليها

اليوم فقد تغير الحال، ولم يعد قرار الطلاق بالنسبة للمرأة العاملة  حقيقية لا يمكن احتمالها. أما
 .يقرارا مصيرا كما كان فى الماض

بذاتها  المفرطشعورها كبريائها و هو تضخم و  ألاء آخر جعل المرأة لا تخاف من الطلاق يوهناك ش
حساسها أن قيمتها لا يحددها الرجل، بل يحددها عملها ومؤهلاتها  منصبها. و  ثقافتهاو وكيانها، وا 

رة مع أنها تمر بمشاكل كبيوعلم ذات يوم  طبيبة،عن زميلة له فى العمل تعمل  يصاحب يحكى ل
وأنها على وشك الطلاق، ومع ذلك كانت تأتى كل يوم إلى العمل وهى مشرقة ، زوجها فى البيت

ة بنفسها، وتشعر ز هذه الطبيبة معت. وقد فسر صاحبنا ذلك بأن مبتسمة متفائلة وكأن شيئا لم يحدث
وهى  لطلاق،اطبيبة قبل الطلاق وطبيبة بعد  يفه، المجتمع لن تتغير بعد الطلاق يأن مكانتها ف

والناس لا توقرها حاليا بسبب أنها زوجة فلان، ، الطلاقتحمل دكتوراة قبل الطلاق ودكتوراة بعد 
. وفى وقديرهم لها كما ه، فإن طُلقت سيبقى تولكن بسبب مكانتها العلمية والاجتماعية الخاصة

وسائل الإعلام ارتفعت فى الآونة الأخيرة نغمة الدفاع عن المرأة المطلقة، وتعالت الأصوات 
 هذا الطين بلة. زادبضرورة تغيير نظرة المجتمع إليها، ف

 وهنا يقول البعض: وهل من العيب أن تشعر المرأة أن لها قيمة وكرامةم

تنشدونها كرامة زائفة. إنكم تظنون أن كرامة المرأة تنبع من علمها  يولهؤلاء أقول كرامة المرأة الت
}إِ َّ : وىفتنبع من شيء واحد هو التقوقدراتها وكفاءتها فى عملها، أما الكرامة الحقيقية فى الإسلام 
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فاسد! ير وكم من وز  !يقبل الرشوة يجامع أستاذكم من . [61]الحجرات: أَيْرَمَيذْ  عِنْدَ اللَّهِ أَىْقَ يذْ { 
ييم الناس. لتقحقيقي المعيار ال يالتقوى ه يروع الآمنين! قوي فتيوكم من جميلة حقودة! وكم من 

وعلى المرأة المطلقة أن تتخلى عن ثقتها الزائدة بنفسها، وتسأل نفسها: هل أغضبت الله حين 
 يملوع يمبعل ااغترار ، وحرمت أولادي من أبيهم وسارعت إليه، لقتم هل سعيت إلى الطلاقطُ 

م ات البينلإصلاح ذللرجل فى النفقةم هل أعطيت الفرصة للمصلحين من الطرفين  يوعدم احتياج
 وَلَا ىَمْشِ }وَلَا ىذصَدِّرْ خَدَّكَ لِلنَّ سِ بعجرفة وتكبر رغم أن الله تعالى قال:  يهل تصرفت مع زوج

ورٍ{  فِي الْأَرْضِ مَرَتً  إِ َّ اللَّهَ لَا يذتِبُّ يذلَّ مذخْىَ لٍ  واجبى نحو  يم هل كنت أؤد[61]لقمان: فَخذ
نه كنت أنشغل ع يأم تران يم هل كنت أطيع زوجالكريمكما أوصى الله تعالى ورسوله  يزوج
عليها  وتجيب ،أن تسأل نفسها هذه الأسئلة المطلقةعلى  ميكان يمثل محور حيات الذى يبعمل

 المعيار الحقيقي للكرامة فى الإسلام.  لأن النشوز لا يتفق مع التقوى، والتقوى هو بصدق، 

عطاء وثيقة براءة وصك غفران لكل ، و ليس كل مطلقة ذات كرامة: لنقل بكل وضوح  قاتالمطلا 
 .سفيه. إن التعاطف مع كل المطلقات بلا تمييز هو ظلم للحقيقة عنهو عمل لا يصدر إلا 

لمطلقات، وأن الطلاق لم يعد أن المرأة إن شعرت بأن نظرة المجتمع قد تغيرت نحو اوالأخطر 
 شيئا مشينا فإن هذا سيكون حافزا لها على الطلاق.

 غياب الرقابة على الأبناء -6

المرأة العاملة تترك أولادها الصغار في الحضانة، فإذا كبروا تركتهم في البيت وحدهم بعد أن يعودوا 
. وقد وا قنوات وأفلام إباحية. وبقاء المراهقين في البيت كارثة، فمن الممكن أن يشاهدمن المدارس

أصبح الإنترنت يوفر هذه المواد بلا حدود. ويمكن أن يترك الأبناء البيت، ويذهبوا لأصدقاء 
منحرفين، أو يأتي هؤلاء المنحرفون لزيارتهم في بيتهم، أو يتحدثون معهم عبر الهاتف وبرامج 

ة راقحممرأة أ  ىيو  يقظة ف    نديش عصر رورة الاىص لا ، وهبا يتى  عل  الإننالمحادثات. 
. ألم تسمعوا عن فتاة كشفت جسدها لصديق عبر الإنترنت، فصورها، وابتزها حتى انتحرتم أولاده 

ألم تسمعوا عن انتشار الزنا والزواج العرفي بين المراهقينم ألم تسمعوا عن إدمان المراهقين 
دة الشيطانم أيساوي راتب المرأة أيا من اللادينية وعباللمخدراتم ألم تسمعوا عن انتشار الإلحاد و 

هل ىنفدا  ينو  الدني  إ  انىتر احنا  حسحب احى ا ه عل  اسنىرن ، أو ى وج  م هذه الكوارث
   احنىا  عرفي  دو  علما ؟
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أصحت  المرأة ع لمة ورةيسة دولة. عمل المرأة غير عمل المرأة سغير عصريس تى  لو إ  
 ،نديش عصر فس د الأخمقح لىخلف والرجدية. إنن  نت   رحة الحي لعصرى رغ  اىا ما  

   عمللرحة الحيولو ل  يي  . إل  حيىا  لىراقب أولاده مس يرة الدصر ىفرض عل  الأ  الدودة و 
ل عن رقابة الأبناء، لكنك إن نظرت فى أحوا كلامناأعلم أن كثيرين سيسفهون من . غير هبا ليف 

 نسأل الله الهداية. .عينيه من على المواقع الإباحية منهم لا يرفعهؤلاء لوجدت الواحد 

 عزوف المرأة عن الزواج -7

ويكون لها أسرة تعيش من أجلها، أما اليوم فقد ، المرأة أن تتزوج يكانت أولى أمان يالماض يف
مامات الثالثة من بين اهت وأصبح فى كثير من الأحيان يحتل المرتبة الثانية أو ،تراجع الزواج

 :ما يلي السبب فى ذلك يرجع إلىو  .المرأة

 مجتمع وأصبح ال، مهندسة أو مدرسة فى الجامعة طبيبة أوصارت ، فالمرأة اليوم أصبحت تعمل
فهى أكبر  ،ل  ىدد ىاى  يريرا حم  قد يقوله الحدض ع  ىأخره  ف  ال وا ف ،ينظر إليها بإكبار

 .  نقيصةع ب كل ما يراه المجتمجُ من الغمز واللمز، وتفوقها فى العمل ي  
  إن كان ؛ فلم  ايىسح  المرأة مي نة أصحت  أقل انحا را ح لرج ل البي  يىقدمو  إلي خنحىا

ن كان الرجل ناجحا فى عمله فهى أيضا ناجحة  الرجل ذو منصب فهى أيضا ذات منصب، وا 
ن كان الرجل معه ماجستير فهى معها ماجستير، ولهذا لم يعد الزواج فى كثير  فى عملها، وا 

ق تضيعها. لقد توارى مصطلح "عريس لقطة "، ولم يتب يتعين على الفتاة ألاالأحيان فرصة من 
 فى الرجال إلا العيوب.

   ففي  ،يي ىى و  حهتي  ا داد  المرأة مي نة حسحب عملا  قل اتىم ل أ  ىجد رجم يفة  لا
، أما تماعيةن على النساء في الثروة والمكانة الاجو الماضي كان الرجال بصفة عامة يتفوق

ومكانة، فأصبح كثير من المتقدمين إليها أقل من المستوى المناسب،  ثراءاليوم فقد ازدادت المرأة 
 نمستواهب نو فصارت ترفض الزواج. وأعرف طبيبات فضلن العنوس على الزواج برجال لا يليق

 الاجتماعي. وهذا خلل جسيم في طريقة التفكير.

 ال وا  رغحة ف  الىدرف عل  هبا المخلوق البى يسم  ي ن  المرأة ىىنلع إل يالم ض يف  
اة أن فقد كان من المحرم على الفت، ومبادلته الحب، كانت فى اشتياق للتعامل معهلقد ، الرجل
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أم  اليو  فقد خرج  المرأة إل  الدمل، فأصحت   .الرجال أو تتكلم معهم بغير تحفظ تخالط
، لاتهاومشك لس إلى جوارهم، وتحدثهم عن نفسها، وتجىق حل  ممةا  الرج ل، وىىيل  مدا 

لذى تتحرق ا البعيد يولهذا لم يعد عالم الرجل هو ذلك العالم الخيال .صدرها بمكنونوتبوح لهم 
 الفتاة شوقا للتعرف عليه. لقد نزل النجم من عليائه، فتبين أنه لا يختلف عن غيره من الأشياء. 

 لوتدة حدد أ  يى و  إخوىا  وصديق ىا ، ويمو  ىخ ف م  شح  اي ن  المرأة  يف  الم ض
لأنه يخلق للفتاة مجتمعا جديدا مكونا من الزوج حلا ممتازا لهذه المشكلة  الزواج ، فكانأحواه 

الذين  ،يتمثل فى أصدقائها فى العمل آخر،أما اليوم فالمرأة العاملة أصبح لها مجتمع والأولاد. 
ا قلل . وهذن لأنهم ملزمون أن يحضروا كل يومء مضمونو ملوا عليها حياتها، كما أنهم أصدقا

 تتفنن فى رفض الخطاب. المرأة ج، وأصبحت اللزو الحاجة 

 ن فاتها قطار ، فإضرورة ملحة بالنسبة لها الزواج ، فلم يعداليوم أصبحت الفتاة تعمل وتكسب
 ين.ها للآخر ، ودون حاجة لأن تمد يدفحإمي نا  أ  ىديش مسىقلة دو  خوف م  الفقرالزواج 

   عمل الفى ة خفف م  الضفون الى  ي ن  أسرىا  ىم رسا  عليا  يي ىقحل حم  يىقدمو
يتضرر  نلا تكلف أبيها ولا أخيها شيئا من النفقة، ولو  ، فهي لم تعد عالة على أحد،لل وا  منا 

 ازواج. وحتى إشفاق أهلها عليها من الوحدة لم يعد موجودا لأنهدون  أحد غيرها إن بقيت
نجازاتها.    مشغولة بعملها وا 

زايدا بشكل مت، ولكنه أصبح الخطيرةوالواقع أن انصراف المرأة عن الزواج لم يبلغ بعد حد الظاهرة 
 واضح، وكثيرا ما يؤدي إلى العنوس، والبقاء مدى الحياة بلا زواج.

أنا لا تقول: " ، فهيبلك وا ، ولا يشدر أهلا  حوالمشيلة أ  المرأة لا ىشدر حأنا  ىد ف ع  ال
أرفض الزواج من حيث المبدأ، وأتمنى فعلا أن أكون زوجة وأما، ولكن هذا العريس فيه عيب كذا 

خ مسة الفى ة في س  الوكذا وكذا، وحياتي معه لن تكون سعيدة". بيد أن المرء حين يدقق يجد أن 
 ، ولا مرىشي ، يس لصوالرمري ، والديوب الىي في الدريس ليس  ح لضخ مة الىي ىىصوره ، فاو ل

ولا  اني . لا يوجد إنس   خ ل م  الديوب، ولو أصر  الفى ة عل  انىظ ر رجل من سب م  يل 
 وجه لف ىا  القن ر إل  الأحد. 
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لأ  غير نفسا  إ  ل  ىى و س. هبا خنأ دا المرأة، فا  ل  ىضر أتدا س :وم  الخنأ أ  يق ل
ق اٍ  أنه قال: ، وينهى عن التبتلالاسم  لا يدرف الرهحنة ر د  ر سُولُ »، فقد روى عن س عْد  بْن  أ بْي و 

يْن ا ل وْ أ ذْن  ل هُ لا خْت ص  ، و  ل ى عُثْم ان  بْنْ م ظْعُونٍ الت ب تُّل  ل م  ع  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  والتبتل هو ترك  .«الل هْ ص 
يْن ا: "الإنسان للزواج، وابتعاده عن النساء من أجل العبادة. وقوله ل منا ": أى لقطع الرجلا خْت ص 

با ي   احىد د اسنس   ع  ال و خصيتيه حتى تزول شهوته، فيتمكن من التفرغ للعبادة.  ا  لفرض وا 
س   مرل الدح دة ترا ، فم  ح لك ح لمرأة الى  ىىرك ال وا  م  أجل الدمل؟ هبه جريمة دينية، 

 واجه هبه الجريمة.وم  واجب يل مسل  أ  ي وليس شأن  يخص المرأة.

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 نقص النسل -8

ولادة والحمل وال لأعباء،مثقلة بما يكفى من ا يلم تعد المرأة تتحمس للإنجاب على الإطلاق، فه
كتفين يالنساء العاملات كثير من  يزيدون متاعبها أضعافا مضاعفة، ولذا صاروتربية الأطفال 

ويلم  ا داد  المرأة مي نة وىفوق  ا داد  أن نية وانصراف  ع  اسنج ب بإنجاب طفلين أو ثلاثة. 
ويتجلى هذا لمن يتابع أخبار النساء العاملات بالمهن المرهقة  ي.وترص  عل  مسىقحلا  الوظيف

ن ع رجل يوالمطربات. حكى ل ،والمذيعات ،والممثلات ،والمحاميات ،والصحفيات ،كالطبيبات
ب إلا وقيل لها أنها لن تنج ،بالعقم، وقد ابتلاها الله تعالى الحقوقمدرسة تعمل معه في كلية 

ها عن النجاح فى عملها، فأجلت عملية وقولكنها شعرت أن الحمل سيع ي،بواسطة الحقن المجهر 
نت اعلى الأطفال، لكنها ك كانت حريصة جدا لقد. ي حتى تحصل على الدكتوراةالحقن المجهر 

من  ها لا تريد أن تكون أقلنولكن لأ، بالعلم شغفا، ليس الدكتوراةحريصة بنفس الدرجة على 
هو أن  ي، ولكن الذى آلمنالرجل ي. لم تكن تلك السيدة سيئة الخلق كما أخبرنزميلاتها فى العمل

ى يهون لتلمات اوبات العمل من المس   النساء،هذه الطريقة فى التفكير قد تمكنت من عقول جميع 
 أضحية.   يذبح في سبيلها أتُ ، و شىء يمن أجلها أ

التي  ،منذ سنوات فى صحيفة نيوزويك الأمريكية عن فكرة بنوك البويضات ساءني مقال قرأتهولقد 
هن يجدن أنفسهن قد بلغن سن اليأس دون أن يكون لدي يبعض السيدات اللائ يستفيد منهايمكن أن 

تى لا ح وامتناعهن عن الزواج والإنجاب ،التفوق فى العملأولاد بسبب تركيزهن الكامل على 
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 ،. وبعد أن تكون الواحدة قد حققت آمالها فى العمل يكون الأوان قد فاتنجاحهنتتعطل مسيرة 
. لقد أصبح من الممكن للمرأة أن تذهب إلى الطبيب كى يستخرج لها وفقدت القدرة على الإنجاب

ها أن لحتى إذا كبرت، وشبعت من النجاح أمكن  البنوك،أحد هذه  بعض البويضات، ويخزنها في
 ، وتصبح أما.تستعيد بويضاتها من البنك، لتحمل

ان حيث بدأت أعداد السك، الآن نشهده يوقد أدى هذا إلى الانتحار الصامت للشعوب الأوروبية الذ
طفل  ل، ففي بعض مقاطعات إسبانيا على سبيل المثال يموت أكثر من شخصين مقابل كتتناق 

طفل لكل امرأة في سن  1.27جديد يولد. ومعدل الخصوبة في إسبانيا هو الأقل في أوربا، إذ يبلغ 
طفل، وهو ليس أفضل كثيرا. ودول  1.55الإنجاب، بينما يبلغ المعدل العام في الاتحاد الأوربي 

رعاية ، و الاتحاد الأوربي في حاجة ماسة لصغار السن لإدارة مؤسساتها الصحية، وسكنى الريف
كبار السن الذين يكونون أغلب السكان الآن، ولا يساهمون كثيرا في الإنتاج، ويحتاجون إلى من 
يرعاهم، ويتقاضون معاشات ضخمة دون عمل. ودولة مثل البرتغال يتناق  عدد سكانها ، ويتوقع 

دة . وفى إيطاليا ترتفع بشم0212مليون نسمة عام  6.6مليون إلى  10.5له أن ينخفض من 
إلى  %2.7عام من  13نسبة كبار السن المتقاعدين، ويتوقع أن ترتفع نسبة من هم فوق سن ال 

لكل  8.2. أما ألمانيا فمعدل المواليد فيها هو الأدنى في العالم، إذ يبلغ م0232عام  18.8%
 .162ألف مواطن

ة في نقص نقرأ يمم  واضت  ع  دور عمل المرأ 163وف  ىقرير لصتيفة الج ردي   الحرين نية
"في النصف الغربي من أوربا انخفضت معدلات الخصوبة )الإنجاب( بالتدريج عبر عدد السي  : 
 عددا أيحر م  النس   دخل  قوة الدمل، وحدأ  يؤجل  إنج ب الأنف لس. عدة عقود لأن

وتحدث التقرير عن دول أوربا الشرقية فكشف أن معدلات الإنجاب انخفضت بعد سقوط الشيوعية 
الاضطرابات الاقتصادية وخوف الناس من الفقر، بيد أن الأحوال الاقتصادية لما تحسنت  بسبب

                                                 
162) Europe needs many more babies to avert a population disaster. The Guardian. 

https://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster ; accessed 

September 12, 2021 
163 ) 'Baby machines': Eastern Europe's answer to depopulation. By Shaun Walker. The Guardian. March4, 

2020. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/04/baby-bonuses-fit-the-nationalist-agenda-but-do-they-work 

https://www.theguardian.com/world/2015/aug/23/baby-crisis-europe-brink-depopulation-disaster
https://www.theguardian.com/profile/shaun-walker
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/04/baby-bonuses-fit-the-nationalist-agenda-but-do-they-work
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في هذه الدول لم تتزايد أعداد السكان بسبب تلوث عقول الشباب هناك بطريقة التفكير الغربية، 
صراره  عل  ىأجيل اسنج ب  . وىريي ه  عل  الدمل، وا 

الحولندي    الش ح  م   %51أيرر م  وارسو: )ويؤكد نائب رئيس معهد البحوث الهيكلية في 
ت صم  عل  ىدلي  ج مدي، وهؤلا  يىنلد  إل  الدمل. والسحيل الوتيد لرفع مددل المواليد هو 

. وهذا التصريح يضع عمل المرأة في قف  الاتهام، ويثبت 164(ىسايل الجمع حي  الدمل والأسرة
ا على الإنجاب يتطلب معاونتها على الجمع أن المرأة العاملة تعزف عن الإنجاب، وأن تشجيعه

ن أفلح، فأقص -ويقول الواقع-بين البيت والعمل. لكن هذا الجمع كما قلنا  ى ما شديد الصعوبة، وا 
يمكن أن يحققه هو مساعدة بعض النساء على إنجاب طفل أو طفلين على الأكثر، وهذا غير 

 عمل المرأة جريمة ف  تق الشدوببأن كاف لحل مشكلة نق  المواليد، ولا منا  من الاعتراف 
لكل امرأة هو الحد الأدنى اللازم للحفاظ على سكان دولة مثل ألمانيا  0)معدل خصوبة قدره 

نر ف لمرأة حدد التمل والولادة سىض(. وفى إيطاليا يعزى انخفاض السكان أيضا إلى المرأة، 165ثابتا
لمكان عملها، وهذا سيجعل اتخاذها  ، وسيكون من الصعب عليها أن تعودلمنقن ا ع  الدمل

 . 166لقرار الحمل تضحية هائلة

وقد اضطرت الدول الأوربية إلى تقديم الحوافز للزواج لتشجيعهم على الإنجاب ، ففي بولندا مثلا 
جنيه استرلينى( كإعانة لكل طفل في الشهر. وفى عام  77زولتى ) 322قام الحزب الحاكم بتقديم 

جنيه استرليني لكل أسرة لديها طفلين أو أكثر.  3122لروسية أن تدفع م قررت الحكومة ا0229
بليون جنيه  4.7وأعلن الرئيس بوتين عن حزمة جديدة من الإجراءات الديموغرافية تبلغ تكلفتها 

خية سإ  مصير روسي  وآف قا  الى رياسترلينى كل عام. وقال بوتين وهو يعلن عن هذه السياسة: 
  دىمد عل  عدد الأنف ل البي  يولدو  في الد ةم  الروسيةس.يىوقف عل  عددن .. ي

 كما أدخلت إيطاليا واليونان حوافز لكل مولود. 

 070دول في أوربا الشرقية سيتناق  من  62وأظهرت دراسة أجرتها الأمم المتحدة أن مجموع 
مليون إلى  191م ، بينما سيتزايد عدد سكان غرب إفريقيا من 0622مليونا عام  061مليون إلى 

                                                 
164) 'Baby machines': Eastern Europe's answer to depopulation. By Shaun Walker. The Guardian. March 4, 

2020.  
165 ) Europe needs many more babies to avert a population disaster. The Guardian.  
166 ) Europe needs many more babies to avert a population disaster. The Guardian.   

https://www.theguardian.com/profile/shaun-walker
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بليون نسمة في نفس الفترة. ويظهر التقرير أن الحافز المالى لا يكفي وحده، ففي المجر زاد  1.6
طفل فقط. وفى بولندا حدثت زيادة لفترة قصيرة في معدل  1.48إلى  1.23معدل الخصوبة من 

ة كى وات طويلالمواليد بعد إدخال نظام الحافز المالى، والحكومة تعترف أن الأمر سيستغرق سن
ر الدراس   ىظار أ  الأسر الفقييؤتى ثماره. ومما يؤكد أن الحافز المالى ليس وحده كل شيء أن 

. ودولة مثل ألمانيا تعتمد بشكل كبير على المهاجرين، وتظهر 167أيرر إنج ح  م  الأسر الفنية
    ىت فظ علألم ني  حت جة إل  اسىقح ل أيرر م  نصف مليو  ما جر يل ع   يالتقارير أن 
 .168اقىص ده 

لة . وليعلم الجميع أن ثقافة قأو الخونةمكن أن يتجاهلها إلا الحمقى خطيرة لا يالمشكلة الإن هذه 
ذى نرفع فيه اليوم ال يالإنجاب إن تمكنت من عقلية نسائنا )وهى بالفعل بدأت تتمكن منهم( فسيأت

التقليدي: "أسرة صغيرة يساوى حياة ، بدلا من الشعار  شعار: "أسرة كبيرة يساوى حياة أفضل"
ا الشعارات المرأة لن تفلح معهلعبت بعقل فالأنانية إن  ،ولكن ساعتها لن تكون هناك جدوى أفضل" ،

ىنيع ، وأن  لا أسمامة يما  وراتى يسعمل: الطريقة الوحيدة التي ستفكر بها المرأة ستكونلأن 
 فم ىنىظروا من  يريرا م  الأنف ل.س ي،مل، ويسىتيل أيض  أ  أىخل  ع  عيأ  أىخل  ع  راتى

 نسأل الله السلامة.

 التقصير في العمل خارج البيت -9

 ذالالوقت المتاح للمرأة محدود مقارنة بالمهام الكثيرة التى تلقى على عاتقها فى البيت والعمل، و 
ت  ىض محد أ فف  عملا  لاحد أ  ىضت  ححيىا ، ولي  ىنج  ف  حيىا  المراة فلي  ىنج  

 . حدملا 

مثل الغثيان والقىء الشديد وصعوبة التنفس  الحامل تعانى من عديد من المتاعب الصحية المرأة
 الثديين. فى لم أالشعور بو وتقلبات المزاج والانتفاخ والإمساك الإجاهد و  وصعوبة الحركة وكثرة التبول

ن للغياب عن العمل، لكنها لوهذا يجعل المرأة غير قادرة على أداء عملها كما ينبغي، وقد تضطر 
قد تتعرض و  .ملالح أثناء على نفسها وستضطر للضغط، على عطلة لفترة طويلة الحصوليع تستط

                                                 
167) 'Baby machines': Eastern Europe's answer to depopulation. The Guardian.   
168 ) Europe needs many more babies to avert a population disaster. The Guardian.   
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، فتحصل على إجازة رغم أنف الجميع. وبعد الوضع تأخذ المرأة طبقا للإجهاض من إرهاق العمل
 جازات يبلغ مجموعها سبعأشهر، كما يحق لها أن تأخذ إ أربعةإجازة لمدة  يلقانون العمل المصر 

ل . والحامل أيضا تحصسنوات لرعاية الطفل. والمرأة المرضعة تحصل على ساعة رضاعة كل يوم
 . ومحصلة كل هذا تقصير فى العمل.على ساعة راحة كل يوم ابتداء من الشهر السادس للحمل

ية حياتنا ى فى بدا، فعندما كنا أطباء مقيمين فى المستشفبسبب عمل المرأةعانينا الأمرين  وقد
، وفى الصباح يوما كل شهر فى المستشفى 63 -60العملية كان عملنا شاقا، وكنا نبيت حوالى
يعلمن بكل  كلية الطبزميلاتنا المتخرجات من وكانت  .ينبقى فى المستشفى إلى عصر اليوم التال

ى الالتحاق ها علويفضلنبوظيفة طبيب مقيم مثلنا، ومع ذلك يصممن على الالتحاق  ،هذه المشاق
. ولم يكن يمضى يابوظيفة معيد فى الأقسام الأكاديمية المريحة نسبيا كقسم التشريح أو الفسيولوج

ظروف لإحدى الزميلات كالحمل أو فجأة حيث تحدث  ،إلا ونفاجأ بما يهدد سير العمل أسبوع
لعمل، ونجد فى جدول ا فيدب الاضطراب، ولادة أو مرض طفلها أو سفر زوجهاالإجهاض أو ال

 س الأجرنتقاضى نف مع أننا، أعمالا إضافية لم تكن فى الحسبانقد تحملنا  -أنفسنا نحن الرجال
. والأسوأ من ذلك أن بعض الطبيبات كن يتمارضن كى يحصلن على أطول إجازة زميلاتنامثل 

متزوجات، نساء الأن الأطباء الرجال أكثر إقبالا على القراءة والتعلم مقارنة بال ولوجظ أيضاممكنة. 
ولم تكن الطبيبة تضاهى الطبيب إلا إذا كانت غير متزوجة،  .بروذلك لأن الوقت المتاح لهم أك

 وغير مثقلة بأعباء البيت.

عمل المرأة بسبب ذلك حتى أن رئيس القسم أقسم يوما من شدة الرجال لقد كرهنا نحن الأطباء 
يس ولكنه بعد ذلك تراجع لأن ذلك ل ،طفالغضبه أن يمنع التحاق الطبيبات بالعمل فى قسم الأ

من سلطاته. والطريف أن أحد رؤساء الأقسام كان يتغلب على هذه المشكلة بمنع الطبيبات من 
أن  الفترة التى تكون أعباء العمل فيها كبيرة. والواقع يالزواج أثناء فترة عملهن كطبيب مقيم، وه

عض النساء وب .بين البيت والعمل فوق طاقة البشر، والتوفيق فهى بين نارين لها عذرها،المرأة 
لبيت. رن على حق العمل لصالح حق االعاملات يعتقدن فى قرارة أنفسهن أن البيت أهم وأولى، فيجُ 

تؤدي عملها أن ا طفلهتستيقظ مرات كثيرة طوال الليل بسبب بكاء وبالله عليكم كيف يتسنى لأم 
 م فى اليوم التالينشاط و  بهمة
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 تنتظم لااع الخا  تكون الأمور أكثر حسما، إذ يتم التخل  على الفور من المرأة التى وفى القط
فى العمل. وقد أصبح القطاع الخا  أكبر وأهم من القطاع الحكومي فى أغلب دول العالم، 

 .الحق   ف  عملك فألقي حأسرىك ورا  ظارك فوصل  الرس لة واضتة ليل امرأة: إ  أرد ِ 

افة نجحن على كالنساء فى أوربا وأمريكا فيتخذن من المرأة الغربية قدوة،  والنساء فى بلادنا
 ف لمرأة الفرحية، خ ني القي س هذا . بيد أننا نؤكد أن المناصبوصلن إلى أعلى ، و الأصعدة

ص ر  ف لصديق ،ىاى  حىيوي  أسرةلا المرأة هن ك . تقق  نج تا  عل  أنق ض دوره  يأ  و وجة
وىحن  الأنف ل ص ر حديم ع  التمل لست ق ص ر حديم ع  الصديق، وا حديم ع  ال و ،

نجاب أصبح معدل الزواج والإ ولهذا. الأنف ل ىحن وىرحية القنن واليمب ص ر  حديم ع  والولادة، 
 لمةتتطلع المرأة المس. كيف بعد ذلك تى  ص ر  أورح  ماددة ح لانقراضفى الغرب قليلا جدا 

هلها أعباء التي نفضت عن كا ،المرأة الغربية وأولادها لأن تحقق نفس إنجازاتبيتها  الملزمة برعاية
 مقارنة عادلةمم أهذه الأسرة

، ولينا  تىم  سىامل يرير م  المج لا  يلا أنير أ  المرأة ق درة عل  ىتقيق النج ح ف يإنن
ضت  أ  ن الدمل م  أجلح لأسرة  يهل نضتهو:  ، وهنا يصبح السؤالأسرىا  في مسيرة عملا 

أذهان المرأة  يالذى يجب أن يكون ماثلا ف المحوريم هذا هو السؤال الأسرة م  أجلح لدمل 
 والرجل وصانع القرار. 

اع عن الامتنلكن فعليها أن تمتنع عن الزواج، ، عصرية إن أرادت أن تنجح فى العملإن المرأة ال
نت  لا فأن تكون شديدة الوضوح، وهذه النقطة يجب  .الزواج عمل مضاد للفطرة ومضاد للإسلام

 قر للبي   والما رة، ولي  لأ قدود المرأة ف  الحي  اعىق دا من  أنا  ي ة  غح  يفىح نن لب
 .الأخمق وض ا الدي ض ع  وا   ض ع  الأسرة خروجا  للدمل يدمر الأسرة، 

 اختلاط الرجال بالنساء.  -12

تب ومن يزعم أن اختلاط الرجال بالنساء لا يتر  الرجل والمرأة كالبنزين والنار، إن اقتربا شب حريق.
ل لا يرحب الإسلام باختلاط الرجايكذب، ويعلم فى قرارة نفسه أنه يكذب. و  عليه ضرر، فهو

: ؛ فالنساءو  ل م  ق ال  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  امْرٍ: أ ن  ر سُول  الل هْ ص  ولَ عَلَ  »ع نْ عُقْب ة  بْنْ ع  إِيَّ يذْ  وَالدُّخذ
: « النِّسَ  ِ  م ق ال  مْو  ارْ: ي ا ر سُول  الل هْ، أ ف ر أ يْت  الح   متفق عليه. «مْوُ الم وْتُ الح  »ف ق ال  ر جُلٌ مْن  الأ نْص 
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فلما تسااءل أحد الصحابة دخول الرج ل عل  النسح  ، م  يتبر  وهن  نجد الرسحول عليه السحم 
الرسااااااااااااول عليه الساااااااااااالام ذلك، بل حذر من عن اختلاط المرأة بالحمو )أحد أقارب زوجها( رفض 

 و"الحمو" فى .الزناالأقارب بدرجة أشاااد لأن من عادة الناس التسااااهل معهم، وهذا قد يفضاااى إلى 
يْرُ آب ائْهْ و أ بْن ائْهْ كلماة تشااااااااااااااير إلى أحاد  -كماا بي ن النووي - 169هاذا الحادياث  وْجْ غ  ف أ م ا  أ قا ارْبُ الز 

اءُ والأبنااااء فمحاااارم  هُ بن الْأ خْ و الْع مُّ و  اوانماااا المراد الأخ و  ،لهم الخلوة بهاااا لزوجتاااه تجوزالْآبااا  ابْناااُ
اه ل ةُ فْيهْ  اد ةُ الن اسْ الْمُساااااااا  مٍ و ع  ن حْوُهُمْ مْم نْ ل يْس  بْم حْر  ل ى الل  . و  ل م  و أ م ا ق وْلُهُ صاااااااا  ساااااااا  ل يْهْ و  مْوُ "هُ ع  الْح 

عْن اهُ أ ن  الْخ   "الْم وْتُ  ق عُ مْنْهُ و الْفْتْن ةُ أ كْث رُ لْ ف م  رُّ يُت و  يْرْهْ و الشاااااا  ولْ وْف  مْنْهُ أ كْث رُ مْنْ غ  ت م كُّنْهْ مْن  الْوُصااااااُ
فْ الأجنبى ل يْهْ بْخْلا  يْرْ أ نْ يُنْك ر  ع  لْو ةْ مْنْ غ  رْأ ةْ و الْخ  إْل ى الْم 

170. 

ي الحلدا  أحفض أدا  أتب إل  الله؟ و رجم ق ل: ي  رسول الله أي الحل عن جبير بن مطعم أنو 
إل  الله؟ ق ل: )لا أدري تى  أس ل جحريل عليه السم ( فأى ه جحريل فأخحره أ  أتب الحق ا إل  

 . 171(الله المس جد وأحفض الحق ا إل  الله الأسواق

ن قارنت. 172وقد ذكر لبغض الله تعالى للسواق أسباب منها اختلاط الرجال بالنساء المسجد  وا 
ف الرج ل يقحيث ، وهو في الحقيقة أقرب للفصل، منظمفي المسجد ختلاط أن الا لوجدتالسوق ب

نْ أ ن سْ بْنْ  ف  المؤخرة. النس  وف الأم مية، يليا  الأنف ل، ر  في الصف الْكٍ ع  : ق  ، م  ل ى »ال  ص 
ل م  فْي ب يْتْ أُمِّ سُل يْمٍ، ف قُمْ  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  لْف هُ الن بْيُّ ص  ي تْيمٌ خ  لْف ن ا تُ و  يْر ة ، و  .«و أُمّ سُل يْمٍ خ  ع نْ أ بْي هُر 

ل م :  س  ل يْهْ و  ل ى اللهُ ع  : ق ال  ر سُولُ الْله ص  ش رُّ »ق ال  لُه ا، و  الْ أ و  يْرُ صُفُوفْ الرِّج  يْرُ صُفُوفْ خ  ه ا آخْرُه ا، و خ 
لُه ا ش رُّه ا أ و  س   خصص الرسول عليه الصمة والسم  ح ح  للنواه مسلم. كما ر  «النِّس اءْ آخْرُه ا، و 

ل م  ، فعن وتده  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  كْن ا هذا اابن عمر قال: قال رسول الله ص   لباب للنساء! ".:" لو ت ر 

                                                 
جُلِ قال النووي: )اتَّفقََ أهَْلُ اللُّغَةِ عَلىَ أنََّ الاحماء أقارب زوج المر(  169 هِ وَنحَْوِهِمْ. وَالْأخُْتاَنِ أقَاَرِبُ زَوْجَةِ الرَّ أة كأبيه وعمه وأخيه وبن أخيه وبن عَمِّ

 (154/ 14) للنووي "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"وَالْأصَْهاَرُ يقَعَُ عَلىَ النَّوْعَيْنِ(. انظر: 

 وْجها وأخَُو زَوْجِهاَ، وَكَذَلكَِ مَنْ كَانَ مِنْ قبِلَهِ. يقُاَلُ هذََا حَمُوها ورأيَت حَمَاها وَمَرَرْتُ بحَمِيها(.وفى لسان العرب: )حَمْوُ المرأةَ وحَمُوها وحَماها: أبَو زَ 
 (153/ 14) للنووي "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"(  170

وقال: صحيح الإسناد(. وقال الهيثمي: )ورجال أحمد وأبي يعلى  وأبو يعلى والحاكم -واللفظ له  -قال المنذري: )رواه أحمد والبزار قال الألبانى: (  171

د عب والبزار رجال الصحيح خلا عبد الله بن محمد ابن عقيل وهو حسن الحديث وفيه كلام(. قلت: هو عند الحاكم وأحمد من طريق زهير بن محمد عن

اجد. وقال الحاكم: )صحيح الإسناد. وقد رواه قيس بن الربيع وعمرو بن الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه به دون ذكر المس

ديثه عن نزل حثابت بن أبي المقدام عن عبد الله بن محمد بن عقيل(. وقال الذهبي: )قلت: زهير ذو مناكير هذا منها وابن عقيل فيه لين( قلت: لكن لا ي

كما صرح الحاكم فبرئت عهدته منه ومنها عن عبد الله بن عمرو نحوه. قال المنذري: )رواه  رتبة الحسن لا سيما إذا توبع وزهير بن محمد لم ينفرد به

ر عمره خالطبراني )الكبير( وابن حبان في )صحيحه(. وقال الهيثمي: )رواه الطبراني في )الكبير( وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط في آ

الطبعة . غراس للنشر والتوزيع. تأليف محمد ناصر الدين الألبانى. (497/ 1) "اب في فقه السنة والكتابالثمر المستط. انظر: "وبقية رجاله موثقون(

 هـ 1422الأولى، 
( من الأسباب الأخرى التي ربما كانت سببا في بغض الله تعالى للأسواق انتشار الغش في البيع، والتطفيف في الكيل، والمبالغة في  172

 ين بما يؤدى إلى بخث أثمان السلع. وكل هذا لا يرضى الله.المساومة من جانب المشتر
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يم  ي ن  النس   ىف در المسجد قحل الرج ل  .173قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات
ل م ة  ر ضْي  الل هُ ع  ، فقد روى البخاري ث الاخىمن حينام  في النريقتى  لا يتد ق ال تْ: نْه ا، ع نْ أُمِّ س 

ي مْكُثُ » هُ، و  ل م  ق ام  النِّس اءُ حْين  ي قْضْي ت سْلْيم  ل م  إْذ ا س  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع   هُو  فْي ك ان  ر سُولُ الل هْ ص 
ق امْهْ ي سْيراا ق بْل   : ن ر ى  ،«أ نْ ي قُوم   م  رْف  النِّس اءُ، ق بْل  أ نْ أ ن  ذ لْك  ك ان  لْك يْ ي نْ  -و الل هُ أ عْل مُ  -ق ال  ص 

الْ  دٌ مْن  الرِّج  ل ى ا. وفى لفظ ابن حبان:يُدْرْك هُن  أ ح  سُولْ الل هْ ص  هْدْ ر  ل م  )أ ن  النساء فْي ع  س  ل يْهْ و  لل هُ ع 
ل ى م ع هُ مْ كُن  إْذ ا س م نْ ص  ل م  و  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ث ب ت  ر سُولُ الل هْ ص  ةْ قُمْن  و  الْ ل من  مْن  الص لا  ن  الرِّج 

ل م  قام الرجال( س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  سُولُ الل هْ ص  م ا ش اء  الل هُ ف إْذ ا ق ام  ر 
174 

لبخارى ا، فقد أخرج وم اتمىا  الاخىمن ح لرج ل ىجنب عل  أما   المؤمني  ترصوروى م  يفيد 
ق دْ ط اف  نْس اءُ عن  م و  : ك يْف  ي مْن عُهُن  الْ، ق ال  ع ط اءٌ: إْذْ م ن ع  ابْنُ هْش امٍ النِّس اء  الط و اف  م ع  الرِّج 

الْم قُلْتُ: أ ب عْد  ا ل م  م ع  الرِّج  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ابْ أ وْ ق بْلُم ق ال  الن بْيِّ ص  كْتُهُ لحْج  : إْي ل ع مْرْي، ل ق دْ أ دْر 
، ك ان تْ ع ائْش ةُ ر ضْي  الل هُ ع   الْطْن  : ل مْ ي كُن  يُخ  م ق ال  ال  الْطْن  الرِّج  ابْ، قُلْتُ: ك يْف  يُخ  ه ا نْ ب عْد  الحْج 

الْطُهُمْ، ف ق ال تْ  الْ، لا  تُخ  جْر ةا مْن  الرِّج  ، ق ال تْ: امْر أ ةٌ: انْط لْقْي ن سْت لْمْ ي ا أُم  المُؤْمْ  ت طُوفُ ح  انْط لْقْي »نْين 
نْكْ  لْن  الب يْ «ع  ل كْن هُن  كُن  إْذ ا د خ  الْ، و  ت ى ، و أ ب تْ، ي خْرُجْن  مُت ن كِّر اتٍ بْالل يْلْ، ف ي طُفْن  م ع  الرِّج  ، قُمْن  ح  ت 

، و أُخْرْج  الرِّج   وْفْ ث  ي دْخُلْن  اوْر ةٌ فْي ج  يْرٍ، و هْي  مُج  كُنْتُ آتْي ع ائْش ة  أ ن ا و عُب يْدُ بْنُ عُم  بْيرٍ، قُلْتُ: الُ، و 
، و ر أ يْتُ ع   يْرُ ذ لْك  ب يْن ه ا غ  ا ب يْن ن ا و  م  : هْي  فْي قُب ةٍ تُرْكْي ةٍ، ل ه ا غْش اءٌ، و  ابُه ام ق ال  م ا حْج  ل يْه ا دْرْعاا و 

 .175داامُو ر  

. )حجرة(: افهن مع الرجال)بعد الحجاب(: بعد نزول الآية التي أمرتهن بالحجاب. )لع مري(: لفظ للقسم. )أدركته( أي رأيت طو 
محجوزة عن الرجال. )نستلم(: نمس الحجر الأسود. )عنك(: اتركي هذا عن نفسك. )متنكرات(: مستترات. )قمن حتى دخلن(: 

ها إلى الذاهب مند خروج الرجال. )مجاورة(: مقيمة. )ثبير(: جبل عظيم بالمزدلفة على يسار وقفن قائمات لا يدخلن إلا بع
. )وما بيننا وبينها غير ذلك(: أي كانت محجوبة عنا بهذه لبود تضرب في الأرض. )قبة تركية(: خيمة صغيرة من منى

ورد ويحتمل أنه رأى ذلك عليها دون قصد أو أنه الخيمة وليس بيننا وبينها سواها. )درعا موردا(: قميصا أحمر لونه لون ال
 رأى ذلك وهو صغير كما ورد في رواية عبد الرزاق )درعا معصفرا وأنا صبي(.

                                                 
    (. 361/ 2) "صحيح أبي داود"إسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الألبانى. انظر: ( 173

 للألباني. (84/ 4) "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبانحديث صحيح. انظر: "(  174
 خارىانظر: تعليق مصطفى البغا على صحيح الب(  175
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ي س عْيدٍ ع نْ أ بْ ، فأ  النس   في مصل  الديد ي  في مي   منفصل ع  الرج ل يفا  منهوروى م  
ل ى اللهُ  سُولُ الل هْ ص  ر ج  ر  : خ  ، ق ال  ى أ وْ فْطْرٍ إْل ى ال الخُدْرْيِّ ل م  فْي أ ضْح  س  ل يْهْ و  ل ى ع  ل ى، ف م ر  ع  مُص 

 : د قْن  ف إْنِّي أُرْيتُكُن  أ كْث ر  أ هْلْ الن ارْ »النِّس اءْ، ف ق ال   رواه البخارى. «ي ا م عْش ر  النِّس اءْ ت ص 

رغم المجتمع المسلم الأول. و كم مبدأ يحكل هذه الروايات تثبت أن انفصال النساء عن الرجال كان 
لا ما لا يدرك كله لا يترك كله، و  إلا أنالمستحيل منع اختلاط النساء بالرجال بشكل كامل أن من 

 لاكثير من رجال الدين هذه الأيام  الأسفومع بد من العمل على تجنب الاختلاط بقدر الإمكان. 
، كأنه عمل يتقرب به الإنسان إلى اللهو يتكلمون عنه، يتهاونون فقط فى مسألة الاختلاط، بل 

بعيد عن و متعصب  بأنه إنسانالرجل الذى يحر  على إبعاد بناته وزوجته عن الرجال يتهمون و 
 روح الدين!

استجد فى هذا العصر هو أن  ما، لكن موجودا منذ فجر التاريخاختلاط الرجال والنساء  لقد كان
فأصحت  المرأة ىقض  مع  ميلا  ف  ، كبيرة جدا ت الاختلاط تطول بدرجةجعل فترا عمل المرأة

مع لمرأة االفىرة الى  ىقضيا   ىقىرب م ، وأتي ن  أيرر. وهبه الفىرة يومي الدمل رم   س ع   
ليو  مقنن  ا، فأصح  مشين أمرا ف  الم ض  ي   الاخىمن . لقد ، بل قد تزيد عنها وجا  ف  الحي 
ا هف الرجل مع امرأة غريبة فى الشارع جريمة لا يمكن قبولكان وقو  السابق. فى حسحب عمل المرأة

 يجلس مع  ميلىه نوال النا ر ف  ميىبفأصح  الرجل ، أما اليوم لأن هذا يعنى أن بينهما شيئا
 مثلهفالاختلاط ، دو  أ  يمىدض م  بلك أتد الموظفي م   متدود عدد عل مفلق عليام  أو 

  .  إحساسهم بقبحها ت  خف  كمثل أى جريمة، إن ألفها الناس 

لقد أزيلت الحواجز بين الرجل والمرأة، وأصبحت المرأة تتكلم مع زميلها فى كل شئون حياتها، 
 اء! الجنسية فى مكتب واحد يتواجد به الرجال والنس بين الموظفين عن شئونهموأحيانا تدور أحاديث 

سوا  و ضحكون بصوت عال. كما أصبح من الشائع أن ترى الرجال والنساء فى العمل يمزحون وي
ذقد يفض  إل  الف تشة.  ف لنىيجة واتدة، وه  أنهحسممة نية أو سو  نية بلك ى   ا كان وا 

يسمع الرجال صوت الخلخال الذى لا حتى  الإسلام قد حرم على المرأة مجرد الضرب برجلها
ن  لْيُعْل م  م ا بْأ رْجُلْهْ  }و لا  ي ضْرْبْن   أفليس من الأولى أن يكون الضحك والمزاح أشد حرمةم ،تلبسه

ع  إعج ب الرجل ف  يرير م  الأتي   ييو  الم اح ىدحيرا و . [16يُخْفْين  مْنْ زْين تْهْنّ{ ]النور: 
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، فالرجل إن أحب امرأة مال لممازحتها. والمرأة إن أحبت رجلا مالت أو الديس ح لمرأة وتحه لا 
لى . وحتى لو بدأ المزاح بريئا فإنه سرعان ما يفضى إداية، وهنا يكون المزاح ملوثا منذ البلممازحته

ب يلد. وهنا لأن المرأة الضاحكة أشد فتنة للرجل من المرأة الجادة أو المتجهمة الإعجاب والحب
م  إعج حه ح وجىه تى  لو ي ن   إحليس دوره، فيجدل الرجل يدجب ح ميلىه ف  الدمل أيرر

جولة ر ىشدر أ   ميلا  أيرر ، فيجدلا     مع المرأةنفس الشإحليس يم  يفدل  ، وجىه أجمل
 . أفضل منهم   وجا  تى  لو ي    وجا  وشا مة وودا 

 أرى زميلا متزوجا يضحك بصوت عال مع زميلة متزوجة فى مكان العمل كنت أغتاظ حينلقد 
 تكنت أسأل نفسى: ماذا لو كان زوج هذه الزميلة حاضرا، ورآها تطلق الضحكابشكل متكرر، ف

ن فى زوجاتهم. وحتى فى الدول و الرجال مخدوع كثيرا منأن أقول أن  يدون خجلم يؤسفن الرنانة
لا يزال النقاب سائدا فيها تجد نفس مظاهر الاختلاط المشين فى العمل،  يالعربية المحافظة الت

ها أمام هأة أحيانا تخرج من بيتها بالنقاب، حتى إذا دخلت إلى عملها خلعته، وكشفت وجبل إن المر 
 .، وكأنهم من محارمهاالرجال زملائها

 ،ممةا ، والرجل يم ح مع  ميمىه، ر  يدود الارن   إل  الحي لقد أصحت  المرأة ىم ح مع   
 .فيسود الوجو  والدحوس والىجا  والفضب

ل جإن العلاقة بين الرجل والمرأة فى العمل كثيرا ما تكون أكثر رقة وودا وأدبا من العلاقة بين الر 
بليس لا يعمل من فراغ. والسبب فى ذلك كما قلنا جهو فى البيت وزجته بل يستغل  ،د إبليس. وا 

، رأيهب يتمسكج والزوجة ، فيجعل كلا من الزو غيرة التى تقع كل دقيقة فى البيتالأحداث الص
أو ، اءدأو ماذا يأكلان على الغ، ة مثل متى يذهبان لزيارة والدتهابسيط ويعادى الآخر بسبب أمور

، لبيتارغم بساطة هذه الخلافات إلا أنها تجعل التوتر يخيم على و  مماذا يلبس الزوج فى الصباح
  م  ش يس أم مام  الرجل والمرأة ف  الدمل فلأما  .ن إلى ما يشبه القط والفأراويتحول الزوج
 .م ييو  أم مام  إلا الم اح والضتكف، الى  لا ىنىا  همو  الأسرة

 لمرأةاأ   ميلىه مر لية، وىىخيل  الرجل ولابا يىوه يل ش  ،  ف  الدمللا يظار ن الإنسا كما أن
ويلاحظ الرجل أن زميلته فى العمل جميلة مبتسمة متفائلة ضاحكة متفاهمة،  أ   ميلا  مر ل .

ل  م يد يؤدى الدمل إ. وهكذا وميلا لزميلته ،بينما زوجته عبوسة مشاكسة، فيزداد كرها لزوجته
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ن ذلك . والأخطر ملترا ا فيىسع ح ب   حي  ال وجي ، وم يد م  الىق رب حي  ال ميلي ، م  الجف
 والغواية أعظم. ، أن يكون أحد الزملاء فى العمل غير متزوج، فهنا تكون المشكلة أكبر

حي   لقد ي ن  إتداه  ىق ر . ح لنمق حسحب الاخىمن ف  الدمل يحدين   يج   ىنىا  لقد رأي
سول البى ىسمده م   ممةا  ف  الدمل وحي   وجا  البى ي   دمس الخلق، لينه اليم  المد

فصرت  ،ت معه حتى انتهى الأمر بالطلاق، وتختلق المشكلاقليل اليم ، فأصحت  ىيره ال و 
ة من النساء وهذه النوعي كاليتامى. الشوارعيسيرون فى  هذه السيدة ألعن عمل المرأة كلما رأيت أبناء

 مستشفىلدينا فى الوأول مرة أقابل واحدة منهن كان فى بداية عملي كطبيب، فقد كان ا، منتشرة جد
ممرضة جميلة، وكان كل الأطباء الرجال يعرفون خلافاتها مع زوجها، وكانت لا تخجل من الكلام 

مصدر للدعابة ، وبمرور الوقت تحولت خلافاتها الزوجية فى نظر الأطباء إلى عن مشاكلها
، وكانت الممرضة سعيدة بذلك، لكن هذا فى الحقيقة كان يعمق خلافاتها طيف الجووالضحك وتل
ات هذه سبب خلاف يعنينالأنها تلقى فى العمل المرح، وتلقى فى البيت الكآبة. ولا مع زوجها 
لأن أى جفوة تلقاها من زوجها بسبب خلافات بسيطة ستبدو فى نظرها كبيرة  مع زوجها الممرضة

 أي نحيب يم ح مع هبه الممرضة فاوكنت أعتبر أن لهذا و . جال إليها فى العملفى ظل تودد الر 
الشىء الذى لم تكن هذه الممرضة تعلمه أن كل واحد من طبعا و  .أسرىا صرح تجرا ف   ينقض

 هؤلاء الأطباء لديه خلافات لا تحصى مع زوجته فى البيت.

  ، ول  ندد ننظر إليه عل  أنه نريقوجاه القحي و ين  ،مشروعيةالالاخىمن  ضفين  عل لقد أ
  ، وأقنع نفسه أ، ويىب عليا  يلمة س دوا سسس سموصل إل  الربيلة. إنن  نشحه م  أخب  ج جة 

  الشرب منا  لا يضر!

ن م، فيرير تفيظة أتدالنس   لا و اليم  ع  اخىمن الرج ل  وص رالمنير مدروف ،  لقد أصح 
 فى نظرسيبدو كالمجنون  الناس إن شعر المرأة عورة": "أيها يقف فى ملهى ليلى، وينادى

عن  انىتو بلغ الحق، والهدى على الله. ومن المهم أن أُ ، . حسنا فلكن مجنونا. لا يهمالحاضرين
هم الله كوعظ الناس بسبب شدة ضلالهم فسيكون مثل أولئك الصالحين من بنى إسرائيل الذين أهل

ذْ  :، وتوقفوا عن موعظتهمهداية الضالينم يئسوا من ، ولكن لأنهالمحرماتليس لأنهم فعلوا  }و اْ 
عْذْر ةا  ا الل هُ مُهْلْكُهُمْ أ وْ مُع ذِّبُهُمْ ع ذ اباا ش دْيداا ق الُوا م  ل ع ل هُمْ إْ ق ال تْ أُم ةٌ مْنْهُمْ لْم  ت عْظُون  ق وْما بِّكُمْ و  ل ى ر 
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ذْن ا ال ذْين  ظ ل  ( ف ل م ا ن سُوا م ا ذُكِّرُوا 610ي ت قُون  ) نْ السُّوءْ و أ خ  يْن ا ال ذْين  ي نْه وْن  ع  مُوا بْع ذ ابٍ بْهْ أ نْج 
{ ]الأعراف:   . [613، 610ب ئْيسٍ بْم ا ك انُوا ي فْسُقُون 

 مشكلة البطالة -11

 يأثر دخول المرأة إلى سوق العمل على الوظائف المتاحة للرجال، فتفاقمت مشكلة البطالة الت
أخر مشاكل كثيرة، من أهمها ت البطالة ت عليناجر   وقدها جميع دول العالم دون استثناء. تشكو من

زيادة المشاكل الزوجية، وفقدان الإحساس و ، ير الزواج العرفا، وانتشللذكور والإناثسن الزواج 
على  عن الإنفاق الرجال بسبب العجزانتحار  ظاهرة ةفي السنوات الأخير  انتشرتبالأمان. وقد 

ولو تركت النساء الوظائف للرجال، لتجنب المجتمع أغلب الديون.  ووقوعهم تحت حصارأولادهم، 
 هذه المشاكل.

 كثيرة للطلبة الذكور أثناء العطلة الدراسية أو نساء من سوق العمل سيوفر فر  عملانسحاب الو 
حتاج لقدر لتي لا تطلبة الكليات والمدارس اوسينتفع به  في أوقات الفراغ، أو في أيام العطلات،

عن  ، وهذا سيخفف الأعباءوالمعاهد المتوسطة الاستذكار كالمدارس الصناعية والزراعيةكبير من 
خلى الشوارع من الشباب الذين لا يفعلون شيئا إلا مضايقة النساء، ومشاهدة الفيديوهات الأسرة، وسيُ 

ن كون قراهم، ويذهبون إلى المدالإباحية. لقد كان جميع الشباب في القرى منذ أربعين عاما يتر 
انحسرت  مع الأسفهذه الظاهرة ، و الدراسة نفقاتالكبرى في العطلة الصيفية، ليعملوا، ويوفروا 

ن أردنا اليوم أن نشغل الشباب ، فاكتظت الشوارع بشباب كثيرا مستهتر لا يتحمل المسئولية. وا 
 .  باب ذلك عمل المرأة، وأحد أهم أسبالعمل فسيكون الأمر صعبا بسبب نق  الوظائف

أيهما أحق بالوظيفة: الرجل أم المرأةم إن المرأة إن لم تعمل فما  فى ظل البطالة يجب أن نتساءل:
ىدمل دو  ت جة  يالمرأة الى وعل . عاطلاأن يبقى  عليه ذلك عيب، أما الرجل فمن العار يف

، أو  ال وا أع قىه ع  وأ، دمر  يرامىهففرصة م  أتد الرج ل،  خنف أنا  قد أ  ىدل  تقيقية 
 وهبا الوجه القحي  المدمر لدمل المرأة لا يلىف  إليه. جوع  أولاده، أو ىسحح  ف  نمقه ل وجىه

 أتد.  

سمعت منذ عدة سنوات أحد أنصار المرأة فى دولة خليجية محافظة يتحدث فى برنامج على إحدى 
اة العامة، وأهمية أن تدخل بقوة سوق الفضائيات الإسلامية عن ضرورة مشاركة المرأة فى الحي
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ء ، وأن بنات البلد أولى من هؤلايسبعة ملايين عامل أجنب يالعمل، ثم ذكر أنه يوجد ببلده حوال
أسمع هذا الكلام فى برنامج إسلامي، واغتظت جدا من هذه النظرة الوطنية  يالغرباء. لم أصدق أنن

  بحسب ن –هم  يلأجانب من المسلمين الذالتى تتجاهل أن أغلب هؤلاء العمال ا، المتعصبة
[. فهل من الحسن 62}إْن م ا الْمُؤْمْنُون  إْخْو ةٌ{ ]الحجرات:  :هذه الدولة الخليجية يإخوة لمواطن -القرآن

لا  تياتف، وتفضل عليهم توظيف الرجال المسلمين الفقراءأن تطرد هذه الدولة المسلمة الغنية 
    م يحتجن للمال

 لاتأزمة المواص -12

ألن تكون المواصلات أكثر سهولةم  ،ت قد غبن عن العمل في أحد الأيامأن كل النساء العاملا هب
تلف مخأجل شراء  البيت من ألن يذهب كل واحد إلى عمله مرتاحام حقا تحتاج المرأة للخروج من

دة في و ، لكن أغلب احتياجات البيت يمكن شراؤها من المحلات المجاورة. والبضائع الموجالبضائع
 بعيدة يمكن الخروج لشرائها في يوم واحد أو اثنين أسبوعيا، وفى أوقات غير أوقات الذروة. محال

ولا نزعم أن عمل المرأة هو السبب الوحيد لأزمة المواصلات، لكنه بلا شك سبب مهم جدا لأن 
  أعداد النساء العاملات بالملايين. 

 العمل القاتل! -14

وقد أدى  .مل والمواصلات مقارنة بربة البيتفي الع رض لمتاعب أكبرة تتعلا شك أن المرأة العامل
ن ظهرت  يهذا إلى شىء ف علامات الإجهاض على المرأة غاية الخطورة، ألا وهو الإجهاض. وا 

مل صاحب الع ، لكنالتامةأن تلزم الراحة يها عل مفروضمن اليصبح  -مثل نزول الدم –الحامل 
عليه عطلة مرضية  أن تحصل المرأة، وأقصى ما يمكن لكذلا يحتمل )الحكومي أو الخا ( 

موت بأن ما تعانى منه إجهاض حقيقى، فينتهى الأمر أحيانا بسبب صعوبة إثبات  اثنينلأسبوع أو 
 الجنين. 

ف الولادة المبكرة ونزيالقىء الشديد والجفاف و أخرى قد تتعرض لها الحامل مثل  مشاكلوهناك 
المرأة المد صرة الىي لا ىىردد في ىدريض فم  أجرأ . هذه المتاعب. والعمل يزيد من حدة الحمل

لة يأعرف مهندسة أنعم الله عليها بنعمة الحمل بعد رحلة طو  !عل  وظيفىا  ترص لمو  لجنينا  
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زم لاالأطباء أن عليها أن تإجهاض، فأخبرها  ظهرت عليها بوادر، ولكن مع الأسف لعلاج العقم
الجنين في  لمات، ولولا ستر الله مبكرا وظيفتهاوعادت إلى عملها،  على فخشيت السيدة، الفراش
 كافية على إجازة ولم تتمكن من الحصولجهاض، للإ. وعرفت طبيبة تعرضت هى الأخرى بطنها

وقد حكى لى زوجها أنه كان يضع يده  .كان مرهقا وفى مكان بعيد جدا عن بيتها يمن العمل الذ
ى حاجة لم يكن ف مع العلم أنه، لها نزيف وهى فى المواصلات على قلبه كل يوم خشية أن يحدث

 .  لراتبها

  جريمة قىل النفس، وأم   مجىمد   ىسىتق نت  أم   نوا م  النس   يسىتق المت يمة عل
 .ىنفيب جريمىا  حد  ح ردالمت يمة عل  ىشجيدا  للمرأة عل  

 ،حملال فترةإجازة رسمية فى  الحاملالمرأة لماذا لا نطالب بإعطاء و : يرد البعض قائلالكن قد 
 مفنمنع خطر الإجهاضخاصة فى الأشهر الثلاثة الأولى، 

والواقع أن هذا كلام متسرع، فصاحب العمل )سواء كان القطاع الخا  أو الدولة( لن يحتمل أن 
جازة رعاية الطفل )أربعة أشهر( يضاف إلى إجازة الوضع  ة إجازة جديدة هى إجاز )سبع سنوات( وا 

هذا  فسيسبب لمدة ثلاثة أشهر، عن العمل تالسيدات الحوامل تغيبواحدة من لحمل، ولو أن كل ا
 . ولو ألزمتمن الأصل ، وسيؤدى إلى إحجام أصحاب الأعمال عن توظيف النساءإرباكا شديدا

 غير ا حلافسيكون هذبتوظيف النساء مع منحهن إجازة أثناء الحمل  الدولة أصحاب الأعمال
جدد، أو  سيكون على صاحب العمل أن يعالج غياب المرأة الحامل بتوظيف عمالمقبول، إذ 
بمقابل أو بدون مقابل، وسيترتب على هذا وقوع ظلم على  بء عملهن للموظفين الرجالتحميل ع

 .صاحب العمل أو على الموظفين الذكور

 فقدان تعاطف المجتمع -14

  يدد ل. على سبيل المثال عاطف الرجلفقدت ت الذكورلما خرجت المرأة للعمل، واكتسبت صفات 
: ي نفسهفالرجل يقول ف نه امرأة واقفة،لىجلس حدلا مف  الت فلة أو المىرو الرجل يقو  م  مقدده 

رة ، كما أن أعداد النساء في المواصلات كبييوربما أكبر من ،ي، وتقبض راتبا مثلينها تعمل مثلإ"
  . "يوما بالجلوس تما هنأل واقفةلكل امرأة  تخليت عن مقعديجدا، ولو 
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ي فقدت المرأة تعاطف زملائها فف، الرجل ينظر إل  المرأة الد ملة عل  أنا  رجل مرلهلقد أصبح 
ا مثل راتبه، تقبض راتب على اعتبار أنهايتطوع لتخفيف العبء عن زميلته  فلا تجد رجلاالعمل، 

صالح ها لجمالها. وفى الموتصل لأعلى المناصب مثله، بل ربما تتفوق عليه بسبب استغلال
 ة دو  مراع ة ليونا  امرأة، حينم الدمم  يريرا م  يىش جرو  مع الموظفالحكومية والشركات تجد 

  .في الم ضي ل  يي  م  الرجولة أ  يرفع الرجل صوىه عل  امرأة غريحة عنه في مي   ع  
 أت الأوضاعدب مجتمع ورعايتهبحماية التحظى  كانت المرأة فيها دول الخليج المحافظة التي وحتى
من الشائع أن  فأصبح، تتغير في السنوات الأخيرة بسبب الانخراط المكثف للنساء في العمل فيها

دة فهل المرأة سعي .تسمع رجلا يتشاجر مع موظفة خمة عملاء فى مستشفى أو مصلحة حكومية
 بهذام

 الله. الحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا

 ق اللّل  تغيير خَ  -15

مه على معلنا عز والتحدى،  الجرأةأورد القرآن كلاما وجهه الشيطان لله عز وجل بأسلوب فى غاية 
وضً  )}لَدَنَهذ اللَّهذ وَقَ لَ لَأَىَّخِبَ َّ مِْ  عِحَ دِكَ نَصِيحً  مَفْ  :أن يضل البشر حتى يغيروا خلق الله ( 112رذ

لْقَ اللَّهِ وَمَْ  يَىَّخِبِ الشَّيْنَ َ  يَنَّاذْ  وَلَآمذرَنَّاذْ  فَلَيذحَىِّيذ َّ آبَاَ  الْأَنْدَ ِ  وَلَآمذرَنَّاذْ  فَلَيذفَيِّرذ َّ خَ وَلَأذضِلَّنَّاذْ  وَلَأذمَنِّ 
حِينً {  سْراَنً  مذ  [667، 661]النساء: وَلِيًّ  مِْ  دذوِ  اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خذ

ولها لام ، أدوا  ىأييد مىدددةفيا  ألنجد أن ، خلق الله( نتوقفوعند جملة: )ولآمرنهم فليغيرن 
لة المحذوف )فى كلمة "ولآمرنهم"(، والثانية نون التوكيد الثقيم س  الق  الواقعة فى جواب لام ال أى ،القسم

فى )قيلة نون التوكيد الث لام القسم )فى كلمة "فليغيرن"(، والرابعة والثالثة، 176("لآمرنهم)فى كلمة "و 
وقارن جملة )ولآمرنهم فليغيرن خلق الله( بجملة خالية من التوكيد مثل: . 177("فليغيرن" لمةك

 .خلق الله( هم فيغيرون)وسآمر 

                                                 
 إلخالقسم هنا محذوف، وتقديره: "والله لآمرنهم" أو "وعزتك لآمرنهم"...(  176
الفاء عاطفة، واللام واقعة في جواب القسم، والفعل مضارع مرفوع بثبوت النون المحذوفة « : فليبتكّن»إعراب "فليغيرن" مثل إعراب "فليبتكن":  (177

أ. د. أحمد بن . تأليف (211/ 1) "المجتبى من مشكل إعراب القرآنانظر: "ين فاعل، والنون للتوكيد. لتوالي الأمثال، والواو المحذوفة لالتقاء الساكن

 هـ 1426. الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة. محمد الخراط، أبو بلال
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إ  لاجة الشين   ىوتي حأنه ع    عل  فدل أمر  مذا التأكيدهل يستحق تغيير خلق الله كل هف
لخمر، م  القىل وال ن  وشرب ان ، فاو أخف شية  هيلأول وهلة جلل، مع أ  ىفيير خلق الله يحدو 

   لم با أول  الشين   هبا الاهىم   لىفيير خلق الله؟ف

 ناوأةمحققه الشيطان فى  ييكتشف مدى النجاح المذهل الذ حال البشر اليوم،المرء حين يتأمل 
التي أصبحت  ،هوس عمليات التجميلفطر الله الناس عليها. ومن أمثلة تغيير خلق الله  يالفطرة الت

تريد  وثانية ،، وتريد أنفا أصغرفهذه لا يعجبها أنفها ه النساء والرجال؛ثل الوباء الذى لم يسلم منم
نجمات السينما  بوأغل. ح وجهها لتصبح مثل الممثلة فلانةتريد تغيير ملاموثالثة تكبير شفتيها، 

 حتى اع،بلا أى د أقدمن على إجراء جراحات تجميل -اللائى هن فى الأصل جميلات-والغناء 
اللائى لم يقترب من وجوههن مشرط الجراح،  النجماتاستطاع يوما حصر  المقالاتأحد كاتب أن 

ب الخلقية كإصلاح العيو  لحالة ضرورة غيروا خلق اللهيتهم ل  ف .فكان عددهن أقل من أصابع اليدين
الة القبح ائز إز ، ففى هذه الحالات الأخيرة يكون من الجوالحوادث الحروقالتشوهات الناشئة عن أو 

أما أن يعبث الطبيب بخلق الله الجميل بهدف تحسينه فهذا ما لا يجوز على  ،بمشرط الجراح
 .الإطلاق

ستنساخ ا إلىوتطلع بعضهم العلماء فى استنساخ الحيوانات، ومن أمثلة تغيير خلق الله نجاح 
ن نجحتالإنسان ر دون تكاثر البش مكنفسيصبح من الم، ذه المحاولات فى السنوات القادمةه . وا 

 . هذا تغيير لخلق الله، وعبث بقوانينهكل و  .حاجة لالتقاء الذكر والأنثى

ى، وتنجذب أن ينجذب الذكر للنثويعد الشذوذ الجنسي نموذجا لتغيير خلق الله، فقد أراد الله تعالى 
ات الأخيرة سنو وفى ال القاعدة، وهذا تغيير لخلق الله.لكن الشذوذ الجنسى يقلب  الأنثى للذكر،

ارتفعت لون مما يفعلون، فوأصبح الشواذ لا يخج ،على نطاق واسع فى العالم يانتشر الشذوذ الجنس
الرجل  تبيح زواج بسن قوانين، وأصبح لهم منظمات تدافع عن حقوقهم، ثم توجوا ذلك أصواتهم

  تعارضأن المسيحية لا أكدواأن  يبل بلغ الأمر ببعض رجال الدين المسيحبالرجل، والمرأة بالمرأة، 
تهام الاو ضطهاد الايتوارون خوفا من هم الذين أصبح معارضو الشذوذ ف. وانقلب الحال الشذوذ

. وفى أحد الأيام تحاورت مع أحد الشواذ الأمريكيين، فسألني عن للتسامح وقبول الآخر الافتقارب
عن الإسلام، بل كان  موقف الإسلام من الشذوذ الجنسي، ولم يكن الرجل يسأل ليعرف معلومة
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واضحا من أسلوبه أنه يريد أن يضعني في مأزق لأنه يتوقع أن أرد مهاجما الشذوذ، فيعرف بقية 
وطبعا هاجمت الشذوذ، فالمسلم لا يخجل من  .مع الآخر لا يتسامحالأصدقاء أن الإسلام دين 

م ين تجرأ، وهاجلة عاتية حومنذ عدة أشهر تعرض اللاعب المصري محمد أبو تريكة لحم الحق.
ذى أجبر ال ،القوة الهائلة التى وصل إليها الشواذ بدعم من المال اليهودى حجم، فظهر لنا الشذوذ

قتصر الأمر . ولم يهؤلاء المنحرفينوالمنظمات العالمية على تبنى قضايا  التجاريةكبرى الشركات 
ن مع الحيوان، الذى يتم على الشذوذ الجنسى المعتاد، فقد ذاعت أشكال أقبح مثل جماع الإنسا

 بمنتهى الحرية فى العالم المتحضر.الترويج له 

ذا جئنا إلى عمل المرأة لو  ن عدة ميمثل تغييرا لخلق الله هو يسير على نفس الدرب، ف جدنا أنهوا 
 أوجه:

 أولا:

يم   ع  ال وا  والتمل واسنج ب، فىن قص  أعداد السي   أجحره  عل  الانصرافعمل المرأة 
التى قضت بخلق الكون ليكون مسرحا للاختبار الأكبر  ، وهبا ضد الخنة اسلاية  أوضتن سحق أ

ع لْن اهُ س مْي: 178الذي ينكشف به معدن كل إنسان نْس ان  مْنْ نُطْف ةٍ أ مْش اجٍ ن بْت لْيهْ ف ج  ل قْن ا الْإْ عاا }إْن ا خ 
 . [0ب صْيراا{ ]الإنسان: 

لا  والولادة تى  د صرة، فأغراه  ح لدمل، وجدلا  ىيره التملوقد لدب الشين   حرأس المرأة الم
لخنة الله. لقد أراد الله ىد ل  خلق الن س  ىم م   يمن و  ىوجه. وهبا يىأرر نج تا  ف  الدمل

في عليم فكأن وزير الت، وهبا ىتد للهليخىحره ، فج   الشين   ليدمل عل  إيق ف هبا الاخىح ر، 
 يعلم أن هأول يوم فى الشهر، فاغتاظ أحد الآباء لأنالعامة حان الثانوية قد قرر أن يكون امتفرنسا 

تى ح فوقف فى الطريق ليمنع الطلبة من الوصول إلى المدرسة، ب ابنهالامتحان إن انعقد سيرس
تي  يدمل الشين   عل  ىقليل أعداد الحشر، فاو ين وي  الخنة اسلاية وبالمثل  .يرسب الجميع

وهذا سبب كاف يجعلنا نرفض عمل المرأة، فالمرأة العاملة يستحيل أن   .عل  أعل  مسىوي ىا
                                                 

م أنه يحب الله ويخضع له، ولهذا السبب خلق الله تعالى الكون ليكون لقد كانت كل المخلوقات فى حالة روحية قبل خلق الكون، وكان كل منهم يزع(  178

فطلبن  ،اختبارا للجن والإنس وبقية المخلوقات حتى يتبين الصادق من الكاذب. وقد أشفقت السماوات والأرض والجبال على أنفسها من حرية الاختيار

ه إن خلق ممتلكا لحرية الإرادة فسيظل خاضعا لله، فخلقه الله تعالى على هيئته البشرية أن يخلقن فى هيئة جامدة بلا إرادة، لكن الإنسان المغرور ظن أن

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَيَْنَ أنَْ يحَْمِلْنهَاَ وَأشَْ  نْسَانُ إنَِّهُ كَ ليختبر صدقه: }إنَِّا عَرَضْناَ الْأمََانةََ عَلىَ السَّ انَ ظلَوُمًا جَهوُلًا{ ]الأحزاب: فقَْنَ مِنْهاَ وَحَمَلهَاَ الْإِ

72 .] 
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تنجح فى عملها دون تحديد النسل، وعليها أن تختار بوضوح بين عملها، وبين الانضمام لحزب 
  الشيطان الذى يعمل بجد لتغيير خلق الله.

رة تقليل أعداد م كثر الكلام من جهات مشبوهة عن ضرو 0267كورونا عام  جائحةوبعد انتشار 
على كوكب الأرض. ورأينا بعض الشباب من الملحدين وعبدة الشيطان يرددون هذا الكلام  السكان

. كما لاحظنا وجود منشورات مضللة منسوبة لمنظمة الصحة على مواقع التواصل الاجتماعي
لمرض االعالمية على الفيسبوك، تروج لمعلومات خاطئة عن الفيروس، وكأن هناك من يريد نشر 

. وقد أيد هذا فيديوهات بثتها شخصيات تتلقى معلوماتها من أجهزة بين أكبر عدد من الناس
 يثبت أن وباء كورونا كان مؤامرة دبرتها جهةاستخبارات قوية، تؤكد وجود نفس المؤامرة. وكل هذا 

الصين(،  ، وتنفيذ منالحلف اليهودي الماسونيبتخطيط من ما لتنفيذ خطة الشيطان )على الأرجح 
ىي ، لىيجة واتدة في الت لىتديد النسل جريمة لا ىقل خنورة ع  القىل الجم عي، ف كما يثبت أن 

 .هي ىن قص السي   عل  يويب الأرض

 ر ني :

ضاعة للر  اللجوءالمرأة العاملة لا بد أن تفارق ابنها الرضيع لعدة ساعات كل يوم، وهذا يحتم 
بع ابنها أو التي لا يشديما كانت الأمة المريضة أو الضعيفة الصناعية. وهذا تغيير لخلق الله. وق

تستعين بمرضعة لأولادها، ولكن هذه حالة ضرورة. لكن ما يحدث اليوم من تخلى نسبة من ثديها 
ضخمة من الأمهات عن الرضاعة الطبيعية دون ضرورة طبية يمثل تغييرا لخلق لله. ومن المعروف 

لطفل، ويقيه من كثير من الأمراض. كما أن إرضاع الأم لطفلها طبيا أن لبن الأم أكثر فائدة ل
 يجعلها أكثر ارتباطا به من الناحية النفسية.  

  ر لر :

قضت فطرة الله أن ينشأ الأطفال، ويربوا فى كنف أسرة، فيتعلموا منها الأخلاق والسلوك الحسن 
ن أجل جر المرأة للبيت موالدين. ولكن فى العصر الحديث تعرضت الأسرة لهزة عنيفة بسبب ه

ف  دور التض نة والمدراس والمجموع   الدراسية  يقضو فأصح  الأنف ل العمل وتحقيق الذات، 
عود . وحتى عندما يوهبا ىفيير عنيف لخلق الله أما ىا  وآح ةا ،وقى  أنول مم  يقضونه مع 

ها عن اضى رغما عنيجد أمه مرهقة بسبب عملها خارج البيت وداخله، وستتغالطفل من مدرسته 
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كثير من مظاهر سلوكه السيء، فلديها مشاغل كثيرة، ولا وقت عندها كي تراقبه مراقبة لصيقة. 
وسينصب اهتمامها الأكبر على متابعة تحصيله الدراسي لأن النجاح الدنيوي هو المعيار الأكبر 

 للنجاح فى هذا العصر. 

بسبب لاق خال الشوارع الذين لا يعرفون الأسنوات الأخيرة من أطفلقد ضج الناس بالشكوى فى ال
ون أطفال يشبهالطبيعيون  ومع الأسف أصبح الأطفال. غياب دور الأسرة فى التربية والتهذيب

لم عالشوارع لأن أمهاتهم انشغلن عنهم، وأوكلوا مهمة تربيتهم لدور الحضانة والمدرسة التى لا تُ 
   وء. صدقاء السلأ فصار الأبناء فرائس سهلةقا، لُ خُ 

 لأطفالاالذى نادي فى مطلع القرن العشرين بسحب مهمة تربية  دُركايملقد نجحت خطة اليهودي 
 . فحرم الأبناء من الطريقة الطبيعية للتربيةمن الأسرة، وتسليمها إلى المدرسة، 

 راحد :

د. ححتى يكون للسرة رئيس وا الآخرمن حكمة الله تعالى أن خلق أحد الجنسين أقوى وأغنى من 
وتين بين ق طاحنةات لانهارت الأسرة تحت وطأة صراعفى القوة ولو كانت المرأة مساوية للرجل 

جتماعية قوة ا للعمل، فاكتسبتالمرأة حين خرجت فى العصر الحديث هذا ما حدث و  ،متكافئتين
يرت تعالى سعيد بها بعد أن غ جبارة. والمرأة المعاصرة سعيدة بهذا الانتصار، لكن ترى هل الله

 ه وشوهت فطرتهمخلقت

بميزان  ليس من حق أحد العبثنحن نؤكد أنه عمل المرأة يعد تغييرا خطيرا لخلق الله، و وعلى ذلك ف
 بالغة.  بعنايةالقوى داخل الأسرة بعد أن ضبطه خالق الكون 

 خ مس :

قوم ي ، فالرجل القوى الجلْدالمن سب م  تيمة الله ىد ل  أ  وضع اسنس   المن سب ف  المي  
ب بينما تتولى المرأة الضعيفة مهمة رعاية البيت وتربية الأولاد التى تتطل ،خارج البيتبالعمل الشاق 

  الحي ، ىدمل خ ر فأصحت  المرأة  ق   الحشر حىفيير خلق الله، وف  السنوا  الأخيرة. جهدا أقل
لبيت اس الرجل داخل يجلتعمل المرأة وحدها، بينما  فى كثير من الأحيانو  .الرجل يدمل داخلهو 

ر، وهو إ  هبا سو  ىو يع للأدوا حتى تعود! زوجته وينتظر ،ويرعى الأولاد ،ويعد الطعام ،لينظفه
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طب ! إن خريج كلية الوخريج يلية ال راعة يق ض، يمت سب نباليلية دولة ىدي  خريج أشحه ح
ن أفلح كمحاسب فسيخسره المجتمع كطبيب. فف لظلم أن نخكما أن من ا لن يفلح كمحاسب، وا 

 لقى به على كاهل الضعيف.عبء العمل عن القوى، ون

بلك ترص  وليس المرأة خ رجه. أ  ىدمل و ، الرجل داخل المن لونت  نرفض حشدة أ  يدمل 
رجل الكلا من . لقد خلق الله تعالى عل  رجولة الرجل فقن، حل ترص  عل  أنورة المرأة يبلك

ل تسعى المرأة لتكون مث أوسعى الرجل ليكون مثل المرأة، ومن الخطأ أن ي .خاصةبسمات والمرأة 
ل تمايناعم أو إن كان ذا صوت سخرية، فالرجل تقاد و بادل الأدوار دائما مثار انكان تو الرجل. 

 وضعم. وبالمثل المرأة ذات الصوت الخشن والملامح الغليظة تكون هدفا للتهكم صار في مشيته
 لسنوات الأخيرةمفما الذى جرى للناس فى ا استهزاء.

عروفة م إ  يراهية الفرد لجنسه، ورغحىه ف  أ  ييو  منىمي  للجنس الآخر ه  ت لة مرضية
المدعوم من اليهود وعملائهم الإعلام العالمي  ، ولكن بدأ"Gender dysphoria" تسمى

 يحتق يل إنس   في أ  يخى ر الجنس البيدعم بقوة هؤلاء الشواذ، وينادى مؤخرا  الماسونيين
ي يىتول أعض ةه الىن سلية يو  جسده يجرى جراتة لىفيير شيل وأياواه، وأ  يىمعب حارمون ىه، 

، وليس لعلاج عيوب خلقية في الأعضاء م  بير لأنر  أو م  أنر  لبير لمجرد هوى في نفسه
ل كيتزايد بشكل غريب، وأخبارهم يتم إبرازها بش السفهاءالتناسلية. والتعاطف العالمي مع هؤلاء 

ويأ  هن ك خنة جانمية للقض   عل  مريب على الصحف الكبرى ومواقع الإنترنيت المهمة، 
. وقد وصل الأمر إلى أن أصبح من الممكن اسنس   النحيد  السوى يم  خلقه الله ع  وجل

للمتحولين جنسيا أن يخوضوا البطولات الرياضية طبقا للجنس الذى تحولوا إليه، وليس حسب 
م سمح لأول مرة لأحد المتحولين 0202. وفي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو جنسهم الطبيعي

ن بالتنافس في بطولة رفع الأثقال للنساء بعد أ -وكان في الأصل رجلا -من نيوزيلانده  جنسيا
 . 179لنساءا مشابه لمستوىتعاطى أدوية تقلل نسبة هرمون التستوستيرون في جسده إلى مستوى 

لسطور لا يزال أغلب البشر يشمئزون من المتحولين جنسيا، والله وحده يعلم ما وحتى كتابة هذه ا
بيوت و إذا كان الأمر سيتغير في المستقبل، ويتقبلهم الناس في النهاية كما تقبلوا العرى والدعارة 

                                                 
179) Laurel Hubbard: First transgender athlete to compete at Olympics. BBC News. June 2021; 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57549653; Accessed on September 12, 2021 

https://www.bbc.com/news/world-asia-57549653


257 

 

يل م  أعلمه أ  الشين   لديه مر حرة رهيحة، واسنس   يفن ف  نو  والإلحاد أم لا.  المسنين
مرل حلفة أجنحية، فأن  ل ىتدره، ويأنك   ع  ىفيير خلق الله، ففر ف هوا   يلم  أتدهعميق، 

 مهؤلا  ح لنصر

، لأنورةنتىقر او نفىخر ح لرجولة  ليونن عمل الرجل داخله عمل المرأة خ ر  الحي  و  ند رضلا   إنن
قى أم ت نسانالإولكن يهمه شىء واحد هو: هل  ،كر أم أنثىذ الإنسانهل  لا يهمهفالله عز وجل 

 . ومع ذلك نحنالجنة أهلكبار من  امرأته، بينما الناركبار أهل فرجل مثل فرعون من  عا م
ار ، بينما يرسمون لزوجته مسيمسار حياة أنثو  لرجل المعاصربالاشمئزاز حين يرسمون لنشعر 

سين مختلفين: نلقد خلق الله تعالى الإنسان من ج. ، فهذا تغيير لخلق الله، وعبث بفطرتهحياة ذكرى
النظ   الد لم  الآ  يرمي حيل رقله م  أجل إلف   الفروق حي  البير والأنر ،  ذكر وأنثى، ولكن

 أنه ل  لأول وهلةوهبا ىتد ص رخ للنظ   اسلاي. وهو مرفوض م  تيث المحدأ تى  لو حدا 
ل أن : سلا، فىقو أيجدل الله الحشر ارني ،يضر أتدا، فم  أن  أيا  اسنس   ي  ىفير خلق الله؟ 

 حل واتدس؟ خسة . 

ل ع ن  »ابن عباس: عن لغضب مما يرى، فقد روى ولو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام حيا 
الْ بْالنِّس اءْ، و المُت ش بِّه اتْ مْن  النِّس   ل م  المُت ش بِّهْين  مْن  الرِّج  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  الْ اءْ بْالرِّ ر  « ج 

ن ثْين  مْن   ل م  المُخ  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  : ل ع ن  الن بْيُّ ص   رواه البخاري. وفى رواية ع نْ ابْنْ ع ب اسٍ، ق ال 
 : ق ال  لا تْ مْن  النِّس اءْ، و  الْ، و المُت ر جِّ : ف أ خْر  « أ خْرْجُوهُمْ مْنْ بُيُوتْكُمْ »الرِّج  ل ى اق ال  ل يْهْ ج  الن بْيُّ ص  لُله ع 

ل م  فُلا ناا، و أ خْر ج  عُم رُ فُلا نا  س   .يرواه البخار « و 

لتألق". فى قمة الجمال والأناقة وال من أنوثتي، فأنا أخرج من بيتي وقد تقول المرأة: "إن عملى لا يقل
 ،  ينىا خلد إل  حيىا   فإ  ع د ىىجمل للرج ل خ ر  الحي ،  رى أن المرأة العاملةونحن ن

ربة قا ح، فهل هذه أنثىم إن زوجها سينظر إليها على أنها رجل مثله. متعبةمظهرها لأنها  أهملتو 
لديها  بة البيت، ور رق كبيرابف ، لكن العمل فى البيت أقل مشقة من العمل خارجهالبيت تتعب أيضا

ذكر أنها أنثى تمن الفراغ النسبي ما يجعلها تشعر داخل بيتها أنها أنثى، بينما المرأة العاملة لا ت
ضافة إلى ذلك فإنفى الشارع، ومع زملائها في العمل إلا خارج بيتها يس  البيورة والأنورة ل . وا 
لت عن والمرأة العاملة تخ، ولكنها أيضا فى الصفات والطبائع والأدورا، وهذا أهم. فقن ف  الشيل
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حق  م  المرأة حدد أ  انصرف  م با وبالله عليكم:  .أهم أدوار الأنثى ألا وهو دور الأم والمربية
 مع  ال وا ، وا   ى وج  انصرف  ع  التمل واسنج ب، وا   أنجح  انصرف  ع  ىرحية الأنف ل

نف، ىصدر الأوامر، وىدف أصبحت المرأة ترأس الرجال فى العمل، وفضلا عن ذلك فقدأهذه امرأةم 
    .وىت سب، وىد قب، ففقد  الرقة الى  ىمي   حا  الأنر  عل  الدوا 

ارج خ يتهمنا البعض بالمبالغة على اعتبار أن المرأة لا تقلد الرجل إلا لبضع ساعات فى اليوم قدو 
وهى تتكلم بصوت رقيق لمدة خمس . ونحن نقول: أمن المقبول أن يقلد رجل محترم امرأة البيت

أن لم تع ثوانم أمن المقبول أن يظهر ممثل فى مشهد سينيمائي واحد مرتديا ثوب امرأةم ثم ألا
يؤثرا كثيرا على مجمل هيئة الرجل، الذهب والحرير مع أنهما لن  لبس الإسلام حرم على الرجال

د أتد ىقليم كل هذا يدل على أن وخصيتينإذ سيظل خشن الصوت، وله شارب ولحية وعضلات 
  . نوع  تى  لو ي   ىقليدا هين الجنسي  للآخر خنأ 

ثيرة مشتركة بين الرجل والمرأة فى الجسد والشخصية. وهناك نقطة مهمة وهي أن هناك صفات ك
ومن المستحيل أن يكون الرجل مختلفا عن المرأة فى كل شىء، بل من الواجب على كل منهما 

ذكر. كالحر  على الصلاة والصيام والأن يقلد الآخر فيما يتعلق بتكاليف الدين وأمور الشريعة، 
ن يكون قويا فى مواجهة الشدائد، والمرأة المؤمنة يجب من كان يؤمن بالله حق الإيمان فلا بد أو 

أن تتشبه بالرجل فى قوته وتماسكه وتحمله، فلا تترك نفسها للحزن واليأس والصراخ إن ألمت بها 
ل م : مصيبة طبقا لحديث: ] س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  الْق ةْ و اب رْئ  مْن  الص  »إْن  ر سُول  الل هْ ص  [. «لش اق ةْ الْق ةْ و الح 

متفق عليه. والصالقة هى التى ترفع صوتها وتولول عند المصيبة. والحالقة هى التى تحلق شعرها 
عند المصيبة. والشاقة هى التى تشق ثيابها عند المصيبة. وبالمثل يجب على المؤمن أن يكون 

تشبه عليه أن ي، بل كدليل على الرجولة والبأسرحيما، ومن الخطأ أن يكون الرجل قاسي القلب 
بالمرأة فى الرحمة، ولعلكم تذكرون كيف استنكر النبى عليه الصلاة والسلام جمود قلب الأقرع بن 

: ق ب ل  ر سُولُ الل هْ ص   حابس، فقد روى البخارى ومسلم عن أبى نْهُ ق ال  يْر ة  ر ضْي  الل هُ ع  ل ى الُله هُر 
لْيٍّ  س ن  بْن  ع  ل م  الح  س  ل يْهْ و  الْساا، ف ق ال  الأ قْر  ع  ابْسٍ الت مْيمْيُّ ج  عُ: إْن  لْي ع ش ر ةا مْن  و عْنْد هُ الأ قْر عُ بْنُ ح 

 : ل م  ثمُ  ق ال  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  داا، ف ن ظ ر  إْل يْهْ ر سُولُ الل هْ ص  ا ق ب لْتُ مْنْهُمْ أ ح  ل دْ م  مُ لا  »الو  م نْ لا  ي رْح 
مُ  . وعلى ذلك فالشريعة توجب على الرجل والمرأة أخلاقا مشتركة، لكنها فى نفس الوقت 180«يُرْح 

                                                 
ِ، عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: ( وروى الشيخان عن  180  «مَنْ لاَ يرَْحَمُ لاَ يرُْحَمُ »جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهَّ
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تميز بينهما فى أمور أخرى، فعلى سبيل المثال يلام الرجل إن جلس عاطلا بلا عمل طبقا لحديث: 
ل ى ظ هْرْهْ، ف ي بْي» ط بْ ع  ةْ الح  بْل هُ، ف ي أْتْي  بْحُزْم  دُكُمْ ح  يْرٌ ل هُ  ع ه ا،لأ  نْ ي أْخُذ  أ ح  ف ي كُف  الل هُ بْه ا و جْه هُ خ 

ن عُوهُ  مل، رواه البخاري. أما المرأة فلا لوم عليها إن بقيت بلا ع «مْنْ أ نْ ي سْأ ل  الن اس  أ عْط وْهُ أ وْ م 
لمرأة لنح عا  فىفيير ابل بالعكس أقر القرآن إنفاق الرجل عليها، واعتبره أمرا طبيعيا. وعلى ذلك 

 .    ىوافق الشريدة ليس م  قحيل ىفيير خلق اللهل

من الشائع القول بأن الرجل يكمل المرأة، والمرأة تكمل الرجل. لكن هل تدرى ما معنى هذام معناه و 
أن الرجل ناق ، والمرأة ناقصة. الرجل لديه العقل، وتنقصه العاطفة. والمرأة لديها العاطفة، 

لرتمة الدوانف اسيج حية ي م  يقوى ن عىه الدقلية، ويقوي والرجل الد قل هو وينقصها العقل. 
 يفعل ذلك . ولان عىا  الدقلية عوانفا  اسيج حية، وىقوى. والمرأة الد قلة ه  م  ىقوى والشفقة

إلا المؤمن الذى يحثه دينه على الاستزادة من صفات الكمال. أما الرجل الذى يتخلى عن صفات 
ة، فسيظل ناقصا، بل سيزداد نقصا لأنه لن يقدر على أن يكون مثل لرجولة، ويقلد صفات الأنوثا

ل ناقصة، ستظ. وبالمثل المرأة التى تتخلى عن صفات الأنوثة، وتقلد الرجال بشكل كامل الإناث
 .بشكل حقيقي بل ستصبح أكثر نقصا لأنها لن تقدر على أن تكون مثل الرجال

م  هو حر خلق الله، فل  يأىي إلا ، وم  غيَّ الله ي  إخوان : البير بير والأنر  أنر . هبا خلق
 . قحي  ممسوخ

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 الفوائد المزعومة لعمل المرأة

، وتعتبره مسألة حياة أو موت. وبفح  العملتتمسك بهناك عدة مبررات جعلت المرأة المعاصرة 
تفحصها واحدا نفتعالوا معنا  نجد أنها زائفة ووهمية. التى تنُسب لعمل المرأة وائدهذه المبررات أو الف

 :واحدا

 العمل لإثبات الذات -1

تعمل المرأة لإثبات الذات، والبرهان على أنها ليست أقل كفاءة من الرجل. وهذا المنطق شديد 
ن نتأمله نجد بيد أننا حي ،للنقاش والتشكيكغير قابل  لأول وهلةالشيوع فى وسائل الإعلام، ويبدو 

تعراض والاس والتفاخرتعمل المرأة من أجل التباهي »ممكن صياغته على النحو التالى: أن من ال
هذا المنطق يخالف مبادىء و . «تعمل المرأة من أجل حرث الدنيا»، أو باختصار: «والخيلاء

 إسلامية راسخة منها:

  المرأة . [61كُمْ عْنْد  الل هْ أ تْق اكُمْ{ ]الحجرات: }إْن  أ كْر م  : قال تعالى: الأير  هو الأىق
رجل في هاتها للليست هي تلك التي تنجح في إثبات مضا -لهذه الآيةطبقا  -فضلالأ

 .الأتقى، ولكنها المرأة ناصبالقدرات والم

 : قال تعالى:  .لا قيمة للدنيا التي تسعى المرأة جاهدة لكى تثبت تفوقها فيها ىف هة الدني
ت ك اثُرٌ فْي الأمْو الْ و الأوْ )ا ت ف اخُرٌ ب يْن كُمْ و  زْين ةٌ و  ل هْوٌ و  ي اةُ الدّنْي ا ل عْبٌ و  ا الْح  ث لْ عْل مُو اْ أ نّم  لا دْ ك م 

فْي الا خْر ةْ ع ذ ابٌ  يْثٍ أ عْج ب  الْكُفّار  ن ب اتُهُ ثمُّ ي هْيجُ ف ت ر اهُ مُصْف رّاا ثمُّ ي كُونُ حُط اماا و  ش دْيدٌ  غ 
ت اعُ الْغُرُورْ( ]الحديد  ي اةُ الدّنْي آ إْلّا م  م ا الْح  غْفْر ةٌ مّن  اللّهْ و رْضْو انٌ و  م   [20الأية:  -و 

 رْثْ : قال تعالى: الآخرة هي الادف التقيقي رْث  الْآخْر ةْ ن زْدْ ل هُ فْي ح  م نْ }م نْ ك ان  يُرْيدُ ح  هْ و 
رْث  الدُّنْي ا م ا ل هُ فْي الْآخْر ةْ مْنْ ن صْيبٍ{ ]الشورى:  ك ان  يُرْيدُ ح  . والمرأة التي [02نُؤْتْهْ مْنْه ا و 

هدفها فقط هو النجاح في الحياة سيمنحها الله غالبا النجاح في الحياة، لكن لن يكون لها 
   نصيب فى الآخرة.

 :د ك  لْلن اسْ و لا  ت مْشْ قال تعالى:  الفخر جريمة عِّرْ خ  ا إْن  الل ه  لا  فْي الْأ رْضْ م   }و لا  تُص  ر حا
. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل [61يُحْبُّ كُل  مُخْت الٍ ف خُورٍ{ ]لقمان: 
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ر  ث وْب هُ خُي لا ء  ل مْ ي نْظُرْ الل  »عمل ينبع من الزهو والخيلاء، فقال:   « إْل يْهْ ي وْم  القْي ام ةْ هُ م نْ ج 
ل م : اريرواه البخ س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  يْر ة ، قال: ق ال  الن بْيُّ ص  ب يْن م ا ر جُلٌ ي مْشْي ». وعن أبى هُر 

لُ إْل ى ي وْمْ ال لْج  س ف  الل هُ بْهْ، ف هُو  ي ت ج  لٌ جُم ت هُ، إْذْ خ  متفق « قْي ام ةْ فْي حُل ةٍ، تُعْجْبُهُ ن فْسُهُ، مُر جِّ
 ري.عليه، واللفظ للبخا

 .)مرجل جمته(: مسرح رأسه  والجلجلة الحركة مع الصوت  .)يتجلجل(: يتحرك في أعماق الأرض
)خسف(: غارت به الأرض    والجمة هي الشعر الذي يتدلى إلى الكتفين أو هو مجمع شعر الرأس.

   .  وغيبه الله فيها

ذا كان الأمر كذلك، فما بالهم يبررون مشروعية عمل المرأة بالخيلا مرأة ال دافعيجدلو   يء أوا 
  .اسسم وم  هبا م   .نيل إعج ب الآخري الرغحة في هو الىح هي و  لدملل

صيلا أأدخلت الحياة العصرية المرأة فى سباق إثبات الذات، فأصبح عملها خارج البيت جزءا لقد 
ى نظر ا فوكل هذمثل الطعام والشراب، تماما  لا تملك التخلي عنهانفسية، من حياتها، وضرورة 

. أعرف أن الكثيرين سيضحكون من هذا الكلام، لكنه هو الحقيقة، ولا يمكن للمرء الإسلام خواء
أن يجادل فيه إن كان يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن منطق المرأة المعاصرة 

دين، ن الليس من الإسلام فى شيء، واقتناعها الكامل به ليس أكثر من دليل على ابتعادها ع
 . ووقوعها فى أسر الفلسفة الغربية الحديثة

 العمل للحماية من غدر الزمن  -2

، إذ ما ر الرجلبأهمية العمل كسلاح لحمايتها من غد يقين مطلقالنساء الغالبية العظمى من لدى 
لن يطلقها أو يتزوج بأخرىم إن الرجل مخلوق لا أمان له، فى يوم من الأيام ه الذى يضمن لها أن

لحكمة كل الحكمة أن تتخذ المرأة كل الاحتياطات الممكنة التى تحميها من غدره. هكذا باتت وا
 لكن هل هذا المنطق سليمم المرأة تفكر.

إن هذا المنطق يفترض أن المجتمع المسلم مجتمع متفسخ يعيش كل إنسان فيه وحده، ولا يسأل 
يبة لم تجد حولها من يقف بجوارها. فيه أحد عن الآخر، فإن أصاب المرأة ضرر أو ألمت بها مص

رأة بمفردها المجتمعات الغربية التى تعيش فيها المكليس  فهوالمجتمع المسلم يتميز بالتكافل، ولكن 
كنبتة صغيرة وسط ريح عاصفة. فى المجتمع المسلم هناك بناء قوى اسمه الأسرة شدد الإسلام 
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ن أصاب أحد أفراد بين أفراده. و  على أهمية تدعيمه والمحافظة عليه وتقوية العلاقات لأسرة مكروه اا 
خوتهالط  تُ  ي. والمرأة التباحتياجاتهوتكفلوا  ،وقف الجميع بجواره بجوارها.  ق سيقف أبوها وأمها وا 

أى  ،كما أن الإسلام حين حث بقوة على صلة الرحم فإنه أرسى الأساس لما يسمى بالأسرة الممتدة
ة . وهذا الامتداد لمفهوم الأسر الأقاربالخال والجد، وغيرهم من الأسرة الكبيرة التى تشمل العم و 

 .زوجهام للمرأة إن غدر بها مزيدا من الدع سيقدم

هذا التكافل  كيف كان غير بعيدة لرأىومن أتيحت له فرصة العيش فى القرية المصرية منذ سنوات 
 .الأسرة سياق بمفرده خارجإنسان  يحياالاجتماعى الصلب حيث لم يكن من المقبول أن 

وفى ظل هذه الأسرة ستشعر المرأة المتزوجة بالأمان لأنها ليست وحدها فى المجتمع، ولكن معها 
ف وصوهو  ،أسرة كبيرة. إن المجتمع المسلم لا يعرف ما نسميه" الإنسان المقطوع من شجرة"

 .اصف الزمانو فى مواجهة ع ، ليعيش وحدهالذى يترك أسرته مراهقاالتعيس للإنسان الغربى  مهذب

رية( والأسرة الممتدة، فهناك المجتمع المسلم الأكبر الذى الذ  الأسرة وفضلا عن الأسرة الصغيرة )
مُؤْمْنْين  فْي ت ر ى ال»متعاون طبقا لقول النبى عليه الصلاة والسلام:  يفترض أنه مجتمع متكافل

ث لْ الج   ت ع اطُفْهْمْ، ك م  ت و ادِّهْمْ و   «س دْهْ بْالس ه رْ و الحُم ىس دْ، إْذ ا اشْت ك ى عُضْواا ت د اع ى ل هُ س ائْرُ ج  ت ر احُمْهْمْ و 
، حتاجممتفق عليه. وفى مثل هذا المجتمع يشعر كل إنسان أن ما يملكه ليس له وحده، بل لكل 

 ظهر لارسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كان عنده ف ضْل ظ هْرٍ؛ فلي عدْ به على م نْ  طبقا لقول
ق  لأحد من ا في  له. ومن كان عنده ف ضْلُ زادٍ؛ ف لْي عدْ به على م نْ لا زاد  له "، حتى ظننا أنه لا ح 

الناقة كالدابة التى تحمل الأثقال ويركبها الناس وكلمة "ظهر" فى هذا الحديث تعنى  .181الف ضْلْ"
وقوله: "فليعد  .التى يتخذه المسافر م. وكلمة "زاد" تعنى الطعاحديثا السيارة ، ويقاس عليهاوالفرس

س  به" يعنى "يعطى منه". و  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  : ق ال  ر  ، ق ال  ل م : ع نْ أ بْي مُوس ى الأ شْع رْيِّ
فُكُّوا الع انْي  » ، و  ائْع ، و عُودُوا الم رْيض   .والعاني هو الأسير رواه البخارى. «أ طْعْمُوا الج 

 أقدر عل  ىوفير الأم   للمرأةالمجىمع المسل  في ىراحن الأسري، والىي فل الاجىم ع  إ  ال
خاصة  ،إن طُلقت لا يكفى احتياجاتها قدالعاملة لأن راتب المرأة  مقارنة بالعمل، وذلك المى وجة

                                                 
 .للألباني (361/ 5) "أبي داودسنن صحيح " . انظر:إسناده صحيح على شرط مسلم( أخرجه أبو داود وابن حبان. و 181



263 

 

و انهار أ أو فقدت وظيفتها، ،واحتاجت لأدوية غالية مرضتكانت تعمل فى وظيفة صغيرةا، أو إن 
 . بيتها

قدر م  الخوف والريحة مم  يتمله غير الد ملة يحق  لدى المرأة قد ندىرف حأنه ومع بلك 
ىخفف ، و المرأة ىيح  جم ح ،يمرل قوة مض دة لأنهحدض القلق مفيد . ونحن نؤكد أن المسىقحل

تبها، االعاملة تشعر بالقوة بسبب ر . المرأة ميلا  إل  الشق ق والىمرد عل  ال و  ونلب النمق م 
كثر أ، وهذا يصيب الأسرة في مقتل. وشىء من الضعف يجعل المرأة تعصى زوجها، وتعاندهف

 . أسرة هادئة، وينشأ الأولاد في ، فيعم السلامطاعة ورضوخا للزوج

دروا أهلا  أ  شوذلك لأن  كما أن المرأة غير العاملة ستفكر ألف مرة قبل أن تسارع إلى الطلاق،
يىا ، فل  يذينوا لا  يريرا م  الىد نف، حل سييونو  أول م  يرنيا  ع  أنا  ه  الى  خرح  ح

ىلق    اليو  لي تى  لا يىتملوا م يدا م  الأعح   حسحب قراره  الأهو ،  ع ما  عل  نلب النمق
سحب لأنا  إ  نذلق  الىخلص م   وجا  لأهو   عل المرأة الىشجيع م  أحيا  وأما  وأخيا  

 .   ىدمل وىدول نفسا ل  ىيلفا  شية  لأنا

ح لت جة لم  يس نده  وق  الأ م   سيجدلا  أيرر ترص  عل  غير الد ملة شدور المرأة ثم إن 
، وستختفى مثلا ظاهرة العداء بين المرأة وزوجة أخيها، فمن المعروف أن المرأة كثيرا ما ود أهلا 

ة لمرأة بلا عمل، فستشعر بالحاجتنحاز إلى أمها فى صراعها الأزلى مع زوجة ابنها. أما إن كانت ا
لأن تكون علاقتها طيبة مع زوجة أخيها حتى لا تضايقها إن طُلقت، واحتاجت لأخيها. وبذلك 

 . تختفى صراعات كثير من بيوتنا

نت  ندعو إل  ت لة وسن، ف لمرأة غير الد ملة لا ىخ ف يريرا م  المسىقحل لأنا  ىديش إذن 
نها لأ المسىقحلم  الخوف  يا  شي  م ومع بلك سيحق  لدسمم  مىراحن، يدضو ف  مجىمع إ

الآخرين، ومن غير المضمون أن يرحب أبوها أو أخوها بوجودها معهم إن  إحسان تعتمد على
لأنه يقلل من اندفاع المرأة نحو الطلاق، ويحافظ  يم  قلن مفيد م  المسىقحل  وهبا الخوف طلقت.

  .على الأسرة

 الد ملة ف  ظل المجىمع المسل  ليس سقوية جداس، ولا سضديفة جداس.   المرأة غيرأن فلنقل إذن 
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 نوجز ما سبق فى النقاط التالية: 

: المرأة التي لا تعمل لن تضيع إن طلقها زوجها لأن المجتمع المسلم المترابط سيقف بجوارها. أولا
 : المرأة العاملة ليست فى أمان كامل بسبب راتبها. ر ني 
رأة غير العاملة من الطلاق له فائدة، لأنه يحافظ على الأسرة، ويقلل من جموح : خوف المر لر 

 النساء نحو الطلاق.

أة ، فالمر عمل المرأة ل  يدد مجرد وسيلة للأم  ، ولينه ىتول إل  غ ية ف  باىهوالحقيقة أن 
لب منها ط يفترض أنها تعمل خوفا من أن يغدر بها زوجها فى المستقبل، ولكن ماذا تقول فى امرأة

رتها، أس، فرفضت، وتدخلت حتى ترعى بيتها زوجها فى يوم من الأيام أن تتوقف عن العمل
 ،فى عملها خوفا عليها من غدر الزمان، وانتهت المشكلة بالطلاق موأصرت على أن تبقى ابنته

مرأة بيتها ال هذه. لقد خربت ، وبقيت المرأة بلا زواج بقية حياتها لأنها لم تعد شابةوضياع الأولاد
فترض بينما كان ي ،المطلقهو الهدف  العمل وكأنعمليا، ها حين تصرفت يبيدوضيعت حياتها 

إل  الدمل( )لقد ىتول  وسيلة ىتقيق الأم   كوسيلة لتحقيق الأمان. فقط في الأصل أنها تعمل 
ى بىت فظ عل  السمح القرر  أ  ىؤبى نفسا  ي   لقد. ، وضي ا الأم  لىدمير التي ةسحب 

 ما أحمق المرأة المعاصرة!! يتميا  م  الأبى

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 العمل لمساعدة الزوج -4

ات الآلاف ئمفقد عاش الإنسان على الأرض لأدل على تهافته من التاريخ، ، وليس هذا الكلام هراء
أة هى التي ترعى البيت دون مشاكل، إلى أن والمر ، الذى يعملالرجل هو خلالها ظل ، من السنين

الدعوة إلى خروج المرأة للعمل بحجج منها التعاون مع الرجل فى ، وظهرت جاء العصر الحديث
ويأ  الحشرية ظل  ج ةدة نوال الى ريط إل  أ  ج    المرأة لىنقبه  م  ، الإنفاق على الأسرة

 !المج عة
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   فنسحة يحيرة م  النسى، الأسرة فقيرة وبحاجة لدخل إضافإن المرأة لا تعمل اليوم لمجرد أن 
، ولذا فحاجة الأسرة لعمل  ل لأنا  مى وج   م  رج ل أرري  ، وه  غير متى ج   للميدمل 

 المرأة ليس حجة قوية بالشكل المزعوم.

ه  المةي يمرو   نسحة قليلة جدا م  النس  ، ولي  أ  الضرورا  ىحي  المتظورا  لا شكو 
م    وجا  أو ي    امرأةومن أمثلة هؤلاء  .لخرو  إل  الدملعل  ا  حت لة ضرورة، ىجحره فدم

، فلا لوم عليها إن عملت لتنفق على جد م  أق رحا  م  يقد  لا  الدو ول  ى ،ع ج ا أو مريض 
وكانتا  ،الفى ى   اللى   رآهم  نح  الله موس  عليه السم  عند الحةرومن قبيل ذلك  .أسرتها

من سقى أغنامهما. وقد بررت الفتاتان خروجهما من بيتهما بأن  تتمكناتنتظران مغادرة الرعاة حتى 
د  مْنْ دُونْ أباهما شيخ كبير السن:  ل يْهْ أُم ةا مْن  الن اسْ ي سْقُون  و و ج  د  ع  دْي ن  و ج  ل م ا و ر د  م اء  م  هْمُ }و 

طْبُ  اءُ و أ بُون ا ش يْخٌ ك بْ امْر أ ت يْنْ ت ذُود انْ ق ال  م ا خ  ت ى يُصْدْر  الرِّع  ا ق ال ت ا لا  ن سْقْي ح  يرٌ{ ]القص : كُم 
. وهنا نجد أن خروج المرأة للعمل يجب أن يسمح به كاستثناء فى ظروف خاصة، لكن إن [01

 فى بيتها.أن تبقى المرأة  وجب علىوجد أب أو أخ أو زوج قادر على الكسب 

لإفلاس يتعرض لر عاجز لكنه ابتلى بالفقر بسبب خارج عن إرادته كأن وقد يكون الرجل غي 
تكون أن  أو ،أو كان يحترف مهنة لم يعد أحد يقبل عليها كماسح الأحذيةبسبب تقلبات السوق، 

ن إ، ففي هذه الحالات يكون من المقبول أن تعمل المرأة لمساعدة زوجها ومهاراته ضعيفةعقليته 
 . يساعده أحد من أقاربه ولم، فيوفر دخله حد الكفا لم

هل ىس لقد  يجب أن يطرح السؤال التالى على كل امرأة عاملة: "هل أنت فعلا مضطرة للعملم"
وهل من الضرورة أن  .لضرورا ، ف عىحروا اليم لي   م  اف  فا  يلمة سضرورةس الن س يريرا

الضرورة أن تأكل الأسرة  أو يدرسوا فى جامعات خاصةم هل من ،يلتحق الأبناء بمدارس أجنبية
هب أن تذأن يشترى الأطفال الحلوى كل يومم هل من الضرورة اللحم كل يومم هل من الضرورة 

الأسرة للمصيف كل عامم وهل من الضرورة أن يكون لدى كل ابن هاتف محمول على أحدث 
ة من الضرور أو نادى الزمالكم هل  يطرازم هل من الضرورة أن يشترك الأولاد في النادي الأهل

لقد أصبح الاستهلاك آفة شرسة، وأفسدت المدنية عقول الناس، تغير الأسرة السيارة كل عامم أن 
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، روراتالض مصافوا الكماليات إلى فتوهموا أن من المستحيل العيش بدون الكماليات. لقد رفع
 فأحسوا بالفقر مع أنهم غير فقراء. 

 تعود يم هل يمكن للمرأة التوفطرة الله لاق المجتمعأجل المال نضحى باستقرار الأسرة وأخ نْ أمْ 
الرابعة بعد الظهر أن تكون مصدر سكينة لزوجها وأولادهام هل إلى بيتها فى الثالثة أو كل يوم 

 االحياةم هل يرضيك أيتها الأم أن ترتمى ابنتك فى أحضان صاحباته يء فيالمال هو كل ش
 جدك بجوارهام هل يعوضك المال عن فقد ابنتكمبسبب عدم توا لا تعرفين عنهن شيئا ياللات

الن س جميد  ح ىوا يرو  أنه م  دام  قد وجد  فرصة للتصول عل  الم ل فم لقد لاحظت أن 
عشرين الأعمال الذي يظل يعمل  . إنني أتعجب من رجل  الىحد  حد م  انىا  ه  مام  ي ن

ة مجته على أنه ما دامت هناك فرص، ولكن لأن عقله قد تمت بر اليوم ليس لأنه فقيرساعة فى 
ق ، وظل ينف. إن بعضهم لو توقف عن العملإهدارهاللحصول على مزيد من المال فمن العبث 

وكأن وحشا  ،وراء المكسب يلهث باستمرار، ومع ذلك تراه ينفد هذا المالمن ماله بقية حياته فلن 
صور علقد ولت  .جري ورا  الم لوالمرأة المد صرة حذرمج عقلا  حنفس النريقة عل  ال .يطارده
 أصبح المال إلها يُعبد من دون الله. ، و الزهد

ىق ض  ي ، فقدسالفقرس وحي  سالت جة إل  الم لسفان ك فرق حي  ليس كل من يدعى الفقر فقير، 
لابس على الم ، ومع بلك يشدر ح لت جة إل  الم ل لأنه ينفق ححبخراىح  ضخم  يل شار الو ير

ه. ، ولكن تطلعاته أكبر من إيراداتهذا الرجل ليس فقيرا على الإطلاقحة وغيرها. والطعام والسيا
ن تلقى هذا الرجل رشوة فهل نعفو   ، لأن هناك ملايينعنه بحجة أنه كان مضطرام طبعا لاوا 

بى ع  المرىشي ال ه لا يجو  الصف ويم  أنراتبه.  بأقل من ربعالأسر تعيش عيشة معقولة 
رورا  ضالت جة ل، فيبلك يجب ألا نصدق المرأة الىي ىخر  للدمل حسحب  يدع  أنه ي   مضنرا

  .هلي  أو يد  ىالكإ  ل  ىفدله البى شي  ال  الضروري هو ي. الش اةفة

ىدىقد ح ى    رالاسىامك،  وقد  ف  أَسْرقد المرأة اليو  لأن يجب أن نحيى قيم التوفير والتدبير 
 لجوا.أنه حدو  راىحا  سىمو  الأسرة م  ا

لقد عشت طفولتي في قرية مصرية. في هذه الأيام كان كل الناس فقراء، وكنت أذهب إلى الحقل 
وقت ان حفإن  ، يفترض أن يكفينا طوال اليوم.طعاما رحمها الله مع أولاد عمى، فتعطينا جدتي



267 

 

لمخللات. او عدد قليل من قطع البصل من الخبز، مع  اأغلبه مكوننجد الطعام، ل لفافةفتحنا اء الغد
فيه لبن رائب، فكنا نلتهم الطعام من شدة الجوع، ولا نترك منه شيئا، صغيرا كنا نجد طبقا وأحيانا 

ن لم نشبع ظللنا نأكل الخبز وحده، ونحن راضو  ق  بسبب ن تذمر أحدناأن  قطن، ولم يحدث وا 
اجة م فالأولاد بح. أما اليو ى غاية السعادة رغم مشقة العملالطعام أو قلة جودته. وبالعكس كنا ف

 .ىومع ذلك لا أحد يرضإلى ميزانية خاصة لشراء الحلوى والعصائر والوجبات السريعة كل يوم، 

يساعدون  القرى يلقد كان الأولاد الذكور ف ؟أولاده، ولا يس عده ح لدمل  وجا لم با ىس عد المرأة ثم 
افرون إلى المدن الكبرى أثناء ، كما كانوا يسمع الدراسة آباءهم في أعمال الفلاحة طوال العام

العطلة الدراسية بحثا عن عمل يجنون منه بعض الأموال لمساعدة أسرهم والإنفاق على دراستهم. 
جنى وكان الفلاحون يستأجرونهم لكما كانت الدولة تقوم بتشغيل الأطفال في مكافحة دودة القطن، 

كان الأطفال في القرى و سنة(.  02-63وكان يشرف عليهم شباب أكبر سنا )من محصول القطن. 
ضافي. بدخل إعلى الأسرة لديهم رجولة وقوة، ولم يكونوا مدللين كأطفال اليوم. كل هذا كان يعود 

يمي  للدولة أ  ىسىفل الشح ب في مش ريع صن عية والآن انهارت زراعة القطن في بلادنا، لكن 
نى جية صفيرة أو يحيرة في الدنلة الصيفية حدلا م  الىس لب والأم. ومد اليد ل يع في الشواراوا 

 0أو  3إ  عمل الأحن   لمدة . الصادقة والأفكار في هذا الشأن كثيرة، وكل المطلوب وجود النية
وهذه زيادة  ،الرلث ىقريح الرحع أو ي يد دخل الأسرة حمقدار )في الدنلة الصيفية( شاور في الد   

حة للرجال الكبار لأن الوظائف المناسبة للطلبة غير هينة. ولن يؤثر هذا على فر  العمل المتا
ذلك  الكبار. وفضلا عن الرجال ستكون غالبا من النوع المؤقت أو قليل الراتب الذي لا يفضلها

ا يعمل لا يجد وقت فالعمل يصنع من المراهقين رجالا، ويقضى على الانحراف الأخلاقي، فمن
كل لرجال أن تو  ويمكن للحكوماتالأفلام الإباحية. رع، وملاحقة البنات، ومشاهدة للوقوف في الشوا

ونون ه المشروعات لأنهم سيكالأعمال الشرفاء المشهود لهم بالدين والخلق )وهم كثر( مهمة إقامة هذ
لى ععلى نبذ كل شاب يمكن أن يفسد خلق بقية الشاب العاملين، فتكون الأسر مطمئنة  أحر 
رة لمشروعات يمكن أن تدار من المنزل. وكل المطلوب وفضلا عن ذلك فهناك أفكار كثي .أولادها

ما كنا الحمد لله الذي هدانا لهذا، و تشجيع العقول على التفكير والإبداع، وتبني الأفكار الواعدة. 
 لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 النمو الاقتصادي عمل المرأة يزيد -4

ثمرون التي يحتاجها المستالعاملة يظن البعض أن انسحاب المرأة من سوق العمل سيقلل الأيدي قد 
شكلتنا لأن م معدلات النمو الاقتصادي. وهذا الكلام غير صحيحلتشغيل مشاريعهم، فتنخفض 

الجامعة لا يجدون عملا غير التجول في الشوارع لبيع  ي، وكثير من خريجالأكبر هي البطالة
يرا، ولا توفر لا تفيد الاقتصاد كث البضائع الخفيفة المستوردة. ونحن لا نحتقر هذه الأعمال، ولكنها

ولو ىري  النس   سوق الدمل لوجد هؤلا  وعلمهم. هم ، كما أنها تهدر طاقاتدخلا كريما للشباب
 عد ذلكبحتى لو بقى و . بشكل أفضل، ولاستفاد منهم المجتمع أير  للدملو  أيرر الشح ب فرص 

ل تشجيع على زيادة النسل كما تفععجز في الأيدي العاملة فمن السهل جدا تعويضه من خلال ال
د لإنجاب ورعاية الأولاسيشجعها على ا كثير من دول العالم. ولا شك أن قعود المرأة في البيت

  مقارنة بالمرأة العاملة التي تتعمد منع الحمل حتى لا تزيد أعباؤها. 

ن نجلبها م أن في، فما العيب بعد هذا وذاك بفرض أن الدولة ظلت في حاجة لليدي العاملةو 
من الدول الإسلامية الفقيرة، فنساهم في حل أزماتها  العمال نستقدمالبلاد الأخرىم لماذا لا 

 ستعمارمأمة واحدة، والحدود من صنع الا أليس المسلمونالاقتصاديةم 

الد ملة، فان ك عوامل أخرى أه   يم  الخنأ افىراض أ  مددل النمو يىتدد فقن ح لأيد ثانيا
صلاح ،ومكافحة الفساد الإجراءات، وتسهيل ،منها خفض الضرائب ىرم رلىتفي  الاس  ،القضاء وا 

ة. العقول اللامع وتشجيع ي،ودعم البحث العلم ،وتبنى المشروعات الصغيرة ،الصادرات ودعم
مجرد العاملة  يوكثير من البلاد بها وفرة كبيرة في أعداد السكان لكنها متخلفة اقتصاديا لأن الأيد

ذا نظرنا إلى دولة مثل د من عناصر النمو الاقتصاديعنصر واح مصر لوجدن  أنا  ي ن  . وا 
في الأرحديني   والخمسيني   م  القر  الدشري  رغ  أ  المرأة ل  ىي   يىتي  في رخ   اقىص د

ي أهمية تبالغوا ف لاف .أوشك الاقىص د عل  الاناي رىدمل، أم  اليو  فيل النس   ىدمل، ورغ  بلك 
 . الدولة قتصادمرأة لاعمل ال

لتى ا ندىرف أ  انست ب المرأة م  سوق الدمل سيؤرر فقن عل  المى جر الصفيرة جدا ثالثا
بسبب انخفاض أجورهن. وبقاء المرأة فى البيت سيجعل صغار المستثمرين  النساءتفضل تعيين 

ن القوة لأ عامبشكل الاقتصاد حالة على مطلقا يبتعدون عن هذه المشروعات، لكن هذا لن يؤثر 
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سمة، ألف ن مائةالشرائية للمجتمع لن تتغير. على سبيل المثال هب أن عدد سكان إحدى المدن 
محلا منهم لوقف نشاطهم بسبب  أربعون، فاضطر للملابسوكان فى المدينة مائة محل صغير 

يزداد وس لم يتغير، المائة ألففقد عمالة المرأة الرخيصة، فماذا سيحدثم إن عدد سكان المدينة 
محلا المتبقة، فتزيد أرباحها، ويتوسع نشاطها، وتوظف مزيدا من  الستينالإقبال على الشراء من 

الدولة التى أغلقت ف الأربعين. أما أصحاب المحال لخزينة الدولةالضرائب وتدفع مزيدا من الرجال، 
شروعات شاركة معا فى متجميعهم للمالذكية تستطيع الاستفادة من أموالهم القليلة، وذلك من خلال 

أكبر، فبدلا من ثلاثين مشروعا صغيرا، يمكن إنشاء مشروع واحد كبير به ثلاثون مساهما. ولا 
شك أن البورصة إن عملت بشكل سليم بعيدا عن المضاربات والأموال الساخنة ستوفر فرصة طيبة 

سيشترى  ولا يمتلك الخبرةجدا للاستثمار الطويل الأجل الذى يساهم فى التنمية. فمن يمتلك المال 
أسهما فى مشروع مطروح للاكتتاب العام، ويحصل كل عام على أرباح المشروع الذى يديره 

ك أمواله فى صناديق استثمار تديرها بنو المستثمر الصغير . كما يمكن أن يضع أصحاب الخبرة
على جع ة لمناخ يش. الحلول كثيرة جدا، وأهم شىء خلق الدولأو شركات تجيد التعامل فى البورصة

الاستثمار والعمل والنجاح ويزيل العراقيل ويحارب الفساد. إن وفرت الدولة هذا المناخ الصحى لن 
 يكون هناك أحد بحاجة إلى عمل المرأة. 

ىفوق البيور عل  اسن ث ف  مج لا   يوهناك ظاهرة يعرفها جيدا الباحثون الاجتماعيون، ألا وه
، وهي الأحرف  STEM، والتى تسمى اختصار 182  والىينولوجي الري ضي   والاندسة والدلو 

. وهذه المجالات Science, Technology, Engineering, Mathematicsالأولى لكلمات 
 هي المجالات التي صنعت الحضارة الحديثة بلا جدال.

دولة  93من عاما  63في عمر ، شملت مليون ونصف طالب 183لقد أظهرت مثلا دراسة ضخمة
بيور يتصلو  عل  درج   أعل  م  اسن ث ف  اخىح را  الري ضي   في أغلب الدول الأن 

 داد حي  إلا أنه يبين الذكور والإناث صغير نسبيا للفرق . وبرغم أن المتوسط الدولي المىقدمة
( percentile th95) %73: بالنسبة للطلبة الذين كانت درجاتهم أعلى من النلحة الأعل  إنج  ا

. وبالنسبة للطلبة الذين كانت درجاتهم أعلى 6 إلى 1.9-1.7))الذكور للإناث  عدد نسبة بلغت
                                                 
182 ) Tolley K. The Science Education of American Girls: A Historical Perspective. London: Routledge; 2003. 
183) Stoet G, Geary DC. Sex differences in mathematics and reading achievement are inversely related: within- and 

across-nation assessment of 10 years of PISA data. PLoS One. 2013;8(3):e57988. doi: 

10.1371/journal.pone.0057988.   
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. معنى هذا 6إلى ( 2.3-7.2اث )الذكور للإن عدد ( كانت نسبةpercentile th99) %77من 
ونف  الدراسة الدرور عل  أي دليل  .عدد البيور البي  وصلوا للقمة ي   ضدف عدد اسن ثأن 

 .ق في الري ضي   ومؤشرا  المس واة حي  الجنسي  ف  الدول المخىلفةيرحن حي  هبا الفر

 ف  الدقود الأخيرة إلا أ   ى ايد مج لا  الىينولوجي  والري ضي  وحرغ  أ  مش رية المرأة في 
لغ . وهذه الظاهرة تصيب الباحثين بحرج باىفوق الرجل فيا  لا ي ال واضت ، ولا ين  ا فيه أتد

 .تتحدى عقيدة الحركة النسائية التى صارت أكثر رسوخا من كروية الأرضوحيرة شديدة لأنها 
ألف طالب من  912م على أكثر من 0261والأكثر من ذلك أن دراسة كبيرة، أجريت فى عام 

قد ايىشف  نى ةج ل  ىي  أحدا عل  التسح  : لقد وجد  أ  الفروق حي   184دولة حول العالم 11
أشد   ي ن Mathematics anexiety الري ضي    م  القلقمسىوى البيور واسن ث ف  

عل   البيور ل  يىفوقواوهذا يعني أن  وضوت  ف  الدول الفنية المىقدمة مق رنة ح لدول الفقيرة.
، فلو ي   الأمر يبلك لانخفض الفرق حي  البيور واسن ث لا ي  المجىمد   ياسن ث حسحب ىم

وأكثر من ذلك أنه برغم أن نسبة أكبر من  الجنسي .في الدول الفنية الى  ألف  الىميي  حي  
الأمهات فى الدول المتقدمة يعملن فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات والهندسة مقارنة 

في  د على البناتالأولابتفوق تضمن بشكل عام اعترافا  ملأولاده الوالدينبالدول الفقيرة إلا أن تقييم 
ن الرياضيات ظاهرة تعبر عن إحساس الفرد بمشاعر سلبية أثناء دراسة والقلق م مجال الرياضيات.

الرياضيات أو الإعداد لها. ويؤدي هذا إلى قله استمتاع المرء بالرياضيات، وانخفاض عزمه على 
 .هافي براعةمواصلة دراستها والتفوق فيها، وانصرافه عن المهن التي تتطلب 

عل  أيى ف الرجل لأنه يقود المسيرة في  -ولا ى ال ىقو  –التض رة التديرة ق م  وهكذا نرى أن 
عبقرية ب. ونحن لا نقول هذا كي نفخر أه  مج لاىا ، ألا وهو مج ل الىينولوجي  والاندسة والدلو 

}و هُو  ال ذْي  آتاه:فالله تعالى هو الذي خلق عقل الرجل وعقل المرأة ليختبر كل منهما فيما  ،الرجل
ئْ  لا  ع ل كُمْ خ  ا آت اكُمْ{ ]الأنعام: ج  كُمْ فْي م  اتٍ لْي بْلُو  كُمْ ف وْق  ب عْضٍ د ر ج  ف ع  ب عْض   .[613ف  الْأ رْضْ و ر 

فرجل عبقري مثل ستيفن هوكنج سيلقى فى جهنم لأنه كفر بالله، بينما امرأة أمية لا تعرف جدول 
ماية   خلق الرجل، وجدله الله ىد ل  الضرب ستدخل الجنة إن آمنت واتقت. إننا نقصد القول بأن

                                                 
184) Stoet G, Bailey DH, Moore AM, Geary DC (2016) Countries with Higher Levels of Gender Equality Show 

Larger National Sex Differences in Mathematics Anxiety and Relatively Lower Parental Mathematics Valuation for 

Girls. PLoS ONE 11(4): e0153857. doi:10.1371/journal.pone.0153857  
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عل  أى ع قل أ  يسىفل هبا الىفوق النحيدي للرجل، . و حدرجة أفضل م  المرأة للدمل واسنج  
لبيور ا ففقدالدل  والدلم  ،  أهمل ، ويشجده، لي  البي يتدث في حمدن  أ  التيوم   وينميه

راق وم هذه الحكومات بإغتقوفي نفس الوقت  . يند  ولا يسقيالن حفي  التم س للدل  لأنه لا
المرأة  وفي المق حل يى  ىشجيعالعلم.  زهدا فيفى مستنقع الإباحية والانحلال، فيزدادون  الذكور

ز فيها الأعمال التي لا تتميب والاشتغال، ي   الاندسة والدلو وترا  عل  الىفوق، والالىت ق حيل
تمل الجنس و ، في الدل  المىفوقالمتصلة خس رة المجىمع للجنس ، فتكون طبيعة خلقتهابحسب  ا 

انخراط بالتقدم الحضارة ستواصل حقا  مؤيدة لمسيرة التض رة. ضرحةالأقل ىفوق  متله. وهبه 
النساء في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات، ولكن كان من الممكن أن تكون 

  الحضارة أكثر تقدما لو استمر الرجل فى قيادة مسيرتها. 

،   ف ن قة المجىمع. هبا اليم  رنيرا م  يق ل أ  قدود المرأة في الحي  يىرىب عليه إهدار نصير
  م، وليس من الصعب توفير الأيدي العاملة، كما أن لينه أجوف، فحداةل عمل المرأة موجودة

أول م  يت رحو  الن جتي ، ويدنلو  الن حاي ،  ح يو  عل  إهدار ن ق   المجىمع ه يى
 ، ويتركوا وطنهم بلا رجعة. من يتباكون على إهداريي يا جروا والمرقفي الأنح   عل   ويضيقو 

طاقات المجتمع هم الذين وصلوا لمناصبهم بالرشوة والمحسوبية والنفاق، وضيعوا الفر  على 
 د الأيرر اسىحدادا وىخريح  لمقىصأرح  الواقع مرارا أ  النظ  السي سية أصحاب الكفاءات. ولقد 

.  هي م  حاي و  تح  حتب، ىح دل هبه الأنظمة نس ةيةالدف ع  ع  المرأة، وأ  الترية  الأشدهي 
إنها علاقة منفعة متبادلة، فالنظم المستبدة تحارب المعارضين، وأشد معارضة تأتى دائما من 
أصحاب الميول الإسلامية، ولهذا يجد النظام القمعي نفسه في حالة حرب مع الشريعة التي يرفع 

 نسائيةاليعرف أنصار الحركة المحبين للانحلال. كما  واءها المتدينون، ويكرهها أنصار المرأةل
أنهم بلا قوة في الشارع، وأن فرصتهم الوحيدة للبقاء لن تتحقق إلا إذا انضووا تحت لواء نظام 

  الناس. عقولنهم من كِّ م  يُ  ،مستبد

با عدن  مرة أخرى لمقولة )قدود المرأة ف  الحي  يىرىب عليه إهدار نصف ن قة المجىمع(  وا 
أ  المرأة إ  قدد  ف  الحي ، وىوقف  ع  الدمل، فإ   هو، لوجدن  أنا  خ نةة لسحب آخر

إ   .، إب سىقد  م يدا م  الرع ية لأسرىا وجاة أخرى، حل سيى  ىوجياا  إل  ىضيعن قىا  ل  
لد ملة ىوجه ن قىا  لدملا  خ ر  ن قة رحة الحي ، لي  المرأة ا هي نفسن قة المرأة الد ملة 
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بيت وعلى ذلك فمن الخطأ الشنيع القول بأن ربة ال .الحي ، حينم  رحة الحي  ىوجه ن قىا  لأسرىا 
 تهدر طاقتها. كل ما في الأمر أنها تهتم بالأسرة التي لا يعيرها أحد في هذا العصر اهتماما.

 ن هدانا الله.الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أ

 حتى لا يضيع التعليم هباء -5

. تعليم الطويلةرحلة الأن تبقى في البيت بعد  المعقولتعمل لأنها تعلمت، ومن غير تقول المرأة أنها 
ح(، فظل و جلس فى وليمة مفتوحة )بوفيه مفترجل ينم عن حماقة لا تقل عن حماقة  المنطقهذا و 

ارة أن من الخس شعر، وذلك لمجرد أنه من الطعامبعد أن شبع حتى انفجرت معدته يأكل ويأكل 
ى اشتر بخيل أن يترك هذه الكميات الضخمة من الطعام. وأذكر في هذا الصدد طرفة عن رجل 

فسه حتى ، فجرح ن، فانكسرت، وتبقى بها كمية قليلة، فوقعت منه على الأرضجروحزجاجة مطهر 
أنه  أ  يضر اسنس   نفسه حنفسه لمجردإ  م  السخ فة . الكمية المتبقية من المطهرب يستفيد

 لا يريد أ  يضيع جادا حبله هح  . 

وأبحث  ،أجد نفسى أحيانا في هذا الوضع، فكثيرا ما أعثر على فكرة مهمة، فأظل أنقب تحتها يإنن
، يرااية أنها تتضمن خطأ منطقيا كبأكتشف في النه ي، لكننوأكتب عنها صفحات طويلة، وراءها

 جهدي بيذه، وأحاول تجميله حتى لا بما كتبتى الأمارة بالسوء أن أتمسك فهنا تحدثني نفس
أن  الله تعالى ، وأدعوحتى لا أضل الناس ، وأمزق ما كتبت، ولكن سرعان ما أستغفر اللهسدى

 .ذهب سدىيعوضني عن الجهد الكبير الذى 

و  الدل  يجب أ  ييهل م  المننق أ  ييو  الىدلي  مجرد وسيلة للدمل؟ إ  لنا أن نتساءل: ثم 
لعلم رة أجدادنا ل. لقد كانت نظفرصة عمل وأهدف  في باىه، وليس وسيلة للتصول عل  شا دة 

يصبحوا  ي، فقد كان القدماء يحرصون على إرسال أبنائهم للدراسة في الأزهر كأرقى من نظرتنا
ن الامتحا بل الحر  كل الحر  على، لم يعد أحد يحر  على العلم علماء كبار، لكن اليوم

ل ما تيجة يلقى ك، وتظهر النوبعد أن يخرج الطالب من الامتحان .ثمن ياجتيازه بأالذي يجب 
مرأة علم هذا الذى تبكى ال ي، فالمهم أنه حصل على الشهادة. فبالله عليكم أتعلمه وراء ظهره

 المعاصرة على ضياعهم هل نضحك على أنفسنام
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ن بيت دون عمل لم تخسر، بل ربحت الكثير، ويكفى أن تقار إن المرأة التي تعلمت، وبقيت في الثم 
يا . إنك ستجد فرقا ضخما في السلوك والفكر والاهتمام بالقضاأميةوربة بيت  متعلمةبين ربة بيت 

 يحيراورا أ  ىلدب د لرحة الحي  المىدلمةيمي  كما  العامة والقدرة على تربية الأولاد والمذاكرة لهم.
 تقوم كثير من ربات البيوت بهذه المهمة باحتراف. وفى بلادنا ل  الىدلي في مس عدة أحن ةا  ع

م  إن م أم أفدن به أولادهن فهل أهدر هؤلاء النسوة تعليمهن هباءيفوق المدرسين المتخصصين. 
 .للىدلي  هو ىخريج موظف الأيحردف أ  الاالجال اعىح ر 

 هدانا الله.الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن 

   الرجال يفاضلون المرأة العاملة -6

رأة عاملة مالزواج بامن الرجال يفضلون  اكثير لأن  على أن تعمل -هاويحر  أبوا-المرأة تحر  
 الانتفاع براتبها.  رغبة فى

والمفروض أننا نعيش في دولة إسلامية، تسود فيها شريعة الله، ولا تخرج المرأة للعمل إلا لشغل 
ذا مكثت أغلب الفتيات في البيت بلا عمل، فستسقط الحجة السابقة على الفور وظائف خاصة . وا 

 . لزواج، وسيتساوين بالتالى فى فر  اسيتساوين في القعود بالبيتتقريبا لأن كل الفتيات 

لكن أغلب المسلمين الآن يعيشون في بلاد لا تطبق شريعة الله في أغلب الأمور، ولا يبدو أنها 
ر في العمل للفتاة التي تفكفى ظل هذه الأوضاع الخاطئة نقول لمستقبل القريب. و ستطبقها في ا

 ية يتوقع لها فسرة ثريلأ يتنتم يالفتاة التدائما، ف هذا المنطق لا ينفعحتى يسهل عليها الزواج أن 
 يليست ف يراتبها، ولذا فه يالغالب أن تتزوج من رجل ثرى مثلها، ولن يطمع مثل هذا الشخ  ف

ما ك ة إلى العمل لأن راتبها لن يضيف شيئا إلى مزاياها، ولن يجلب لها مزيدا من الخطاب.حاج
إن  لمثال. على سبيل احاجة لميزة العمل، ولسن بمزايا كثيرة تجذب الرجال أن بعض الفتيات لهن

ن كان والدها مجميلة فالرجال سيقبلون عليها سواء كانت تعمل أو لا تعملالفتاة كانت  ا ر شهو . وا 
سيقبلون عليها سواء كانت  الرجالمنصب أو نفوذ، فهي أيضا لا تحتاج إلى العمل لأن  أو ذا

 تعمل أم لا. 
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ن لأ تكون فعلا مضطرة للعملأما إن كانت الفتاة قليلة الجمال وفقيرة ومن أسرة متواضعة، فقد 
حها العمل سيمنتغرى الرجال بالزواج منها، كما أن تكتسب ميزة  يك هذه هي الوسيلة الوحيدة

. والمرأة المسلمة تحر  على الزواج لأنه أمامهاتزداد فر  الزواج فرصة للتعرف على الناس، ف
قوم بها ن تأالتى يتحتم وهنا يمكن للفتاة أن تعمل في إحدى المهن  .وسيلة للعفة، وتعمير للرض

لمرأة ااج يجب على الطبيبات والممرضات والمدرسات في مدارس النساء. ولكن بعد الزو النساء ك
 . لأسرتها، وتتفرغ أن تترك العمليوما العاملة أن تطيع زوجها إن طلب منها 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

  تعمل المرأة لأن كل السساء تعمل -7

ارا لا وما أو مسأغلب النساء اليوم يسعين إلى العمل دون تفكير، وكأن العمل قد أصبح قدرا محت
ة، شيئا لا بد أن يعقب الدراسفي نظر المرأة أن يحيد عنه. لقد أصبح العمل  لقطار الحياةيمكن 

 حفكما يلتحق الطالب بالمرحلة الإعدادية بعد انتهاء المرحلة الابتدائية دون تفكير، فكذلك أصب
ما للحداث، و  ير الطبيعبعد التخرج من الجامعة لأن هذا هو المساعلى المرأة أن تسعى للعمل 

ست أقل لي تشذ عنهن، وهي، فكل زميلاتها يبحثن عن وظائف، فكيف عداه خروج على المألوف
  منهنم

. تفكيربلا  قطيعتسير في شاة  تفكر بهذه الطريقة لا تختلف أبدا عن يالمرأة التنحن نرى أن و 
 ،رجهاتفترض أن الحق يوجد خا لا يحق لها أن تخالفه. إنها ،إنها تعتبر نفسها مجرد جزء من كل

 على المرأة أن تسأل نفسها أولا: هل إقبال النساء على العمل صح أم خطأم فولا ينبع من داخلها. 

 موضع احتقار الجماعة ولا ندعو لأن يكون رأي ،إننا لا نزعم أن الجماعة تكون دائما على باطل
ثير من ك يفو جماعة دون أن يفكر فيه. ، ولكن كل ما نريده هو ألا يقبل المرء رأى الباستمرار

من أصحاب الآراء المتفردة ليسوا سوى طلاب  وكثيرالأحيان تكون مخالفة الجماعة تطرف وهوس، 
: رد، وهي أن الجماعة كثيرا ما تضل الفأكدها القرآن التيشهرة ، لكن هذا لا ينفى القاعدة الراسخة 

ا أ نْز   ذ ا قْيل  ل هُمُ ات بْعُوا م  ل وْ ك  }و اْ  ل يْهْ آب اء ن ا أ و  ان  آب اؤُهُمْ لا  ي عْقْلُون  ش يْئاا ل  الل هُ ق الُوا ب لْ ن ت بْعُ م ا أ لْف يْن ا ع 
{ ]البقرة:  واية يمارس ه ، ليس لكىالآراء الشائعة يفكر فين أ وهكذا فعلى المرء[. 692و لا  ي هْت دُون 
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، تبعها بصوا إن تبين أنها علىمن الحق، ف الجماعة رأى مبلغ ، ولكن ليعلمالهدم، وشهوة النقض
ن تبين أنها    خطأ تبرأ منها.على وا 

ا. لتتعلم أن بيته يبقيت ف غير طبيعية إنو شاذة على المرأة أن تحاول التخل  من الشعور بأنها 
 تفعل الحق مهما كان رأى الناس، فالمهم هو رأى الله، ولا أحد يتلقى العذاب بدلا من أحد يوم

 .[63}و لا  ت زْرُ و ازْر ةٌ وْزْر  أُخْر ى{ ]الإسراء: : القيامة

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

  العمل من أجل الثقافة ومواكبة العصر -8

ركة . ادخل إلى أي مكتب في شفي أغلب الأحوال فالعمل لا علاقة له بالثقافة ،تلك أكذوبة كبرى
والرياضة  ضةوالمو والحقد في باب الغيبة والنميمة ، يمكن أن تصنفه تسمع كلاما كثيرا حة،مصلأو 

ى . إن أغلب النساء العاملات )وحتأو موضوع ثقافيما تسمع كلاما في شأن عام  وقليلا، والتسالي
 وهذا الكلام ينطبق حتى على أعلى المهن قدرا ،الرجال( حظهن من الثقافة محدود أو شبه معدوم

لثقافة فقط قليلا منها. ا يكسبأو  ،الثقافة يُكسب. إن العمل لا والمعلمين كالأطباء والمهندسين
تتطلب وجود حب القراءة والشغف بالمعرفة. نعم بعض المهن تفرض على صاحبها تحصيل 

، وقد استمعت يوما إلى حوار ءجهلاهؤلاء مقدمي البرامج، لكن أغلب فيين و الصحالمعلومات، ك
اديء مبإلا الجهل بأبسط  المذيع فلم أر من ،دينالل ارجأحد برامج و ال يمقدمحد من أشهر وابين 
حين لضحلة اوأشهر الكتاب السياسيين تفتضح ثقافتهم  .بكل المقاييس ، وكان الحوار فضيحةالدين

  يتكلمون في موضوع فكرى أو فلسفي أو ديني.

 (مريم جميلةأن مارجريت ماركوس )وأذكر ، م  أراد الرق فة فسيصل إليا  وهو داخل حيىهإن 
لامي، ألفت كتبا فى غاية العمق فى الفكر الإسربة بيت، ومع ذلك كانت  المفكرة الإسلامية المعروفة

 لا تستطيع أغلب النساء العاملات اليوم قراءتها بسبب مستواها الرفيع.  

ف بدرجة معقولة من المعار لم ي يإن من يعمل يفهم فقط فى مجال عمله، أما المثقف فهو ذلك الذ
 يلحق   فاوبالعكس نحن نؤكد أن ، بالثقافةمن حيث المبدأ لا علاقة له العمل ، فمجالات شتىفي 



276 

 

ويل المفيري  يفضلو  الخلوة حأنفسا  ، والاحىد د  والانما. الحي  يوفر الوق  الم   للرق فة
 ع  الن س للىأمل والقرا ة والىأليف. 

 يالتى تضيع وقتها بين العمل والبيت والأولاد أن تجد الوقت الكاف للمرأةيمكن وبالله عليكم هل 
ن وجدت وقتا للقراءة، فهل تقرأ قراءات عميقة أم قراءات سطحية كما في مواقع التواصل  يلك تقرأم وا 

 الاجتماعي التي هي أقرب للترفيه وقتل الوقت منها إلى الثقافةم  

تستخدم  يتتلك ال يالناس ه اهاالمرأة العصرية كما ير . "عصريةال"صفة ونفس الشىء ينطبق على 
ات( وأثاث البيت )الديكور ووسائل التجميل لها دراية واسعة بالأزياء و  ،والحاسوب يالهاتف الذك

صرية كما المرأة الع سمات هذه هى والسيارات والمكيفات والهواتف المحمولة والممثلين والمطربين.
 بة للعصرمواك وربة البيت يمكنها أن تكون .كما ترون ل هذه السمات بالعملولا علاقة لك .يرونها

 تماما مثل المرأة العاملة. 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 العمل شرف -9

لفراش ف  ا ف هل ىقض  المرأة وقىا  ف  حيىا  نوال اليو  ىىقلب لكن  ، العمل شرف،معكم حق
لأن  وهل طالبنا ببقائها فى بيتها إلا نوما  انىظ را لدودة  وجا ؟ أليس  ه  الأخرى ىدمل؟ تجرة

أن يكون العمل بصورة معينة دون  يولا يقوم به أحد سواهام أمن الضرور  ،لها عملا ينتظرها
 ىرحية؟يل مامىا  ه  ال ،يليةتدير   ينشةواأىتسحو  أ  ىرحية الأولاد مامة يسيرة؟ أل  م أخرى

   م  الخنأ ىصنيف النس إ م لم با إب  ىتىقرو  المرأة الى  ىخصص يل وقىا  لىرحية أولاده 
 إل  امرأة ع ملة وامرأة ع نلة. رحة الحي  ليس  أحدا ع نلة، حل ىؤدى ما   جليلة لأسرىا .

الدظم   م  عد ؟ هل ينشأو  م  فراغ؟ ألسن  ند و عظمىا  ف  ج   يحير منا  إل   يأىي هل
وتى  لو جلس   ؟، ىرحي أجي لاحي رحة  يونا فلم با ىخجل المرأة م   ؟علموه  ورحوه م  

لأنس االمرأة ف  حيىا  دو  عمل حسحب وجود الخد ، فإنا  سىظل ىؤدى مامة جليلة ه  ىوفير 
كبار  بعض ، بدليل أنف  غ ية الأهمية وهبه أعم لالجنسية للرجل، المىدة النفسية و والراتة 

تأجرون أناسا يرافقونهم فى بيوتهم حتى لا تقتلهم الوحدة، فهنا تكون كل مهمة الشخ  السن قد يس
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أن يوفر الراحة النفسية لشخ  آخر. كما أن أهم ما تفعله المقاهي والنوادي أنها توفر للإنسان 
 هناك مهنة تحظى باحترام الأمريكيين والأوربيين اسمها "الدعارة"، الصحبة والأنس. وفضلا عن ذلك

أليس التمل عمم يسىتق الاتىرا ؟ أليس  الولادة وهى لا تختلف عما تقدمه المرأة لزوجها. ثم 
 مامة جليلة لولاه  لانقرض  الحشرية؟

 إ  الن س ينظرو  إل  الدم رة الش هقة، إن غياب تقدير المجتمع للمرأة لا يعنى أن المرأة بلا دور.
ه ح لأس س المدفو  ىت  الأرض، والبي لولاه م  فيدجحو  حا ، ولي  لا أتد منا  يحدى إعج ح

 البي يقو س س الأوجد  هبه الدم رة. وم  الواجب عل  المرأة أ  ىنظر إل  نفسا  عل  أنا  
لشيخ اوهذا التشبيه الرائع سمعته من  .ق م  ناضة، ولا نشأ  تض رة،لولاه م  عليه المجىمع، و 

 . حازم صلاح أبو إسماعيل غفر الله تعالى له

 ؟يالقم مة وع مل المج ر  وج معم با ىرى ف  م س  الأتبية ر  

  يرمه لأ حل ى ص تحا ،ما  شريفة لا ىديب  هبه الدقم  والمرقفو  حيل تم س أ يؤيد 
 .يعم ل المج ر  أضرب، ف لمجىمع التديث سيص ب تىم  الشلل إ  المجىمع لا يسىفن  عنا 

  القو  م  ح ل هؤلافأنصار المرأة، لتأكيد رأى كل هو باو هذا رأى المثقفين المستنيرين،  ا،حسن
أولاده ؟ أليس هبا عمل ما ؟ هل جمع القم مة و يتىقرو  عمل المرأة ف  حيىا  ورع يىا  ل وجا  

 الىي ىتىوى عل المسدودة  يهل إصمح م سورة المج ر أيرر أهمية للمجىمع م  ىرحية الأولاد؟ 
   يىه وىدليمه؟اسنس   وىرحخلق الحرا  أه  م  إصمح 

 يومه كله فى إطعام الدواجن وسقيها وتنظيف ي، فيمضىقولو  ف  رجل يمىلك م رعة دواج  بام و 
بل من أجل  ،قطقطعا هو رجل مكافح، يقوم بعمل نبيل ليس من أجل نفسه فسيقولون: "حظائرهام 

سقيا  الصف ر وى أحن ةا لم با إب  تي  ىجلس المرأة ف  حيىا  لىند  . ا. حسن"المجتمع والوطن 
هل إند   الدج   أيرر  يق ل عنا  أنا  مىخلفة وع نلة ولا قيمة لا  ف  المجىمع؟ وىنظفا 

  أهمية م  إند   اسنس  ؟ 

  هل يل وظيفىي فإننى أرى احتقارا غريبا من أنصار المرأة لأعمال البيت. قالت إحداهن يوما: "
فلتعلم هذه الحمقاء أن العمل داخل  ألا لنفل؟سالتي ة أ  أينس وأمس  وأغسل وأغير الح محر  ل
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سم مديرات منزل"، وهذا اك"ل أن آلاف النساء احترفن العمل بدلي على الإطلاق البيت ليس حقيرا
ع من . لماذا لا نسمالذى يتضمن نفس المدلول "ربة البيت"لقب اخترنه هروبا من أنيق  يعصر 

أليس  مديرة المن ل ىقو  حنفس الدمل منزل أو الخادمةم لمهنة مديرة ال واحتقاراأنصار المرأة إدانة 
ي ن  ىقو  حه أما ىن  وجداىن ؟ أليس  الخ دمة ىينس وىفسل وىنحط وىفير الح محر   يالقدي  الب
  للنفل؟

إ  ي   أنص ر المرأة ص دقي  مع أنفسا  فليشنوا تملة ض رية عل  عمل النس   يخ دم  . 
غال بيوتهن يقوم بأشلسبب بسيط هو أنهن لن يجدن من  يفعلن ذلك، وأنا واثق تمام الثقة أنهن لن

   .كى يتفرغن للعمل خارج البيت

، ليس لأ  الدمل داخل الحي  تقير والدمل عمل المرأة ىشجعفي تقيقة الأمر  نس ةيةالإ  الترية 
نه مرأة لأ والدليل عل  بلك مانة الخ دمة يم  قلن . الترية النس ةية ىشجع عمل الخ رجه يري ، 
حتى لو –عمل تقوم به المرأة  يبأولهذا تجدهن يرحبن ، وسيلة للىترر م  الرجلفي التقيقة 

. بعبارة أخرى: زوجها يجعلها مستغنية عنسيجلب لها المال، و  أن هذاطالما  -خادمةك عملت
س، والسحب  لأولاد الن ، وىرتب حىفيير الح محر ىفيير الح محر  لأولاده  ىخجل م المد صرة المرأة 
 . ي  لا  م  سف لة!ده لاعل  خدمىا  لأو  لأنا  لا ىىق ض  أجرا أنا 

انة. والمرء إهانة ما بعدها إه وهو فى نظرهمبشدة،  نسائيةالإن تغيير البامبرز يغيظ أتباع الحركة 
الرت  هو عمل  يأي عمل لخدمة بو يتعجب: أي إهانة والمرأة تفعل ذلك من أجل أولادهام إن 

. أعرف سيدة كانت تتكلم بفرح شديد وفخر عن خدمتها لأمها ام  ي   مريرا لمشمة ا جليل م
ص فخدمة أي شخ وبشكل عامالمصابة بالزهايمر، وكيف كانت تطعمها، وتغير لها البامبرز. 

. إن الطبيب ينظف الجرح أو الخراج من الصديد والقيح. ومن ع ج  عمل عظي  مام  حدا قحيت 
كر الملتهبة والطبيب ينظفها لتقيأ مما يرى، ومع ذلك كل الناس تعتبر الطبيب رأى قدم مريض الس

ى وغيره  ونوال السدداو يقوم بمهمة جليلة. والممرضة تغير البامبرز للمريض الراقد في غيبوبة. 
يي ح لىا ب في التحل الشو  في أي لتظة صح يذ ىفيير الح محر  ي   م  الممي  أ   م  متىقرا 
الح محر ؟   م  يفير لا و  ؟تينةب الفراش   ويىحر   دو  إرادىا ، فم  ينظف لا يجدلا  يىحول

 عمل المرأة؟لا  ال هن ك م  يتىقر هل 
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 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 المجتمع في حاجة لعمل المرأة -12

جة لعمل حا يهل المجتمع فعلا فف لغ حد المسلمات في وسائل الإعلام.مثل هذا الكلام الرنان يب
 المرأةم

منها  يوذلك لأن المشكلة التى تعان ،أن المجتمع بصفة عامة ليس محتاجا لعمل المرأة يه ناإجابت
إن توقفت المرأة عن العمل لأن هناك من المجتمع ، ولن ينهار البطالة يأغلب شعوب العالم ه

لأتي   ف  حدض امنا أن نعترف أنه  ضييقتبيد أن الإنصاف  .سيتولى منصبها ويحل محلها
بيل ، ومن قييو  المجىمع فدم متى ج  لدمل المرأة، لي  هبه ت لا  اسىرن ةية لا ىمرل الق عدة

المصانع  يإلى توظيف النساء ف أوروبا حين اضطرت الدول يذلك ما حدث أثناء الحرب العالمية ف
د دولة مثل إسرائيل حيث عدد السكان قليل يج. وفى المرابطين على جبهات القتالبدلا من الرجال 
الجيش. ب نيلتحقحاجة إلى كل فرد للدفاع عن أرضه، ولذلك تجد حتى النساء  يالمجتمع نفسه ف

هذه ظروف استثنائية. كما أننا يجب أن نأخذ فى الاعتبار حين نشرع قوانيننا أن الدولة الإسلامية 
صت إن نقالدول الإسلامية. وفى ظل هذه الدولة  تضم جميع يالخلافة الإسلامية الت يالحقة ه

لكن لعمل المرأة. و الأيدى العاملة فى بلد تم جلب عمالة من بلد آخر، ولن يحتاج أحد فى الغالب 
المرأة أن تلبى حاجة الأمة.  فعلىحال إن وجدت مثل هذه الحاجة فى ظروف استثنائية  يعلى أ

عليه وسلم كانت النساء تخرج مع الجيوش المحاربة عهد الرسول صلى الله  يأنه فومن المعروف 
مداواة الجرحى، وهى حرفة برعن فيها دون الرجال بسبب انشغال الرجال  يفبسبب الحاجة إليهن 

 الحرب.  يف

ومن  ،هن ك ما  لا ىقو  حا  إلا المرأة أو ييو  م  الأفضل يريرا أ  ىقو  حا  المرأةوفوق ذلك 
فضل أن يو  ،المجتمع المسلم لا يكون الاختلاط مرحبا به يريس، ففالأمثلة على ذلك مهنة التد

، وتكون هناك من الرجال فقط وموظفونبها مدرسون  يعمل ر،تكون هناك مدارس خاصة للذكو 
تبطت ار  ي. وهناك أيضا مهنة القابلة التمدرسات وموظفات فقطمدارس خاصة للإناث يعمل بها 

لماذا دخل الرجال هذا المجال حتى أصبح أغلب أطباء النساء ، ولا أدرى التاريخ بالمرأة فقط عبر
بد وفى مجال الطب أيضا لا ، وهو شىء يجافى الفطرة والدين.والتوليد وأكثرهم شهرة من الرجال



281 

 

ة من تصيب الأجزاء الخفي يمن وجود طبيبات للمراض الجلدية للكشف عن الأمراض الجلدية الت
مجالات الطب الأخرى مثل الجراحة والقلب والباطنة  يالمرأة ف ويمكن كذلك أن تشارك .جسد المرأة
من الأفضل أن يعالج المرأة المريضة امرأة مثلها، إلا إذا كانت الحالة المريضة صعبة ، فوالصدر

ولا شك أن مهنة التمريض هى الأخرى  البراعة. أو نادرة ولا يقدر على علاجها إلا رجل شديد
ء. لنساالنساء بتمريض ا ، وتقومض الرجاليأن يقوم الرجال بتمر  فضلفمن الأتحتاج إلى المرأة، 

وهناك مهن أخرى لا تقوم بها إلا المرأة مثل موظفات السجون والموظفات اللائى يقمن بتفتيش 
 النساء فى المطارات. 

هن ك آر را غير مرغوب فيا  سىنشأ م  انخران المرأة ف  مج لا  الدمل ويجب أن أعترف بأن 
. نعم ستتأثر الأسرة بعمل المرأة، ولكن هذا شىء لا سبيل إلى بيرىا  منب قليل يودة الىالمتد

ها من الصعب جدا على أحد غير المرأة أن يقوم بها، وما هذا بالشىء ناذكر  يالت فالمهنمداواته، 
ن لد يتخليان فى كل بيامرأة أو اثنت وجودفكلنا يعرف كيف ارتضى المجتمع عبر العصور  ،الجديد

بعض الشىء عن أسرتيهما بسبب اشتغالهما بمهنة القابلة. وليعلم أنصار المرأة الذين لا يكفون 
، لسوقا فيامرأة فى وظيفة الحسبة عن ترديد القول بأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه عين 

 لاليعلم من يرددون هذا الكلام أن عمر بن الخطاب لم يكن يفعل أكثر من تولية امرأة فى وظيفة 
يصلح لها إلا النساء فقد كان من غير الممكن أن يولى رجل سلطة الرقابة على البائعات بما يجره 

 ذلك من مفاسد لا تخفى على أحد. 

ستبقى و  ،، ولكن ستبقى أغلب النساء بلا عملسرة من هذا العمل المحدود للمرأةنعم ستتأثر الأ
دها وتزي ،ت العمل بالنسبة للمرأة المتزوجةومن الممكن للدولة أن تقلل من ساعا أسرهن مستقرة.

راعى ن نأيجب  قادرة على رعاية بيتها.المتزوجة للمرأة قبل الزواج بحيث تظل المرأة العاملة 
ضار حتى لا تعنهن ظروف هذه القلة العاملة من النساء، فنخفف بقدر الإمكان من أعباء العمل 

   جتمعهن خدمات جليلة. أسرهن، فنحن الذين نحتاج إليهن، وهن يؤدين لم

سيخلق شعورا عاما فى المجتمع بأن المرأة الصالحة وفضلا عن ذلك فبقاء أغلب النساء بلا عمل 
ها أنمن النساء بالعاملة  القلةكل واحدة من وستشعر  .وتخضع له ،تحترم زوجها يتلك الت يه

الواحدة كون لن تعلى الأرجح و  .ارتضته غالبية أفراد المجتمع يبالبقاء داخل نفس الإطار الذ ةملزم
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وقد وقعت في أسر الغرور والتيه، ولم تعد تحمل لزوجها نراها اليوم،  يمثل المرأة العاملة التمنهن 
   .توقيرا

م  الواجب عل  النحيحة أ  ىىخل  ع  النمع، فم ىفى  عي دة خ صححححححة ونحب أن ننبه إلى أن 
ى بأقل ، بل يجب أن تكتفحادف  ي دة رروىا  أو عي دىي  حجوار عملا  التيومي ف  المسىشف 

قدر من العمل، فتكون قد أفادت النسااااء المريضاااات، وفى نفس الوقت لم ت جُرْ على حق أسااارتها، 
وا   شحدر ال و  يوم  أ  أسحرىه وأولاده قد أضيروا حشدة م  جرا  عمل  وجىه وهذا هو العدل. 

ثلث عمل أو تحصااااال على إجازة أو أو تعمل نصاااااف عمل أو  ينحيحة، ونلب منا  أ  ىسححححىقيل
تغلق عيااادتهااا، فعلى الزوجااة أن تطيعااه، لأن طاااعااة الزوج فرض ديني على المرأة. أمااا فى حااالااة 
عدم وجود بديل للطبيبة، كأن تكون هي طبيبة النساااااااااااااااء والتوليد الوحيدة فى إحدى القرى النائية، 

ن تعصااااى زوجها إلى أن تظهر فهنا تقدم مصاااالحة المجتمع على مصاااالحة الأساااارة، ويحق للمرأة أ
 طبيبة أخرى تحل محلها.

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 العمل لقتل وقت الفراغ -11

كثير من النساء يعملن لأن الجلوس في البيت يسبب لهن الملل. وهذا الكلام لا يقال فى العلن، 
 للعمل.ولكنه بالفعل دافع قوى لكثير من النساء 

ونحن نقول أن وقت الفراغ أمر نسبى، فمن تعود طوال عمره على وقت فراغ معين فلن يشعر 
ي بداية أنه ف بالملل. الملل ينشأ فقط من التعرض لوقت فراغ أطول مما اعتاد عليه المرء. وأذكر

ما كان  ان، لكن سرعبعد انتهاء الدراسة كنا نشعر بملل كبير فى الأيام الأولى العطلة الصيفية
 الملل يزول تدريجيا فى خلال أيام أو أسابيع معدودة.

 ثم هل لدى المرأة المتزوجة التى لها أولاد وقت فراغ طويلم

إن مشاغل البيت والأولاد ليست أبدا يسيرة، ورغم أن الآلات أراحت المرأة المعاصرة من بعض 
انت ينما كب ،يوالأواناث والملابس إلا أن البيت اليوم يمتلىء بالأث والطهي الغسل والكنس متاعب

، يف والترتيبللعناية والتنظ كبير ، وبالتالي لم تكن تحتاج إلى جهدبيوت آبائنا فى غاية البساطة
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لا تزال  ومولذا فأعمال البيت الي، ولم تكن الأسرة تطبخ كل يوم. الفقركما كان الطعام قليلا بسبب 
ضافة إلى ذلك فو تحتاج لجهد كبير.  لكتب الديها أولاد في الدراسة تجدها غارقة معهم في أم  يأا 

 معها أي ملل. ىيبقلا ، وهذه مهمة والمناهج

تشعر بالفراغ لأن هناك من يخدمها، لكن لماذا لا تقوم مثل هذا المرأة قد  يالت يإن المرأة الثرية ه
 بخدمة نفسها، فعلى الأقل هذا مفيد لصحتها ورشاقتهام

بيت وقت فراغ، فلا أظن أنها ستعجز عن ملئه وهى تعيش في عصر لم وحتى إن بقى لدى ربة ال
يبرع فى شىء كما برع فى ملء وقت الفراغ؛ إن أمامها التلفاز بقنواته التي تجاوز عددها الألف؛ 
أمامها أيضا الهاتف الذكي والحاسوب وشبكة المعلومات الدولية )الإنترنت( التي تحتوى على آلاف 

مجلات والكتب المجانية. والكتب بالذات تمثل ثروة، فعددها يقدر بعشرات المواقع والصحف وال
  الآلاف، ولو ظل الإنسان يقرأ فيها طوال حياته لما انتهى.

وقتها بها  تاستغلالطريقة التى ن أن الله سيحاسبها على توق يتلك الت يوالمرأة المسلمة بحق ه
نافعة. فيد كالصلاة وقراءة القرآن وقراءة الكتب الوقت فراغها فيما يب فتعمل على الانتفاع، عمرهاو 

المرأة المسلمة بحق تشعر أن من قبيل فرض العين أن تكون مثقفة وملمة بقضايا الإسلام وهمومه 
تكون داعية إلى الله بين أهلها وأصحابها، أو على نطاق أوسع إن امتلكت الموهبة. لماذا لا وأن 

راغها وتستغل وقت ف ،ف أن تكون كاتبة أو مفكرة إسلاميةهد نصب عينيهاتضع المرأة المسلمة 
وتجول،  ،لتحقيق هذا الهدفم لماذا تترك المرأة المسلمة المتدينة الساحة للمرأة العلمانية لتصول

وقت  يالخيرى فو  يويعلو صوتها بكل ما هو غثم لماذا لا تنشط المرأة المسلمة للعمل الاجتماع
 فراغهام   

 دانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذي ه
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عي يحرم عمل المرأة؟  هل هناك نص سرر

بعض الناس أنه لا يوجد ن  يحرم عمل المرأة، ولهذا تجد النساء المنتقبات يخرجن للعمل يظن 
ر(، قدينكن له كل ت)الذي  يدون أي حرج ، وذلك لأن أغلب المنتقبات ينتمين إلى التيار السلف

 حلال. نصا صريحا يحرم عمل المرأة أفتوا بأنه يجد السلفيونلما لم و  .يتمسك بشدة بالنصو وهو 

 رجتخوالواقع أنه لا يوجد ن  صريح يحرم عمل المرأة، فلا يوجد حديث يقول مثلا: )لعن الله من 
ة أمشيلة عمل المر من بيتها إلى العمل(. ولماذا لا يوجد مثل هذا الحديثم السبب بسيط هو أن 

ويم  لا يوجد تديث يقول أ  الايروي  واليوي يي  عليه السلام.  ل  ىي  موجودة في  م  الرسول
ترا ، فيبلك لا يوجد تديث يقول أ  عمل المرأة ترا . إ  غي ب النص لا يدن  ح لضرورة أ  

   الأمر تمل.

القرآن والسنة  لم يتعرض لها يوما أكثر المستجدات الت المستجدة،إن عمل المرأة من الأمور 
، أمينوالتلأنابيب واستئجار الأرحام صريحة مثل زراعة الأعضاء والاستنساخ وأطفال ا بأحكام

والقرآ  ل  يىدرض لابه الأمور لأنا  ل  ىي  موجودة وق  ن وله. ولو أراد الله ىد ل  وغيرها. 
ل اد ة قي   الس ع المسىقحل إل  يسىتدث ف يأ  ين ل في القرآ  أتي م  ىىدلق حيل الأمور الى

غيره باطها بالقياس و نلها لأن من الممكن است ىمتل بأحكام لا داعلا، و تج  القرآ  عشري  ضدف 
لك و كان الأمر كذ، ولام لا يحددان بناء على الن  وحدهمن مبادئ أصول الفقه. إن الحلال والحر 

 . قرنا طوال أربعة عشر رعن الظهو التي لم تكف  ، وعجزت عن مسايرة المتغيراتلتجمدت الشريعة

غلبه باللغة مهما فى أ، فكان كلااليوميةاستمعت ذات مرة إلى فتاتين تتحدثان سويا فى أمور الحياة 
، مرتخدام المصطلحات فربما جاز الأيتطلب اس طبي،، ولو كانتا تتحدثان فى موضوع الإنجليزية

بية دون أى داع حلال أم حرامم هل ولكنه كان حديثا عاديا لأقصى حد. فهل التحدث باللغة الأجن
حلال أم حرامم  بالتأكيد هو حرام، لكن لا يوجد  -حتى كادت تندثر -إهمال الناس للغة القرآن 

ات لروح لنصو  دون الالتفوهذا المثال يثبت أن من أكبر الكوارث أن يتقيد الناس با عليه،ن  
 .الشريعة
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رصة ف وبعضهم يستغل، هو من قبيل الهوىجاء من العقل ف أن كل ما يظنونالناس إن بعض 
 غياب الن  الصريح ليجادلوا بالباطل . 

يتر  عمل المرأة؟  سنصسرفض أ  يسأل س ةل: هل هن ك نمن الأصل  اوبناء على ذلك فإنن
ف لأدلة الشرعية أوسع  عل  ىتري  عمل المرأة؟ سيدليل شرعسوالسؤال المقحول هو: هل هن ك 

 وأيحر م  النصوص.

أريد أن أجعل التحريم والتحليل مستندا إلى العقل وحده. لا ليس  يأنن يألا يفهم من كلام وأرجو
مباشرة  سواء بصورة ي، وأنا أؤكد أن التحليل والتحريم لا بد أن يستند إلى ن  شرعيهذا مقصد
ن لم يوجد فلنبحث عن ن  آخر  مباشرة،أو غير  فإن وجد ن  صريح يتناول القضية كان بها، وا 

  بشكل غير مباشر.  د إليه القضيةترت

يمي  رد ىتري  عمل المرأة إليا .  يالنصوص الشرعية الى حدض حدرض فيم  يل سنقو  و
 وسيلاحظ القارىء أننا هنا نجمع شتات ما سبق أن ذكرناه متفرقا، ولكن ارتأينا أن نذكره مستقلا

 :حتى تكتمل الصورة فى ذهن القارىء

لرجل هى وأنها ليست أقل من اوتميزها  ونجاحهاتفوقها تثبت  يالمرأة التي تخرج للعمل لك .6
  .[61]الحجرات: }إِ َّ أَيْرَمَيذْ  عِنْدَ اللَّهِ أَىْقَ يذْ { مخطئة لقول الله تعالى: 

مخطئة لوجود عدد من الآيات  وعلى الناسعلى زوجها  كي تتكبر تعملالمرأة التي  .0
 ور والفرح بالدنيا:والأحاديث الشريفة تنهى عن الخيلاء والغر 

  َرٌ حَيْنَيذْ  وَىَيَ رذرٌ فِي الْأَمْوَالِ و الْأَوْلَادِ }اعْلَمذوا أَنَّمَ  الْتَيَ ةذ الدُّنْيَ  لَدِبٌ وَلَاْوٌ وَِ ينَةٌ وَىَفَ خذ
نَ مً  وَفِي الْآخِرَةِ   يَمَرَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْيذفَّ رَ نَحَ ىذهذ رذ َّ يَاِيجذ فَىَراَهذ مذصْفَرًّا رذ َّ يَيذو ذ تذ

ورِ{  الحديد: ]عَبَابٌ شَدِيدٌ وَمَفْفِرَةٌ مَِ  اللَّهِ وَرِضْوَاٌ  وَمَ  الْتَيَ ةذ الدُّنْيَ  إِلاَّ مَىَ اذ الْفذرذ
02 ] 

  َورٍ{خذ }وَلَا ىذصَدِّرْ خَدَّكَ لِلنَّ سِ وَلَا ىَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَتً  إِ َّ اللَّهَ لَا يذتِبُّ يذلَّ مذخْىَ لٍ ف 
 [61]لقمان: 
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  }مَْ  يَ َ  يذرِيدذ تَرْثَ الْآخِرَةِ نَِ دْ لَهذ فِي تَرْرِهِ وَمَْ  يَ َ  يذرِيدذ تَرْثَ الدُّنْيَ  نذؤْىِهِ مِنْاَ 
  [02]الشورى: وَمَ  لَهذ فِي الْآخِرَةِ مِْ  نَصِيبٍ{ 

   ل يْهْ و ل ى اللهُ ع  ، أ ن  ر سُول  الْله ص  نْ ابْنْ عُم ر  : ع  ل م  ق ال   رَوْحَهذ مَخِيلَةً لَْ  يَنْظذرِ مَْ  جَرَّ »س 
ن ابن عمر: . وفى رواية مسلم عيمتفق عليه، واللفظ للبخار « اللَّهذ إِلَيْهِ يَوَْ  القِيَ مَةِ 

يَمَ َ » لَا يَنْظذرذ » عن أبى هريرة: وروى البخاري. «لَا يَنْظذرذ اللهذ إِلَ  مَْ  جَرَّ رَوْحَهذ خذ
 «يَوَْ  القِيَ مَةِ إِلَ  مَْ  جَرَّ إِ اَرَهذ حَنَراً اللَّهذ 

ما ف فانظر كيف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إطالة الثوب بدافع الخيلاء،
عن تشجيع المرأة على العمل حتى تثبت أنها ليست أقل من  بال الإعلام لا يكف

 الرجل ذكاء وعلما وقدرةم إن هذه هي الخيلاء بعينها.

قد يقول البعض أن الرغبة فى التفوق والتكبر تجعل المرأة مذنبة، لكنها لا تجعل عمل و 
المرأة نفسه حراما، فقد تعمل إحدى النساء، وليس في ذهنها التكبر والتعالي، فيكون عملها 

ف لمسألة لا ىىدلق حنواي  هبه المرأة أو ىلك ، : الأمر ليس كذلكحينئذ حلالا. ونحن نقول
دمل، حل ىىدلق حفلسفة الترية النس ةية نفسا  الىي ىىن قض حشدة مع م  ورا  ال

لا ىبير  -الىي ىضفن عل  التيوم   م  أجل عمل المرأة-لترية النس ةية ا. اسسم 
، ويجدلا  مس وية للرجل. ىا يرفع مي نيشرف المرأة، و  محررا لدمل المرأة إلا أ  الدمل

ملوث،  -ه م  عرف الد ل  شية  اسمه عمل المرأةالبي لولا-يدني أ  الفير النس ةي وهبا 
ر الىي ىرفض الىيح وف سد م  الأس س، فاو يىن قض حشيل جبرى مع مح دى  اسسم 

جود و وحدح رة أخرى نقول أ   .والخيم  والىد لي، وىدحر أ  أير  الن س هو أيرره  ىقوى
با يحدد أيحر قوة داعمة ترا  وغير مشروا داخل الدولة اسسممية، وهالترية النس ةية 

 . لدمل المرأة

قصر فى رعاية بيتها وأولادها وزوجها. وهناك حديث شريف يجعل عمل المرأة يجعلها تُ  -1
 سِمَ  ذ أَلَا يذلُّيذْ  راَاٍ وَيذلُّيذْ  مَسْةذولٌ عَْ  رَعِيَّىِهِ، فَ »المرأة مسئولة أمام الله عن رعاية هؤلاء: 

لذ راَاٍ عَلَ  أَهْلِ حَيْىِهِ، وَهذوَ  الَّبِي عَلَ  النَّ سِ راَاٍ   مَسْةذولٌ وَهذوَ مَسْةذولٌ عَْ  رَعِيَّىِهِ، وَالرَّجذ
لِ عَْ  رَعِيَّىِهِ، وَالمَرْأَةذ راَعِيَةٌ عَلَ  أَهْلِ حَيِْ  َ وْجِاَ ، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْةذولَةٌ عَنْاذْ ، وَعَحْدذ ا لرَّجذ
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متفق  «هِ هذوَ مَسْةذولٌ عَنْهذ، أَلَا فَيذلُّيذْ  راَاٍ وَيذلُّيذْ  مَسْةذولٌ عَْ  رَعِيَّىِ راَاٍ عَلَ  مَ لِ سَيِّدِهِ وَ 
 عليه، واللفظ للبخاري.

وهب أن امرأة مرض طفلها يوما، فبدلا من أن تجلس بجواره، تركته لجارتها ترعاه، ثم 
ضائع لا ه البهذخرجت من البيت بحجة أنها تريد شراء بعض البضائع، فظنت الجارة أن 

غنى عنها، لكنها فوجئت بأنها اشترت مجموعة من الملابس رغم أن دولابها مكتظ بأحدث 
تركت ابنها المريض لقضاء حوائج غير ضرورية، وشراء سلع  التيالأزياء. فهل هذه الأم 

مقصرة أم لام قطعا مقصرة. وستُساءل أمام الله تعالى طبقا للحديث السابق. وأغلب  كمالية
 .ساء العاملات يفعلن ذلك، فهن يهملن أولادهن وأزواجهن دون حاجة ضرورية للعملالن

  يرير م  الأتي  يىجدل عمل المرأة ترام  هو أ  هبا الدمل يى  ف يأتد أه  الأسح ب الى -0
ومن المعلوم أن المرأة مطالبة شرعا بطاعة الزوج ، ومن حق الزوج  رغم  ع  إرادة ال و ،
افُون  نُشُوز هُن  ف  "إن عصته لقول الله عز وجل:  أن يعاقبها ويضربها تْي ت خ  عْظُوهُن  و اللا 

ل يْهْن  س بْيلاا إْن  الل ه   اجْعْ و اضْرْبُوهُن  ف إْنْ أ ط عْن كُمْ ف لا  ت بْغُوا ع  لْي ا و اهْجُرُوهُن  فْي الْم ض   ك ان  ع 
النِّس اءْ  : أ يُّ -صلي الله عليه وسلم -الله  . وعن أبى هريرة: سُئل رسول34" النساء ك بْيراا

ا ي كْر هُ فْي ن فْسْ  الْفُهُ فْيم  ، و لا  تُخ  تُطْيعُهُ إْذ ا أ م ر  ، و  يْرٌم، ق ال  "ال ذْى ت سُرُّهُ إْذ ا ن ظ ر  الْهْ"خ  م  ه ا و 
185 .

وجها ز وقال رسول الله أيضا: " لو كنت أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد ل
ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله حتى ولو 

 . 186سألها نفسها وهي على ظهر قتب لأعطته إياه "

أن يفكر ولو للحظة فى أن في هذا العصر لقد أصبح من أكبر المحرمات على الزوج 
ن تجرأ، وحاول ذلك ثارت ثائر   ،وجة ومن ورائها أبوها وأمهاة الز يمنع زوجته من العمل. وا 

عرفة ميصل الأمر إلى الطلاق رغم أن الزوج ثرى ولا يحتاج لراتب زوجته، ورغم  وغالبا
 .بهاأن يغدر  الزوجة جيدا بأن زوجها حسن الخلق، وأن من المستحيل

                                                 
 .(384/ 12) "الإمام أحمد بن حنبل مسندقوي. انظر تعليق المحققين على "إسناده (  185
/ 3) "حاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأانظر: "صحيح على شرط مسلم. ه إسناد. وأخرجه ابن ماجة وابن حبان والبيهقي(  186

 للألباني. (212
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أ  يفىي حأ  عمل المرأة تمل. هبا رأيه. لي  لا مفر م  أ  يضيف  أى شيطم  تق 
ة: سحشرن موافقة ال و  عل  الدملس، أى أ  ال و  إ  رفض عمل  وجىه الجملة الى لي

. ولا يُقبل من رجل دين أقل من ذلك لأن طاعة الزوج مبدأ صريح فى أصح  عملا  ترام 
 القرآن والسنة. وعصيان الزوج مباح فى حالة واحدة هى أن يأمر زوجته بمعصية الله.

 يأخرى، وه مع امرأة ارتكابه للفاحشةتسبب فى تقد المرأة التى تهمل زوجها بسبب العمل  -5
 مرهقةأنها  بحجة ، وتتهرب من الجماعلهذا تتحمل نصيبا من الزنا لأنها كانت تهمل نفسها

ب نهانا عن مجرد الاقترا ، بلحرمه الله تعالىكبيرة من الكبائر، وقد الزنا و . من العمل
ن ا إْن هُ ك امنه، فقال بُوا الزِّ { ]الإسراء: : }و لا  ت قْر  س اء  س بْيلا والاقىراب م  ال ن   .[10ن  ف احْش ةا و 

لا ييو  فقن ح لشيل المدى د ي لنظر والىحر ، ولي  أي امرأة ىامل  وجا  وىترمه م  
  فاي قد قرحىه م  ال ن . الجم ا

 لخلق الله الذى هيأ الرجل للعمل خارج البيت، وهيأ المرأة للعمل اعمل المرأة يتضمن تغيير  -1
 َّ مِْ  }لَدَنَهذ اللَّهذ وَقَ لَ لَأَىَّخِبَ  :لقوله عز وجل داخل البيت. وهذا التغيير من الشيطان

وضً  ) دَ ِ  ( وَلَأذضِلَّنَّاذْ  وَلَأذمَنِّيَنَّاذْ  وَلَآمذرَنَّاذْ  فَلَيذحَىِّيذ َّ آبَاَ  الْأَنْ 112عِحَ دِكَ نَصِيحً  مَفْرذ
سْراَنً  رذ َّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَْ  يَىَّخِبِ الشَّيْنَ َ  وَلِيًّ  مِْ  دذوِ  اللَّهِ فَقَدْ خَ وَلَآمذرَنَّاذْ  فَلَيذفَيِّ  سِرَ خذ

حِينً { . وعمل المرأة يتضمن جوانب أخرى لتغيير خلق الله، سبق [667، 661]النساء:  مذ
 أن ذكرناها.

زنا أو لأنه يقود إلى اله أو مكرو عمل المرأة يتسبب في اختلاط الرجال بالنساء، وهذا حرام  -9
عجاب الرجل  ر غير زوجته، فتفت بامرأةعلى الأقل إلى إعجاب المرأة برجل غير زوجها وا 

عمر  ابنومن النصو  التي تفيد كراهية الاختلاط ما روى عن  العلاقة بين الزوجين.
ل م   س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  كْن ا هذا الباقال: قال رسول الله ص  قال نافع: فلم  ء! ".ب للنسا:" لو ت ر 

يم  ي ن  النس   ىف در المسجد قحل الرج ل تى  لا  .187يدخل منه ابن عمر حتى مات
نْ ، فقد روى البخاري يتدث الاخىمن حينام  في النريق ل م ة  ر ضْي  الل هُ ع  نْ أُمِّ س  ه ا، ع 

ل م  »ق ال تْ:  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ل م  ق ام  النِّس اءُ حْي ك ان  ر سُولُ الل هْ ص  هُ، إْذ ا س  ن  ي قْضْي ت سْلْيم 
                                                 

 للألباني.(. 361/ 2) "أبي داودسنن صحيح "إسناده صحيح على شرط الشيخين كما قال الألبانى. انظر: (  187
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ي مْكُثُ هُو  فْي م ق امْهْ ي سْيراا ق بْل  أ نْ ي قُوم   : ن ر ى  ،«و  أ ن  ذ لْك  ك ان  لْك يْ  - و الل هُ أ عْل مُ  -ق ال 
الْ  دٌ مْن  الرِّج  رْف  النِّس اءُ، ق بْل  أ نْ يُدْرْك هُن  أ ح   .ي نْص 

يوما: "إنك لا يمكن أن تقول أن عمل المرأة حرام، وأقصى ما  شاب من هواة الجدلال لي ق
 يمكن أن تقوله أنه مكروه". 

قل  له: عل  الأقل عمل المرأة يصح  ترام  إ  ى  ضد رغحة ال و . هن  يصح  الدمل ترام  
ال " كما قكروهالمثم تعالى بنا إلى تعريف المكروه. " لأ  ن عة ال و  فرض عل  ال وجة.

ن تركه أُ »هو  العلماء   .188«جرما إن فعله المرء لم يأثم ولم يؤجر وا 

با ي   عمل المرأة يجدلا  ىقصر ف   ، وىمىنع ع  التمل واسنج ب، نتو أسرىا  واجحا وا 
ىىمرد و وىفير خلق الله، وىخىلن ح لرج ل، وىفقد صف   النس  ، وىيىسب صف   الرج ل، 

هو حم شك ترا ، عل  الأقل  فال هبا ترا  أ  ميروه؟   النمق،ىس را إلعل   وجا ، و 
المَرْأَةذ راَعِيَةٌ عَلَ  وَ .... يذلُّيذْ  رَااٍ فَمَسْةذولٌ عَْ  رَعِيَّىِهِ »لتديث الرسول عليه الصمة والسم : 
ر يقين  في واجح ىا  ىقصمىفق عليه. والمرأة الد ملة  «حَيِْ  حَدْلِاَ  وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْةذولَةٌ عَنْاذ ْ 

    . نتو أسرىا ، وهبا يتدلا  آرمة، ويجدل عمل المرأة ترام

المرأة الىي لا ىدمل أفضل  مكروه، فهذا يعنى أن عمل المرأة على أن وحتى إن أصر البعض
وهذا ضد ما تروج له الحركة النسائية، وضد ما يقوله من عند الله م  المرأة الىي ىدمل. 

 .لةأن عمل المرأة فضيلة، وقعودها فى البيت رذي يؤكدونالذي  الدين المستنيرينيسمون بعلماء 

 . ولو كانلا يوجد نص دين  يشجع المرأة عل  الدمل خ ر  الحي حظ أنه كما يجب أن نلا
سلام، الالصلاة و  عمل المرأة أمرا جليلا كما يصوره الإعلام المعاصر لأشاد به الرسول عليه

 ولو بكلمة أو لفتة.

ذلك و ويدىحر الارني  شية  واتدا، ىصنيف الأمور إل  ميروه وترا ،  لا يامهوالمسل  التيي  
مع أن شيئا ما يكرهه الله تعالى، و  يعرف الإنسانمع الله، ومن الحماقة أن  المسلم يتعامل لأن

أن ب وأنها أخبرتك يوما،  ميلىك في الدمل ىتبهب أنك  به.الله فعله حتى لو سمح يذلك 
                                                 

 (77/ 3)الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (  188
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ها يمكن أن تستمر فى مقابلتك والتحدث معك رغم ضيقيضايقها، ولكنها  عطر الذي تستعملهال
، فهل تستمر في استعمال نفس العطر أم تغيره حرصا على مشاعرهام يقينا أي رجل في به

هذا الموقف سيتوقف فورا عن استعمال العطر. لماذا إذن يتساهل الكثيرون حين يقال لهم أن 
    ة جميلةمأهون علينا من امرأتعالى م هل الله الدين أنه مكروه شيئا ما حكمه في

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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ر

ورة"احذروا التوسع ف  "الضر

المبرر الرئيسي الذي تذكره أغلب النساء للعمل هو أن عمل المرأة بات ضرورة فى ظل الظروف 
وأول رد عل  هبا المننق هو أنه يوجب عل  النس    لتى تمر بها البلاد.الاقتصادية الصعبة ا

ف  الأتي   الراقية ي لمد دى والماندسي  والىجمع الخ مس والرت ب أ  يىري  أعم لا  لأنا  
  وأتحدى أن يوافق هؤلاء النساء على ذلك.يدش  ف  ت لة رخ  . 

حدى إ رأس  عل  عقب.يقلب الشريدة ا الضرورة، فابف  مفاو  م  أخنر الأشي   أ  نىوسع و 
الراقصات ظهرت يوما فى برنامج لتهاجم رجال الدين، وتدعى أنها ترق  كي تطعم إخوتها 
الفقراء!! وتاجر المخدرات يزعم أنه ما لجأ للحرام إلا بسبب البطالة. والطالب يغش فى الامتحان 

رشوة بحجة أن الراتب لا يكفى بحجة أن المناهج أصعب من قدرات الطلاب. والموظف يقبل ال
للنفقة على أولاده. والفتاة ترتدي ملابس ضيقة بحجة أنها إن لم تفعل ذلك فلن تتزوج. كل هؤلاء 

 يدعون البراءة، ويزعمون أنهم مضطرون لفعل المعصية، والله تعالى أباح للمضطر أكل الميتة.

و . الضرورة ت لة ىجدل المر  مشرف  ف لضرورة ه  ت لة دونا  المهؤلاء لا يخدعون إلا أنفسهم، 
ن فعلوها مرة أو عدة مرات، فلماذا  عل  الامك، وهؤلا  ل  يموىوا إ  ل  يفدلوا هبه المد صي. وا 

يستمرون فى ممارستهام لماذا لا تعتزل الراقصة بعد عام أو عامين من العمل فى الملاهي الليليةم 
بعد أن يجمع ثروة معقولة تكفيه بقية عمرهم لماذا  لماذا لا يترك تاجر المخدرات تجارته المحرمة

م ألم يقرأوا قول الله تعالى حين أباح أكل الميتة والدم ولح تظل الفتاة على تبرجها بعد أن تتزوجم
ل يْهْ{ ]البقرة: الخنزير:  ادٍ ف لا  إْثْم  ع  يْر  ب اغٍ و لا  ع  . ومعنى قوله )غير باغ( أي [691}ف م نْ اضْطُر  غ 

وْع ةْ  . وقوله )ولا عاد( أى غيرط الْبٍ ل ه اغير يْر  ب اغٍ لْل ذ ةْ أ يْ غ   اوْزْ س دِّ الْج  أي يأكل فقط ما  ،مُت ج 
اهْدٍ  يشبع. وهذا تفسيردون أن  يزيل الجوع مُج  بْيعْ، و  ق ت اد ة ، و الر  س نْ، و   189ية.للآ الْح 

ظار إلى أنهما موسى عليه السلام، فلفت الأن وتعرض الشيخ الشعراوي لقصة الفتاتين اللتين قابلهما
ي ك)وجود موسى عليه السلام( لخروج إلى العمل انتهزتا أول فرصة لاحت لهما لحين اضررتا 

مرىء المرأة التي تخرج إلى مهمة عليها ألا تست»: . يقول الشعراوييتركا العمل، ويمكثا في بيتهما

                                                 
 1421 -الطبعة الثالثة -بيروت -دار إحياء التراث العربى. تأليف فخر الدين الرازي. (193/ 5) تفسير الرازي: مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير(  189

 هجرية.
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منفذاا لهذه الضرورة، فعليها أن تسارع إلى هذا  ذلك، بل تأخذها على قدر الضرورة، فإذا وجدت
يْر  م نْ استأجرت القوي الأمين{  المنفذ، ولذلك قالت الفتاة لأبيها شعيب: }ياأبت استأجره إْن  خ 

 .190« [01]القص : 

ن   أو ىدلي  الأح ،شرا  سي رةأ  ىخر  المرأة للدمل م  أجل ليس م  قحيل الضرورة  إننا نقول
أو شراء أحدث الثياب  ،أو أكل اللحم كل يوم ،كل عام أو الذهاب إلى المصيف ،ف  مدارس لف  

  .والجوالات

 .عل  المرأة أ  ىقلل م  نفق ىا ، وىسىفن  ع  وس ةل الىرفيه قحل أ  ىقول أنا  مضنرة للدمل
 سوأقسم لكم أنها لن تحتاج للعمل. أعرف أسرة لديها طفلان، وأسرة لديها خمسة أطفال، ولهما نف

الدخل تقريبا، لكن الأسرة الصغيرة تشكو دائما من الظروف الاقتصادية الصعبة، بينما الأسرة 
الكبيرة لا تشكو. والسبب يكمن فى الرضا. الرضا يجعل الإنسان سعيدا مع الفقر. والرضا ليس 

 مخدرا نخدع به البسطاء، وذلك لأن الله موجود، وسيثيب الراضين فى الآخرة.

 الفقير أو المسلمين أن يساعدوا الرجل العاجز أو المريض أغنياءولة المسالمة وعلى ثانيا على الد
 . من أن يتركوا زوجته تخرج للعملبدلا

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله. 

  

                                                 
 . م 1997. الناشر: مطابع أخبار اليوم. محمد متولي الشعراوي تأليف(. 6653/ 11) تفسير الشعراوي(  190
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 الحقل
ر

 مع الرجل المرأة تعمل ف

ية المرأة على العمل، فقد كانت المرأة المصر  لم تأت ببدعة حين شجعت نسائيةقد يقال أن الحركة ال
 السنين دون أن يمتعض من ذلك أحد. آلافتعمل فى الحقل مع زوجها منذ 

فقد ي ن  أعم ل ال راعة يقو  حا  أس س  الرج ل، وي ن  أعم ل الحي  وهذا الكلام فيه مغالطة، 
 يقو  الرجل وتده حيللي  ف  حدض الأتي   ي   م  المسىتيل أ   يقو  حا  النس   وتده .

. وحصاد القمح بالذات كان شي ، خ صة ف  مواس  التص د، في   لا حد م  الاسىد نة ح لمرأة
ين، فكان صدقاؤه كافأمرهقا للغاية، ويحتاج لعدد كبير من الأيدى العاملة، ولم يكن أقارب الفلاح و 

لا جاعت الأسرة. وحصاد القطن أيضا كان  يحتاج لعدد كبير من الأيدى لا بد من تواجد النساء، وا 
العاملة، ولم يكن الفلاحون الفقراء قادرين على استئجار أنفار للعمل معهم فى جنى القطن، ولهذا 
كانوا يضطرون للاستعانة بالنساء. وأيضا فى الأيام العادية فى غير مواسم الحصاد كان العمل 

 ن  ىسد الفراغ إ  يرر  أعم ل لي  ي ن  المرأة أتيالأساسى فى الزراعة من نصيب الرجل، 
الرجل. ويلم   اد عدد الأحن   البيور يلم  قل  الت جة لدمل المرأة ف  التقل. وي ن  المرأة الى  
لا  أولاد بيور يريرو  لا يي د يراه  أتد ف  التقل. ويل هبا يرح  أ  عمل المرأة ف  التقل ي   

 .فقن ف  ت لة الضرورة

ف  التقل ي   اسىرن ةي ، وي   دوم  أقل م  عمل الرجل. وف   الخمصة ه  أ  عمل المرأة
 ي   هبا م فقد حأعم ل الحي  حدلا م  المرأة،  الرجلنفس الوق  ي   م  المسىتيل أ  يقو  

ها أن تحتكم للقرية المصرية، وتتخذ منها مرجعية، فعلي نسائية. فإن ارتضت الحركة القحيل الد ر
، صرة بأن تؤدى كل أعمال البيت وحدها دون مساعدة من الرجلأيضا أن تطالب المرأة المعا

حد مع ، والعيش في بيت واأن تقبل بتعدد الزوجات، وكثرة الإنجاب، ولبس الحجاب أيضا وعليها
  ولا أظن أن المرأة المعاصرة تقبل ذلك.. حماتها

ولا القدي  ل  يي  رس ر  إ  التمل والترا  لا يوخب م  الن س، حل يؤخب م  الله. والفمح المصري
. ورغم المزايا الكثيرة للفلاحين القدماء كالشهامة يوت  إليه، ولينه ي   حشرا، يصيب ويخني 

والشجاعة والغياب شبه الكامل للزنا والمخدرات والانحلال، إلا أننا رأينا عيوبا كثيرة لهم كانتشار 
ل قديما ذلك فعمل المرأة المصرية فى الحق السرقة والمشاجرات والثأر وانتشار الألفاظ البذيئة. وعلى



293 

 

ليس حجة ملزمة لنا. وربما كان من الممكن للرجل أن يستغنى عن مساعدتها فى بعض الأحيان. 
 لا أدرى تماما. ولا يهمنى هذا كمسلم، فدينى آخذه من الكتاب والسنة، لا من عادات الشعوب.

 ن هدانا الله.الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أ
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 من يوقف عمل المرأة؟

ال، فهي أقرب للخي شعرت أن الدعوة لمنع عمل المرأةبعد أن انتهيت من كتابة الصفحات السابقة، 
ن م: لمن أكتب هذه السطورم حل مجلس الأمن. وتساءلتفوائد البنوك أو  لإلغاءلدعوة أشبه با

 م إلى واقعم من يقدر على تحويل الكلايستطيع إيقاف عمل المرأةم 

عمل المرأة  تحظر، التى يجب أن تسن القوانين التى المسةولية اليحرى ىقع عل  الدولةلا شك أن 
 .إلا للضرورة، كما فى حالة الطبيبات

 وعل  يل ن خب أ  يصو  ضد مرشتي الحرلم   البي  يؤيدو  قواني  الأسرة الى  ىت ح  المرأة
 ظلما.

 .وأ  يشىرن عليا  ألا ىدمل حدد ال وا ، ع ملة ليى وجا  رجل أ  يخى ر امرأة غيريل  وعل 
لى وهذا سيقلل من حرصهن عتجد البنات أن الرجال يفضلون المرأة غير العاملة، س وبمرو الوقت

أما ما يحدث اليوم فهو أن كثيرا من الرجال العمل حتى لا تقل فر  الزواج المتاحة أمامهن. 
، لهااتشعر بأن عملها هو ثروتها ورأسم المرأةتبها، فأصبحت يفضلون المرأة العاملة طمعا فى را

 من اللوم يقع على الرجال وما ابتلوا به من جشع وطمع. اكبير  اجزءإن . شيئاوأنها بدونه لا تساوى 

إليها  ، وعليه ألا ينحازوعل  يل أب أ  يقنع احنىه حأ  ىنيع  وجا  إ  أمره  ح لىوقف ع  الدمل
يقع بينهما، فالأب الذى يقف مع ابنته دائما دون تفكير هو إمعة، وهو  بشكل آلى فى أى خلاف

، لا أ  المفروض أ  يقود الأب احنىه. أشبه بالدابة التى تطيع صاحبها بمجرد الإشارة دون تفكير
ل أهوعلى  .فقن إ  ي ن  عل  التقالأب الد قل هو م  يقف مع احنىه و  ىقود الحن  أح ه .

و يتحين عدمعركة بين ابنتهم وبين  النظر إلى الحياة الزوجية على أنها أن يتوقفوا عن الزوجة
 ،يو ي  رح   ح ن ىاجد ا  وأم ن ىاوجد  ىن أ  أما ويل أ  وليىبير يل أبالفرصة كى يغدر بها. 

 .ومع بلك ل  يفىك حا  أ واجا 

لم ، وليعس  ىشفيل الرج ل حدلا م  الن يىجاوا إل أ   وعل  رج ل الأعم ل وأصت ب المش ريع
يقوي أة فهو امر  يوظفحين  لكنهأسرة،  ويبنيالواحد منهم أنه حين يوظف رجلا فهو يفتح بيتا، 

 .امرأة ضد زوجها، ويمهد لخراب البيت
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، ووقعت تحت أسر صديقات نس ةيةالمرأة المسلمة الىي شوه عقلا  حأفي ر الترية ال وأخ نب
تنع المرأة بأن عملها شيء ضد الدين، وأن عليها . يجب أن تقيالسوء ومواقع التواصل الاجتماع

 .لرعايتهاالعودة إلى مملكتها التي هيأها الله تعالى 

، ويعملوا على خلق رأى عام الدي  أ  يديدوا مسألة عمل المرأة إل  حؤرة اهىم م ىا وعل  رج ل 
 الأحزاب وبمرور الوقت سيصبح هذا الموضوع مطروحا على قائمة أعمال ة.معارض لعمل المرأ

 ليجد فى النهاية طريقه إلى أرض الواقع.السياسية ومرشحى البرلمان والرئاسة، 

 الخفى، فهذا الاحتلال ليس فقط وعل  يل مسل  أ  يدعو لاسىقمل حمده م  الاتىمل الأجنح 
تبعية سياسية وعسكرية واقتصادية، بل هو أيضا تبعية فكرية وتشريعية. ولولا ضغوط المنظمات 

 فى بلادنا بهذا الشكل المزري.  الأسرةلية التابعة لليهود لما كانت قوانين الدو 

بالله و  ،وليعمل ما استطاع ،جهدهواحد كل  لفليبذ .لتغيير تقع على عاتق أطراف كثيرةإن مهمة ا
فاف وأعرف أن الكثيرين سينظرون باستخ، راسخةأعرف أن عمل المرأة أصبح اليوم حقيقة  التوفيق.

ات التي كتبناها عن عمل المرأة باعتبار أن منع المرأة من العمل يدخل في باب الخيال. إلى الصفح
واقع، وصعوبة تغييره، فليس من شأن المسلم أن يغير الوقوته انتشار الباطل  لكن المسلم لا يرهبه

 .، والنتيجة على اللهتهم، ويبذل قصارى جهده لإصلاح حيايبين الحق للناسيكفيه أن و 

  الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.الحمد لله
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 أقوال حكيمة

على الإنترنت لكتاب لا أذكر أسماؤهم ، لكن المولى عز وجل يذكر أسماؤهم، رائعة قرأت كلمات 
يشع  الصدق لأن. لقد قررت أن أنقل هذه الكلمات إن شاءوسيجازيهم بسبب هذه الكلمات خيرا 

عهم ، لا يسمجرداءخات أفراد، انصرف عنهم الناس، وتركوهم وسط صحراء ها. إنها تحمل صر من
صوت، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن منهم إلا أن صرخوا بأعلى ، فما كان فيها أحد

 اقرأوا معي: يواجهوا به شبح الموت.

من حقوقك كزوج وعليك أيضا أن  ٪12عزيزي عندما تتزوج موظفة عليك أن تتنازل عن  -6
ساعات  9وسأشرح لك الأمر. زوجتك تقضي في العمل حوالي  ،ازل قليلا عن رجولتكتتن

 .يوميا يعني أكثر مما تقضيه في بيتها لرعايتك ورعاية أبناءك والقيام بشؤون البيت
 ،تلأنه يلزمها بالحضور والتقيد بالوق  وجىك ىخ ف م  رةيسا  في الدمل رحم  أيرر منك

ماته. ستحس أنه يشاركك في كل شيء فيها، وتحس أنك ولا يمكن لها أن تخالف تعلي
لست أنت الرجل في هذه المعادلة، فهو الذي يعطي المال، وهو بالتالي الذي يعطي 

تتصل عليها أنت فترد وأحيانا لا ترد، . محور حياتها واهتمامها الأوامر، وهو بالتالي
منها إلا  تها، ثم لا يسمعويتصل عليها هو فتسارع إلى الهاتف مرعوبة، وتحسنّ نغمة صو 

نعم نعم، طيب طيب. أما أنت فنغمة صوتها معك مختلفة، وطبعا لا يمكن أن تطلب شيئا 
زوجتك في العمل ولو كانت شريفة عفيفة  .تسمع التعليقات والاعتراضات والتأففاتأن دون 

ظر ما النأ ،وهذا يهمس همسة ،فهذا يلقي كلمة ،فإنها لن تستطيع دفع بعض التحرشات
  وجىك ايىسح  نوع  م  الرجولة حتي  عملا  خ ر  حيىا ستلاحظ أن  فحدث ولا حرج.

عزيزي  .وحلم أنك ارتبطت بأنثى رقيقة سيصبح كابوسا عندما تصطدم بما تعيشه في الواقع
 الخيار لك قبل أن تغرق.

لقد ر. يهل استفاد الرجل من عمل المرأةم ربما يكون الرجل قد استفاد مالا لكنه خسر الكث -0
ىتول  المرأة حخروجا  للدمل إل  أنر  ي ملة خ ر  الحي  ولينا  تي  ىدود للحي  ىصح  

لحي  أم  تي  ىدود ل، ال، ففي العمل تندفع المرأة لإثبات أنوثتها أمام زملائها الرج رجم
 ، مضمون  لا يمينه أ  يىخلص منا ، وليس عليا  أ  ىرح  له أنورىا ىجد رجم يفا



297 

 

الخلود  الرغحة في وىدحر ع  ،خولا  للحي  ىحدأ في الشيوى م  الىدب واسره قوحمجرد د
 أي شي  لابا الرجل الح ةس البى ىشدر ي، ر  ىخلع ممحسا  الأنيقة لىرىدللراتة والنو 

 .م  نوعية أدن  م  الرج ل البي  ىلق ه  في عملا  هأن

وج امرأة تخرج فى السابعة . لا يمكنني أن أتز 191عازبالن أتزوج امرأة عاملة ولو مت  -1
ل  أى و  ع ملة ىأخب أولادي للمرحية أو صباحا، وتعود للمنزل الخامسة مساءا منهكة. 

للجيرا  أو ىىريا  لأمي وىبهب هي لخدمة أحن   الن س ، فىرحية أولاده  أول  م  ىرحية 
ل  أى و   . ، وعلى زوجتي أن تربي أولادي كما ربتني أمي، فأنا أتزوج لإراحة أميالفير

، وتصبح بالخير على الحارس. وتجتمع مع ع ملة ىخر  مىدنرة مىجملة، ىحىس  للمدير
ة الفصل، حان نهايالأستاذ أو يتصل بها زميلها في العمل يسألها عن فرض الغد أو عن امت

  ذا.هولا يمكن لتربيتي وغيرتي تحمل  أكفر بما يسمى الزمالة، ،فأنا بدوي رجعي
أو أشىري لا  الدش   م  المند   ،أكل في البيتزيريا بجانب الرجاللن أتزوج عاملة ت

، ولا يمكن بأي حال ر درس الفديأو ىتض ،لأنا  مشفولة في ىصتي  أوراق الاخىح ر
من الأحوال أن أعتمد على أمي في تحضير ما تطلبه معدتي. لن أتزوج عاملة لأني ذو 

ربعة يوثا يقبل بعمل زوجته بحجة أن أ، ولست دعليها ولست ممن تستهويه الشهرية قوامة
 ولو، لن تتغير نظرتي للمرأة العاملة . ن مع ربع مليون خير من أربعة ملاين وحدهميملاي

ياة ليست حجة كانت تعمل في جوف الكعبة فأنا رجل وأعرف مكر الرجال. ومشقة الح
ري   ح س بى الم وشرا  الل، المرأة في الغالب يكون للافتخار ، فعمللخروج المرأة للعمل
. وعمل المرأة يفقدها أنوثتها ، فنصف عمرها تقضيه رجل. أنا كمسلم وعلب الم يي   فقن

متشبث بدينه أؤمن بأن الاختلاط حرام، وعمل المرأة لغير الضرورة القصوى في أماكن 
والىي ىريد أ  ىدمل لىتسي  ظروفا  المديشية فلا  أ  مختلطة حرام بإجماع الفقهاء. 

، والآن تريد أن توهمنا أنها عاشت بالكافيار أ  شح حا  أفنىه مع اليسرة واللح  ىىأيد
والكالامار. وأعرف عقلية النساء، فقد تعودن على الحرية في الثانوية والإقامات الجامعية، 

                                                 
ا الآن ليست صحيحة فى نظر أغلب علماء اللغة، ( العازب والعَزَب هو غير المتزوج، والجمع )عزاب(. وكلمة )أعزب( الشائعة بينن 191

 .(وَلَا يقُال: رَجُلٌ أعَْزَبُ، وأَجازه بعَْضُهمُْ وإن كان البعض يوافق عليها. وفى لسان العرب: )
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ولا يردن رجلا يرغمهن على المكوث في المنزل والعودة لفطرتهن المتمثلة في الآية 
 . وتكن"في بي "وقرن الكريمة

 من كان له بقية من عقل ودين.أذن هذه الصرخات لها وقع النغمات على 

 لولا أن هدانا الله. يالحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتد
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 خدمة المرأة لزوجهاالباب الرابع: 
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 القضيةأصل 

ل ك بيعية لعمل المرأة خارج البيت أن أصبحت غير قادرة على الوفاء بمتطلباتكانت النتيجة الط
 رجه ، وىىرك الدمل خ وىىفرغ لحيىا  صواحا ،وحدلا م  أ  ىدود المرأة إل  عملها وأسرتها.  من

ه ف  أعم ل الحي  يم  ىش ري لا الرجل  يىمرل ف  ضرورة مش رية ىفىق بهنا  ع  تل عحقرى
نفاق ، وأتولى أنا الإفإن قال لها الزوج:"استقيلى من عملك كى ترتاحى لأسرة.ف  اسنف ق عل  ا

 ريم.عصر الحإلى ، ويريد أن يعيدها تهمته بأنه يقف فى طريق مستقبلهاا "،على البيت

هاء يرون أن الفق جمهور، فاكتشفوا أن على كنز حين نقبوا فى كتب الفقه عثر أنصار المرأةوقد 
ليها أن تخدم زوجها. يا له من كنز! لقد عثروا أخيرا على أنصار لقضية المرأة ليس مفروضا ع

وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز يقول ابن ضويان مثلا: ] .الحسبانالمرأة لم يكونوا فى 
لكن الأولى " ن  عليه، لأن المعقود عليه منفعة البضع، فلا يملك غيره من منافعها. وطبخ ونحوه:

وقال ابن  .192[ه العادة" وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف من مثلها لمثلهلها فعل ما جرت ب
، لا  فْي ع جْنٍ، و لا  ط بْخٍ، و لا  ف رْشٍ، و لا  : ]193حزم ه ا فْي ش يْءٍ أ صْلاا وْج  رْأ ة  أ نْ ت خْدْم  ز  مُ الْم  و لا  ي لْز 

يْرْ ذ لْك  أ صْلاا  ل  ل   - ك نْسٍ، و لا  غ زْلٍ، و لا  ن سْجٍ، و لا  غ  ل وْ أ ن ه ا ف ع ل تْ ل ك ان  أ فْض  وْجْ أ نْ و  ل ى الز  ه ا و ع 
ا ت ام ا بْالط ع امْ م طْبُوخا تْه ا م خْيط ةا ت ام ةا، و   [ي أْتْي ه ا بْكْسْو 

أ  الدلم   مام  عل  أقداره  ويرر  أعداده  مدرضو  للخنأ، ف ليم ل لله ىد ل   ولاؤلا  نقول
أ  نديد ىقيي  آرا  الفقا   الس حقي  لنرى محلفا  م  الخنأ والصواب ، ونحتث  دلين ف. وتده

 ق ةله. مق   مام  ي  ، وىرين  غيره ع  الدليل م  اليى ب والسنة، فإ  وجدن ه اىحدن ه

وفضلا عن ذلك فمخطيء من يظن أن الفقهاء قد أجمعوا على هذا الرأى، وحسموا الأمر، ولم يعد 
 ابن القيم أن المسألة موضع نزاع بين العلماء: ذكرخر، فقد هناك مكان لقول آ

الْحْ الْب يْ ] ت ه ا ل هُ فْي م صاااا  ل فْ خْدْم  ل فْ و الْخ  ، ف أ وْج ب  ط ائْف ةٌ مْن  الساااا  ق ال  ف اخْت ل ف  الْفُق ه اءُ فْي ذ لْك  تْ، و 
يْءٍ  ه ا فْي كُلِّ شاااااااااا  وْج  ل يْه ا أ نْ ت خْدْم  ز  ل  أ بُو ث وْرٍ: ع  تْهْ ع  ن ع تْ ط ائْف ةٌ وُجُوب  خْدْم  م  يْءٍ، ، و  يْه ا فْي شااااااااااا 

                                                 
ضويان، إبراهيم بن محمد بن سـالمتأليف . (219/ 2) "منار الســبيل في شــرح الدليل"(  192 الطبعة . يالمكتب الإسـلام. زهير الشـاويش . تحقيقابن 

 م1989-هـ 1419السابعة 

لطبعة . ابيروت –دار الفكر تحقيق الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري.  .أبو محمد علي بن حزم الظاهريتأليف  (227/ 9) "المحلى بالآثار"(  193

  ه.1425-م2113الثالثة 
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قْد  النِّك احْ إْن م   مْم نْ ذ ه ب  إْل ى ذ لْك  مالك و الش افْعْيُّ وأبو حنيفة و أ هْلُ الظ اهْرْ، ق الُوا: لْأ ن  ع  ى  او  اقْت ض 
ن افْعْ  ب ذْل  الْم  تْخْد ام  و  تْمْت اع  لا  الْاسااااااااْ ل ىالْاسااااااااْ ا ت دُلُّ ع  ذْكُور ةُ إْن م  ادْيثُ الْم  م ك ارْمْ  ، ق الُوا: و الْأ ح  الت ط وُّعْ و 

قْ   194 [ف أ يْن  الْوُجُوبُ مْنْه ام الْأ خْلا 

 فتعالوا معنا نناقش القضية. وبالله التوفيق.

  

                                                 
الطبعة . مكتبة المنار الإســلامية، الكويت -ؤســســة الرســالة، بيروت م .ابن قيم الجوزيةتأليف . (171/ 5) "زاد المعاد في هدي خير العباد"(  194

 م1994هـ /1415 .السابعة والعشرون 
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يعة تلزم المرأة بأعمال البيت  الشر

 ،ر الشريعة عن خدمة المرأة لزوجهاعلم بأمو ساأل شخ  يفترض أنه ذو من أغرب الأشاياء أن يُ 
فيجيب: "قال أبو حنيفة... قال الشاااااافعى... قال ابن حنبل..." ، وينساااااى أن يساااااتشاااااهد بن  من 

فقد  ،هن ك تديث شريف يتدد مامة المرأة حأنا  رع ية الحي  والأولادالقرآن أو السنة. يا أعزائى 
 قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: 

نْهُمْ، و  كُلُّ » ل ى الن اسْ ر اعٍ و هُو  م سْئُولٌ ع  ئُولٌ ع نْ ر عْي تْهْ، ف الأ مْيرُ ال ذْي ع  الر جُلُ كُمْ ر اعٍ ف م ساْ
نْهُمْ،  ئُولٌ ع  ل ى أ هْلْ ب يْتْهْ و هُو  م ساْ سْئُول ةٌ  وَلَدِهِ وَالمَرْأَةذ راَعِيَةٌ عَلَ  حَيِْ  حَدْلِاَ  وَ ر اعٍ ع  و هْي  م 

نْ  ئُولٌ ع  ع  كُلُّكُمْ م ساااااااْ نْهُ، أ لا  ف كُلُّكُمْ ر اعٍ و  ئُولٌ ع  يِّدْهْ و هُو  م ساااااااْ الْ سااااااا  ل ى م  نْ هُمْ، و الع بْدُ ر اعٍ ع 
 .متفق عليه «ر عْي تْهْ 

ل دْهْ )انظر إلى مهاام المرأة التى حاددهاا الحاديث تجد أنها  و  ل ى ب يْتْ ب عْلْه ا و  وهبه الدح رة . (ر اعْي ةٌ ع 
"بيت  وقوله: .، وهبا يجدلن  نرق فيا  حشححححححححدةي  ف  يل م  رواية الحخ رى ومسححححححححل  حق ترفىىن

 يعنى "بيت زوجها".  بعلها"

ولاتظ أ  الرسحححول عليه السحححم  ق ل: سحي  حدلا س وليس: سحدلا س ، أى أ  الرع ية هن  منصححححة 
ر اعْي ةٌ )ارة يهى أن عبومن البد. ، ولا ىقىصحر عل  ىقدي  المىدة الجنسية لل و عل  الحي  نفسحه

ل دْهْ  و  ل ى ب يْتْ ب عْلْه ا و   تشمل رعاية الزوج نفسه لأن الرجل جزء من بيته. (ع 

، وهذا يعنى أن المقصاااااااود ببيت البعل شااااااايئا يلمة )ولده( حدد )حي  حدلا ( مجي ولاحظ أيضاااااااا 
تىي ج   ا هو ( قوله: )حي  حدلاأ  المقصححود م  أ  نفا   يفرض علين وهبا غير أولاد البعل. 

 . ىنظيف وىرىيب ونحطالحي  المدروفة م  

 ر أحديشيهذا ن  صريح يوجب على المرأة أن تقوم بأعمال البيت المعروفة. ومع الأسف لا إن 
إلى هذا الحديث مع أنه يقدم دليلا واضااااااااااااحا كالشاااااااااااامس على وجوب قيام المرأة بأشااااااااااااغال البيت 

 المعهودة. 

 ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذى هدانا لهذا، و 
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 يقمن بأعمال البيت الصحابيات

لا. ولكن يعمل المرأة من مستحدثات القرن العشرين، وأنه لم يكن موجودا قبل ذلك إلا قل لا شك أن
ودة المرأة إلى أن ع وحسبوايام ابتلوا بالجهل، فلم يعودوا يرون البديهيات، كثيرا من الناس هذه الأ

قد و اخترعها الإرهابيون المتطرفون الوهابيون، وأن كبار الفقهاء يقولون بغير ذلك.  البيت بدعة
ر ييف أ  ىظا ، واسىخرجن  نصوص  عديدةالقرآ  والسنة الصتيتةح لىنقيب ف  نصوص قمن  

أعم ل الحي  ي ن  م  اخىص ص المرأة، ورغ  بلك ل  ين لب الرسول عليه الصمة والسم  
إلى  اقرأوا، وعودوا  ، ول  يل   الرج ل الأغني   حأ  يوفروا ل وج ىا  خدم .النس   ح لىوقف عنا

 الفطرة:

أقوى الأدلة على أن أعمال البيت كانت من مهام المرأة هو ما ورد فى القرآن الكريم من آداب  -6
 لبوا منطزيارة المسلمين لبيوت الرسول إذا دعاهم لوليمة. لقد ورد فى الآية أن المدعوين إن 

بل  ،اب. ولا تعنينا هنا مسألة الحجابمن وراء حج الطلبواج النبى متاعا فيجب أن يكون أز 
. و"المتاع" الذى يمكن أن سىيو  م  وظيفة  وج   النحي المدعوي خدمة يعنينا فقط أن 

يطلب فى وليمة يشمل الأوانى والأطباق والسكاكين وأكواب الماء والملح أو غير ذلك من لوازم 
  :195أيديهم منهاء به ماء يغسلون الطعام كإن

يْر  ن اظْرْين   ل كْنْ إْ }ي اأ يُّه ا ال ذْين  آم نُوا لا  ت دْخُلُوا بُيُوت  الن بْيِّ إْلا  أ نْ يُؤْذ ن  ل كُمْ إْل ى ط ع امٍ غ  ن اهُ و 
دْيثٍ إْ إْذ ا دُعْيتُمْ ف ادْخُلُوا ف إْذ ا ط عْمْتُمْ ف انْت شْرُوا و لا  مُسْت أْنْسْين   ن  ذ لْكُمْ ك ان  يُؤْذْي الن بْي  لْح 

ت اعاا ف اسْأ لُوهُن  مْنْ و   ذ ا س أ لْتُمُوهُن  م  قِّ و اْ  ابٍ ف ي سْت حْيْي مْنْكُمْ و الل هُ لا  ي سْت حْيْي مْن  الْح  ر اءْ حْج 
م ا ك ان  ل كُمْ أ نْ تُ  قُلُوبْهْن  و  هُ مْنْ  ؤْذُوا ر سُول  الل هْ و لا  ذ لْكُمْ أ طْه رُ لْقُلُوبْكُمْ و  أ نْ ت نْكْحُوا أ زْو اج 

  [31ب عْدْهْ أ ب داا إْن  ذ لْكُمْ ك ان  عْنْد  الل هْ ع ظْيماا { ]الأحزاب: 

يت كن المسئولات عن شئون الب عليه الصلاة والسلام وهذه الآية تدل أن النساء فى عهد الرسول
سىنيف  يل  يي   -وه  أشرف نس   المسلمي  - أمهات المؤمنين. وحتى خاصة ما يتعلق بالطعام

 .ع  خدمة ع مة الرج ل مم  ي نوا أقل من لة م  رسول الله عليه الصمة والسم 

                                                 
نْياَ (  195 دُ والفنَاءُ يأتْي عَليَْهِ فيِ الدُّ  ."لسان العرب" :انظر.المَتاعُ فيِ الأصَل فهو كُلُّ شَيْءٍ ينُْتفَعَُ بهِِ ويتُبَلََّغُ بهِِ ويتُزََوَّ
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عمل  بل ،، ليس مجرد عمل خفيفتعمل فى بيتها أيضا بنت رسول الله كانت السيدة فاطمة -0
ن هى وزوجها على ب-بت يوما فطل، ت تطحن بالرحى حتى اشتكت من يدهاكان فقد، شاق

، أحد العبيد ليعمل كخادم فى البيتمن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهبهما  -أبى طالب
 أموالته من بنا، طبعا لأنه لا يمكن أن يجامل لى الله عليه وسلم، فرفض الرسول صويريحها

ما يا يخفف عنهالمسلمين. ولما رفض الرسول أن يمنحهما الخادم عرض عليهما بديلا روح
يه السم  الرسول علالتعب البدنى، فطلب منهما أن يذكرا الله قبل النوم كل يوم. معنى هذا أن 

 ،الامىن ا ع  القي   حأعم ل الحي أقر الوضع يم  هو عليه، فل  يترض احنىه ف نمة عل  
 عد س، ول  يأمره أيض  حأ  ين لب حأ  يتضر خ دم  يس عد  وجىهول  يأمر عل  ح  أح  

 . اقرأوا الرواية: وجىه حنفسه ف  أعم ل الحي 
ا ت لْق ى مْنْ أ ث رْ الر ح   ك تْ م  ل ى الُله ، ف أ ت ى الن  ىعن علي بن أبى طالب: أ ن  ف اطْم ة  شاا  بْي  صاا 
تْه ا، ف   ة  ف أ خْب ر  ائْشاا  د تْ ع  بْيٌ، ف انْط ل ق تْ ف ل مْ ت جْدْهُ، ف و ج  ل م  ساا  ساا  ل يْهْ و  ل ى الُله ل  ع  اء  الن بْيُّ صاا  م ا ج 

ل م  إْل   ساااااا  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  اء  الن بْيُّ صاااااا  ةُ بْم جْيءْ ف اطْم ة ، ف ج  ائْشاااااا  تْهُ ع  ل م  أ خْب ر  ساااااا  ل يْهْ و  ق دْ ع  يْن ا و 
 : اجْع ن ا، ف ذ ه بْتُ لْأ قُوم ، ف ق ال  ذْن ا م ض  ل ى م ك انْكُم ا»أ خ  يْهْ يْن  ف ق ع د  ب  «. ع  دْتُ ب رْد  ق د م  ت ى و ج  ن ا ح 

 : ق ال  دْرْي، و  ل ى صا  ا تُك بِّ »ع  اجْع كُم  ذْتُم ا م ض  انْي، إْذ ا أ خ  أ لْتُم  يْراا مْم ا سا  لِّمُكُم ا خ  ر ا أ رْب عاا أ لا  أُع 
ث لا ثْين   ت حْم د ا ث لا ثاا و  ، و  ث لا ثْين  ا ث لا ثاا و  بِّح  تُساااااااااااا  ، و  ث لا ثْين  ادْمٍ ف هُ  و  ا مْنْ خ  يْرٌ ل كُم  . متفق «و  خ 

 .يعليه، واللفظ للبخار 

م اء  بْنْتْ  من أهم الروايات التى تثبت أن أعمال البيت كانت من مهام المرأة ما روي عن -3  أ ساااااااااْ
ا، ق ال تْ  نْهُم   : أ بْي ب كْرٍ ر ضْي  الل هُ ع 

، وَمَ  لَهذ فِي الَأرْضِ مِ ْ  حَيْرذ جَنِي ال ُّ يٍْ  غَيْرَ نَ ضححححححِ  ىََ وَّ ٍ  وَغَيْرَ مَ لٍ وَلَا مَمْلذوكٍ، وَلَا شححححححَ
هِ، فَيذنْ ذ  ىَقِي المَ  َ فَرَسححِ هذ وَأَسححْ ،، وَأَخْرِ ذ غَرْحَهذ أَعْلِفذ فَرَسححَ ، وَ  وَأَعْجِ ذ لَْ  أَيذْ  أذتْسححِ ذ أَخْحِ ذ

دْقٍ،وَيَ َ  يَخْحِ ذ جَ راٌَ  لِي مَِ  الَأنْصحححححَ رِ  وَةَ صحححححِ مِْ  أَرْضِ  ىوَيذنْ ذ أَنْقذلذ النَّوَ  ، وَيذ َّ نِسحححححْ
ي، وَهِيَ مِنِّي عَلَ  رذ  لََّ  عَلَ  رأَْسححِ لَّ  اللهذ عَلَيْهِ وَسححَ ولذ اللَّهِ صححَ حَيْرِ الَّىِي أَقْنَدَهذ رَسححذ لذرَيْ ال ُّ

لَّ  اللهذ عَ  ولَ اللَّهِ صححَ ي، فَلَقِي ذ رَسححذ طٍ، فَجِةْ ذ يَوْمً  وَالنَّوَى عَلَ  رأَْسححِ لََّ  وَمَدَهذ لَ فَرْسححَ يْهِ وَسححَ
ىَتْيَيْ ذ « إِخْ إِخْ »نَفَرٌ مَِ  الَأنْصحححَ رِ، فَدَعَ نِي رذ َّ قَ لَ:  يرَ مَعَ لِيَتْمِلَنِي خَلْفَهذ، فَ سحححْ  أَْ  أَسحححِ

لَّ  اللهذ  ولذ اللَّهِ صحححححححَ حَيْرَ وَغَيْرَىَهذ وَيَ َ  أَغْيَرَ النَّ سِ، فَدَرَفَ رَسحححححححذ  عَلَيْهِ الرِّجَ لِ، وَبَيَرْ ذ ال ُّ
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لَّ  اللهذ  ولذ اللَّهِ صححَ : لَقِيَنِي رَسححذ حَيْرَ فَقذلْ ذ ىَتْيَيْ ذ فَمَضحَ ، فَجِةْ ذ ال ُّ لََّ  أَنِّي قَدِ اسححْ  عَلَيْهِ وَسحَ
ىَتْيَيْ ذ مِنْهذ  تَ حِهِ، فَأَنَ خَ لِأَرْيَبَ، فَ سحححححْ ي النَّوَى، وَمَدَهذ نَفَرٌ مِْ  أَصحححححْ لََّ ، وَعَلَ  رأَْسحححححِ وَسحححححَ

دَّ عَلَيَّ مِْ  رذيذوحِكِ مَدَهذ، قَ لَْ : تَىَّ وَعَ    رَفْ ذ غَيْرَىَكَ، فَقَ لَ: وَاللَّهِ لَتَمْلذكِ النَّوَى يَ َ  أَشححححححححَ
 أَرْسَلَ إِلَيَّ أَحذو حَيْرٍ حَدْدَ بَلِكَ حِخَ دٍِ  ىَيْفِينِي سِيَ سَةَ الفَرَسِ، فَيَأَنَّمَ  أَعْىَقَنِي س

اءُ الْب عْ  هو الناضحُ )ناضح(:  ل يْهْ الْم  ارُ ال ذْي يُسْت ق ى ع  رْز هو خياطة ()أخرز    يرُ أ و الث وْرُ أ و الْحْم  : الخ 
، والمقصااااود هنا خياطة جلد الدلو.   )غربه(: الغرب هو الدلو    )سااااياسااااة الفرس(: تدريبه الجلد ونحوه

 وترويضه.   )أعجن(: أعجن الدقيق

خبرنااا بااالأعمااال التى كاااناات تمااارسااااااااااااااهااا المرأة فى المجتمع هااذه الروايااة فى غااايااة الأهميااة، فهى ت
المساالم الأول الذى كان الرسااول عليه الصاالاة والساالام يعيش فيه. هنا نجد أن الساايدة أسااماء بنت 
حضااااااااااار الماء من البئر، وعلف الفرس  أبى بكر كانت تقوم بأشااااااااااغال البيت مثل عجن الدقيق، وا 

  ي   م(. ومن الرواية الساااااااابقة نعرف أيضاااااااا أن رْزُ غ رْب هُ و أ خْ )إطعامه( ، وخياطه الدلو الكبير )
  مأ  أعم ل المن ل ي ن   وهبا يفيديس عد السيدة أسم   ف  صنع الخح  ه  نس   الأنص ر. 

لخدمة  وجا   حدمل فردي ىىنواوأ  السحححححححيدة أسحححححححم   ل  ىي  ، واجح   النسححححححح   دو  الرج ل
  .نس   عصره   م  ، حل ي ن  ىىصرف يفيرهيىدحير ع  تحا  له

ولا بد  ،ليه وسااالم شااااهد أساااماء بنت أبى بكر، وهى تحمل النوىويلاحظ أن الرساااول صااالى الله ع
، يقابنة أقرب أصحابه أبى بكر الصدأعمال المنزل التى تؤديها لأنها غير ذلك من أنه كان يعلم ب

و ارْيُّ ، وهو كما وصفه الذهبى "كانت أيضا زوجة الزبير بن العوامو  سُوْلْ الْله ح  ل يْهْ -ر  ل ى الل هُ ع  ص 
ل م   سااا  بْدْ المُط لْبْ  -و  فْي ة  بْنْتْ ع  تْهْ صااا  ل  يقل الرسححول لأسححم  : سليس م  ، ومع ذلك 196" و ابْنُ ع م 

. يم  ل  يرد ع  الرسحححول عليه الصحححمة والسحححم  أنه ن لب رج ل الأنصححح ر واجحك خدمة  وجكس
 .  ل الحي  يصنع الخح حمس عدة نس   الأنص ر ف  أعم 

ونجد من الرواية الساااابقة أن من أحضااار خادما تسااااعد السااايدة أساااماء لم يكن زوجها )الخادم هنا 
ن لب م  عليه السول  نسحمع أ  الرسحول . كي يريح ابنته ، ولكنه أبوها أبو بكر الصاديقجارية(

 ير )والد أسححححححم  ( نفس، ول  ينلب منه أحو حر خ د  حمجرد ىتسحححححح  ت لىه الم ليةال حير حىوفي

                                                 
 (41/ 1) " للذهبيم النبلاءسير أعلا"(  196
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حدد  أعم ل الحي السيدة أسم   ل  ىىوقف ع  القي   حأن السابقة . كما نعرف من الرواية الش  
نم  أراتىا  الخ دممج   الخ دمة  .فقن م  مامة سي سة الفرس ة، وا 

، ه  الى  صححححند  الند   -ا  أ  أسحححيدواسحححم –إتدى النسححح   فى إحدى الروايات نجد أن  -0
 :ف  الدرسوقدمىه للن س 

ل م  و أ صْ  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ا الن بْي  ص  يْدٍ الس اعْدْيُّ د ع  : ل م ا ع ر س  أ بُو أُسا  هْلٍ، ق ال  اب هُ، ع نْ سا  ح 
حَهذ إِلَيْاِْ  إِلاَّ امْرأََىذهذ  نَعَ لَاذْ  نَدَ مً  وَلَا قَرَّ يْدٍ، ب ل تْ ت م ر   فَمَ  صححححَ ار ةٍ  اتٍ فْي ت وْرٍ أُمُّ أُساااااا  مْنْ حْج 

ق  »مْن  الل يْلْ  اث تْهُ ل هُ ف سااااااااااا  ل م  مْن  الط ع امْ أ م  سااااااااااا  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  تْهُ، تتُْحْفُهُ ف ل م ا ف ر غ  الن بْيُّ صااااااااااا 
 . رواه البخارى.«بْذ لْك  

ه ةْ الطُرْفةُ مْن  الْف اكْ  عرب هىكما فى لسااان ال التُّحْفةُ )تتحفه(:  197)أماثته(: خلطته بالماء  يُشاارب فيهر(: إناء وْ )ت  
فْت  بْهْ الرجل  مْن  البْرِّ واللُّطْف ياحين. والتُّحْف ةُ: م ا أ تْح   و غ يْرْه ا مْن  الر 

م  الما   الى  ىخص الدجي  ي    ورد ف  سحححححححي ق وق ةع ت درة اسفك يمم  يفا  منه أ  -3
انتشااااار المخابز الآلية التى يشااااترى  والعجين كان أحد أهم أعمال البيوت قديما قبل. النسححح  
الخبز جاهزا. لقد سااااااأل الرسااااااول عليه الصاااااالاة والساااااالام جارية تساااااامى بريرة عن الناس منها 

ل  ىدب ف، منها ا إلا النسااااااء المقرباتيعلمه لاوعيوبها التى أحوال السااااايدة عائشاااااة وسااااالوكها 
سنا ،  رلا  حسححب صفحريرة عليا  شحية  غير أنا  ي ن  ىففل ع  الدجي  البى يصحنده أه

  . ، وىأيلهوعد  ىقديره  للمسةولية، فىأى  الش ة

نْه ا روى  ائْش ة  ر ضْي  الل هُ ع  ا ق الُوا حْين  ق ال  ل ه ا أ هْلُ الْإفْكْ -ع نْ ع  أن رسول الله عليه  - م 
ت أْمْ الصااالاة والسااالام ] ت لْب ث  الو حْيُ ي ساااْ ام ة  حْين  اساااْ لْي ا، و أُسااا  ا فْ د ع ا ع  ي فْر اقْ أ هْلْهْ، ف أ م ا رُهُم 

هُ أ   ل يْه ا أ مْراا أ غْمْصااااُ ق ال تْ ب رْير ةُ: إْنْ ر أ يْتُ ع  يْراا، و  : أ هْلُك  و لا  ن عْل مُ إْلا  خ  ةُ ف ق ال  ام  ث ر  مْنْ كْ أُساااا 
 ، دْيث ةُ السِّنِّ ارْي ةٌ ح  ، فَىَ  ىَنَ  ذ عَْ  عَجِيِ  أَهْلِاَ ، فَىأَْىِيأ ن ه ا ج  [ متفق عليه واللفظ أْيذلذهذ الدَّاجِ ذ

 للبخارى.

                                                 
 . وأمَاثوكلُّ شـــيء  مَرَســـته فيِ ال مَاءِ فذََابَ فيِهِ، مِن  زعفران  وتمر  وزبيب  وأقََِ، فقَدََ مِث تهَ ومَيَّث تهَماثَ المِلحَ فيِ الْمَاءِ: أذَابه؛ وَكَذَلكَِ الطِّينَ... (  197

تهَ فيِ الْمَاءِ  هِ أقَطِاً إذِا مَرَســْ يد: فلََ  الرجلُ لنِفَْســِ ــَ ا فرََغَ مِنَ مَّ وشــرِبْتهَ. الجوهري: مِثْتُ الشــيءَ فيِ الْمَاءِ أمَِيثه لغَُةٌ فيِ مُثْتهُ إذِا دُفْتهَ فيِهِ. وَفيِ حَدِيثِ أبَي أسُ

: اللهمَّ مِثْ قلوبهَم، كَمَا يمُاثُ الْمِلْحُ فيِ الْمَاءِ )انظر معجم الطَّعَامِ أمَاثتَْه فسََقتَْهُ إيِاه ؛ قاَلَ ابْنُ الأثَير: هكََذَا رَوَى أمَاثتَْه، وَالْمَعْرُوفُ ماثتَْه. وَ  فيِ حَدِيثِ عَليٍِّ

 لسان العرب(.
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ل يْه ا)  عائشاااة. طلاق: أهله(فراق ) يشااااورهما.  :)يساااتأمرهما(  .تأخر :)اساااتلبث(  :أغمصاااه()(: ما رأيت عليها  إْنْ ر أ يْتُ ع 
، ولا بيوتال تألفاة التي الشاااا :)الداجن( تغفل عنه.  :)تنام عن عجين أهلها( )حديثة الساااان(: صااااغيرة الساااان.  أعيبها به. 

  . 198تخرج إلى المرعى

ذكر كعب بن مالك في سااااياق روايته لمقاطعة المساااالمين للثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك  -1
تْ أ رْب عُون  ل يْلا ةا مْن  »  وجحة الصحححححححححتح حي همل ح  أميححة يح نح  ىخحدمححه:أن  ت ى إْذ ا م ضاااااااااااااا  ح 

ولْ الل هْ  ولُ ر سااُ ، إْذ ا ر سااُ ين  مْسااْ : إْن  ر سااُ  الخ  ل م  ي أْتْينْي، ف ق ال  ساا  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ل ى الُله صاا  ول  الل هْ صاا 
: لا ، ب لْ اعْ  اذ ا أ فْع لُم ق ال  ، ف قُلْتُ: أُط لِّقُه ام أ مْ م  أْمُرُك  أ نْ ت عْت زْل  امْر أ ت ك  ل م  يا  ساااااااااااااا  هْ و  ل ياْ زْلْه ا و لا  ت  ع 

ل  إْ  بْه ا، و أ رْساااااااا  قْي بْأ هْلْكْ، ف ت كُونْي عْ ت قْر  ، ف قُلْتُ لْامْر أ تْي: الح  احْب ي  مْثْل  ذ لْك  ت ى ل ى صاااااااا  نْد هُمْ، ح 
ل ى الُله ع   ول  الل هْ ص  ي ة  ر ساُ اء تْ امْر أ ةُ هْلا لْ بْنْ أُم  ي  الل هُ فْي ه ذ ا الأ مْرْ، ق ال  ك عْبٌ: ف ج  ل يْهْ ي قْضاْ

ل م ، ف ق ال تْ  ساااا  ول  الل هْ: و  يْطٌ ضحححَ ةِعٌ، لَيْسَ لَهذ خَ دٌِ ، فَ : ي ا ر سااااُ اَلْ ىَيْرَهذ أَْ  إِ َّ هِمَلَ حَْ  أذمَيَّةَ شحححَ
هذ؟ دذمحَ :  أَخحْ بْكْ »قا ال  ل كْنْ لا  ي قْر  يْءٍ، و  «. لا ، و  ك ةٌ إْل ى شاااااااااااااا  ر  ا بْهْ ح  الل هْ م ا ز ال  ق ال تْ: إْن هُ و الل هْ م 

 «ان  مْنْ أ مْرْهْ، م ا ك ان  إْل ى ي وْمْهْ ه ذ اي بْكْي مُنْذُ ك  

 ي مم م  أي   رمض  ، وهو قيس ح  صرمة قض  يوم وفى رواية أخرى نجد أن الصحابى  -9
 ، فنلح ن ر سححححححححأل  وجىه ع  الند   فل  يجد، وت   وق  اسفيدمل، فلم  رجع إل  الحي 

رجل هو اللا تهمنا الآن، فالمهم أن  . وبقياة الرواية وجىحه أ  ينىظر تى  ىدد له ند م  همنح
 ، وهبا هو الىقسححححححي الند   ىميث ف  الحي ، وىدد ، وال وجة ه  الى  ي ن البى ي   يدمل
 :حي  الجنسي  النحيد  للأدوار

: نْ الْب ر اءْ ق ال  ائْماا  ع  ك ان  أصاااااحاب رساااااول الله صااااالى الله عليه وسااااالم إْذ ا ك ان  الر جُلُ صااااا 
فْ  ر هُ الْإْ ضااااااااااااا  ي  و  ف ح  ت ى يُمْسااااااااااااااْ ن  ق يْس  بْن  ط ارُ ف ن ام  ق بْل  أ نْ يُفْطْر  ل مْ ي أْكُلْ ل يْل ت هُ و لا  ي وْم هُ ح  اْ 

فْط ارُ  ر  الْإْ ضاااااااا  ا ف ل م ا ح  ائْما رْم ة  ك ان  صاااااااا   لَْ : لَا أَىَ  امْرأََىَهذ فَقَ لَ: هَلْ عِنْدَكِ نَدَ ٌ ؟ قَ صااااااااْ
اء تْهُ امْر أ تُهُ ف ل م   بذ وَلَيِْ  أَنْنَلِقذ فَأَنْلذ  يْنُهُ ف ج  هُ ي عْم لُ ف غ ل ب تْهُ ع  ك ان  ي وْم  يْب ةا ل ك  و  ا ر أ تْهُ ق ال تْ: خ 

س   ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ل يْهْ ف ذ ك ر  ذ لْك  لْلن بْيِّ ص  ل تْ ه ذْهْ ف أ صْب ح  ف ل م ا انْت ص ف  الن ه ارُ غُشْي  ع  ل م  ف ن ز 
ائْكُمْ هُن  لْب اسٌ ل كُمْ{ ]البقرة: الْآ  ي امْ الر ف ثُ إْل ى نْسااااا  [ ف ف رْحُوا بْه ا 619ي ةُ }أُحْل  ل كُمْ ل يْل ة  الصاااااِّ

                                                 
يتَْ دَواجن بيَْتهِِ دَجَن باَلْمَكَانِ يدَْجُن دُجوناً: أقَام بهِِ وألَفِهَ. ابْنُ الأعَرابي: أدَْجَنَ، مِثْلهُُ، أقَام فيِ بيَْتهِِ، ودَجَن فيِ ( أصل الكلمة من:  198 إذِا لزَِمه، وَبهِِ سُمِّ

 لسان العرب()انظر معجم  البيُوت، وَهِيَ مَا ألَفِ البيتَ مِنَ الشاءِ وَغَيْرِهاَ، الْوَاحِدَةُ داجِنة
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دْ مْن   و  يْطْ الْأ ساااْ يْطُ الْأ بْي ضُ مْن  الْخ  ت ى ي ت ب ي ن  ل كُمُ الْخ  بُوا ح  ر  كُلُوا و اشاااْ دْيداا }و  ا شااا  الفجر{  ف ر حا
 .199،200وهو حديث صحيح، . رواه ابن حبان[619: ]البقرة

بدعوة الرسااااول عليه الصاااالاة والساااالام إلى  الصااااحابي جابر بن عبد اللهفى غزوة الخندق قام  -1
 ، وم الى  ىدرف م  حه م  ند   ،ة الحي المرأة ه  رحالطعام. ومن ألفاظ القصاااااااااااة نجد أن 

، حتاج إلى جهد عضاالىلأن هذا يعها يقطتذبح الشاااة، و ب وقد قام جابر. البى يمي  أ  يؤيل
 .للم  وصحح أم  ال وجة فقد نتن  الشححدير، وصححند  الدجي ، وقدمىه للرسححول عليه السححم 

، وهبا يدل عل  أ  ح لىسحح عد ف  الخَ  -وليس رجم -امرأة يم  دع  الرسححول عليه السححم  
 :الخح  ي   م  الما   الى  ىخص النس  

بْدْ الل هْ، ر  عن  ابْر  بْن  ع  نْد قُ ر أ يْتُ بْالن بْ ج  : ل م ا حُفْر  الخ  ا ق ال  نْهُم  ي  الل هُ ع  ل ى الُله ضااااااْ يِّ صاااااا 
دْيداا،  ا شاااااا  م صااااااا ل م  خ  ساااااا  ل يْهْ و  يْ ٌ ع  : هَلْ عِنْدَكِ شححححَ ف إْنِّي ر أ يْتُ  مفَ نْيَفَأْ ذ إِلَ  امْرأََىِي، فَقذلْ ذ
ل   س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولْ الل هْ ص  ا ش دْيداا، بْر  م صا احً  فِيهِ صَ اٌ مِْ  شَدِيرٍ، فَأَخْرَجَْ  إِلَيَّ جِرَ م  خ 

دِيرَ، فَفَرَغَْ  إِلَ  فَراَغِي ، وَقَنَّدْىذاَ  فِي حذرْمَىِاَ  ،وَلَنَ  حذاَيْمَةٌ دَاجٌِ  فَبَحَتْىذاَ ، وَنَتَنَِ  الشحححححَّ
ل   ل ى الُله ع  ولْ الل هْ صا  ل يْتُ إْل ى ر ساُ حْنْ ثُم  و  ل م ، ف ق ال تْ: لا  ت فْض  س  ل ى الُله يْهْ و  سُولْ الل هْ ص  ي بْر 

ول  الل هْ ذ ب حْن ا بُه يْم ةا ل   سااااااااااُ رْتُهُ، ف قُلْتُ: ي ا ر  ار  بْم نْ م ع هُ، ف جْئْتُهُ ف ساااااااااا  ل م  و  ساااااااااا  ل يْهْ و  ن ا ع  ط ح  ن ا و 
عْيرٍ ك ان  عْنْد ن ا، ف ت ع ال  أ نْت   ا مْنْ شاا  اعا ل ى ا صاا  اح  الن بْيُّ صاا  ، ف صاا  ن ف رٌ م ع ك  ل م  و  ساا  ل يْهْ و  لُله ع 

 : ي  ه لاا بْه لّكُمْ »ف ق ال  ن ع  سُوراا، ف ح  ابْراا ق دْ صا  نْد قْ، إْن  ج  ل ى  «ي ا أ هْل  الخ  سُولُ الل هْ ص  ف ق ال  ر 
ل م :  سا  ل يْهْ و  ت كُمْ، »الُله ع  اء  ر سُولُ «.  َ ىَخْحِ ذ َّ عَجِينَيذْ  تَىَّ  أَجِي وَلاَ لا  تنُْزْلُن  بُرْم  ف جْئْتُ و ج 

، ف قُلْ  بْك  ت ى جْئْتُ امْر أ تْي، ف ق ال تْ: بْك  و  ل م  ي قْدُمُ الن اس  ح  سااااااااااااا  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  تُ: ق دْ الل هْ صااااااااااااا 
تُ الا ذْي قُلْتْ،  ق  فْيهْ  فَأَخْرَجَْ  لَهذ عَجِينً ف ع لاْ ، ثُم  ع م د  إْ  ف ب صاااااااااااااا  ب ار ك  ق  و  تْن ا ف ب صاااااااااااااا  ل ى بُرْم 
 : ال  ، ثُم  قاا  ار ك  باا  دَتِي مِْ  حذرْمَىِيذْ  وَلَا ىذنِْ لذ ، ادْاذ خححَ حَِ ةً فَلْىَخْحِْ  مَدِي»و  و هُمْ أ لْفٌ، « وهححَ وَاقححْ

ن  بُ  فُوا، و اْ  ر  كُوهُ و انْح  ت ى ت ر  مُ بْالل هْ ل ق دْ أ ك لُوا ح  ت ن ا ل ت غْ ف أُقْساااااااااااْ جْين ن ا ل يُخْب زُ رْم  ن  ع  ، و اْ  طُّ ك م ا هْي 
ا هُو    .ك م 

                                                 
لى ع تعليق المحقق انظرإسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عثمان العجلي، فمن رجال البخاري. (  199

ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان  .محمد بن حبان بن أحمد بن حبان الدارميتأليف . (241/ 8) "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان": كتاب

 م 1988 -هـ  1418الطبعة الأولى، . مؤسسة الرسالة، بيروت. حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط .الفارسي
 للألباني.  (314/ 5) التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من محفوظهاني هذا الحديث. انظر: صحح الألب(  200
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 يخرج ولاوغيرها ما يربى في البيوت من الغنم  :وعاء يحفظ فيه الزاد ونحوه. )داجن( :جوعا. )جرابا( :)خمصااااااااا(
ي من طحن الشاااعير مشاااتق من الدجن وهو الإقامة بالمكان. )ففرغت إلى فراغي( فرغت امرأت ، وهو إلى المرعى

)لا تفضاااااحني( لا تكشاااااف معايبي من الفضااااايحة. )بك  . هي القْدْرُ  بُرْم ةٍ )بُرمتها(: المع فراغي من ذبح البهيمة. 
وبك( فعل الله بك كذا وكذا حيث أتيت بناس كثير والطعام قليل. )فبصااق( تف من ريقه الشااريف صاالى الله عليه 

لتغط( . ). والمغرفة تسااااااااامى المقدحةك( دعا بالبركة. )اقدحي( اغرفيوسااااااااالم ليبان مكرمته عند الله عزوجل. )بار 
 .201تغلي وتفور من الامتلاء فيسمع غطيطها أي صوت غليانها والغطيط صوت النائم أيضا

ابْز ةا ف لْت خْبْزْ م عْي: )وبالنسابة لقول الرسول عليه السلام : لماء أن معناه، قال بعض الع (ادْعُ خ 
)فلىخح  مد ( وفى رأينا أن قول الرساااااااااااول: . 202ض النساااااااااااخ: "معك"فلتخبز عندي، وفي بع

ل  لا ىدل ع، فيلمة )مد ( أرن   قي   الرسحححول حمامة أخرىلىخح  أ  ىأى  امرأة حه  يقصحححد
م  سحححيدمم  ف  نفس أناىدل عل  ، حل ف  صحححنع الخح  المرأة سحححيشحححىرك معأ  الرسحححول 

فرف يقو  حعليه السححم  الرسححول ينم  ، ف لمرأة ىخح ، ح، لي  ليل منام  عمل مخىلفالوق 
ألف  الاذين كاان عددهم عل  المسحححححححححلمي الخح  واللت  وىو يع ، م  الحرمحة )القحدر( الندح  
واساااااتخدام كلمة )معى( بهذا المعنى ليس غريبا، فهى تشااااابه قولنا: )الكهربائي سااااايعمل  رجل.

ل نفس الوقت، لكن كمع النجار فى البيت يوم الجمعة(، فالمقصاااااود هنا أنهما سااااايعملان فى 
 منهما سيصلح أجهزة مختلفة فى البيت.

و يع ى. و لف رجلأالسلام للطعام و  الصلاة قد كان عدد المسلمين الذين دعاهم الرسول عليهو 
، وم  غير المننق  أ  يقو  الرسححححول تى   لوق  نويل جداالند   عل  هبا الددد اليحير ي

 يع الرسول عليه السلام للطعام موجود فى رواية. وتوز ح لخَح  وىو يع الند   ف  نفس الوق 
: ، ذكرت أن الرسااااااول عليه الساااااالام: ) 203أخرى بالبخارى اغ طُوا»ق ال  جَدَلَ فَ « ادْخُلُوا و لا  ت ضاااااا 

                                                 
 ( انظر: معجم "الصحاح"، وكذلك: تعليق مصطفى البغا على صحيح البخارى.201
تصََر صَحِيحُ الِإمَامِ البخَُارِي" (202  .الناشر: مكتبَة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياضالألبانى.  . تأليف محمد ناصر الدين(44/ 3)"مُخ 

  م 2112 -هـ  1422الطبعة الأولى، 
دِي (203 ــَ تْ كُدْيةٌَ ش ــَ ُ عَنْهُ، قاَلَ: إنَِّا يوَْمَ الخَنْدَقِ نحَْفرُِ، فعََرَض يَ اللهَّ ــِ لَّىنص الرواية كاملا بالبخارى: عن جابر رَض ــَ ــَ  دَةٌ، فجََاءُوا النَّبيَِّ ص لَّمَ اللهُ عَليَْهِ وَس

ضَتْ فيِ الخَنْدَقِ، فقَاَلَ:  صَلَّى اللهُ «. أنَاَ ناَزِلٌ »فقَاَلوُا: هذَِهِ كُدْيةٌَ عَرَ صُوبٌ بحَِجَرٍ، وَلبَثِْناَ ثلَاثَةََ أيََّامٍ لاَ نذَُوقُ ذَوَاقاً، فأَخََذَ النَّبيُِّ  سَلَّمَ ثمَُّ قاَمَ وَبطَْنهُُ مَعْ  عَليَْهِ وَ

ِ، ائْذَنْ ليِ إلِىَ البيَْتِ، فقَلُْتُ المِ  ولَ اللهَّ رَبَ، فعََادَ كَثيِباً أهَْيلََ، أوَْ أهَْيمََ، فقَلُْتُ: ياَ رَســُ يْئاً مَا كَانَ فِ عْوَلَ فضَـَ لَّمَ شــَ لَّى اللهُ عَليَْهِ وَســَ ي  لِامْرَأتَيِ: رَأيَْتُ باِلنَّبيِِّ صــَ

شَيْءٌ؟ قاَلَ  صَبْرٌ، فعَِنْدَكِ  عِيرَ حَتَّى جَعَلْناَ اللَّحْمَ فيِ البرُْمَةِ، ثمَُّ جِ ذَلكَِ  شَّ شَعِيرٌ وَعَناَقٌ، فذََبحََتِ العَناَقَ، وَطَحَنتَِ ال صَلَّى اللهُ عَلَ تْ: عِنْدِي  سَلَّمَ ئْتُ النَّبيَِّ  يْهِ وَ

ِ وَرَجُلٌ أوَْ رَجُلانَِ، قاَلَ: وَالعَجِينُ قدَْ انْكَسَرَ، وَالبرُْمَةُ بيَْنَ الأثَاَفيِِّ قدَْ كَادَتْ أنَْ تنَْ  هُ، قاَلَ: " فذََكَرْتُ لَ « كَمْ هوَُ »ضَجَ، فقَلُْتُ: طعَُيِّمٌ ليِ، فقَمُْ أنَْتَ ياَ رَسُولَ اللهَّ

مَةَ، وَلاَ الخُب زَ مِنَ التَّنُّورِ كَثيِرٌ طيَِّبٌ، قاَلَ: قلُْ لهَاَ:  ا دَخَلَ عَلىَ امْرَأتَهِِ قاَلَ: وَيْحَكِ حَتَّى آتيَِ، فقَاَلَ: قوُمُ  لاَ تنَ زِعِ البرُ  ارُ، فلَمََّ ــَ وا " فقَاَمَ المُهاَجِرُونَ، وَالأنَْص

ألَكََ؟ قلُْ  ــَ ارِ وَمَنْ مَعَهمُْ، قاَلتَْ: هلَْ س ــَ لَّمَ باِلْمُهاَجِرِينَ وَالأنَْص ــَ لَّى اللهُ عَليَْهِ وَس ــَ اغَطوُاادْخُلوُا وَلاَ »تُ: نعََمْ، فقَاَلَ: جَاءَ النَّبيُِّ ص ــَ رُ الخُب زَ، «  تضَ ــِ س فجََعَلَ يكَ 

مَ  عَلُ عَليَ هِ اللَّح  رُ البرُْمَةَ وَالتَّنُّورَ إذَِا أخََذَ مِنْهُ، وَيجَ  بعُِوا وَبقَيَِ بقَيَِّةٌ ، وَيخَُمِّ رُ الخُب زَ، وَيغَ رِفُ حَتَّى شـــَ ســـِ حَابهِِ ثمَُّ ينَ زِعُ، فلَمَ  يزََل  يكَ  بُ إلِىَ أصَـــ  قاَلَ:  ،وَيقُرَِّ

 «كُليِ هذََا وَأهَْدِي، فإَنَِّ النَّاسَ أصََابتَْهمُْ مَجَاعَةٌ »

من  ط)كدية( قطعة صلبة من الأرض لا يؤثر فيها المعول. )معصوب( مربوط من شدة الجوع. )كثيبا( تفتتت حتى صارت كالرمل. )أهيل( ينهال فيتساق

ـــيل من لينه. )أهيم( بمعنى أهيل. )عناق( الأ ـــر( لان وتمكن فيه الخمير. )الأثافي( جمع الأثفية جوانبه ويس نثى من ولد المعز. )البرمة( القدر. )قد إنكس
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حَْ ، وَيَجْدَلذ عَلَيْهِ اللَّتْ َ  ذ  مْنْهُ، يَيْسِرذ الخذ مِّرُ البُرْم ة  و الت نُّور  إْذ ا أ خ  يُخ  إِلَ  أَصْتَ حِهِ رذ َّ يذقَرِّبذ وَ ، و 
حَْ ، وَيَفْرِفذ تَىَّ  شَحِدذوا وَحَقِيَ حَقِيَّةٌ   (يَنِْ اذ، فَلَْ  يََ لْ يَيْسِرذ الخذ

  . )البُرمة(: القدر.  )التنور(: الفرن الذى يخبز فيه   )يخمر( يغطي )تضاغطوا( تزدحموا. 

ة ه  الى  ىقو  ح لدج   وجة الصحححت ح  أح  نلتفى رواية أخرى مشااااابهة للسااااابقة نجد أن  -9
 والخح :

ل ى الل   ولُ الل هْ صاااااا  سااااااُ ة  ر أ ى ر  الْكٍ أ ن  أ ب ا ط لْح  نْ أ ن سْ بْنْ م  ساااااا  ع  ل يْهْ و  ف أ ت ى أُم   ،ل م  ط اوْيااهُ ع 
ل يْمٍ  يْءٌم ف ق ال تْ:  ،سااااااااااُ : ه لْ عْنْد كْ شاااااااااا  :  ،يرٍ دِ مَ  عِنْدَنَ  إِلاَّ نَتْوذ مذدٍّ مِْ  دَقِيقِ شحححححححَ ف ق ال  ق ال 

لِتِيهِ  ،فَ عْجِنِيهِ  ل م   وَأَصحححْ سااااا  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ى أ نْ ن دْعُو  الن بْي  صااااا  :  ، ع سااااا  ف ي أْكُل  عْنْد ن ا. ق ال 
ل  ،  فَدَجَنَىْهذ وَخَحََ ىْهذ  سااااا  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  : ادْعُ لْي  الن بْي  صااااا  ا ف ق ال  اء  قُرْصااااا : ، م  ف ج  ف أ ت يْتُ  ق ال 

م ع هُ ن اسٌ  ل م  و  سا  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ال ة : أ حْ  -الن بْي  صا  كُ بْنُ ف ضا  انْين  ق ال  مُب ار  ث م   -سْبُهُ ب ضْع ةا و 
ول  الل هْ  سااااااااُ ة  ي دْعُوك   ، ف قُلْتُ: ي ا ر  ابْهْ: "أ جْيبُوا أ ب ا ط  ،  أ بُو ط لْح  ح  ة "ف ق ال  لْأ صااااااااْ تُ ف جْئْ  ، لْح 

ابُهُ  ح  اء  و أ صاااااْ ت ى أ خْب رْتُهُ أ ن هُ ق دْ ج  رْعاا ح  ق ال  ث ابْتٌ: ق ال  أ بُو ق ال  ب كْرٌ: ف ق ف د نْي ق فْدا ،  مُساااااْ ا. و 
ا فْي ب يْتْي مْنِّي ل م  أ عْل مُ بْم  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  سُولُ الل هْ ص  ة : ر  نْ أ ن سٍ  ، ط لْح  مْيعاا ع  ق الا  ج  : و 

ة   ت قْب ل هُ أ بُو ط لْح  يْءٌ إْلا  قُرٌْ   ، ف اسااااااااااْ ا عْنْد ن ا شاااااااااا  ول  الل هْ م  سااااااااااُ : ي ا ر   ، ر أ يْتُك  ط اوْياا ، ف ق ال 
فْن ةٍ  ، قذرْصححً  فجدل  بلك ، فَأَمَرْ ذ أ  سححلي  ا بْج  د ع  ا بْالْقُرْْ  و  : ف د ع  ع هُ فْيه ا ، ق ال  ضاا   ، ف و 

:"ه لْ مْنْ س مْ  ق ال  ك ان  فْي الْعُك ةْ ش يْءٌ  ،نٍم " و  ة : و  اء  بْه   ، ق ال  أ بُو ط لْح  ع ل  الن بْيُّ  ، اف ج  ف ج 
يْءٌ  ر ج  شااا  ت ى خ  ر انْه ا ح  ة  ي عْصاااْ ل م  و أ بُو ط لْح  سااا  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ل ى الل هُ  ، صااا  ح  الن بْيُّ صااا  ف م سااا 

ب اب ت   ل م  بْهْ سااااا  سااااا  ل يْهْ و  ح  الْقُرْ   ف انْت ف خ   ، هُ ع  :"بْساااااْ  ، ثُم  م سااااا  ق ال  ف ل مْ  ، مْ الل هْ" ف انْت ف خ  الْقُرُْ  و 
ت ى ر أ يْتُ الْقُرْ  ن عُ ذ لْك  و الْقُرُْ  ي نْت فْخُ ح  لْ ي صااااااااْ فْن ةْ ي  ي ز  ر ةا  ،ت م ي عُ    فْي الْج  : "ادْعُ ع شااااااااْ ف ق ال 

ابْي"  ح  وْتُ ل  ، مْنْ أ صاْ س   ،هُ ع شْر ةا ف د ع  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ع  الن بْيُّ ص  : ف و ض  س طْ ق ال  ل م  ي د هُ فْي و 
بْعُوا ، الْقُرْ ْ  ت ى شا  مْ الله" فأكلوا حول الْقُرْْ  ح  : "كُلُوا بْساْ ق ال  : "ادْعُ لْي ع شْر ةا" ثُم   ، و   ق ال 

ر ةا  ر ةا ع شااْ لْ ي دْعُو ع شااْ انُون  مْنْ حتى أكل منه بضااع و   ، ون  من ذلك القر ي أْكُلُ  ، ف ل مْ ي ز  ث م 

                                                 
نور(: توهي الحجارة التي تنصب وتوضع عليها القدر. )طعيم( مصغر طعام وصغره لقلته. )تضاغطوا( تزدحموا. )يخمر( يغطي  )البرُمة(: القدر.  )ال

 الفرن الذى يخبز فيه
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بْعُوا ت ى شااا  و ال يْ الْقُرْْ  ح  ل ى ، ح  ولُ الل هْ صااا  ع  ر ساااُ ضااا  يْثُ و  ط  الْقُرْْ  ح  سااا  ن  و  ل يْهْ  و اْ  الل هُ ع 
ل م  ي د هُ كما هو س  و 

204. 

******** 

أن خدمة  السااااخف أن يقول البعض أحسااااب الآن أن المسااااألة قد حساااامت بعد هذه الروايات. ومن
تدخل فى باب الفضاال والإحسااان، ولم تكن بنت أبي بكر لزوجيهما الساايدة فاطمة والساايدة أسااماء 

قي   المرأة حأعم ل الحي  ي   ، فها قد استخرجنا روايات عديدة تثبت أن 205الشارعية من واجباتهم
لتأويل المدلول الواضااااااااااااااح  ماا الذى دعاهم . ثمظح هرة عح محة، وليس ىنوعح  م  امرأة متسحححححححححنة

 أخرى من الكتاب والسااانة تقولاساااتوحوا هذا التأويل من نصاااو  هل  للقصاااتين على هذا النحوم
ول عليه السححححم  امرأة ىخد  هل تدث مرة أ  رأى الرسححححأن خدمة المرأة لزوجها ليسااااات فرضاااااام 

(؟ هل ليكفرضححح  ع  ليسححح ل  خدمىك ل وجك، فخدمىه، فق ل لا : )سحححيج  يك الله خيرا ع وجا 
شحيو للرسحول م  أ   وجىه لا ىخدمه، فأخحره الرسول أ  هبا تقا ، تدث يوم  أ  ج   رجل ي

م ل ، أو يس عده  حنفسه ف  أعم ل الحي  حدد عودىه م  الدمل؟وأ  عليه أ  يشحىرى لا  خ دم 
 يحدث شيء من هذا قط. 

ةَ ف نمة وأسحححححححححموَقَوْ : ]قااطع، قاائلاويرد ابن القيم على هؤلاء المتاأولين بمنطق  دْمحَ    لذاذْ : إِ َّ خحِ
ىَيِي مَ  ىَلْقَ  مَِ  الْخِدْمَةِ، فَلَْ  يَقذلْ لدلي: لَا  تْسححَ نً  يَرذدُّهذ أَ َّ ف نمة يَ نَْ  ىَشححْ دْمَةَ خِ  يَ نَْ  ىَحَرُّعً  وَاِ 

لََّ  لَا يذتَ  لَّ  اللَّهذ عَلَيْهِ وَسححَ نَّمَ  هِيَ عَلَيْكَ وَهذوَ صححَ يْ عَلَيْاَ ، وَاِ  ِ  أَتَدًا، وَلَمَّ  رأََى أسححم    حِي فِي الْتذ
احَ ، وال حير مَدَهذ لَْ  يَقذلْ: لَهذ لَا خِدْمَةَ عَلَيْاَ ، وَأَ َّ هَبَا ظذلٌْ  لَاَ ، حَلْ أَقَرَّ  هذ عَلَ  وَالْدَلَفَ عَلَ  رأَْسحححححححححِ

ىِخْدَاِ  أَْ وَ  تَ حِهِ عَلَ  اسححْ ىِخْدَامِاَ ، وَأَقَرَّ سححَ ةِرَ أَصححْ يَةَ اجِاِْ  مَعَ عِلْمِهِ حِأَ َّ مِنْاذ َّ اسححْ  الْيَ رهَِةَ وَالرَّاضححِ

                                                 
سن ( 204 سناده ح صرح بالتحديث ، إ صدوق ، وقد  سنن وهو  صحاب ال ضالة فقد روى له البخاري تعليقا وأ شيخين غير مبارك بن ف ، رجاله رجال ال

ل النبوة" ئفانتفت شبهة تدليسه ، وأبو طلحة: هو زيد بن سهل الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وهو في"مسند أبي يعلى" ، وأخرجه الفيريابي في"دلا

شرط أصحاب السنن ولم عن هدبة بن  سناد على  خالد ، بهذا الإسناد ، وأورده الحافظ ابن كثير في"شمائل الرسول" عن أبي يعلى، وقال بإثره: وهذا إ

سَلَّ  ُ عَليَْهِ وَ صَلَّى اللهَّ  ِ سُولُ اللهَّ صاري رَ ضيافة أبي طلحة الأن وم ظهر في ذلك اليمَ وَمَا يخرجوه ، ثم ذكر لحديث أنس هذا طرق كثيرة تحت عنوان ذكر 

ــيفان وأهل المنزل والجيران ثم قال: فهذه طرق متواترة عن أنس بن ما ــي لك رمن دلالات النبوة في تكثير الطعام النذر حتى عم منه هنالك من الض ض

شاهد ذلك على ما فيه من اختلاف عنه في بعض حروفه ، ولكن أصل القصة متواترة لا محالة كما ترى ، ولله  الحمد والمنة ، فقد رواه عن الله عنه أنه 

ــلم البناني، والجعد بن عثم ِ بْنِ أبَيِ طَلْحَةَ وبكر بن عبد الله المزني ، وثابت بن أس حَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهَّ ــْ ــعيد أخو يحيأنس بن مالك: إسِ ــعد بن س ي بن ان ، وس

بي ليلى ، وعمرو بن عبد الله بن أبي طلحة ، ومحمد بن ســـيرين ، ســـعيد الأنصـــاري ، وســـنان بن ربيعة ، عبد الله بن أبي طلحة ، وعبد الرحمن بن أ

ــن ، ويعقوب بن عبد اله بن أبي طلحة. ــا على الحديث فى " شــعيب الأرنؤوطانظر تعليق  والنضــر بن أنس، ويحي بن عمارة بن أبي حس ن في الإحس

 .  (94/ 12) "تقريب صحيح ابن حبان
دٍ:قال ابن حزم: ]( 205 ةَ لِأهَْلِ هذََا الْقوَْلِ فيِ شَيْءٍ مِنْ هذَِهِ الْأخَْباَرِ، لِأنََّهُ ليَْسَ فيِ شَيْءٍ مِنْهاَ، وَلَا مِنْ غَيْ  قاَلَ أبَوُ مُحَمَّ عَليَْهِ  -رِهاَ: أنََّهُ لَا حُجَّ

لَاةُ وَالسَّلَامُ  عَتيَْنِ بذَِلِكَ، وَهمَُا أهَْ  -الصَّ ةِ أمََرَهمَُا بذَِلِكَ إنَّمَا كَانتَاَ مُتبَرَِّ ُ عَنْهمَُا  -لُ الْفضَْلِ وَالْمَبَرَّ عَتْ  -رَضِيَ اللهَّ  وَنحَْنُ لَا نَمْنعَُ مِنْ ذَلكَِ إنْ تطََوَّ

 لابن حزم. (228/ 9) "المحلى بالآثار" [ نقلا عن:الْمَرْأةَُ بهِِ، إنَّمَا نتَكََلَّمُ عَلىَ سِرِّ الْحَقِّ الَّذِي تجَِبُ بهِِ الْفتُْياَ وَالْقضََاءُ بإِلِْزَامِهِ 
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نْي ةٍ  .هَبَا أَمْرٌ لَا رَيْبَ فِيهِ  ف قْير ةٍ و غ  د نْيئ ةٍ و  رْيف ةٍ و  حُّ الت فْرْيقُ ب يْن  شااااااااا  رَفذ نِسححححححَ ِ  فَ و لا  ي صاااااااااْ اَبِهِ أَشححححححْ
 .206[ةَ، فَلَْ  يذشْيِاَ هذ صَلَّ  اللَّهذ عَلَيْهِ وَسَلََّ  ىَشْيذو إِلَيْهِ الْخِدْمَ الْدَ لَمِيَ ، يَ نَْ  ىَخْدِ ذ َ وْجَاَ  وَجَ َ ىْ 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

  

                                                 

 (171/ 5) "زاد المعاد في هدي خير العباد"(  206
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 المهر والمتعة وأشياء أخرى

هم يقولون ن: إيرتكبون مغالطة شنيعة أن تقوم بأعمال البيت واجبهان المرأة ليس من أب ينادونمن 
بل مقا، أى فع المهر مقاابال اسااااااااااااااتمتاعه بالزوجةأن المرأة ليس عليهاا خادماة الزوج لأن الرجال ياد

فقد فعلت كل ما هو مطلوب ، للرجلوماا دامات المرأة قد قدمت المتعة  ،مماارسااااااااااااااة الجمااع معهاا
 هذا الكلام تماما. نرفضونحن  .، وليس عليها شيء آخرمنها

تْ " أيُّما امرأةٍ  :، فهذا يسااتند إلى حديثأ  المار مق حل الاسححىمى انت  لا ننير وفى البداية   ن ك ح 
إن ف فإن دخل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، ،بغير إذن مواليها؛ فنكاحها باطل )ثلاث مرات( 

لْي من لْي له" تشاااااجروا؛ فالساااالطان و  لا و 
 208."المهر في مقابلة الاسااااتمتاعقال ابن قاساااام: "و  .207

نكر بعض العلماااء هااذه القاااعاادة على أسااااااااااااااااس أن كلا من الرجاال والمرأة يسااااااااااااااتمتع ومع ذلااك أ
ونحن لا نتفق معهم لأن من المعروف علميا أن شااااااااااعور الرجل بالحاجة إلى الجماع  .209بالآخر

 ، فهو الأشد رغبة من المرأة.رأة، وهذا يبرر دفع الرجل للمهرأشد من شعور الم

، أى أنا  ليسحح  الق عدة الوتيدة الى  س ليسحح  منلقةى االاسححىمق عدة سالمار مق حل ف ومع بلك
ولو كانت هذه هى القاعدة الوحيدة لجاز لنا أن نقول أن الرجل  .و وجىهىتي  الدمقة حي  الرجل 

، فلا يحق لها أن تطالبه بالنفقة والطعام والشاااراب والكسااااء واجب عليه تجاه زوجته غير المهر لا
ن ساارنا وراء نفس هذا المنطق فساانجد أن  .وهو ضااد القرآن والساانة ،ذلكبوالدواء. ولا أحد يقبل  وا 

على الزوج  أن ، و الجماع فليساااااات ملزمة بإرضاااااااع طفلهاالزوجة ما دامت قد أعطت الزوج متعة 
كما ساااتصااابح الزوجة غير مطالبة بأن تساااهر بجوار ابنها المريض، وسااايكون  .يوفر لها مرضاااعة

                                                 
صححه ابن معين وابن الجارود وابن حبانقال الألباني(  207 صحيح، و والحاكم والذهبي وابن عدى وابن الجوزي، وقال الترمذي: " حديث  : ]حديث 

سل سفيان: أخبرنا ابن جريج عن  سناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا  سن ". إ شة. حدثنا القعنبي: ثنا ح سى عن الزهري عن عروة عن عائ يمان ابن مو

سمع  -يعني: ابن ربيعة -ابن لهيعة عن جعفر سَلَّمَ... بمعناه. قال أبو داود: " جعفر لم ي ُ عَليَْهِ وَ صَلَّى اللهَّ شة عن النبي  شهاب عن عروة عن عائ عن ابن 

ل الإســنادين إلى ابن شــهاب ثقات؛ غير ابن لهيعة، فهو ســيئ الحفظ، فيصــلح للمتابعة.وابن من الزهري، كتب إليه ". قلت: هذا حديث صــحيح، ورجا

ــناد جيد، ويتقوى بطريق بن ا جريج إنما يخشــى من تدليســه، وقد صــرح بالتحديث في رواية عبد الرزاق وغيره عنه، كما حققته في "الإرواء" ؛ فالإس

ـــمع من ا ـــنف -لزهريلهيعة عن جعفر بن ربيعة. وكون هذا لم يس ـــر؛ ما دام أن الزهري كتب إليه، والكتابة حجة[. -كما جزم به المص انظر:  لا يض

 للألباني. (321/ 6) "أبي داودسنن صحيح "

 ها 6021الثانية،  الطبعة. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي. تأليف (11/ 0) استي   شرح أصول الأتي  (  208
إن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام" مردود بأن الاستمتاع حاصل للمرأة أيضا بزوجها وقول بعضهم: "( قال الألبانى:  209

 .288 ". صفحةآداب الزفاف في السنة المطهرة". انظر: "فهما متساويان في هذه الناحية
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ن اتعلى الزوج أن يسااااااااتأجر ممرضااااااااة.  سااااااااخت ملابس طفلها فسااااااااتتركها كما هي لأنها ملزمة وا 
 .أهذا معقولم إن منطقهم يؤدى إلى نتائج شنيعةبالجماع فقط! 

  أحدا عل ، ليننح  لا نوافقيقول ححه التحديحث، فاحبا مح  أ  المار مقح ححل الجمح ا نوافق عل إننح  
 وجود له ف  أى فابا م  لا، المرأة لا يجب عليا  خدمة  وجا  اىخ ب هبا سحححححيم لاسححححىنى   أ 

. ومااا والجمااعإن من الخطاأ الفاادح أن نلخ  الزواج فى كلمتين: المهر  تحديحث م  الأتح ديححث.
قااائااه الحرام ل لفتاااة اللياال مقاااباالأجرا هو الآخر ليس الزانى ياادفع و الفرق إذن بين الزواج والزنىم أ

ولو ي   يل م  هو  .عوالجمااالواقع أن الزواج باه من الحقوق والواجباات أكثر من المهر  معهاام
منلوب م  المرأة ىج ه  وجا  أ  ىسححححلمه جسححححده  يل يو ، لم  فرض الله عل  المرأة أ  ىنيع 

 .، ولم  أعن  ال و  التق ف  أ  يد قحا  إ  عصىه ف  غير الفراشفي الأمور الأخرى  وجا 

ل شىء لكنها ليست ك إن الرجل يقدم للزوجة المهر وفى المقابل تقدم المرأة له المتعة. هذه معادلة
  الفبا  واليسحححح   والدواالرجل يفدل م  هو أيرر م  ىقدي  المار: إنه يقد  للمرأة النفقة و إذ أن 

م لا بد أن هناك معادلة أخرى: الرجل ، فم با ىقد  المرأة مق حل بلك الشححححح   اسضححححح ف والتم ية
ا داخاال البياات. وباادون ذلااك لن ، والمرأة تخاادم زوجهااا وأولادهااعماال خااارج البياات لينفق على المرأةي

 يكون هناك عدل فى العلاقة الزوجية.

ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى قد أوجب على الزوج شيئا آخر لزوجته ألا وهو يقول الألبانى: )
نفقتها وكساوتها ومساكنها فالعدل يقتضاي أن يجب عليها مقابل ذلك شايء آخر أيضا لزوجها وما 

 .210(هو إلا خدمتها إياه

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

  

                                                 
  288" للألباني. صفحة  آداب الزفاف في السنة المطهرة( "210
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 المرأة لا تخدم زوجها فقط

ىىدب ف  الحي  م  أجل  عحح رة: )خحدمحة المرأة ل وجاح ( عحح رة مضحححححححححللحة لأنا  ىوه  حأ  المرأة
رون د هم الذين لا يصااااااااااااب، فالأولاح لأولاد يرىحن، حينم  التقيقة أ  أغلب عمل الحي   وجا  فقن
خ ملابسااااااهم ساااااافتت ،وهم الذين يلعبون يجعلون الفوضااااااى تدب فى البيت؛، وهم الذين على الطعام

اجون وهم الذين يحت على الأرض؛الطعام  ، فيقعوهم الذين لا يحسااااانون الأكل ؛بمجرد أن يرتدوها
ؤذوا ى لا ي، وحتالأثاث ايراقبهم طوال الوقت حتى لا يكسااااااارو ينظفهم بعد البول والبراز، ومن لمن 

ن كان لها طفل رضاااايع فهو الذى .، فتسااااهر الأم بجوارهمأكثر من يمرض. والأولاد هم أنفسااااهم  وا 
 . البردالمغ  أو الحر أو الجوع أو يبقيها طوال الليل مستيقظة بسبب 

ل أجححالمرأة إ  يحح نحح  ىىدححب ف  الحيحح  قيرانحح  م  أجححل ال و  فا  ىىدححب م  يمكن أن نقول أن 
ة ، فإن كانت الأساااار ، فضحححم ع  أنا  ىىدب م  أجل نفسحححا  أيضححح قيران الأولاد أرحدة وعشحححري  

من أجل  تبذله المرأةإلى سدس المجهود الذى  أكبر تقديرمكونة من ستة أفراد فالزوج يحتاج على 
لأن الطفل الواحد يأخذ ( %62)ربما ، والحقيقة أنه يحتاج إلى ما هو أقل من ذلك الأساااااااااااارة كلها

نرح القضححححححية حنريقة: سهل يجب عل   . إذنما يأخذه الرجل الكبيرمجهودا من الأم أضاااااااااعاف 
. والمرأة الى  ىىارب م  أعمحح ل الحيحح  ه  ف  للواقعالمرأة خححدمححة  وجاحح  أ  لا؟س يدححد ى ييفحح  

 أخس مم  ىظنو .ىىارب م  رع ية أولاده ، وه   التقيقة

 ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذى هدانا لهذا
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 لا تدعو للخجل البيتخدمة 

 للشعبم أليس خادماآخرم أليس رئيس الجمهورية ما العيب أن يعمل إنسان من أجل راحة إنسان 
والله تعالى يخبرنا أن كل إنساان منا مساخر لخدمة الآخرين:  .الطبيب خادما للمرضاىم كلنا خدام

مْنَ  حَيْنَ  مذوَ  رَتْمَةَ رَحّكَ نَتْ ذ قَسححححَ ىَاذْ  فِي الْتَيَ ةِ الدّنْيَ  وَرَفَ )أَهذْ  يَقْسححححِ اذْ  فَوْقَ اذْ  مّدِيشححححَ دْنَ  حَدْضححححَ
اذ  حَدْضً  سذخْرِيًّ  وَرَتْمَةذ رَحّكَ خَيْرٌ مّمّ  يَجْمَدذوَ (  [32: الزخرف] حَدْضٍ دَرَجَ ٍ  لّيَىّخِبَ حَدْضذ

ان ناس، فكل إنساااااا، لكنها تساااااارى على كل الالتى اسااااااتخدمها القرآن كلمة قاسااااااية "سااااااخريا"وكلمة 
ر له ، وهذا يدعو كل خادم لأن لا يخجل من خدمته للآخرين، وذلك لأن الآخرين مساااااخ ر ومساااااخ 

 . أيضا يخدمونه

ر  أليس ال و  هو الآخر خ دم  ل وجىه؟ ألا يدمل حشحححيل د وب يل يو  ليلح  لا  اتىي ج ىا ؟ 
ن قيل : فلماذا إذن   اجبو من يء، و هذا قياس خاط قلنا ممن العمل فى البيت يسااااااااتنكف الرجلوا 

الرجل أن يشااااااااااااعر بالخجل من العمل فى البيت، ليس لأن العمل فى البيت حقير، ولكنه لأن فيه 
تشاااابه بالنساااااء، ومن العار على الرجل أن يتشاااابه بالمرأة، كما أن من العار على المرأة أن تتشاااابه 

 .لو يرتدى حذاء بكعب عابالرجل، وهذا لا يختلف عن رجل خرج للشارع وهو يضع أحمر شفاه أ

 ،لم تسااااااتطع أن تتحمل عارها وحدها، وكأنه ساااااابة، ت المرأة المعاصاااااارة على عمل البيتتمردلقد 
يخدمن  لنساء كنفسعت إلى أن يشاركها فيها زوجها. ألا فلتعلم هذه المرأة أن رموز الإسلام من ا

إتداي  مم  ي ن  أىخجل ، وذلك فى عصااااااااار كانت وساااااااااائل الراحة فيه شااااااااابه معدومة. أزواجهن
 ،عليه وسححل  و وجة عل  ح  أح  ن لبىدمله السححيدة ف نمة ال هرا  حن  رسححول الله صححل  الله 

، لت يديهاكتطحن بالرحى حتى و ، كانت السايدة فاطمة تعمل فى بيتهالقد  وأ  التسح  والتسي ؟
قى في يدها لأن فاطمة أتت النبي صاالى الله عليه وساالم تشااكو إليه ما تفعن علي بن أبى طالب: 

من الرحى ، وبلغها أنه جاءه رقيق ، فلم تصادفه ، فذكرت ذلك لعائشة ، فلما جاء أخبرته عائشة 
، قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاااااااجعنا ، فذهبنا نقوم فقال: على مكانكما ، فجاء فقعد بيني وبينها ، 

م إذا أخاااذتماااا حتى وجااادت برد قااادماااه على بطني فقاااال: "" ألا أدلكماااا على خير مماااا سااااااااااااااااألتماااا 
مضاااااجعكما؛ فسااااابحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين ، وكبرا ثلاثا وثلاثين؛ فهو خير لكما من 

 خادم " . 



317 

 

فى  وقالت، خدمة زوجهافى وتشاااااااااقى  ،وأساااااااااماء بنت أبى بكر هى الأخرى كانت تعمل فى بيتها
ا ل هُ فْي الأ رْضْ مْنْ م الٍ ": ذلك م  ب يْرُ، و  نْي الزُّ و ج  يْر  ن اضْ  ت ز  يْءٍ غ  مْلُوكٍ، و لا  شا  سْهْ، و لا  م  يْر  ف ر  حٍ و غ 

ك ان  ي خْ  ل مْ أ كُنْ أُحْسْنُ أ خْبْزُ، و  رْب هُ و أ عْجْنُ، و  هُ و أ سْت قْي الم اء ، و أ خْرْزُ غ  ار اتٌ بْ ف كُنْتُ أ عْلْفُ ف ر سا  زُ ج 
كُ  دْقٍ، و  و ة  صااااْ كُن  نْسااااْ ارْ، و  ب يْرْ ال تْي أ قْط ع  لْي مْن  الأ نْصاااا  ولُ الل هْ نْتُ أ نْقُلُ الن و ى مْنْ أ رْضْ الزُّ هُ ر سااااُ

ل ى ثُلُث يْ ف رْس خٍ  ل ى ر أْسْي، و هْي  مْنِّي ع  ل م  ع  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع   تفق عليه ، واللفظ للبخارى.م ....."ص 

 ساء العالمين.نفأنت تتشبهين بخيرة ، تها المرأة المعاصرة: ارفعى رأسكأي

 الحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.
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 هل مهنة الخادمة حلال أم حرام؟

ن . ونحن نرى أت هو الاسااااااااااتعانة بخادمةالحل الذى تقدمه بعض الزوجات للتهرب من عمل البي
 فى أغلب الأحوال. شرعا هذا أمر لا يجوز 

ناس بعض الفمن حكمة الله تعالى أن رفع ، أن نحرم وظيفة الخادمحيث المبدأ لا يمكن من إننا 
أَهذْ  }ميز بعضهم على بعض حتى يحتاج كل واحد للآخرين مصداقا لقوله تعالى : بعض، و  على

ْ  فَوْقَ حَدْضٍ اذ يَقْسِمذوَ  رَتْمََ  رَحِّكَ نَتْ ذ قَسَمْنَ  حَيْنَاذْ  مَدِيشَىَاذْ  فِي الْتَيَ ةِ الدُّنْيَ  وَرَفَدْنَ  حَدْضَ 
اذْ  حَدْضً  سذخْرِيًّ  وَرَتْمَ ذ رَحِّكَ خَيْرٌ مِمَّ  يَجْمَدذوَ { ]ال خرف:  الفقير  .[38دَرَجَ ٍ  لِيَىَّخِبَ حَدْضذ

ضي ر لو كان الناس كلهم أصحاب ملايين لما و  .نى مسخر لخدمة الفقيروالغ ،لخدمة الغنى مسخر
ن أحد بأن يعمل سباكا أو  ها وارع فى القذارة، ولم يصلحمجاري غرقت الشانفجرت ماسورة نجارا، وا 

 أحد.  

ليس هناك من حيث المبدأ غبار على أن يقوم إنسان غنى بالتماس الراحة عن طريق مساعدة 
إنسان آخر فقير مقابل أجر. ومع ذلك فالخدمة فى البيوت تمثل حالة خاصة لأنها تتعارض مع 

وهو ضرورة تجنب الاختلاط بين الرجال والنساء وضرورة أن  مبدأ آخر من مبادىء الشريعة ألا
 . الحيو  ضواحن  لوجود الخد  ف  تبقى المرأة قريبة من أهلها وتحت رقابتهم باستمرار. لابد إذن من

حين  ،صر رسول الله صلى الله عليه وسلموبالنسبة لهذه المسألة سنجد أن عصرنا يختلف عن ع
 لرواياتل، وهذا ما نعرفه من خلال مراجعتنا مى من الحالات من العبيدبية العظكان الخدم فى الغال

التى تحتوى على كلمة "خادم" أو "يخدم" أو"أخدم". وحتى لو كان بعض هذه الأحاديث ضعيفا 
فسيظل صالحا للاستشهاد به لأن من اخترعوا هذه الروايات كانوا ولا شك يعبرون عن الظروف 

ليكم الآن بعضا من هذه الرواياتالرسول والعصر القريب منهفى عصر الاجتماعية السائدة  ،  . وا 
مع ملاحظة أننا لا يهمنا مضمونها بقدر ما يهمنا أن نعرف منها أن مهنة الخادم كانت مرتبطة 

. وانتبه إلى أن كلمة )خادم( فى اللغة تشير إلى الشخ  الذى يخدم سواء كان رجلا أساسا بالرقيق
 :أو امرأة
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  ْاب : ع نْ ج  ل م ، ف ق ال  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  نَ  إِ َّ رٍ، أ ن  ر جُلاا أ ت ى ر سُول  الْله ص   لِي جَ رِيَةً، هِيَ خَ دِمذ
: وَسَ نِيَىذنَ ، وَأَنَ  أَنذوفذ عَلَيْاَ ، وَأَنَ  أَيْرَهذ أَْ  ىَتْمِلَ  نْه ا إْنْ »، ف ق ال  ، ف إْن هُ س ي أْتْيه ا اعْزْلْ ع   شْئْت 

: «ا قُدِّر  ل ه ام   بْل تْ، ف ق ال  ارْي ة  ق دْ ح  : إْن  الْج  ق دْ أ خْب رْتُك  أ ن هُ س ي أْتْيه ا »، ف ل بْث  الر جُلُ، ثمُ  أ ت اهُ، ف ق ال 
ا قُدِّر  ل ه ا  . يتل لص تحا  جم عا وهن  نجد حوضوح أ  الخ دمة ي ن  ج ريةرواه مسلم . « م 

  داأ  يدنيا  عحعليه السم  سيدة ف نمة ي ن  ىريد م  الرسول نجد أ  الأخرى ف  رواية، 
ل م  ت  عن  ىىخبه خ دم . س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ا الس لا مُ أ ت تْ الن بْي  ص  ل يْهْم  ، أ ن  ف اطْم ة  ع  لْيٌّ شْكُو إْل يْهْ ع 

ى،  ا ت لْق ى فْي ي دْه ا مْن  الر ح  ادْفْهُ، ف  رَقِيقٌ  وَحَلَفَاَ  أَنَّهذ جَ َ هذ م  ذ ك ر تْ ذ لْك  لْع ائْش ة ، ف ل م ا ، ف ل مْ تُص 
 : اجْع ن ا، ف ذ ه بْن ا ن قُومُ، ف ق ال  ذْن ا م ض  ق دْ أ خ  اء ن ا و  : ف ج  تْهُ ع ائْش ةُ، ق ال  اء  أ خْب ر  ل ى م ك انْكُم ا»ج  « ع 

دْتُ ب   ت ى و ج  ب يْن ه ا، ح  اء  ف ق ع د  ب يْنْي و  : ف ج  ل ى ب طْنْي، ف ق ال  يْهْ ع  يْرٍ مْم ا »رْد  ق د م  ل ى خ  أ لا  أ دُلُّكُم ا ع 
ا  اجْع كُم  ذْتُم ا م ض  ام إْذ ا أ خ  يْتُم ا إْل ى فْر اشْكُم ا  -س أ لْتُم  ا ث لا ثا  -أ وْ أ و  ، و احْم د ا ث لا ثاا ف س بِّح  ث لا ثْين  ا و 

ك بِّر ا أ رْب عاا و   ، و  ث لا ثْين  ، و   ، واللفظ للبخارى.متفق عليه «فَاذوَ خَيْرٌ لَيذمَ  مِْ  خَ دِ ٍ ث لا ثْين 

  سُولُ الل هْ و : ق ال  ر  يْر ة  ق ال  ل م : "  -ع نْ أ بْي هُر  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع   بَا اشْىَرَى أَتَدذيذْ  خَ دِمً إِ »ص 
لْي قُلْ: الل هُم  إْ  ب لْت ه  ف لْي أْخُذْ بْن اصْي تْه ا، و  يْرْ م ا ج  يْرْه ا، و خ  ل يْهْ نِّي أ سْأ لُك  مْنْ خ  لاحظ هنا و . 211« "ا ع 

   .  أمة، وليس  ترة، وهبا يدن  أناة ىذشىرىالخ دمأن 

 فأمره خ دمة واتدة، فضرحا  أتده  يوم ،سحدة إخوة يمىليو  نجد  وفى إحدى الروايات  
عن  :، وهبا يدل عل  أنا  ل  ىي  ترةلا  الرسول عليه الصمة والسم  أ  يدىقوه  عق ح 

نٍ،  يْدْ بْنْ مُق رِّ ، ف ق ال تْ لْر جُلٍ ش يْئاا، يَةٌ فَخَرَجَْ  جَ رِ هلال بن يساف قال: كُن ا ن بْيعُ الْب ز  فْي د ارْ سُو 
يْدُ بْنُ مُق رِّنٍ: أ ل ط مْت  و جْه ه ام! وَمَ  لَنَ  أ يْتنُْي س ابْع  س بْع ةٍ ل ق دْ ر   ف ل ط م ه ا ذ لْك  الر جُلُ. ف ق ال  ل هُ سُو 

نَ ، فَأَمَرَهذ النَّحِيُّ صَلَّ  اللهذ عَلَيْهِ وَسَلََّ  أَْ  يدىقا  وهذا حديث صحيح،  .إِلاَّ خَ دٌِ  فَلَنَمَاَ  حَدْضذ
 212رواه البخاري فى الأدب المفرد.

                                                 
عْفهِِ، وَبقَيَِّةُ رَوَاهُ أبَوُ يعَْلىَ، وَفِ ( 211 ، وَقدَْ وُثِّقَ عَلىَ ضـــَ حِيحِ  يهِ حِبَّانُ بْنُ عَليٍِّ ـــَّ  "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"انظر: . رِجَالهِِ رِجَالُ الص

 . (141/ 11) للهيثمي

 87 فحةص. صحيح الأدب المفرد(  212



321 

 

 احنه، وي   الىدويض م ةة   ىدويض  ع  جريمة ارىيحا دوف  إتدى الرواي   نجد رجم يق 
 :م  الرقيق الخ د يىدويض إلا إبا ي   هبا  خ دم ش ة وخ د . ونحد  لا يمي  لأتد أ  يقد  

س ل  ع   ل يْهْ و  ل ى الُله ع  اء  ر جُلٌ إْل ى الن بْيِّ ص  ، ق الا : ج  الْدٍ الجُه نْيِّ يْدْ بْنْ خ  يْر ة ، و ز  : نْ أ بْي هُر  م ، ف ق ال 
: ص  أ نْشُدُ  ك ان  أ فْق ه  مْنْهُ، ف ق ال  صْمُهُ، و  يْت  ب يْن ن ا بْكْت ابْ الل هْ، ف ق ام  خ  د ق ، اقْضْ ب يْن ن ا ك  الل ه  إْلا  ق ض 

ل م :  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  : إْن  « قُلْ »بْكْت ابْ الل هْ، و أْذ نْ لْي ي ا ر سُول  الل هْ، ف ق ال  الن بْيُّ ص  ابْنْي  ف ق ال 
ن ى بْامْر أ تْهْ،  الاا مْنْ  ،فَ فْىَدَيْ ذ مِنْهذ حِمِ ةَةِ شَ ةٍ وَخَ دِ ٍ ك ان  ع سْيفاا فْي أ هْلْ ه ذ ا، ف ز  نِّي س أ لْتُ رْج  و اْ 

ل ى امْر أ ةْ ه   ت غْرْيب  ع امٍ، و أ ن  ع  لْد  مْائ ةٍ و  ل ى ابْنْي ج  : ذ  أ هْلْ العْلْمْ، ف أ خْب رُونْي أ ن  ع  ا الر جْم ، ف ق ال 
ل ى ابْ » ، و ع  ل يْك  ادْمُ ر دٌّ ع  ا بْكْت ابْ الل هْ، المْائ ةُ و الخ  لْدُ مْائ ةٍ و ال ذْي ن فْسْي بْي دْهْ، لأ  قْضْي ن  ب يْن كُم  نْك  ج 

ف   لْه ا، ف إْنْ اعْت ر  ل ى امْر أ ةْ ه ذ ا ف س  ي ا أُن يْسُ اغْدُ ع  ت غْرْيبُ ع امٍ، و  م ه ا« مْه اتْ ف ارْجُ و  ف تْ ف ر ج  . ف اعْت ر 
 ، واللفظ للبخارى.متفق عليه

  م  الأسرى  خ دمأ  يدنيه الرسول عليه السم  أتد أصت حه ح وعدوفى إحدى الروايات .
يْر ة  ق ال   :وف  بلك الدصر ي   الأسير البى لا يدفع فدية يىتول إل  عحد نْ أ بْي هُر  : ق ال  ع 

ل م  لْأ بْي الْه يْث مْ: " الن بْي  ص   س  ل يْهْ و  : لا  هَلْ لَكَ خَ دِ ٌ ل ى الُله ع  : "م ". ق ال  فَإِبَا أَىَ نَ  سحيٌ، . ق ال 
ا ثالثٌ، ف أ ت اهُ أ بُو الْ فأىِن  ل م  بْر أْس يْنْ ل يْس  م ع هُم  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  بْيُّ ه يْث مْ. ق ال  الن  ". ف أُتْي  الن بْيُّ ص 

ل ى : ي ا ر سُول  الل هْ! اخْت رْ لْي. ف ق ال  الن بْي  ص  ا". ق ال  ل م : " اخْت رْ مْنْهُم  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ل يْهْ  ص  الُله ع 
يْراا لِّي، و اسْت وْْ  بْهْ خ  ل م : " إْن  الْمُسْت ش ار  مُؤْت م نٌ، خُذْ ه ذ ا؛ ف إْنِّي ر أ يْتُهُ يُص  س  . ف ق ال تْ امْر أ تُهُ: "و 

ل م  أ لا  أن  س  ل يْهْ و  ل ى اللهُ ع  ا أ نْت  بْب الْغٍ م ا ق ال  فْيهْ الن بْيُّ ص  وهذا حديث  سعىيق ه. ق ل: فاوىدىقم 
  213.صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد

ن الرقيق. م كانوام فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلا الخدمومن الأحاديث السابقة يتبين لنا أن 
 والسبب. يخ دمة غرح  م  الرواي   م  يقول حأ  هن ك امرأة ترة أق م  ف  حي  قو   ول  أجد

نْ عُقْب ة  ع  : والحديث التالي يثبت ذلكفى ذلك أن الإسلام حذر من الاختلاط بين الرجال والنساء. 
ل يْهْ  ل ى الُله ع  : بْنْ ع امْرٍ: أ ن  ر سُول  الل هْ ص  ل م  ق ال  س  ولَ عَلَ  ا»و  ف ق ال  ر جُلٌ مْن  « لنِّسَ  ِ إِيَّ يذْ  وَالدُّخذ

 : م ق ال  مْو  ارْ: ي ا ر سُول  الل هْ، أ ف ر أ يْت  الح  مْوُ الم وْتُ »الأ نْص   .متفق عليه «الح 
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تد أ اخىمن الرج ل ح لنس  ، فلم  ىس  لم   تبر الرسول عليه السم الأخير وف  هبا التديث 
بر حل ترفض الرسول عليه السم  بلك،  (أق رب  وجا  لتمو )أتد الصت حة ع  اخىمن المرأة ح

 214فى هذا الحديث "الحمو"و  م  الأق رب حدرجة أشد لأ  الىس هل مدا  قد يفض  إل  الخنيةة.
يْرُ آب ائْهْ و أ بْن  كلمة تشير إلى أحد  -كما بي ن النووي - وْجْ غ  ا الْآب اءُ والأبناء فمحارم ائْهْ ف أ م  أ ق ارْبُ الز 

ن حْوُهُمْ مْم نْ ل يْس  اوانما المراد الأخ و  ،لهم الخلوة بها لزوجته تجوز بْم حْر مٍ  بن الْأ خْ و الْع مُّ و ابْنُهُ و 
ل م   .و ع اد ةُ الن اسْ الْمُس اه ل ةُ فْيهْ  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  مْوُ الْ "و أ م ا ق وْلُهُ ص  وْف  مْنْهُ  "الْم وْتُ  ح  عْن اهُ أ ن  الْخ  ف م 

رْأ ةْ و   ق عُ مْنْهُ و الْفْتْن ةُ أ كْث رُ لْت م كُّنْهْ مْن  الْوُصُولْ إْل ى الْم  يْرْهْ و الش رُّ يُت و  يْرْ أ نْ أ كْث رُ مْنْ غ  لْو ةْ مْنْ غ  الْخ 
فْ الأجنبى ل يْهْ بْخْلا    .215يُنْك ر  ع 

 نبيره ا إلا أن وليس فينا. ولن نقول لهم شيئ، الكثيرين سيتهموننا بالتشدد، لكن العيب فيهمأعلم أن 
حي  رجل ص ل  وامرأة ص لتة ف   وقد حت درة اسفك الشايرة الى  ي   سححا  مجرد خلوة 

ترك جيش المسلمين السيدة عائشة وحدها فى الصحراء، فعثر عليها  حيث، ظروف اضنرارية
فْو انُ بْ  شاعات واتهامات إ ى ذلك، فاصطحبها معه بدلا من أن يتركها تموت، فترتب علنُ المُع ط لْ ص 
رنا فما بالك بما يحدث فى عص .أم المؤمنين لأكثر من شهر حتى نزل الوحى معلنا براءة استمرت

   من خلوة للرجال بالنساء لفترات طويلة كل يوم فى الشركات والمكاتب والبيوتم إننا فى ضياع. 

أن الرجل المسااااااااالم يحق له أن يجامع جاريته، فلا حرج إذن فى أن تقيم الجارية  إن من المعروف
يل الحدض ح يقولم  الخنأ أ  و فى بيت ساااااااااايدها، ففى هذه الحالة سااااااااااتكون شاااااااااابيهة بالزوجة.

ي ن  مدروفة عل  عاد الرسححححول صححححل  الله عليه وسححححل   ةسححححنتية أنه م دام  وظيفة الخ دم
جوا  اىخ ب الخ دم   ف  الحيو  اليو . هبه مف لنة، ف لخد  ف  الم ضحححح  ي نوا  فابا دليل عل 

، ولم يعد هناك مبرر شرعى لقبول تواجد امرأة حرة فى بيت قوم م  الدحيد، وقد ول  عصر الرق
 مغرباء

                                                 
هِ وَنحَْوِهِمْ. وَالْأخُْتاَنِ أقَاَرِبُ زَوْجَ قال النووي: )اتَّفقََ أهَْلُ اللُّ ( 214 جُلِ غَةِ عَلىَ أنََّ الاحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخيه وبن أخيه وبن عَمِّ ةِ الرَّ

 (154/ 14) "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج"وَالْأصَْهاَرُ يقَعَُ عَلىَ النَّوْعَيْنِ(. انظر: 

ــــان العرب: معجم وفى  لِكَ مَنْ كَانَ مِنْ قبِلَهِ. يقُاَلُ هذََا حَمُوها ورأيَت حَمْ لس كَذَ هَا، وَ ها وأخَُو زَوْجِ ها: أبَو زَوْج ما ها وحَ حَمَاها وَمَرَرْتُ وُ المرأةَ وحَمُو

هُ بحَمِيها، وَهذََا حَمٌ فيِ الِانْفرَِادِ. وكلُّ مَنْ وَليَِ الزوجَ مِنْ ذِي قرَابته فهَمُْ أحَْماء المرأةَ، وأُ  وْجِ أبَوه أوَ أخَوه أوَ عَمُّ مُّ زَوجها حَمَاتهُا، وكلُّ شَيْءٍ مِنْ قبِلَِ الزَّ

 .لَا لغَُةَ فيِهاَ غَيْرُ هذَِهِ فهَمُُ الأحَْماءُ، والأنُثى حماةٌ، 
 (153/ 14) "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(  215
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رسااااااااول الله صاااااااالى الله ل، أغلبهم خدموا االرجساااااااوى بعض  ول  أجد م  الأترار م  عمل يخ د 
 لى سبيل التطوع. ع عليه وسلم

جاءت به أمه حين الاذى كان غلاما ابن ثمان أو عشاااااااااااااار ساااااااااااااانين  ،أنس ح  مح لحكوأول هؤلا  
وْلُ الْله ": ، فقد روى عنهمتطوعة ليخدم رسااول الله صاالى الله عليه وساالم ل يْهْ -ق دْم  ر سااُ ل ى الل هُ ع  صاا 

ل م   ساا  ، ف   -و  نْيْن  انْ سااْ دْيْن ة  و أ ن ا ابْنُ ث م  ذ تْ أُمِّي بْي دْي، ف انْط ل ق تْ بْي إْل يْهْ، ف  الم  وْل  الْله! أ خ  ق ال تْ: ي ا ر سااُ
ا أُتْ  ل ى م  نِّي لا  أ قْدْرُ ع  ف ك  بْتُحْف ةٍ، و اْ  ق دْ أ تْح  ارْ إْلا  و  فُك  بْهْ إْلا  ابْنْي حْ ل مْ ي بْق  ر جُلٌ و لا  امْر أ ةٌ مْن  الأ نْص 

ب نْي، و لا  س ب نْي، و  ه ذ ا، ف خُذْهُ، ف لْ  ر  ، ف م ا ض  نْيْن  ر  ساْ د مْتُهُ ع شاْ : ف خ  . ق ال  ا ب د ا ل ك  ب س  فْي ي خْدُمْك  م  لا  ع 
 .216" و جْهْي

ل م ة ، ف أ عْت ق تْهُ  الذى أَحذو عَحْدِ الرَّتْمَ ِ فينة ور نيا  سححححَ  بْداا لُأمِّ ساااااا  ترطت عليه أن يخدم ، واشااااااك ان  ع 
 كنت مملوكاا لأمِّ سااااالمة، فقالت: أعتْقُك  " وفى هذا يقول سااااافينة: ة والسااااالام.عليه الصااااالا الرساااااول

، فقلتُ: إن لم ت -صااال ى الله عليه وسااالم  -وأشاااترْطُ عليك  أن ت خْدْم  رساااول  الله  ت  شاااترطي ما عْشاااْ
 217"ما عْشْتُ، فاعتقتني واشتر ط تْ علي   -صل ى الله عليه وسلم  -علي  ما فارقت رسول  الله 

ف ةْ ، وكان  والر لث هو رَحِيدَةذ حْ ذ يَدْبٍ  ابْ الصااااُّ ح  ل م ،  .218مْنْ أ صااااْ ساااا  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  د م  الن بْي  صاااا  خ 
ل م  ن ه ارْي، ف إْذ ا ك ان  الل يْلُ أ و  وروى عنه أنه  ساا  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ول  الْله صاا  : كُنْتُ أ خْدُمُ ر سااُ يْتُ إْل ى ق ال 

ان  اللهْ ب   بْح  عُهُ ي قُولُ: " سااااُ م  ل م  ف بْتُّ عْنْد هُ، ف لا  أ ز الُ أ سااااْ ساااا  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ولْ الْله صاااا  ان  ابْ ر سااااُ بْح  ، سااااُ
لْنْي ف أُعْطْك  "، ف قُلْتُ: أ  بِّير   بْيع ةُ، سااااااا  ت ى أ م ل  أ وْ يُغْلْب نْي ف أ ن ام  ف ق ال  ذ اتْ ي وْمٍ: " ي ا ر  ت ى نْ " ح  ظْرْنْي ح 

أ لُك  أ نْ ت دْعُو  الله  أ   ول  الْله، أ سااااااااْ سااااااااُ ت ذ ك رْتُ أ ن  الدُّنْي ا ف انْي ةٌ مُنْق طْع ةٌ ف قُلْتُ: ي ا ر  ي نْي مْن  نْ أ نْظُر  و   يُن جِّ
ل م  ثُ  ساا  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ولُ الْله صاا  ك ت  ر سااُ ن ة ، ف ساا  يُدْخْل نْي الْج  نْ أ م ر ك  بْه ذ ا م " قُلْتُ: م  الن ارْ و  : " م   ق ال 

انْ الاا   الْم كاا  ت  مْن  الْله بااْ ةٌ، و أ نااْ انْياا  ةٌ فاا  ا مُنْق طْعاا  تُ أ ن  الاادُّنْياا  لْمااْ ل كْنِّي ع  دٌ، و  هْ أ حاا  نْي بااْ ا أ م ر  هْ ذْ ماا  ت  بااْ ي أ نااْ
: " إْنِّي ف اعْلٌ ف أ عْنِّ  ف أ حْب بْتُ أ نْ ت دْعُو  الله   جُودْ "، ق ال  : كُنْتُ أ خْدُمُ وروى عنه أيضاااا 219ي بْك ثْر ةْ الساااُّ

                                                 
ــا عن أنَسٌَ، قاَلَ: ( 216 . وروى أيض وْلِ اللهِ رَوَاهُ: التِّرْمِذِيُّ ــُ ليَْمٍ إلِىَ رَس ــُ لَّمَ -جَاءتْ بيِ أمُُّ س ــَ ُ عَليَْهِ وَس لَّى اللهَّ ــَ تْنيِ  -ص فِ خِمَارِهاَ، وَرَدَّ ــْ رَتْنيِ بنِصِ قدَْ أزََّ

 للذهبي. (398/ 3)سير أعلام النبلاء انظر: : )اللَّهمَُّ أكَْثرِْ مَالهَُ وَوَلدََهُ(. ببِعَْضِهِ، فقَاَلتَْ: ياَ رَسُوْلَ اللهِ! هذََا أنُيَْسٌ ابْنيِ، أتَيَْتكَُ بهِِ يخَْدُمُكَ، فاَدْعُ اللهَ لهَُ. فقَاَلَ 
سعيد بن جُمهان، فهو صدوق حسن الحديث.أخرجه أبو داود. و( 217 سناده حسن من أجل  وأخرجه ابن ماجه ، والنسائي في "الكبرى" من طريقين  إ

: أبو داود سليمان بن الأشعث بن تأليف. (76/ 6) "سنن أبي داود" تعليق المحققين على كتاب ظر. انوهو في "مسند أحمد"  عن سعيد بن جُمهان، به.

جِسْتاني د كامِل قره بللي -: شعَيب الأرنؤوط . تحقيقإسحاق بن بشير السِّ  م 2119 -هـ  1431الأولى،  الطبعة. دار الرسالة العالمية. محَمَّ
 (641/ 2)" للذهبي تاريخ الإسلام"( 218

صحابة" ( 219 صبهاني. تأليف (1189/ 2) "معرفة ال سف العزازي. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأ شر، الرياض. تحقيق: عادل بن يو  .دار الوطن للن

 م 1998 -هـ  1419الطبعة الأولى 
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و  ساااااااُ و جُ " قُلْتُ: ي ا ر  بْيع ةُ، أ لا  ت ت ز  ل م  ف ق ال  لْي ذ ات  ي وْمٍ: " ي ا ر  سااااااا  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع   الْله، م ا ل  الن بْي  صااااااا 
ا أُحْبُّ أ نْ ي شْغ ل   م  ا يُقْيمُ امْر أ ةا، و  تْك  ش يْءٌ"عْنْدْي م  نْ خْدْم  نْي ع 

220 

ن سٍ أ  . روى على ما يبدو حرا وكانخدم رسااااااول الله صاااااالى الله عليه وساااااالم،  غم  ياودى والراحع
، ف أ ت ا ل م ، ف م رْض  ساااااا  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  : ك ان  غُلا مٌ ي هُودْيٌّ ي خْدُمُ الن بْي  صااااا  نْهُ، ق ال  ي  الل هُ ع  هُ الن بْيُّ ر ضاااااْ

ل م  ي عُودُهُ، ف ق ع د  عْنْد  ر أْسْهْ، ف ق ال  ل هُ: ص   س  ل يْهْ و  ن ظ ر  إْل ى أ بْيهْ و هُو  عْنْد هُ ف ق ال  ل هُ: ، ف  «أ سْلْمْ »ل ى الُله ع 
ل يْهْ  ل ى الُله ع  ر ج  الن بْيُّ ص  ل م ، ف أ سْل م ، ف خ  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ل م  و هُو  ي قُولُ: و  أ طْعْ أ ب ا الق اسْمْ ص  مْدُ »س  الح 

 .«لْل هْ ال ذْي أ نْق ذ هُ مْن  الن ارْ 

ع نْ  .الذى دفعه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه قيس ح  سدد ح  عح دة والخ مس هو
س   ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  : " د ف ع نْي أ بْي إْل ى الن بْيِّ ص  الْكٍ، . و خْدُمُهُ "ل م  أ  ق يْسْ بْنْ س عْدٍ، ق ال  ع نْ أ ن سْ بْنْ م 

احْبْ الشُّرْط ةْ مْن  الْأ   نْزْل ةْ ص  ل م  بْم  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  : " ك ان  ق يْسُ بْنُ س عْدٍ مْن  الن بْيِّ ص  . 221مْيرْ "ق ال 
فمر بي  قال: مه،سعد بن عبادة. " أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخد عن قيس بنو 

النبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت، فضربني برجله وقال " ألا أدلك على باب من أبواب الجنةم 
 .222لا حول ولا قوة إلا بالله "

فحتث ع  رجل تر يسىأجره ، له عبد يخدمه  لم يكن 223مُنْي ةى بن نجد أن يعل  فى رواية أخرى و 
وأن  الغزو، وسلم ب : " آذن رسول الله صلى الله عليهليهوكان ذلك مقابل أجر اتفقا ع لفىرة متددة

الرحيل  سهمه، فوجدت رجلا، فلما دنا ، وأجري لهشيط يحير ليس لي خ د ، ف لىمس  أجيرا ييفيني
يبلغ سهميم فسم لي شيئا، كان السهم أو لم يكن، فسميت  أتاني فقال: ما أدري ما السهمان وما

مته، أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير، فجئت النبي حضرت غني له ثلاثة دنانير، فلما

                                                 
 (1191/ 2) لأبي نعيم "معرفة الصحابة"(  220
 (2318/ 4لأبي نعيم ) "معرفة الصحابة"(  221
حاكم وأحمد والخطيب في " التاريخ ". وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ". وقال الحاكم: " صحيح أخرجه الترمذي وال( 222

سلم في المقدمة، فهو  شيخان به، وإنما روى له البخاري تعليقا وم شيخين ". ووافقه الذهبي! كذا قالا، وميمون هذا لم يحتج ال شرط ال  ح فقط.صحيعلى 

 (327/ 4)للألباني  "حاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة الأانظر: "
هُ : »قوله يحَْيىَ بْنَ مَعِينٍ ( روى الحاكم عن  223  (478/ 3للحاكم ) "المستدرك على الصحيحين" . انظر:«يعَْلىَ بْنُ أمَُيَّةَ أمَُيَّةُ أبَوُهُ، وَمُنْيةَُ أمُُّ
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ة، إلا في غزوته هذه في الدنيا والآخر  فقال: "" ما أجد له  وسلم، فذكرت له أمره، صلى الله عليه
 224"دنانيره التي سمى

وحتى  .جميد  ي نوا م  الرج لا  وهن ك ممتظة مامة حشأ  هؤلا  الخد  الأترار، وه  أن
غير  لم يسمح لامرأة غريبة من -وهو من هو فى التقوى والعفاف -لله عليه وسلم الرسول صلى ا

 ما ملكت يمينه أن تخدمه. 
م  رح  م  الأترار أنا  عملوا يخ دمي  ي نوا جميد  م  الرج ل البي  لا يخش  عليا  م  إذن 

ن ى عليهن م، وهؤلاء يخشنا الحاضر فأغلب الخدم من النساء، أما فى عصر الفرح  الدمل عند 
 مضايقة أهل البيت الذى يعملن فيه. 

تحول بينها وبين أن ، لي  لا حد م  ضححححواحن صحححح رمة ،مانة الخ د  إب  م  تيث المحدأ مح تة
 أن هذه الضوابط هى: ناوفى رأي. تصبح سببا لوقوع مفاسد جمة

  ا فحتى لا تكون هد ، وظهرت عليها علامات الشيب بوضوحأ  ىيو  الخ دمة يحيرة الس
ن طبقنا هذا الشرط فسنجد أن المتاح من الخادمات  .لنظرات آثمة من الرجال الذين تخدمهم وا 

 سيكون قليلا جدا.
  يم  ف  ت لة وف ة ال وجة أو  ،للحتث ع  خ دمة ف  أضيق التدود ةيجب أ  ىلجأ الأسر

لحل ا يجب أن تكون الخادمة هى. مرضا ، وعد  وجود أق رب يمينا  ىقدي  المس عدة للأسرة
ومن الأفضل فى مثل هذه الحالات أن يبحث الرجل عن زوجة ثانية تحمل عن الأخير. 

 .المشاكل من هذا النوعتماما ولا شك أن تعاون الأقارب يمكن أن يحل  الجميع أعباء المعيشة.
ناوبون يتصغار، فكان أقارب هذا الرجل  أبناء خمسة رجلا توفيت زوجته، وتركت له أعرف

  مساعدته فى أعمال البيت، كما لو كانت زوجته لا تزال حية.كل يوم على 
   إ  ل  ىوجد مرل هبه الخ دمة اليحيرة فلىسىد  الأسرة حخ دمة صفيرة ىؤدى أعم ل الحي

ة ، ولا يوجد بالمنزل إلا الزوجحشرن أ  ييو  ال و  والأولاد البيور اليح ر غ ةحي  ع  الحي 
لا عصر فى هذا الداخل البيوت  كاميرات المراقبةانتشار ومع ذلك ففى ظل  والبنات والأطفال.

                                                 
لم  - وهو ابن فيروز -عبد الله بن الديلمي ول الحاكم:" صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي! أخرجه أبو داود والحاكم وعنه البيهقي. وقا(  224

صحيح فقط.  انظر: " شيخان، وكذلك عاصم بن حكيم الذي في الطريق إليه، وهما ثقتان، فالإسناد  سلة الأحاديث الصحيحة وشيء من يخرج له ال سل

 (273/ 5" )فقهها وفوائدها
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تنقل الكاميرات صورها دون أن تشعر للزوج والأبناء الذكور تأمن الخادمة على نفسها، فقد 
وهم خارج المنزل. فإن تأكدت الخادمة من عدم وجود مثل هذه الكاميرات قامت بعملها. ولكن 

اميرات فى أماكن يصعب اكتشافها إلا على مع الأسف من السهل هذه الأيام إخفاء الك
 .المتخصصين

   يجب أ  ىيو  الخدمة ف  الصح ح ، ر  ىبهب الخ دمة إل  من ل أسرىا  حدد الظار لىحي
. وهبا يىنلب أ  ىيو  الخ دمة مقيمة فيه دو  أ  ىيو  مقيمة إق مة ي ملة لدى مخدوميا 

ون دبعيدة عن بيت أهلها لفترات طويلة  ن من المرفوض تماما أن تبقى امرأةإ في نفس الحلد.
عتمدن يالعاملات اللائى  النساءولكن مع الأسف هذا لايرضى كثيرا من  .عنها شيئا أن يعلموا

ى لأنهن لا يرجعن إلى بيوتهن إلا ف النهار والليلطوال  فى كل صغيرة وكبيرة على الخادمات
 .المساء كل يوم. والحل هنا أن تستقيل المرأة من عملها

زل غريب أن تتركوا ابنتكم تبيت كل يوم فى من نإننا نسأل أى أسرة تريد خادمة فى بيتها: هل تقبلو 
أن تختلى ابنتكم برجال غرباء مهما بلغت أخلاقهمم إن قبل أحدكم هذا  نبعيدا عنكمم وهل تقبلو 

 .له لبنات الناسبنته فليقبلا

 مة ي لأسواق والمس جد ميروه ، ف لاخىمن إنه إبا ي   اخىمن الرج ل ح لنس   ف  الأم ي  الد
. كما أن المرأة حين تعمل فى البيت اخنر شد خلف أحواب الحيو  المفلقة حديدا ع  أعي  الن س أ

ن الملابس الحركات، فتخلع الزائد مالوقار فى و  اللباسفإن ذلك يتطلب منها التخلى عن التحفظ فى 
خول إليها فى الأحوال العادية مثل غرف النوم وأغطية الرأس، وتدخل أماكن يُتحرج من الد

 .. وما أقبح ذلكوترتيبها ات، وتطلع على ملابس الرجال والنساء وهى تقوم بغسلهاوالحمام

وسماع ما لا يجوز من الكلام  الخ دمة قد ىجد نفسا  مضنرة للسيو  ع  المض يق  ثم إن 
وذلك حتى لا تفقد عملها فى هذا البيت. الفاحش الموجه إليها من الزوج أو الأبناء المراهقين، 

وهناك شىء آخر على قدر كبير من الأهمية ألا وهو التفاوت الكبير فى المستوى الاجتماعى 
يجعل المرأة تنظر بإعجاب إلى من تعمل  قد والمالى بين أصحاب البيت والخادمة. إن هذا التفاوت

قل ل  ولا ىفى البيت الذى تعمل فيه. صريعة أمام أول كلمة غزل من رجل  وربما تسقطلديهم، 
اك فالمسألة ليست دائما فى قبضة الخادمة، وهنأ  الفى ة الشريفة ىسىنيع التف ظ عل  نفسا ، 
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وارىي ب الف تشة يىتدد حددد م  الدوامل، ليس  المرأة من الظروف ما هو أقوى من الإنسان، 
وف  المس ةل المىدلقة ح ل ن  . سوى واتد منا ، وىيف  لتظة ضدف واتدة ي  ينا ر يل ش  

 ،ناليس فقط بترك الز  ،ولهذا أمر الله المؤمنين والمؤمنات الأهمية، ف  غ يةييو  سد البراةع 
 . إليهولكن أيضا بغض البصر الذى يؤدى 

ومن المفياد هناا أن نورد أمثلاة لبعض ماا يحدث للخادمات على أرض الواقع حتى لا يبقى كلامنا 
 الخطاب النظرى: منحصرا فى دائرة 

عن الخااادمااات فى موضااااااااااااااوعااا  -نقلا عن رويترز  –نقرأ  225على موقع العربيااة على الانترناات
فيرا  الفىي   الصحححنجد فيه ما يلى: تقول ناشااااطة حقوقية ومساااااعدة اجتماعية أن  المغرب ، وفيه

 الخ دم   في المفرب غ لح  م  يسحححححقن  في مشححححح يل اجىم عية خنيرة ولا ييو  أم ما  نريق
سححوى الىتول إل  الدع رة في مراهقىا  أو يى  اسححىفملا  م  نرف رب الأسححرة أو أتد أحن ةه 

  .او أق رحه فىىتول الفى ة الخ دمة إل  أ  ع  حة

ذا كاانات تحمل مخاطر فوق ذلاك  ، فهيوظيفاة الخاادماة تحمال مخااطر جماة للخاادماة نفسااااااااااااااهاا وا 
علومات الدولية )الإنترنت( سااااااايجد الكثير ومن يدخل إلى شااااااابكة الم مماثلة للسااااااارة التى تخدمها.

التي ي   الدجيحة ع  اليوارث الى  ىتدث للأسحححححر عل  أيدى الخد  احىدا  م  ال ن  والكثير من 
ليكم وانىا   ح لستر  بعض الأمثلة على هذه الحكايات:. وا 

 ٣١أصححححححفر أب ف  الحتري ،  وهو صححححححح  عمره عن على موقع ساااااااااى إن إن العربية ورد خبر 
موجودة فى بيت أساااااااااااااارته، فحملت،  ع م  ١٣أق   عمقه مع خ دمة إندونيسحححححححححية عمره   ع م ،

 من-وأخفت حملها عن الأسااااااارة حتى داهمها المخاض، فوضاااااااعت مولودا فى الحمام، وتم التأكد 
هو الأب. وذكر الخبر أن هذه مجرد حالة واحدة من  يمن أن الصاااب -إيه .إن .خلال تحليل دى

 .226بين ثلاث حالات مماثلة

                                                 
 2122مايو  6. تم الدخول للموقع يوم 2117أبريل  27نشر فى  العربية نت. ."الصغيرات في المغرب بين "الدعارة" ولقب "أم عازبةالخادمات (  225

https://www.alarabiya.net/articles/2007%2F04%2F27%2F33923  
. تم الدخول للموقع 2114سبتمبر  14بتاريخ نشر موقع سى إن إن العربية.  عاما.. أنجب من خادمة إندونيسية. 14غر أب فى البحرين عمره أص(  226

 2122مايو  6يوم 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/09/14/bahrain-indonesian-maid 

https://www.alarabiya.net/articles/2007%2F04%2F27%2F33923
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/09/14/bahrain-indonesian-maid


327 

 

ظ هرة السحتر فاو ليس إشح ع   ىلويا  الألسحنة، ولينا  ظ هرة شديدة الشيوا، أم  اليم  ع  
نجد موضاااوعا عن ظاهر  227على موقع سااابوتنيك الروساااى العربى. فوتبر منا  يح ر المسححةولي 

حذر عضااااااو هيئة كبار العلماء، المسااااااتشااااااار في سااااااحر الخادمات فى السااااااعودية. يقول الخبر: )
ا  الخ دم   المشىحه حي الساعودي، الشايخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، من الديوان الملك

 وخلال تلقيه اتصااااالا .في مم رسحححة السحححتر والشحححدوبة ويى حة النمسححح  والتر  في حيو  الدمل
من إحدى الساااااااااايدات حول هذا الأمر، أجاز الشاااااااااايخ المطلق تفتيش أغراض الخادمات في  اهاتفي

ؤال الإلكترونية. وفي برنامج "ساا "ساابق" ريبة والاتهام. بحسااب صااحيفةحال كن بموضااع الشااك وال
على المتصااالة بالقول: إذا كنتم تتهمون الخادمة يجوز  هيئة كبار العلماء على الهاتف" رد عضاااو

ير غ التفتيش، لأن بعض الخادمات، أصااااالحهن الله، يأخذن معهن أشاااااياء فيها ساااااحر، شاااااعور أو
لهيئة  من جهته كان المدرب في وحدة السحر بالرئاسة العامة ذلك، فالناس يفتشونها ليتقوا أذاها".
، الشاايخ أحمد الخثلان، قد حذر الُأساار، في وقت سااابق عبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخحح دمحح   المىي يى   ححح لمةححة م  91أ  برنااامج "لماااذام"، على القناااة السااااااااااااااعوديااة الأولى، من 
لحماية أنفساهن فقط، وليس من أجل  اسىقداما  للدمل في المن  ل يجلح  مدا  نمس  وترو ا

القيام بسااااااااحر الأساااااااارة، مؤكدا أن علاج هذه الظاهرة ليس بتغيير الخادمات الواحدة بدل الأخرى، 
ر  هيةة الأمر تببدورها  .ولكن يكون من خلال مناصاااااحتهن من خلال مكاتب الدعوة والإرشااااااد

ح لمدروف والناي ع  المنير في وق  سححححح حق م  قي   الخ دم   حأعم ل السحححححتر والشحححححدوبة، 
والحر  على تثقيفهااا دينيااا  ودعحح  الدحح ةم  إل  ضحححححححححرورة مىحح حدححة عمححل الخحح دمححة في الحيحح 

 .(والإحسان إليها

 هذكرتموضااااااوعا عن الخادمات الساااااااحرات فى السااااااعودية، فكان مما  228ونشاااااارت جريدة الرياض
خلن  دملحح  عل فلهااا،  تااهمن زوجااة كفيلهااا ومحبهااا دبااّت الغيرة بقلباعترافااات خااادمااة آساااااااااااااايويااة، 

ه زوجته، ويكر  دم ةا  مع الشحححح ي البي يشححححرحه ميفولا  حفية أ  ىسححححخره لا  وىجدله يىدلق حا 

                                                 
نوفمبر  22الخبر منشور بتاريخ: موقع سبوتنيك عربى. . فى السعودية..تحذير من "سحر الخادمات" والهيئة تجيز التفتيش(  227

 م.2122مايو  6. وتم الدخول للموقع يوم 2118
https://arabic.sputniknews.com/20181122/%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%

D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1036934282.html  

ستر علينا «.. »سحر وشعوذة»خادمات بتهمة (  228 جمادى الأولى  26 -م2114مارس  27 . نشر بتاريخ16712. عدد . صحيفة الرياض!»اللّ ي

 م.2122مايو  6وتم الدخول للموقع يوم . 1435

https://www.alriyadh.com/921794  

https://sabq.org/CphSW6
https://sabq.org/CphSW6
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810201036177962-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810201036177962-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810141036035090-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810141036035090-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201810141036035090-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/20181122/%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1036934282.html
https://arabic.sputniknews.com/20181122/%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1036934282.html
https://www.alriyadh.com/921794
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مضااااااايفةا: "كان كفيلي لا يلقي لي بالاا، فكنت أطلب منه الجوال باساااااااتمرار وكان يرفض، ويطلب 
أ  حىلويث حدكان يزداد الغيظ بقلبي، عندها  .مني أن تكون طلباتي لزوجته وليسااااااااات له مباشااااااااارة

ووضدىه في الأر  والسير والدقيق ويل مي   في  ،إحرة السير الخ صة حه حدمي، وأخب  شدري
ليكتشف فيما  ،ثم طلبت السافر، فلاحظ الكفيل تغير لون الشاي ،، واحتفظت بشاعر زوجتهالمن ل
 ."وتم إيداعي في السجن ،ي لوثته، فاستدرجني إلى مركز الشرطةبعد أن

خ دمة أراد  الانىق   م  سحححيدىا ، نشاااارت سااااعاد جواد قصااااة  229الإماراتيةوفى صااااحيفة الاتحاد 
ثرت ع . ولما فتشت الشرطة أمتعتها لىشحنج   والشحللحفدمل  سحترا جدل احنا  الصحفير يصح ب 

 للأسححرةدد ي ن  ىنها أخبرتهم بأوعند سااؤال الخادمة  .تةقنينة صححفيرة فيا  سحح ةل يريه الراةعلى 
ه ثم وضاااااااعت في ،، فقد وضححححد  )حولًا( في القنينةيتحوه  ولا يؤبوه   أجل أخلنة خ صححححة م  

ات منه ثم تبدأ بوضع قطر  ،غلاقهإن تحكم أن تتركه لمدة شهر بعد أوكان عليها  ،بعض الطلاسم
 .نزلعندها سيحبها جميع من في المو  ،في الطعام

سححلسححلة م  جراة  القىل الحشححع للأنف ل،  نشاار موضااوع مخيف عن 230لاقتصااادية"اوفى جريدة "
قاد والدافع لارتكاب هذه الجرائم البشعة هو اعت ارىيحىا  خ دم   م  إريوحي  يدمل  ف  السدودية.

ديم قه من ذنوب أو جرائم، إلا بتنللتكفير عما ساااااااااااابق أن اقترف هنلا ساااااااااااابيل أمامالإثيوبيات  أنه 
أو أخلاق". ا "القربااان" منساااااااااااااالخااة عن أي قيم ببشااااااااااااااااعااة عن هااذالواحاادة منهن فتبحااث  ،"قربااان"

عض بلأنه ضاااعيف، وقتله أساااهل، كما أنهن يعتقدن أن طفلاا، دائما الضاااحية أو "القربان" يكون و 
 .يجب التخل  منهمو  ،الأطفال يمتلكون أرواحا شريرة

يها وازع دالخادمة إنسانة غريبة عن الأسرة ، وليس لكل هذه القصا  حقيقية ، ومثلها كثير لأن 
، ولهذا تسااارع إلى الانتقام منهم بأبشااع الوسااائل إن أحساات يوما بالظلم. إن يهميجعلها تحر  عل

الأم لو ضربت ابنتها فإن البنت لا يمكن أن تفكر فى الانتقام من والدتها لأنها تعلم أن الأم فعلت 
 لخادمة فترد الصاع صاعين.ذلك حرصا على مصلحتها، أما ا

                                                 
مايو  6م. تم الدخول للموقع يوم 2115مارس  4بقلم سعاد جواد. صحيفة الاتحاد الإماراتية. نشر بتاريخ  ر الخادمة الخفي.سح(  229

 م.2122
https://www.alittihad.ae/article/1283/2005/%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A  
م. وتم 2113يوليو  21لشمرى. جريدة "الاقتصادية". نشر الخبر بتاريخ بقلم نوير ا .تربك البيت السعودي.. والآباء الأكثر قلقا "فوبيا الخادمات"(  230

 م.2116مايو  6الدخول للموقع بتاريخ 

https://www.aleqt.com/2013/07/20/article_771848.html  
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أرضا  تكون وألاإن بيوتنا يجب أن يكون لها خصاوصاية، وأن تكون محاطة بساياج من القدساية، 
حد أ. إن كل بيت له أساااااااااراره وعوراته التى لا يجوز أن يطلع عليها أحد ، ففى للغرباءمساااااااااتباحة 
لوب غير مع حماتها بأساااااااا يتشاااااااااجر الرجل كثيرا مع زوجته، وفى بيت ثان تتكلم المرأةالبيوت قد 

وفى  ،الذين يريدون أن يزوجوها من رجل لا تحبهأهلها  منالابنة  تغضااااابلائق، وفى بيت ثالث 
ب أن ابنه يكتشاااف الأ، وفى بيت خامس يساااخر الزوج باساااتمرار من زوجته لأنها ثرثارةبيت رابع 

رار أس بإفشااءالخادمة من غير البعيد أن تقوم و . وهكذا لا يخلو بيت من الأسارار. مدمن مخدرات
 .المعاملة على سبيل الانتقام من سوءأو  ،البيت على عادة النساء اللائى لا يحفظن سرا

أليس من الحكمة بعد كل هذا أن نقول بكل اطمئنان أن الاسااااتعانة بالخادمات حرام، إلا فى حالة 
 الضرورة القصوىم

 دانا الله.الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن ه
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 المشكلة حديثا تختلف عن المشكلة قديما

ها كان الفقهاء فى الماضى يبحثون كمابعض الشىء لوجدنا أن مسألة خدمة المرأة لزوجها  تأملناإذا 
عنوان. بالرغم من اشتراكهما فى نفس ال ،التى يثيرها أنصار المرأة اليوم القضيةتختلف تماما عن 

خص ف  السؤال الآى : هل أعم ل الحي  فرض عل  المرأة أ  أ  ف  الم ض  ي ن  الفيرة ىىل
؟ أم  اليو  ف لمشيلة ىىلخص ف  سؤال آخر: هل أعم ل الحي  ا ريتي  عل  ال و  أ  يوفر خ دم

ية م فى الماضى كان القضية اقتصاديش ريا  فيا فرض عل  المرأة وتده  أ  يجب عل  الرجل أ  
مة تريحها، والرجل يعترض بسبب ضيق ذات اليد، أما اليوم فقد بحتة، فقد كانت المرأة تريد خاد

أصبحت ترى أن من غير العدل أن تتحمل  ولهذاأصبحت المرأة تعمل خارج البيت مثل الرجل، 
أن يساعدها فى أشغال البيت مثلما تساعده فى من الواجب على الرجل وحدها مهام البيت، و 

 .الإنفاق على الأسرة

، فمن الخطأ الاستشهاد بكلام الفقهاء القدامى حول قضية حديثة ما كان ومهذه هى القضية الي
ر سيصدق إ  نذحأ أنه سيأى  يو  ىاج أحو تنيفةي    ويقين . لخيال أحدهم أن يتصور حدوثها

د ، ولا يعُدن لأزواجهن إلا بعالفرح   فيه النس   الحيو  م  أجل الدمل جنح  إل  جنب مع الرج ل
ساعدها ي فى وجه زوجها لأنه لاالواحدة منهن تصرخ ل، غروب الشمس قبيلو انتصاف النهار أ
، مع أنه لو طلب منها أن تستقيل من عملها لرفضت حتى لا تتخلى عن السلاح في أعباء البيت

  !يقويها فى وجههالذى 

  لولو ع .الفقا   لم  أعفوا المرأة م  أعم ل الحي  ي   هدفا  أ  يخففوا الدب  عنا ثم إن 
أتده  أ  رأيه سيسىفل سعف   المرأة الد ملة المد صرة م  أشف ل الحي  لضرب يف  حيف، وق ل: 
سم  هبا الدحث؟ لقد أرد  أ  أري  المرأة م  الدمل ف  الحي  فإبا حا  ىدمل خ رجه عمم أشق 

 س ةيةنللقد نحق  الترية اإن الفقهاء القدامى فى واد، والمرأة المعاصرة فى واد آخر. وأصدب!س 
د لآراء هذا تزوير متعم .فى وى الفقا   عل  ظروف ل  يي  يىخيلا  هؤلا  الفقا   عل  اسنمق

 الفقهاء.

 ،نحع م  ظروف عصحححره  البي  أعفوا المرأة م  أعم ل الحي  رأى جماور الفقا  ويبدو لنا أن 
وكانت  ى ثراء،كان المسااالمون يعيشاااون ف نفقد نشاااأت المذاهب الأربعة بعد عصااار الفتوحات، حي
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ة المسلمي  غ لحيأعداد الرقيق كبيرة، وكان كثير من هؤلاء العبيد يعملون كخدم فى البيوت. لكن 
ف  لوف  عصححرن  وف  أغلب الدصححور فقرا ، يم  أ  الرق قد أذ عليه السححم  الرسححول  عصححرف  

دل وهبا يج ،وم  غير المقحول أ  ىدمحل المرأة الترة ف  حيح  قو  غرحح   عناح  ف  الدح ل  يلحه،
تها : هل يكون عمل المرأة حينئذ فى بينسااأل الفقهاءوهنا  يل حي  أمرا مسححىتيم.ىوفير خ د  ف  

تفضاااااااالا منها أم واجبام طبعا هو واجب وفرض لأن الرجل مشااااااااغول فى عمله خارج البيت، فهل 
ها وأولادها زوج وتتركتجلس أمام المرآة، ولا تقوم منه إلا لالزوجة طوال اليوم على الفراش،  تتقلب

لقححد حن  الفقاحح   القححدام  رأيا  يوفر لهااا خااادمااام  أنزوجهااا على دون طعااام ونظااافااة بحجااة أن 
اسىن دا لت لة الررا  الاسىرن ةية الى  مر حا  المجىمع المسل  ف  عصره . ولو ص  رأيا  فم  

 . ميمه وىنحيقه عل  عصرن الخنأ ىد

 هتدي لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لن
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 آراء بعض كبار الفقهاء

 خدمة المرأة لزوجها، ويعتبرون أنزعماء المذاهب الفقهية الكبرى حول يفرح أنصار المرأة برأى 
 -حجته بصرف النظر عن –تستهويهم منزلة الشخ   مكانة هؤلاء تحسم القضية. ولأولئك الذين

 المحدثين حول هذه القضية:ن القدماء و كبار الفقهاء ملعدد من نقدم الآن آراء 

رحمه الله إلى مسألة خدمة المرأة لزوجها، فرأى أنها واجبة عليها،  الشيط متمد أحو  هرةتعرض 
رأى هؤلا  الفقا   لا ىؤيده نصوص السنة النحوية، خلافا لما ذهب إليه أغلب الفقهاء، وبين أن 

 . يقول أبو زهرة:يم  أنه ليس متل إجم ا

لقيام على ، وهو ابيرىه السنة النحوية، ول  يبيره فقا   التنفيةج على زوجته حق رابع وللزو »
أو  يف بما يليق به حال زوجها من يسروالعمل فى البيت من كنس، وتنظ شئون البيت ورعايته،

 . ولهذا قالتوهو تق جرى الدرف حه ف  يل الدصور، وج   حه الادي النحوي اليري عسر، 
 ،إ  عليا  خدمة الحي  والأولاد، وحه ق ل أحو رور م  أصت ب الش فديء السلف: طائفة من فقها

ولكن قال أبو حنيفة ومالك والشافعي إن عقد الزواج للعشرة الزوجية لا للاستخدام وبذل المنافع، 
ن إعداد البيت واجب على الزوج، وحق للمرأة،  فليس من مقتضاه خدمة البيت والقيم بشئونه، وا 

يْثُ س ك نْتُمْ مْنْ وُجْدْكُمْ{ ]الطلاق: ل تعالى: ولذلك قا إلا إذا كانت من بيئة يقوم  [1}أ سْكْنُوهُن  مْنْ ح 
هؤلا   أم  غيرنساؤهم بذلك. وليس فى أدلة الشرع ما يلزم المرأة بخدمة زوجها وأولادها وبيتها. 

ت ل ال و  الم لية ومرىحىه  الأةمة، فقد ق لوا: إ  الخدمة واجحة عليا  ف  الداةرة الى  ىتدده 
الاجىم عية الى  ىدلو حا   وجىه، فإ  ي   با م ل يخد  ح لخد  والتش ، وييو  عليا  اسشراف 

لا فدليا  الخدمة ل  الله نس   النحي ص، وذلك لما فى الآثار الصحاح التى تثبت أن لا الخدمة، وا 
 ولقد قالت أسماء بنت أبى بكر .عليه وسل  ي  يقم  حخدمة الحي ، ونس   الصت حة ي  يبلك

الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج الزبير بن العوام: "كنت أخدم الزبير خدمة 
، وأقوم عليها". ولقد ذهبت السيدة 231ش لهاحالبيت كله، وكانت له فرس، فكنت أسوسها، وكنت أ

                                                 
 انظر الصحاح شيش: ما يبس من الكلأ. ولا يقال له رَطْباً حَشيشٌ.والح حَشَشْتُ الحَشيشَ: قطعته.(  231
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ا تلقى فى مين إلى أبيها تشكو إليه مفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العال
 . 232«يديها من الرحى

ليق والعرف جار بأن خدمة البيت بما ي»وبعد ذلك يلجأ الشيخ أبو زهرة إلى منطق بسيط، فيقول: 
وا   الرجل البى لا خ د  له إ  جدلن  خدمة الحي  ليس  عليا  ىيو  بمثل زواجها واجبة عليها. 

لله . وأن اوالدمل ف  الخ ر ، وبلك ليس م  الددل ف  شي  عليه، فيقو  ح لخدمة ف  الحي 
ةٌ{ ]اسبحانه وتعالى جعل للرجال على النساء درجة، فقال تعالى:  ل يْهْن  د ر ج  الْ ع  لْلرِّج  . [001لبقرة: }و 

أنه  ولابا نرى وهذه الدرجة تقتضي أن تكون خدمة البيت فوق ما بيناه من أثر، وعرف، وعدل.
اسسممي ف  ش   م  يقول: إ  المرأة ليس  عليا  خدمة حيىا  أو القي   عل   ليس م  الشرا

 .233«شةونه وناي ند ما ، وهو حديد ع  اسسم  حدده ع  المألوف المدروف

ويقول الشحيط سححيد سحح حق ىدليق  عل  م  روى ع  قي   السححيدة ف نمة حن  رسححول الله والسححيدة 
 أسم   حن  أح  حير حأعم ل الحي : 

ي هااذين الحااديثين مااا يفيااد بااأن على المرأة أن تقوم بخاادمااة بيتهااا، كمااا أن على الرجاال أن فف»
ل  فيقوم بالانفاق عليها. وقد شاااكت الساااايدة فاطمة رضااااي الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة، 

نم  هي عليك م  رأى ويبلك ل .يقل الرسول الله صل  الله عليه وسل  لدلي لا خدمة عليا  وا 
وأقر س ةر أصت حه  ل وجا  ل  يقل لا خدمة عليا ، حل أقره عل  اسىخداما . خدمة أسحم  

المساااااالمين  وقد جرى عرف.... . مع علمه بأن منهن الكارهة والراضاااااايةعل  خدمة أ واجا 
ل  أ وا  النحي صحححل  الله عليه وسحححألا ترى أن  مر وحديثه بما ذكرنا.في بلدانهم في قديم الأ

لنتي  والخح  والنحيط وفرش الفراش، وىقريب الند   وأشححححححح ه وأصححححححت حه، ي نوا يىيلفو  ا
، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك، ولا يسااااوغ لها الامتناع، بل كانوا يضااااربون نساااااءهم إذا بلك

 234«قصرن في ذلك، ويأخذنهن بالخدمة. فلولا أنها مستحقة لما طالبوهن

  رأى الق ةل حأ  أعم ل الحي  م  واجح وىدرض اح  ىيمية رتمه الله لابه المسألة، ف نت   إل  ال
وبلك لأ  م  مقىضي   المد شرة ح لمدروف أ  ىد و  المرأة  وجا  يم  يد و  الص تب  المرأة،

                                                 
 مصر. -م. دار الفكر العربي. القاهرة1957. الطبعة الثالثة 167-166. تأليف الشيخ محمد أبو زهرة. صفحة الأحوال الشخصية(  232
 .167تأليف محمد أبو زهرة. صفحة  الأحوال الشخصية.(  233

 م 1977 -هـ  1397لبنان. الطبعة الثالثة،  –أليف سيد سابق. دار الكتاب العربي، بيروت (. ت221/ 2) "فقه السنة( "234
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وهي أيضا ، )نحق  لآية: الرج ل قوامو  عل  النس  ( ص تحه. يم  أ  الرجل هو سيد المرأة
وم  النحيدي أ  يخد  اسنس   (، 235)طبقا لحديث: فإنما هن عوان عندكم أسيرة عند الرجل

 . يقول ابن تيمية: 236والأسير آسره سيده

ل ةْ الط ع امْ و الش ر  » مُن او  نْزْلْ؛ و  هُ فْي مْثْلْ فْر اشْ الْم  ل يْه ا أ نْ ت خْدُم  اءُ: ه لْ ع  ت ن از ع  الْعُل م  ابْ و 
ب ه ائْ  الْيكْهْ، و  ن حْوْ و الْخُبْزْ، و الط حْنْ، و الط ع امْ لْم م  ل فْ د اب تْهْ و  م مْهْ: مْثْلُ ع  فَمِنْاذْ  مَْ  قَ لَ:  ذ لْك 

ل يْهْ الْعْ لَا ىَجِبذ الْخِدْمَةذ، وَهَبَا الْقَوْلذ ضَدِيفٌ  : لا  ت جْبُ ع  نْ ق ال  عْفْ ق وْلْ م  طْءُ، ، ك ض  شْر ةُ و الْو 
وفِ؛ حَلْ ا نْسَ ِ  لصَّ تِبذ فِي السَّفَرِ الَّبِي هذوَ نَ فَإِ َّ هَبَا لَيْسَ مذدَ شَرَةً لَهذ حِ لْمَدْرذ ظِيرذ اسِْ

وفِ   -وَقِيلَ  .وَصَ تِحذهذ فِي الْمَسْيَِ  إْ  لَْ  يذدَ وِنْهذ عَلَ  مَصْلَتَةٍ لَْ  يَيذْ  قَدْ عَ شَرَهذ حِ لْمَدْرذ
وَابذ  وَْ  سَيِّدذهَ  فِي يِىَ  -وَهذوَ الصَّ )أسيرة( يَ عَ نِيَةٌ بِ اللَّهِ؛ وَهِ وذجذوبذ الْخِدْمَةِ؛ فَإِ َّ ال َّ

الْدَحْدِ الْخِدْمَةذ؛ وَلِأَ َّ : وَعَلَ  الْدَ نِي وَ -صَلَّ  اللَّهذ عَلَيْهِ وَسَلََّ   -عِنْدَهذ حِسذنَّةِ رَسذولِ اللَّهِ 
وفذ   .237«بَلِكَ هذوَ الْمَدْرذ

ولا  لقيود ال وجية،ووصف المرأة ح لأسيرة يم  سحق أ  أوضتن  هو ىدحير مج  ي ع  خضوعا  
وكيف يهين الرسول عليه السلام المرأة في نفسه اللحظة التي يقصد حه عل  اسنمق إه نة المرأة، 

يوصى بها الرجل قائلا: )استوصوا بالنساء خيرا(م ثم إن الأسير في الإسلام ليس مهانا كما هو 
يُطْعْ تعالى:  شائع عند غير المسلمين، ولكنه موضع شفقة وعطف ورحمة طبقا لقوله مُون  الط ع ام  }و 

ي تْيماا و أ سْيراا ) ل ى حُبِّهْ مْسْكْيناا و  ز اءا و لا  شُكُوراا { ]الإنسا1ع  ا نُطْعْمُكُمْ لْو جْهْ الل هْ لا  نُرْيدُ مْنْكُمْ ج  ن: ( إْن م 
1 ،7]. 

كون بالمعروف، ب أن يفيؤكد أن التعامل بين الزوجين يج ويىفق اح  القي  مع اح  ىيميه ف  رأيه،
والمعروف أن تخدم المرأة بيتها، والمنكر أن يكنس الزوج ويطحن ويخبز ويقوم بغير ذلك من أعمال 

                                                 
ةَ الوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَ (  235 ثنَيِ أبَِي، أنََّهُ شَهِدَ حَجَّ َ عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأحَْوَصِ قاَلَ: حَدَّ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللهَّ ى ، وَأثَْنَ لَّى اللهَّ

ةً، فقَاَلَ: ألَاَ وَاسْتوَْصُوا باِلنِّسَاءِ خَيْرًا،  رَ، وَوَعَظَ، فذََكَرَ فيِ الحَدِيثِ قصَِّ  ، ليَْسَ تَمْلكُِونَ مِنْهنَُّ شَيْئاً غَيْرَ فإَنَِّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِن دَكُم  عَليَْهِ، وَذَكَّ

حٍ، فإَنِْ أطََعْنكَُمْ فلَاَ ذَلكَِ، إلِاَّ أنَْ يأَتْيِنَ بفِاَحِشَةٍ مُبَ  يْهِنَّ سَبيِلاً،  تبَْغُوا عَلَ يِّنةٍَ، فإَنِْ فعََلْنَ فاَهْجُرُوهنَُّ فيِ الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبوُهنَُّ ضَرْباً غَيْرَ مُبرَِّ

ا حَقُّكُمْ  عَلىَ نسَِائكُِمْ فلَاَ يوُطِئْنَ فرُُشَكُمْ مَنْ تكَْرَهوُنَ، وَلاَ يأَذَْنَّ فيِ بيُوُتكُِمْ لمَِنْ تكَْرَهوُنَ،  ألَاَ إنَِّ لكَُمْ عَلىَ نسَِائكُِمْ حَقاًّ، وَلنِسَِائكُِمْ عَليَْكُمْ حَقاًّ، فأَمََّ

. فى الزاد.   ، وصححه ابن القيمهذََا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رواه الترمذي، وقال:  ألَاَ وَحَقُّهنَُّ عَليَْكُمْ أنَْ تحُْسِنوُا إلِيَْهِنَّ فيِ كِسْوَتهِِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

 .271صفحة ،"الزفاف في السنة المطهرة آدابانظر:  "
( وصف المرأة بالأسيرة هو تعبير مجازي عن خضوعها لقيود الزوجية، ولا يقصد به إهانة المرأة، وكيف يهين الرسول عليه المرأة،  236

م ليس مهانا، ولكنه موضع شفقة وعطف ورحمة طبقا لقوله تعالى: في نفسه اللحظة التي يوصى الرجل بها؟ ثم إن الأسير في الإسلا

ِ لَا نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا { ]الإنسان: 8}وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلىَ حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَيِمًا وَأسَِيرًا )  .[9، 8( إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهَّ
 م1987 -هـ 1418الطبعة الأولى،  .دار الكتب العلمية .(232/ 3) لابن تيميةالفتاوى الكبرى (  237



335 

 

نْ أ وْج ب  الْخْدْم ة  بْأ ن  ه ذ ا هُو  الْم عْرُوفُ عْنْد  م  »البيت، بينما تجلس زوجته مرفهة:  نْ و احْت ج  م 
ان هُ بْ  اط ب هُمُ الل هُ سُبْح  مْهْ، خ  وِْ  وَيَنْسذهذ وَنَتْنذهذ ك لا  وَعَجْنذهذ وَغَسِيلذهذ  وَأَمَّ  ىَرْفِيهذ الْمَرْأَةِ وَخِدْمَةذ ال َّ

نْيَرِ  ل هُن  مْثْلُ اوَفَرْشذهذ وَقِيَ مذهذ حِخِدْمَةِ الْحَيِْ  فَمَِ  الْمذ ل يْهْن  بْالْم عْرُوفْ{ ، و الل هُ ت ع ال ى ي قُولُ }و  ل ذْي ع 
ل ى النِّس اءْ{ ]النساء: 001[ ]الْب ق ر ةْ:001بقرة: ]ال الُ ق و امُون  ع  : }الرِّج  ق ال  بَا [ 10[ ]النِّس اءْ: 10[ ، و  وَاِ 

ا: .لَْ  ىَخْدِمْهذ الْمَرْأَةذ، حَلْ يَيذو ذ هذوَ الْخَ دَِ  لَاَ ، فَاِيَ الْقَوَّامَةذ عَلَيْهِ  ل ةْ ف إْن  الْم هْر  فْي مُق اب   و أ يْضا
ان هُ ن ف ق ت ه ا و   ا أ وْج ب  الل هُ سُبْح  احْبْهْ، ف إْن م  ط ر هُ مْنْ ص  يْنْ ي قْضْي و  وْج  كُلٌّ مْن  الز  ت ه ا الْبُضْعْ، و  كُسْو 

اد ةُ الْأ زْو اجْ. ر تْ بْهْ ع  م ا ج  تْه ا، و  م سْك ن ه ا فْي مُق اب ل ةْ اسْتْمْت اعْهْ بْه ا و خْدْم  ا ف إْن  الْعُقُود  الْمُطْل ق ة  أ يْضا و   و 
الْحْ الْب يْتْ الد اخْل ةْ،  قْي امُه ا بْم ص  رْأ ةْ و  ةُ الْم  ل ى الْعُرْفْ، و الْعُرْفُ خْدْم  ا ت نْزْلُ ع  قَوْلذاذْ : إِ َّ خِدْمَةَ وَ إْن م 

تْسَ نً  يَرذدُّهذ أَ َّ ف نمة يَ نَْ   لْخِدْمَةِ، فَلَْ  يَقذلْ ىَشْىَيِي مَ  ىَلْقَ  مَِ  اف نمة وأسم   يَ نَْ  ىَحَرُّعً  وَاِ 
يِْ  أَ  نَّمَ  هِيَ عَلَيْكَ وَهذوَ صَلَّ  اللَّهذ عَلَيْهِ وَسَلََّ  لَا يذتَ حِي فِي الْتذ دًا، وَلَمَّ  تَ لدلي: لَا خِدْمَةَ عَلَيْاَ ، وَاِ 

ظذلٌْ  لَاَ ، حَلْ  يَقذلْ: لَهذ لَا خِدْمَةَ عَلَيْاَ ، وَأَ َّ هَبَارأََى أسم   وَالْدَلَفَ عَلَ  رأَْسِاَ ، وال حير مَدَهذ لَْ  
 الْيَ رهَِةَ أَقَرَّهذ عَلَ  اسْىِخْدَامِاَ ، وَأَقَرَّ سَ ةِرَ أَصْتَ حِهِ عَلَ  اسْىِخْدَاِ  أَْ وَاجِاِْ  مَعَ عِلْمِهِ حِأَ َّ مِنْاذ َّ 

ف قْير   .هَبَا أَمْرٌ لَا رَيْبَ فِيهِ وَالرَّاضِيَةَ  د نْيئ ةٍ و  نْي ةٍ و لا  ي صْحُّ الت فْرْيقُ ب يْن  ش رْيف ةٍ و  فَاَبِهِ أَشْرَفذ نِسَ ِ  ةٍ و غ 
ق دْ شْيِاَ يذ الْدَ لَمِيَ ، يَ نَْ  ىَخْدِ ذ َ وْجَاَ  وَجَ َ ىْهذ صَلَّ  اللَّهذ عَلَيْهِ وَسَلََّ  ىَشْيذو إِلَيْهِ الْخِدْمَةَ، فَلَْ   ، و 

: )  س م ى انْي ةا، ف ق ال  رْأ ة  ع  حْيحْ الْم  دْيثْ الص  ل م  فْي الْح  س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  ات قُوا الل ه  فْي النِّس اءْ »الن بْيُّ ص 
نْ هُو  ت حْت  ي دْهْ . « (ف إْن هُن  ع و انٌ عْنْد كُمْ  م رْت ب ةُ الْأ سْيرْ خْدْم ةُ م  لا  ر يْب  أ ن  النِّك احْ و   و الْع انْي: الْأ سْيرُ، و 

ت هُ، دُكُمْ عْنْد  م نْ يُرْقُّ ك رْيم  ا ق ال  ب عْضُ الس ل فْ: النِّك احُ رْقٌّ ف لْي نْظُرْ أ ح  لا  ي خْف ى و   ن وْعٌ مْن  الرِّقِّ، ك م 
ل ى الْمُنْصْفْ الر اجْحُ مْن  الْم ذْه ب يْنْ و الْأ قْو ى مْن  الد لْيل يْنْ   .238.ع 

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 

  

                                                 

 (171/ 5) "زاد المعاد في هدي خير العباد"(  238
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 استئصال الأوضاع الفاسدة وليس البناء عليها

 ،الأوضاع الفاسدة، لا أن نبحث عن حلول تلكوجدت أوضاع فاسدة فالمنطق يقضى بأن نزيل  نإ
المال لأنه من مطالبتك بإن كان ابنك يكثر  ترتبت عليها. على سبيل المثال تعالج المشاكل التى

يريد ألا يكون أقل من زملائه المترفين، فالحل ليس بأن تبحث عن وظيفة أخرى لتوفر له النفقات، 
ن عانيت يوما من ألم فى ساقك بس. وتقنعه أن يرضى بحالهولكن الحل أن ترفض تدليله،  بب وا 

ن طبيب صواب أن تبحث عوال تكتفي بتناول حبوب تخفف الألم. ورم خبيث، فليس من الحكمة أن
 يستأصل الورم نفسه. 

وحح لمرحل إبا يح   عمحل المرأة يمرحل انتراف  ع  سحححححححححنة الله ف  اليو ، ف لمفروض أ  ندود إل  
عمل المرأة خ ر  الحي  حدلا م  أ  نن لب الرج ل حمشحححح رية  وج ىا  ف  أعم ل  ونمنعالفنرة، 

 جا  مس عدة. الحي . فلىميث المرأة ف  الحي  ، ول  ىتى   م   و 

  الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 البيت
ر

 ؟مع زوجته متر يعمل الرجل ف

فى بعض الأحيان تجد ربة البيت صعوبة فى الوفاء بأشغال المنزل بسبب مرضها، وفى هذه الحالة 
ا إنه إن تقاعس عن مساعدته لن تكون هناك مشكلة فى أن يساعدها الرجل فى أعمال المنزل، بل

يكون آثما لأنه يتوانى عن تخفيف آلام مريض، فعن ابن أبي عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
   239".الراتمو  يرتما  الرتم  ارتموا م  في الأرض يرتمي  م  في السم  وسلم قال: "

مد لجة ىن لب  وجا  حوعل  بلك ففير المقحول فقن هو أ  ىنشفل المرأة حدملا  خ ر  الحي ، ر  
عمل الرجل ف  الحي  يجب أ  إن . هبا الوضع الف سد حأ  يشىرك مدا  ف  ىتمل أعح   المن ل

مرلم  ي   عمل المرأة خ ر  الحي  مسموت  حه ي سىرن   ف   الضرورة،  ف  ت لاييو  اسىرن   
 .ت لا  الضرورة

 مرضو من التعب والإرهاق دون تشك، ولكن هناك فرق بين امرأة مريضة فعلا، وامرأة مدللة
د مرض دون وجو  والرأس حقيقي. وكثير من النساء يشكين بشكل دائم من آلام فى الجسم والبطن

  وكل الأطباء يعرفون هذا جيدا.  ، ولكن بسبب الحالة النفسية أو الوهم.حقيقي

 لىدب، ح ىشدرأنا  مريضة أ  ىسىقيل م  عملا  أولا، فإ  ظل  حدده   ىشدروعل  المرأة الى  
عل   فتينةب يجب وأيد الأنح   أ  لديا  مرض  تقيقي  عضوي ، وأ  شدىه ىىن سب مع شيواه 

  وجا  أ  يس عده  ف  أعم ل الحي .

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

  

                                                 
وأبو الفتح الخرقي في " الفوائد الملتقطة  رواه أبو داود والترمذي وأحمد والحميدي والحاكم وصــححه ووافقه الذهبي والخطيب في " التاريخ "(  239

سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو مرفوعا. وقال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ". وصححه  " كلهم عن

ــمعته منه " ثم قال: " هذا حد ــلا بقول الراوي: " وهو أول حديث س ــلس ــاريات " من هذا الوجه مس ــا. قلت: ورواه العراقي في " العش يث الخرقي أيض

 (594/ 2" )سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاصححه أيضا ابن ناصر الدين الدمشقي. انظر: "صحيح ". و
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 تغيثر خلق الله

وح لمرل عمل الرجل داخل الحي  يدد  .للهعمل المرأة يمرل ىفييرا لخلق اقلنا فى موضع آخر أن 
نّي نّهُمْ وتغيير خلق الله يعد جريمة تعهد إبليس بنشرها فى الأرض: )و لُاضْلّنّهُمْ و لُام  ىفييرا لخلق الله. 

م ن ي تّخْذْ الشّ  لْق  اللّهْ و  نّهُمْ ف ل يُغ يّرُنّ خ  نّهُمْ ف ل يُب تّكُنّ آذ ان  الأنْع امْ و لأ مُر  لْيّاا مّن دُونْ اللّهْ ف ق دْ يْ و لأمُر  ط ان  و 
سْر  خُسْر    [. 119: اناا مّبْيناا( ]النساءخ 

نسان ، فنحن نوقن أن الإإنن  لا نرفض اشىف ل الرجل حأعم ل الحي  حسحب اتىق رن  لابه الأعم ل
د  اللاا هْ أ تْقاا اكُ : لا ينااال الكرامااة عنااد الله إلا بااالتقوى كُمْ عْنااْ م  وحفرض أ  . [61مْ{ ]الحجرات: }إْن  أ كْر 

عمحل المرأة ف  الحي  تقير ف  نظر الن س فإ  التقير ف  نظر الن س قد ييو  يريم  ف  نظر 
 كل ما فى الأمر أننا نرفض تغيير فطرة الله. .الله

لقد تغيرت الفطرة التى فطر الله الناس عليها فى السنوات الأخيرة ، فأصبحنا نرى الفتيات يتكاسلن 
 ليف جأ أ  امرأىه لا، وص ر م  الش ةع أ  نسمع ع  رجل ى و  تدير ، لم أشغال البيتعن تع

ووصلت الوقاحة بكثير من الأمهات أن  .، فيخي  النيد عل  الحي  م  أول يو ىتس  النا 
بنتها أن البنت لا تجيد الطهي، وذلك حتى لا يتوقع منها الكثير اأصبحت تقول بكل جرأة لخطيب 

ووصل الخنوع ببعض الشباب إلى أن يعد خطيبته بأن يساعدها فى أعمال البيت بعد  بعد الزواج.
  الزواج كى ترضى عنه.  

ولا  –المنرحي  والفن ني  ولاعح  اليرة، لينا  لا يري   ع إ  الفىي   اليو  يدرف  يل ش   
مجتمع، م ال. إن هناك تغيرا جذريا فى قيعيح  أ  يجال  يل ش   ع  أعم ل الحي  -يرى أهلا 

فقديما كانت البراعة فى أعمال البيت من أهم مزايا المرأة، أما اليوم فلم تعد هذه ميزة كبيرة، بل 
علمي أهم أن وظيفتها ومستقبلها اللشئون البيت على اعتبار ت الفتاة تفخر أحيانا بجهلها صار 

  .  ، وأن أعمال البيت من اهتمامات الرعاعوأجدر

ض التالى: إن قيام الرجل بأعمال البيت ليس شيئا ضد الفطرة ، فالأب الذى وهنا قد يثار الاعترا
ب ، والشاب الذى يدرس فى بلد غريكل ما كانت تعمله أمهم فى البيت ماتت زوجته يعمل لأولاده

يخدم نفسه، ومن الرجال من يمتهن وظيفة الطبخ أو كى الملابس أو يعمل فى شركات متخصصة 
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بأن  طقولم يشعر أحد  . تختلف عما تؤديه المرأة فى البيت من أشغالللنظافة، وهذه المهن لا
 ممارسة الرجل لهذه الأعمال ضد الفطرة.  

 ت ، وعلى، فعلى المرأة الاضطلاع بأعمال البيل أنه إن كان الرجل يعيش مع زوجةونحن نقو 
لاءم مل بما يت، بحيث يكون لكلا الزوجين مهمة خاصة ومجال محدد للعالرجل العمل خارج البيت

مع قدراته ومتطلبات الأسرة. أما إن كان الرجل يعيش وحده دون أسرة فلا عيب أن يعمل كل شىء 
 ولا يمكن أن يقال حينئذ أنه يؤدى أعمالا أنثوية.  ،لنفسه فى البيت

الأسرة  ولي  لأنه تي  نشأ  ،إ  أعم ل الحي  ارىحن  حصفة الأنورة ليس لأنا  أنروية ف  باىا 
عيفة، الذى يلائم بنيتها الض ،خي  ى  ىقسي  الدمل حتيث ي   نصيب المرأة الدمل الخفيفى ري

 ويسمح بتواجدها مع الأولاد، بينما كان نصيب الرجل العمل الشاق خارج البيت. 

س تيق أو وضع م ،الملونةلينه ليس أنروي  ي رىدا  الفس ىي   ،إ  عمل المرأة ف  الحي  أنروي 
أو ىرقيق الصو . أعم ل الحي  ىيو  أنروية فقن  ،أو ارىدا  الدقد والتلق ،جهالىجميل عل  الو 

 إبا وجد  وج   ف  أسرة، فان  فقن ىيىسب هبه الأعم ل ن حع الأنورة، ويىتى  أ  ىؤديا  المرأة. 

وحنفس المننق نقول أ  عمل المرأة خ ر  الحي  إ  عمل الحي  له ن حع أنروى نسح ، لا منلق. 
 عىح ره بيوري  أو ضد الفنرة إبا ي   ال و  ميى  أو مريض .لا يمي  ا

 أتدرى ما يشبه هذام

إنه يشبه الطبيب والممرض. إن إنقاذ حياة المريض يتطلب وجود كل من الطبيب والممرض، 
فالطبيب يشخ  المرض ويكتب العلاج، بينما الممرض يركب القسطرة الوريدية )الكانيولا(، ويعطى 

ل. وفى الأحوال الطبيعية يرفض الطبيب أن يعمل كممرض، ويرفض الممرض أن العلاج والمحالي
الطبيب يوما مريضا ملقى على قارعة  وجد. ولكن إن خضوعا لمبدأ تقسيم العمل يعمل كطبيب

رب ثم يذهب لأق ،الطريق فإنه سيقوم بدور كل من الطبيب والممرض، فتراه يشخ  المرض
يعطيها للمريض بنفسه بدلا من الممرض. وبالمثل إن قابل صيدلية ليحضر الحقن والمحاليل، و 

الممرض مصابا فى الشارع فسيمارس مهام كل من الطبيب والممرض. إذن فى الأحوال الطبيعية 
لا يجوز للطبيب أن يلعب دور الممرض، ولا يجوز للمرض أن يلعب دور الطبيب، لكن إن غاب 
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فس هبا ون .لمسئولية كلها. هذا وضع استثنائيأحد الطرفين أصبح من واجب الآخر أن يتحمل ا
الوضع الاسىرن ةي يسرى عل  الأسرة ف  حدض الأتي  ، فإ  ي   الرجل يديش وتده دو   وجة 

فم عيب أ  يؤدى عمل الحي  لأ   - أو ىيو   وجىه مىوف ة يأ  ييو  مقيم  ف  حمد غريحة -
 ، أم  إ  ىواجد مع  وجىه ف لديب أ  عمل الحي  ف  هبه الت لة ل  ييو  ف  التقيقة أنروي

 .240يؤدى عملا  لأ  الدمل يسىتق ف  هبه الت لة أ  يوصف ح لأنروى

وربما قيل للتدليل على أن عمل الرجل فى البيت ليس ضد الفطرة أنه قديما على عهد الرسول 
يقوم مثلا  فترى الخادم الذكر ،صلى الله عليه وسلم كان هناك رجال عبيد يعملون فى البيوت كخدم

والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك، بل أوصى بأن يعطى السيد  .بطبخ الطعام لسيده
"إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله، فإن لم يقعده معه : للخادم بعضا مما يطبخ

 .241فليناوله أكلة من طعامه" ليأكل،

ة. كما أن الأصل  فى الرق أن يتولى العبيد وللرد على ذلك نقول أن حالة الرق حالة استثنائي
هذه ت، و و الذكور الأعمال الشاقة خارج البيت، وتتولى الإناث )الإماء( الأعمال السهلة داخل البي

هى الفطرة. لكن أحيانا يكون العبد ملكا لسيد فقير أو متوسط الحال، وليس لديه أعمال أو أراض 
ن ليأكل ويشرب وينام دون أ ،فهل يجلس العبد دون عملأو ماشية أو تجارة يقوم عليها العبيد، 

يستفيد منه سيده، أم أن المنطق يقضى بأن يقوم العبد بأعمال المنزل بدلا من زوجة سيدهم إن 
الشىء الأكثر مجافاة للفطرة فى هذه الحالة أن يعيش الإنسان عالة على الآخرين دون عمل يقدمه. 

د أسندت إليهم الأعمال المنزلية تخفيفا عليهم بسبب ضعف ثم لماذا لا نفترض أن هؤلاء العبي
 تهم السابقة فى حروب أو حوادثماأو نحافتهم أو كبر سنهم أو إصاب أجسامهم

د ضهو ، ولي  م  الحي  ليس ف  باىه ضد الفنرة عمل الرجل فينخلص م  يل هبا إل  أ  
عمل و ، ألحي  ف  ظل وجود  وجىهالفنرة ىح دل الأدوار حي  ال وجي ، أى قي   الرجل حأشف ل ا

 .المرأة خ ر  حيىا  ف  ظل وجود  وجا 

                                                 
( على القارىء ألا يفهم أننى أقول بأن المرأة أقل مكانة من الرجل مثل الطبيب الصغير الذى هو أقل مكانة من الطبيب الكبير ، ليس  240

أفعالا يكون فى بعض الأحيان من غير اللائق أن نفعلها بينما فى أحيان أخرى يكون من اللائق  هذا مقصدى وإنما وجه التشابه أن هناك

أن نفعلها . وحين نقول أن عمل البيت غير لائق للرجل فليس ذلك لأن عمل البيت فى ذاته حقير ولكن لأنه عمل يرتبط بالجنس الآخر 

 بالمرأة أو تشبهت المرأة بالرجل.وتشبه جنس بجنس خطأ وحرام ولا يليق سواء تشبه الرجل 
ســلســلة  . انظر: "رواه أحمد عن حماد بن ســلمة أنبأنا عمار بن أبي عمار ســمعت أبا هريرة مرفوعا. وهذا ســند صــحيح على شــرط مســلم (  241

 (35/ 3) "الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها
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الرجل  على، وهذا يوجب الرجل والمرأةالتعاون بين هو وقد يقول البعض أن أصل الحياة الزوجية 
، ويوجب على المرأة مساااعدة زوجها على نفقات المعيشااة بالعمل خارج مساااعدة زوجته فى البيت

 "مسوىد ونوا عل  الحر والىقوىقول: البيت، والله تعالى ي

ل المرأة ىدمأ  يدمل الرجل خ ر  الحي  فقن، حينم  أيض  أوليس م  قحيل الىد و   ونحن نقول:
؟ هل م  المتى  أ  ييو  الىد و  ف  نفس المج ل حتيث يدمل ال و  وال وجة داخل الحي  فقن
الجيش يتى  عليا  أ  يدملوا جميد  هل ىد و  أفراد  مد  خ ر  الحي ؟ ويدمم مد  ف  الحي ، 

وهل  ؟، ويدملوا جميد  ف  سمح الحتريةف  سمح المدفدية، ويدملوا جميد  ف  سمح النيرا 
تعاون لاعبى فريق كرة القدم يوجب على كل لاعب أن يجيد اللعب فى خط الدفاع وخط الوسط 

 ونم من أشكال التعا وخط الهجوم فى نفس الوقتم أوليس تقسيم العمل والتخص  فيه شكل

ه من مع زوجها لأنها تريح إن المرأة فى البيت تؤدى وظيفة مهمة، إنها ليست عاطلة، بل تتعاون
عداد الطعام. والرجل الذى يعمل خارج البيت هو  مهمة تربية الأولاد وتعليمهم وتنظيف البيت وا 

رجل . ولو كان الكساء والدواءالآخر يتعاون مع زوجته حيث أنه يوفر لها المال اللازم للغذاء وال
لعمل لاضطرت ل تعيش وحدها يعيش وحده لاضطر للعمل خارج البيت وداخله، ولو كانت المرأة 

وأصح   ،ح ل وا  ىتقق الىد و ، لكن لصارت الحياة شاقة مرهقة للاثنين، و خارج البيت وداخله
، خلق آد  وتوا وجود منب إ  ىد و  الرجل والمرأة م. عل  يل م  ال وجي  مم رسة مانة واتدة

 عل  الحشرية. نس ةيةالوليس مِنة ىمى  حا  الترية 

قيات لاث نساء سحاولا أنسى تحقيقا نشر فى كثير من الصحف الغربية منذ عدة سنوات عن ث
، وعشن جميعا كأزواج فى نفس البيت، فتكفلت إحداهن بالعمل خارج البيت تزوجن من بعضهن

الأسرة، بينما تخصصت الثانية فى تنظيف المنزل، وتخصصت الثالثة لكسب المال والإنفاق على 
، ةأنصار الحركة النسائيفهؤلاء السحاقيات أقرب للفطرة فى هذا الجانب من  فى إعداد الطعام.

فقدن وجدن أن من الأفضل للجميع أن تتخص  كل واحدة فى وظيفة بعينها بدلا من أن تعمل 
 كل واحدة كل شىء.

صراتة أ  المرأة الى  ىدمل خ ر  الحي  وداخله، حينم  يدمل  وجا  خ ر  الحي   إنني أقول حيل
فقن، هبه المرأة مظلومة مظلومة مظلومة، ولا حد م  رفع الظل  عنا ، وهبا ممي  لو اسىق ل  
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خله . سمعت مؤخرا طبيبا دولا ىخشوا م  قلة الدخل، ف لما  الحرية. م  عملا  وجلس  ف  حيىا 
آلاف جنيه، ولديه بنتان، ويريد تحديد النسل لأن راتبه لن يكفى مزيدا من الأطفال.  الشهرى عشرة

فضحك، وقال أن دخله أربعة آلاف جنيه فقط فى  ،في المستشفى لأحد العمال الكلام هذا نقلت
خمسة أولاد، وهو يحمد الله على نعمته. ولست أشك فى أن من السهل على الناس الشهر، ولديه 

تغناء عن كثير من الكماليات. على سبيل المثال لما ارتفعت الأسعار مؤخرا بشدة اليوم الاس
اضطرت السيدات إلى صنع الطعام بالقدر الكافى بالضبط لأفراد الأسرة، ولم يعد أحد يلقى بقايا 

لناس بعض االطعام، وتكيف الناس بسهولة مع الوضع الجديد، ولم يمت أحد من الجوع. وبالمثل 
من مكان لمكان بالتاكسى، لكن كثيرا من الناس ينتقلون بالميكروبا  الانتقال يصرون على 

الرخي . واليوم كثير من الناس يشترون ثلاث أو أربع قطع من الثياب الجديدة كل عام، لكننا 
مع  إ  م لا قليمونحن صغار كنا نشترى ثوبا واحدا كل عام أو عامين، ولم نشعر قط بالحرمان. 

 .م ل يرير مع سخن. وهبا واقع، وليس مجرد مواعظرض  أفضل م  

من  ةنابع تيجب أن يكون واضحا تماما أن معارضتنا لعمل الرجل المعاصر فى البيت ليسو 
ه ىتمل المرأة المد صرة مسةولي   خ ر  الحي  وداخلأ  ىفنت  لا نرض  أحدا تحيزنا لبنى جنسنا، 

 دىحرىيرض  حابه الما لة ظ ل ، والمرأة الى   أيحر م  ىلك الى  يىتملا  الرجل. والرجل البى
هبا إنج  ا تمق  ، أم  المرأة الى  ىرور عل  هبا الظل  فأم ما  تل حسين: أ  ىسىقيل م  

ولا أظن أن المرأة المعاصرة تحب ذلك لأنها كما تعلمون ، عملا ، وىجلس ف  حيىا  مرى تة ميرمة
أو من  ،الاستقواء أمام الزوج بالراتبوذلك بهدف تتمسك بالعمل، وتعتبره مسألة حياة أو موت، 

 مفبأى حقن يشكين تقليد الأخريات. أو ،الاختلاط بالرجالإثبات الذات، أو أو  ،التسلية أجل

الرجل البى يرفض الدمل داخل الحي  لأنه يف ر عل  رجولىه، فنت  نقول له: وأي  ي ن   أم 
ك: ؟ التل حيد، وىسىفيد م  راىحا وجا رجولىك تي  جدلك النمع ىحتث ع  موظفة ي  ىى  

 ييو  م  تقا  حدد بلك أ انلب م   وجىك أ  ىحق  ف  الحي ، وىسىقحل م  وظيفىا ، ول  
 ىن لحك ح لمس عدة ف  أعم ل المن ل. 

 الحمد لله الذى هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 هل كان الرسول يساعد زوجاته؟

لتى يسوقها أنصار المرأة قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد من أكثر الحجج ا
الأحاديث  و نصإلى فلننظر معا  زوجاته فى البيت، فيخصف النعل، ويرقع الثوب، ويخيطه.

 :ذلك فيدالتى ت

نْه ا: م ا ك ان  ي صْن عُ الن بْ  ائْش ة  ر ضْي  الل هُ ع  : س أ لْتُ ع  دْ ق ال  نْ الْأ سْو  ل م  فْي يُّ ص  ع  س  ل يْهْ و  ل ى الُله ع 
 .242"يَ َ  يَيذو ذ فِي مِاْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِبَا تضر  الصمة خر أ هْلْهْم ف ق ال تْ: "

ل م  ي عْم لُ فْ  قال:عن عروة و  سااااا  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  نْه ا: م ا ك ان  الن بْيُّ صاااا  ي  الل هُ ع  ة  ر ضااااْ ائْشاااا  أ لْتُ ع  ي ساااا 
لذ فِي حَيْىِهِس. )وفي رواية قَ لَْ : سمَ  يَصحححححححححْ هْم ق ال تْ ب يْتْ  فذ نَدْلَهذ، وَيَدْمَلذ مَ  يَدْمَلذ الرَّجذ نَعذ : سيَخْصححححححححِ

خصااف النعل يعنى وضااع بعضااها و  .243الندل، ويرقع الروب، ويخينس( فيخصحح :أَتَدذيذْ  فِي حيىه
 .على بعض وخرزها

س  وعن ع مْر ة : قْيل  لْع ائْش ة  ر ضْي  الل   ل يْهْ و  ل ى الُله ع  سُولُ الل هْ ص  اذ ا ك ان  ر  نْه ا: م  ؟ ل م  ي عْم لُ فْي ب يْتْهْ هُ ع 
ع نْ ع مْر ة  ، وفى صحيح ابن حبان:  244قَ لَْ : س يَ َ  حَشَرًا مَِ  الْحَشَرِ؛ يَفْلِي رَوْحَهذ، وَيَتْلِبذ شَ ىَهذس.

ل م  فْي ب يْتْهْ سُئْل تْ: م ا ك ان  ع   أنها ع نْ ع ائْش ة : س  ل يْهْ و  ل ى الل هُ ع  مَ  يَ َ  إِلاَّ  م ق ال تْ:م لْ ر سُولْ الل هْ ص 
ويَخْدذ ذ نَفْسَهذ  ،ويَتْلذبذ شَ ىَهذ  ،حَشَراً مَِ  الْحَشَرِ؛ يَ َ  يَفْلِي رَوْحَهذ 

245. 

ا ك ان  ر سُولُ اللهْ و  س  ع نْ الْق اسْمْ، ع نْ ع ائْش ة ، ق ال تْ: سُئْلْتُ م  ل يْهْ و  ل ى الُله ع  ل م  ي عْم لُ فْي ب يْتْهْم  ص 
 246رواه أحمد. سيَ َ  حَشَراً مَِ  الْحَشَرِ يَفْلِي رَوْحَهذ، وَيَتْلذبذ شَ ىَهذ، وَيَخْدذ ذ نَفْسَهذ ق ال تْ: " 

 :الرواياتهذه  بخصو ويمكننا أن نقول ما يلى 
 :أولا

يعمل  يعمل ماو ))كان بشرا من البشر(  ات:عبار أن هو  إن الشىء المهم الذى لم يلتفت إليه أحد
كن تدل على أن الرساول صلى الله عليه وسلم لم ي (ما يصانع أحدكم فى بيته( أو )الرجل فى بيته

                                                 
 213. صفحة "صحيح الأدب المفرد"(  242
 213 فحةص "دصحيح الأدب المفر"(  243

 213 ". صفحةصحيح الأدب المفرد"(  244
 (199/ 8) "التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان"(  245
 (275/ 2" )سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاحديث صحيح على شرط مسلم. انظر: "(  246
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قىس  مع يالرسول ولو ي   وأنه ي   يىصحرف مرل يل الرج ل. يفعل شايئا غير معتاد فى بيته ، 
  يحير منا  لي   مخىلف  ع  الشحححأ  المىد رف عليه  وج ىه أعم ل الحي  أو يسححح عده  ف  ج  

 يةحح  غريححح ححح عىححح ره شححححححححح وجحح ىححه أ  ينقل  بلححك للنحح س لمحح  فحح   الوقحح ، و الدرب ف  بلححك عنححد 
 ،مرة انقطعت نعله ذاتأن الرسااول صاالى الله عليه وساالم ويؤكد ذلك مثلا هبا الدصححر. حمق ييس 

هذا يدل و بخاصااف النعل، عليه الساالام  فتولى على بن أبى طالب مهمة خصاافها، وسااماه الرسااول
ر من ، بل كان يفعله غيأن خصاااف النعل لم يكن حكرا على الرساااول صااالى الله عليه وسااالم على

ول  الل هْ بى أ   عن: الرجال عْيدٍ الْخُدْرْى  قال كُن ا جُلُوساااا ن نْت ظْرُ ر سااُ ر ج   -عليه وساالم صاالى الله-ساا  ف خ 
ل يْن ا مْنْ ب عْضْ بُيُو  لْىٌّ ع  ل يْه ا ع  ل ف  ع  ائْهْ. ق ال  ف قُمْن ا م ع ه  ف انْق ط ع تْ ن عْلُهُ ف ت خ  ى تْ نْسااا  فُه ا ف م ضااا   ي خْصاااْ

ولُ الل هْ  ساااااُ قُمْن ا م ع هُ ف ق ال   -صااااالى الله عليه وسااااالم-ر  يْن ا م ع هُ ثُم  ق ام  ي نْت ظْرُهُ و  م ضااااا  إْن  مْنْكُمْ م نْ » و 
ل ى ت أْ  ل ى ت نْزْيلْهْ يُق اتْلُ ع  ا ق ات لْتُ ع  فْن ا و  «. وْيلْ ه ذ ا الْقُرْآنْ ك م  ر  ت شااااااْ لا  »فْين ا أ بُو ب كْرٍ و عُم رُ ف ق ال  ف اسااااااْ

اصْفُ الن عْلْ  ل كْن هُ خ  ك أ ن هُ ق دْ س مْع هُ «. و   247.ق ال  ف جْئْن ا ن ب شِّرُهُ. ق ال  و 

وج ىه    يقىس  معلو ي   . و قومه مخىلف  ع يي   ل  يم  نرى إ  الرسول صل  الله عليه وسل 
أعم ل الحي  حينم  يل رج ل الدرب يتجمو  ع  بلك لج   لن  أ  نقول أ  الرسول ي   يسى  

  ف   الرواة أ  ينقلوا مرل ىلك ولمَ الحي ، أعم ل ف   لنس ةا  المش رية الي ملةسنة  للرج ل
 .الأخح ر

جل العربى كان يحجم عن عمل أى شىء ولو بسيط فى بيته ويجب أن نؤكد أن أحد لم يقل أن الر 
كما لو كان هذا عارا. هذا شىء لم يقل به أحد، وهو غير واقعى، وكل ما نؤكد عليه أن العبء 

عمل أشياء أو بعض الصحابة ب عليه السلام الأكبر لهذه الأعمال كانت تتحمله المرأة. فقيام الرسول
من  تكان أعمال البيت الأساسيةرة العامة شيئا ، وهى أن بسيطة فى البيت لا يغير من الصو 

 نصيب المرأة.
 :ر ني 

ش ىه(،  -ندله -في )روحه سالا  سنمتظ ىيرار ضمير الف ةب في إحدى روايات الأحاديث السابقة 
، ىخصه هو، ولا ىخص الحي  يقو  حأعم ل شخصيةوهبا يدن  أ  الرسول عليه السم  ي   

                                                 
سائي وابن حبان والحاكم وأحمد وأبو يعلى وأبو نعيم (247 سلسلة الأحاديث الصحيحة . وهو صحيح على شرط مسلم. انظر: "كروابن عسا أخرجه الن

 (639/ 5) "وشيء من فقهها وفوائدها
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صية لا يبرع فيها أحد أكثر من الإنسان الذى تخصه، فالرجل هو أدرى الناس الشخوالأعمال  يله.
بثوبه وبنعله لأنهما يلازمانه طوال اليوم، وهو يعرف عيوبهما أكثر من أى أحد آخر. كما نلاحظ 

يه فالرسول صلى الله عل وبالتاليأن الرجل أدرى بنعال الرجال وأدرى بثياب الرجال من المرأة، 
ثوبه. وأذكر الآن أن الرجل و كان أقدر من نسائه على إصلاح نعله  -كونه ذكرا بحكم -وسلم 
 ،ع على الحماروضالذى ي "الغبيط"أو  (البردعةالسرج )فى القرية المصرية كان يخيط بنفسه الفلاح 

كل من  كان يؤديه)الخياطة( فنفس العمل . المقطوعة ثياب أفراد الأسرةبينما كانت المرأة تخيط 
تخصصه، فالرجل بحكم ارتباطه الشديد بالحمار طوال  فى مجال كل منهماوالمرأة، ولكن الرجل 

معروف فكان هذا استثناء من ارتباط المرأة الاليوم فى حقله كان أقدر على تفهم احتياجاته ولوازمه، 
  .المعهودةبأمور الخياطة، باعتبارها أحد الأعمال المنزلية 

ى ثوبه لْ فْ لتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعملها أنه كان ي  ومن الأعمال الشخصية الأخرى ا
ى ي يل م  حه أ يتتبع ما فيه من هوام البدن،أى روحه(  ليفْ )يَ قوله: و . ويحلب شاته ويخدم نفسه
 . لفيره ليقو  حه اسنس  لا يمي  أ  يىريه شخصي، م  تشرا . وهبا عمل 

رى . ونحن نقول حقا فى القفروض أنه م  وظ ةف المرأةوح لنسحة لتلب الش ة، فرحم  يق ل أ  الم
ليه الصلاة ع المصرية كانت المرأة هي التى تقوم بعملية الحلب، لكن هذا يختلف عن زمن الرسول

ن ربوها فإنهم والسلام ، ففى مصر كل الفلاحين يربون البقر والجاموس، وقليلا ما يربون الخراف، وا 
قليلة أليفة جدا، و  ومن المعروف أن البقر والجاموس حيواناتها. لا يحلبونها، ولا يشربون ألبان

حلبها فى تعلى مقعد صغير تحت البقرة ل سكنت أرى جدتي تجل ، ومن السهل حلبها. وقدالحركة
لا ىرح  ، و فا  يريرة الترية -الى  ي   الدرب ف   م  الرسول يتلحونا -أم  الش ة هدوء تام. 
ب خمف  للحقر والج موس، ولابا يىنل ،ولا ىسىسل  لمرحيا حىد د، وىميل للنفور والاعل  ت ل، 

ن سرت فى أى قرية لوجدت البقرة أو الجاموسة تسير  تلحا  جادا أيحر، وهبا ين سب الرج ل. وا 
فى هدوء، مستسلمة لصاحبها الذى يقودها بواسطة حبل فى رقبتها، أما الخراف، فهي تتحرك هنا 

دائما للبعد عن صاحبها، ولهذا لا بد لراعي الغنم من عصا كى وهناك بشكل عشوائي، وتميل 
وأذكر أننى كنت أقود البقرة أو الجاموسة كل يوم من الحقل للبيت وأنا طفل  كلما شردت.ها يرد

صغير دون عناء يذكر، لكن ذات مرة ربط والدى شاة بحبل فى رقبتها، وأمرني أن آخذها لأحد 
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بب بس لا أنساهاكي يربيها لنا، فكانت رحلة عذاب  كيلومترا 0فة الرعاة الذي كان يبعد عنا بمسا
 تمرد الشاة، ورفضها الحركة ورائي إلا بالدفع والضرب.

 :ر لر 
كان للرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من زوجة ، وكان يبيت عند كل واحدة فى ليلة معينة مع 

ها أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن عنأنه كان يمر عليهن جميعا كل يوم، فعن هشام بن عروة، 
قالت له : يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يفضل بعضنا على بعض في 

فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ  ،وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا ،مكثه عندنا
 .248إلى من هو يومها فيبيت عندها

  وج ىه ي   أشحه حيو  عيد لأنه يىيرره السم  عند الواتدة م  يو  محي  الرسول عليالمهم أن 
، فال يىوقع أ  ىمىنع الواتدة م   وج ىه ف  هبا اليو  ع  249أتد عشر يوم مرة واتدة يل 

هو  أ  أ  الأرج ، انىظ را لمجي  رسول الله عليه السم  ليقو  حا  حدلا منا أدا  أعم ل الحي  
سول الر أن يمر وطبعا من غير المعقول م   ج ه ا ونظيف  ومرىح يجد يل ش ل يأىي الرسولأ  

راض مشاركة إن افتعليه السلام كل يوم على جميع زوجاته ليقوم بأشغال البيت بدلا منهن جميعام 
 عن الرسول عائشةالسيدة وعلينا أن نفهم قول  .سخيفالرسول لزوجاته فى أعمال البيت افتراض 

ليه عنى أكثر من أن الرسول صلى الله عيلا أنه  سييو  في مانة أهله ي  : "عليه الصلاة والسلام
، لتالى()كما سنرى فى البند ا الأعمال غير الأساسية فى البيتيساعد زوجاته فى بعض وسلم كان 
 أنه كان يقوم بقدر مساو أو شبه مساو لما يقومون به.  قطولا تعنى 

 :راحد 
كى  لأهله كانت درسا يلقنه للرجالعليه السلام ة الرسول خدم لماذا يتكلم البعض بثقة مدعيا أن
أ  م  أعم ل المن ل م  يصدب عل  المرأة القي    لم با لا نقول ميقوموا بأعمال البيت مع نسائهم

، ويوجب على الرجل تقديم العون، وهذا لا يجافى الفطرةم مثلا حه لأنه يىنلب قوة جسم نية يحيرة

                                                 
سناده حسن( 248  "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلوقال: " صحيح الإسناد " ، ووافقه الذهبى. انظر: " ،وأخرجه الحاكم ،قال الألبانى: إ

(7 /85) 
ولَ روى الطبرى أن (  249 عٍ.  رَســـُ ـــْ رَةَ، وَتوُُفِّيَ عَنْ تسِ رَةَ، وَجَمَعَ بيَْنَ إحِْدَى عَشـــْ رَةَ امْرَأةًَ، دَخَلَ بثِلَاثَ عَشـــْ ِ ص تزوج خمس عَشـــْ تاريخ انظر: "اللهَّ

 (161/ 3) "الطبري
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مح قيتعاون فيها الرجال والنساء، فالمرأة تقوم بغسل الحن القمح مهمة فى الماضى كان ط القرىفى 
لطاحونة. إلى اعلى الحمار والدقيق الثقيلة هو المسئول عن حمل عبوات القمح فى الترعة، والرجل 

اء الثقيلة مثل ونقل الأشي، أنبوبة البوتاجازوفى البيوت الحديثة يكون الرجل هو الأقدر على تغيير 
صلاح بعض الأدوات وأعطال السباكة والكهرباء، وغير ذلك من المهام المراتب  لتى اوالأثاث، وا 

عنى  إن قالت له احمل السلامالصلاة و عليه  أن زوجة الرسول وبالمثل سنجد. يبرع فيها الرجال
وعل  هبا الوجه يجب أ  يفا  قول ع ةشة ع  م بلا تردد يحملهسهذا الشىء الثقيل، فإنه 

 ييو  ف  مانة أهلهس. الرسول: سي  
 :خ مس 

أريد أن يذكر لى أحدهم رواية تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعد لزوجاته الطعام أو 
كس هو . لا يوجد، بل العأو يصنع لهن العجين ثم يخبزه الدار نالثياب أو يكنس له نيغسل له

ى المجتمع الإسلامى كانت هى أن المرأة ف فقد سبق أن أوردنا روايات عديدة تظهرالصحيح، 
أن  قرآنوقد ذكرنا مثلا كيف أخبرنا الالمرأة الطبيعية التقليدية المعروفة التى تقوم بخدمة الرجل. 

أصحابه إلى طعام فى بيته فإن أمهات المؤمنين هن اللائى  إن دعاالرسول صلى الله عليه وسلم 
ذا سألتموهن متاعا" عبارة دلول، وهذا مكن يقمن بالإشراف على الوليمة وخدمة الضيوف ى ف: "وا 

اظْرْين  إْن اهُ }ي اأ يُّه ا ال ذْين  آم نُوا لا  ت دْخُلُوا بُيُوت  الن بْيِّ إْلا  أ نْ يُؤْذ ن  ل كُمْ إْل ى ط ع امٍ غ يْر  ن  تعالى: قوله 
ل كْنْ إْذ ا دُعْيتُمْ ف ادْخُلُوا ف إْذ ا ط عْمْتُمْ ف انْت شْرُوا و لا   دْيثٍ إْن  ذ  و  لْكُمْ ك ان  يُؤْذْي الن بْي   مُسْت أْنْسْين  لْح 

ا ف اسْأ لُوهُن  مْنْ و ر اءْ  ذ ا س أ لْتُمُوهُن  م ت اعا قِّ و اْ  ابٍ{ حْ  ف ي سْت حْيْي مْنْكُمْ و الل هُ لا  ي سْت حْيْي مْن  الْح  ج 
 [31]الأحزاب: 

 :س دس 
سحححول س  وج   الر حاديث التى تفيد مسااااعدة الرساااول لأهله: يجب أن نقول لكل امرأة تتشااادق بالأ

عليه السححححححم  ل  يي َّ يبهح  للدمل ح لخ ر ، وحدد بلك يشححححححيي  م  رقل أعم ل الحي ، وينلح  
 . لقد ي ن   وج   الرسول مىفرغ   للحي  حشيل ى  .عليه الصحمة والسحم  الدو  م  الرسحول

رغة للبيت قد تعبت يوما من كثرة العمل أو مرضااااااااات ولا شاااااااااك أن الرجل إن وجد أن زوجته المتف
فمن المحتم عليه أن يساااااعدها على ساااابيل الرحمة، لكن أى رحمة تسااااتحقها امرأة خرجت برغبتها 

أو شااااراء كماليات يمكن الاسااااتغناء عنها أو اكتساااااب قوة  للعمل من أجل التساااالية أو إثبات الذات
 م" فى صراعها مع زوجها
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********* 
ه الترية وهمن  حيخىلف عم  ىذ يفدله ف  حيىه عليه السحححم   ر أ  م  ي   الرسحححول نقول ح خىصححح

 :. ي   الرسول يدمل م  يلينس ةيةال
 الأعمال الشخصية. .6
 الأعمال الشاقة التى تحتاج للقوة العضلية. .0
أن يساااااااااااعدهن حتى فى  الطبيعينساااااااااااء الرسااااااااااول لم يكن يعملن خارج البيت، ولذا كان من  .1

 .أو كانت المرأة مريضة أو مسنة عليهن،اقة إذا كثرت أو تراكمت الأعمال غير الش

  الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 ببعض؟ وتكفرون الكتاب ببعض أفتؤمنون

ها بأن المرأة لا يجب عليها خدمة زوج واأن جمهور الفقهاء قد قضأنصار المرأة بكل ثقة  حين يقول
الآ  فقن ىدودو  إل  يم  الفقا   القدام ؟ أوليس نفس هؤلا  الفقا   ه  : نسألهمأن  عليناف

، وأ  ىنيع  وجا ، وألا ىصو  إلا البي  أجمدوا عل  أ  م  الضرورى أ  ىرىدى المرأة التج ب
وأ  م  تقه أ  يى و   حإبنه، وألا ىس فر إل  حإبنه، وا   س فر  ييو  مدا  أتد مت رما ،

   م  يدجحي ، وىىريو  م  لا يدجحي ؟م  الشريدة أىأخبو  ؟ يل هبا ىرفضونه، و عليا 

. ا أعف  المرأة م  خدمة  وجانظر مثلا إلى ابن حزم الذي يمكن للبعض أن يستشهد برأيه حين 
لوجده يأمر المرأة حن عة  وجا  إ  دع ه  إل  الجم ا، وينا ه  ع  ل قرا ة يممه أيم إنه إ 

رْأ ة  أ نْ و لا  ي لْ : ]يقول ابن حزم. الترية النس ةية وهبه رجدية ف  نظرحإبنه، صو  الىنوا إلا  مُ الْم  ز 
، لا  فْي ع جْنٍ، و لا  ط بْخٍ، و لا  ف رْشٍ، و لا  ك نْسٍ، و لا  غ زْلٍ، و لا  ن سْجٍ،  ه ا فْي ش يْءٍ أ صْلاا وْج  لا  و  ت خْدْم  ز 

يْرْ ذ لْك  أ صْلاا  ل وْ أ ن   -غ  تْه  و  وْجْ أ نْ ي أْتْي ه ا بْكْسْو  ل ى الز  ل  ل ه ا و ع  ا م خْيط ةا ت ام ةا، ه ا ف ع ل تْ ل ك ان  أ فْض 
ت هُ،  ل يْه ا أ نْ تُحْسْن  عْشْر  ن م ا ع  ا ت ام ا و اْ  بْالط ع امْ م طْبُوخا وَ  ىَنَوُّعً  وَ و  هذوَ تَ ضِرٌ إلاَّ حِإِبْنِهِ، وَلَا وَلَا ىَصذ

 250 [حَيْىَهذ مَْ  يَيْرَهذ، وَأَْ  لَا ىَمْنَدَهذ نَفْسَاَ  مَىَ  أَراَدَ  لذ ىذدْخِ 

س لييؤكدون أن الرجل و ، الجماعالمهر مقابل  يستند بعضهم إلى قاعدة أنوأعجب من ذلك أن 
ه وجت، ومع ذلك تجدهم يؤكدون أن الرجل ليس من حقه أن يجامع ز حقوق أخرى على الزوجةه ل

ة ، مخالفين بذلك نفس القاعدة الفقهيالجماع القسرى بالاغتصاب الزوجى ن، ويسمو إلا برضاها
ن خذت المهر فليس لها أن تمتنع عأ التيأن المرأة ب والتي تقضي، التى استندوا إليها من قبل

 .زوجها

كْت ابْ }أ ف تُؤْمْنُون  بْب عْضْ الْ : الله عز وجل لهمإنهم يسيرون على نفس خطى اليهود الذين قال 
ي وْم  الْقْي ام ةْ و   ي اةْ الدُّنْي ا و  نْ ي فْع لُ ذ لْك  مْنْكُمْ إْلا  خْزْيٌ فْي الْح  ز اءُ م  يُر دُّون  إْل ى  ت كْفُرُون  بْب عْضٍ ف م ا ج 

{ ]البقرة:  ا الل هُ بْغ افْلٍ ع م ا ت عْم لُون  م   ؟ [13أ ش دِّ الْع ذ ابْ و 

 رية انىا  ية حم مح دى  سوى منفدىا .ح خىص ر: ت نس ةيةهبه ه  الترية ال

                                                 
 لابن حزم (227/ 9) "المحلى بالآثار"(  250
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 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 الحماة تفضح الحركة النسائية

ة ليس حي  ال و  وال وجة، حل حي  ال وجة الصراا الأخنر داخل الأسر لا أبالغ إذا قلت أن 
. الحماة تحاول فرض سيطرتها على زوجة ابنها منذ أول لحظة فى الزواج. وفى المقابل 251والتم ة

تكون الزوجة الجديدة قد تلقت دورة تدريبية مكثفة فى بيت أمها قبل الزواج عن فنون التعامل مع 
ن التدخل فى شئونها. ويجد الرجل المسكين نفسه الحماة، وأساليب إيقافها عند حدها، ومنعها م

. ويكون عليه أن يرضيهم وأمهطرفا فى صراع طاحن بين قوى عظمى ثلاثة هم الزوجة وأمها 
واليوم ازداد الصراع شراسة، وتسبب فى ارتفاع  جميعا فى نفس الوقت. وما أصعبها من مهمة!

 معدلات الطلاق بشكل رهيب.

الى    ةيةنسالرأى الد   قد وقع ضتية للترية الهذه الظاهرة هي أن  والعبرة التي نستخلصها من
ة، ويأنا  النرف المظلو  ف  صراا وجودي مع الرجل، مع أ  صراا ال وجة مع صور  المرأ

 . التم ة لا يقف شراسة وخنورة، ويل منام  امرأة

لا ه، ويسمع لها، و ومن أكبر مهازل العصر أن تشن الزوجة حربا شعواء على زوجها لأنه يحب أم
يريد أن يغضبها، فإذا كبرت هذه الزوجة، وتزوج ولدها نسيت كفاحها المجيد ضد حماتها، وانتقلت 
للمعسكر الآخر، لتتقم  دور الحماة التى لا ترضى لابنها أن يقع تحت سيطرة زوجته، فتقوم 

 بممارسة نفس الظلم الذى صرخت منه فى يوم من الأيام. 

 نتصرىمشيلة المرأة لا  فقد رأينا أنف  مقىل،  نس ةيةيرية ىضرب الترية النت  أم   فضيتة ف
ف  تم ىا . ولابا فإ الة مى عب المرأة لا مس وية  حدرجةعل  الأقل ف   وجا  فقن، حل ىيم  

، لأنا  إ  يسح  حابا الىمرد الجولة الت لية ي وجة الرجليىأى  حأ  نشجدا  عل  الىمرد عل  
 )كى تكون متسقة مع نفسها(، وستعيش حينئذ جولة المسىقحل يأ ىضي خس رة ي   عليا  أ  ىر 

 فى عزلة عن ولدها الذي تسيطر عليه زوجته، وتمنعه من البر بأمه.  

                                                 
(. 2319/ 6" )الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةلغةَ فيها غير هذه. انظر معجم: "حماة المرأة هي أمُّ زوجها، لا )الحماة( كلمة عربية فصيحة. (  251

 م 1987 - هـ 1417بيروت. الطبعة الرابعة  –تأليف أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين 
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إن من قبيل التبسيط المخل القول بأن الصراعات الزوجية تدور بين الرجل والمرأة. والحقيقة أن 
لطرف بشكل ا ومفكرو الحركة النسائية يغضون، بل يزيد. الصراع بين المرأة والمرأة لا يقل ضراوة
سلين ىلأن  ولا أجد ىفسيرا لبلك إلا أ  هدفا  ىدمير الأسرةخبيث عن صراع الزوجة مع الحماة. 

الضو  عل  صراا ال وجة مع التم ة يدن  ححس نة أ  قضية المرأة قضية وهمية، وأ  ىقوية 
أ  ييو  انىص را لقضية المرأة، لأ  يل قوة ىتققا   المرأة مق حل  وجا  داخل الأسرة يسىتيل

  ال وجة داخل الأسرة يق حلا  نقص ف  قوة التم ة، فىحق  متصلة مي سب النس   ر حىة.

م   ليس  ترية نس ةيةالترية ال نس ةية يم  يلي:إ  هبا يجحرن  عل  إع دة ىدريف الترية ال
  الرجل، ولينا  ف  التقيقة ترية م  أجل ىدمير مس واة المرأة ح لرجل، ولا لنصر المرأة علأجل 

حي  ال و  وال وجة، ينىاي  صدا لخلقوم  انتي  ه  الي بب للمرأة إلا تيلة . الأسرة مؤسسة
ح لنمق وضي ا الأولاد، أو يؤدي إل  ع وف الجم هير ع  ال وا ، لىرىد الحشرية ف  النا ية 

ل تى شاء مع أى امرأة، ثم يتركها لتحمل، وتتحم، يقضى فيها كل رجل شهوته مإل  ت لة تيوانية
وحدها مسئولية تربية الأولاد، أو تلقى بهم فى ملجأ، أو فى دار حضانة لا يتعلمون فيها خلقا ولا 

 دينا. وهذا غاية أمل إبليس. 

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 الخفية وحكومة العالم نسائيةالحركة ال

 هل هناك حكومة عالمية خفية؟ 

 ولا مجلس ،ولا الأم  المىتدة ،ولا الو را  ،ولا الرؤس   ،الد ل  البى نراه الآ  لا يتيمه الملوك
وهذه الحكومة لا أحد يفصح الأم . الد ل  ىديره تيومة خفية منب أيرر م  قرني  م  ال م  . 

ا وفرنسا . وحتى رؤساء أمريكا وروسيللخطر -تهوربما حيا -عن هويتها حتى لا يتعرض مستقبله 
وانجلترا والصين لا يجرأون على انتقاد هذه الحكومة الخفية، بل إنهم ما كانوا ليصلوا لمناصبهم 

 لولا رضا هذه القوة عنهم. 

والكتب التى تكشف أسرار هذه الحكومة الخفية نادرة، وأقدمها من تأليف اللواء الاسكتلندي "شيريب 
 The secret World“، وعنوانه "حكومة العالم الخفية" أو "اليد الخفية" 252وفيتش"سبيريد

Government”253  م، وله ترجمة عربية. ينقل مؤلف الكتاب أقوال ساسة 6701الذى ألف عام
يذتي  »م: 6100مشاهير يؤكدون وجود حكومة خفية. كتب دزرائيلى )رئيس وزراء بريطانيا( سنة 

خىلفي  اخىمف  شديدا عم  يىخيلا  الن س البي  لا يدلمو  حوان  الد ل  الآ  حأشخ ص م
وجود قوى غير مرةية ، ولينه ل  يشخصا ،  254. وتصور "بسمارك" المستشار الحديدى«الأمور

وقرر "لامارتين" الشاعر والسياسي الفرنسى المعروف وجود "اليد  وسم ه  سم  لا يذسحر غورهس.
ر، بيد إننا نرغب فى قهر كل خط»والسياسي الإيطالى الشهير:  الخفية". وقال مازيني الفيلسوف

هن لك خنرا غير مرة  له ونأىه علين  جميد . م  أي  يأى ؟ وأي  هو؟ لا أتد يدل  أو عل  أن 
الأقل لا أتد يفص  عنه. إنا  مجموعة سرية منظمة ىخف  تى  علين ، نت  الدريقي  ف  أعم ل 

 .255«الجمدي   السرية

! تلك هي الإجابة التي يقدمها المؤلف، ويخص  ع ةلة روىشيلد الياودية خفية هيالجيومة ال
ع عشر، كبرى دول العالم منذ بداية القرن التاس مصائرأصبحت تقرر  لها كتابه كله. عائلة روتشيلد

، كما خاصة فى أوقات الحروب وذلك بفضل ثروتها الخرافية التى تجعل أعتى الدول تركع أمامها
                                                 

 عقب الثورة البلشفية.( عاش فى روسيا، ثم هاجر منها إلى الولايات المتحدة  252
253 ) “The secret World Government” or “The hidden Hand”. By Maj-Gen Count Cherep-Spiridovivh. The 

Anti-Bolchevist Publishing Association. New York City. 1926 
 ورية الألمانية.م، ويعتبر مؤسس الامبراط1891-1862( بسمارك هو رئيس وزراء مملكة بروسيا بين عام  254
تأليف شيريب سبيريدوفيتش. ترجمة مأمون سعيد. تحرير وتقديم أحمد راتب عرموش. دار النفائس.  حكومة العالم الخفية"كتاب "(  255

 لبنان. الطبعة التاسعة.-بيروت
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ى ذلك ، بما فالحساسة المناصبن تجنيد السياسيين وصناع القرار والعملاء فى كل تمكنها م
سقاط العروش، وهزيمة الجيوش، وتنصيب رؤساء الدول ل ورنر وينقل المؤلف قو  .إشعال الثورات وا 

قوة م، وفى منتصف القرن أصبح معروفا أن 6102سومباري: "بدأ عصر الروتشيلديين سنة 
. وكتب اليهودي راثينو، دكتاتور ألمانيا سابقا: "ثلاثمائة 256"تيدة ف  أورح الروىشيلديي  هي الو 

با ومصيرها، وينتخبون خلفا لهم من و رجل، يعرف كل منهم الآخرين، يتحكمون فى قدر أور 
وهؤلا  الياود الألم   يقحضو  عل  وس ةل ىقضي عل  يل دولة لا ىبع  بطانتهم. 
 .257"لمخنن ىا 

شعال الحروب والانقلابات والاضطرابات فى العالم لأنهم يعادون كل أمة لقد دأب اليهود على إ
ون وقد أشعل اليهود وعملاؤهم الماسغير يهودية، ويسمون بقية شعوب العالم "الجوييم" أو الأغيار. 

ت وقال السيد غ. ب. غوش: "لم تكن هناك ثورا الثورات المعادية للدين فى فرنسا وروسيا وألمانيا.
كما كانوا السبب فى  258وسية وألمانية، بل ثورات يهودية فى فرنسا وروسيا وألمانيا".فرنسية ور 

. وهم الذين 259إشعال الحرب الأهلية الأمريكية بغية تقسيم الولايات المتحدة إلى دولتين متصارعتين
 .261وقيصر روسيا بولس 260اغتالوا الرئيس لنكولن وغارفيلد وويلسون ومكينلي وتوماس ستين

ير من الماسونيين ومنهم الماسوني السابق ورجل الدولة السيد هوغويتز أن قتل الملك ويؤكد كث
لويس السادس عشر ذي القلب الرحيم، والملك غوستاف الثالث، وقتلى الثورة الفرنسية قررتها 
المؤتمرات الماسونية قبل أربع أو خمس سنوات فى وليامزباد، وأنغولزنادت وفرانكفورت. ولكن قصر 

زباد كان يديره أمشيل روتشيلد الذي سكن فرانكفورت وأدارها. وعميله وايزهاوبت يهودي من وليام
أنغولزنادت، وهكذا فإن كل القتل الذي نسب عن حق إلى الماسونية إنما كان بتقرير من أمشيل 

 .262)روتشيلد(

سفك الدماء. م رمزا عالميا ل6917روتشيلد( منذ سنة  -ولقد أصبح الع ل م الأحمر )الدرع الأحمر
فقد أكد اليهودي الدكتور أوسكار ليفي أن "اليهود دبروا هذه الحرب العالمية". وجميع الحروب، وما 

                                                 
 .47صفحة تأليف شيريب سبيريدوفيتش.  "حكومة العالم الخفية".(  256
 211 صفحةشيريب سبيريدوفيتش. تأليف  "حكومة العالم الخفية".(  257
 .86، 81. تأليف شيريب سبيريدوفيتش. صفحة حكومة العالم الخفية(  258
 .181. تأليف شيريب سبيريدوفيتش. صفحة حكومة العالم الخفية(  259
 .143. تأليف شيريب سبيريدوفيتش. صفحة حكومة العالم الخفية(  260
 .123يتش. صفحة . تأليف شيريب سبيريدوفحكومة العالم الخفية(  261
 .89. تأليف شيريب سبيريدوفيتش. صفحة حكومة العالم الخفية(  262
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يتبعها من سفك للدماء، من تدبير مجالس اليهود التنفيذية، أي المحافل الماسونية التى تديرها الهيئة 
 .263اليهودية المركزية، أى الحلف الإسرائيلي العالمي فى باريس

، فكان جزاء جرأته غير مرعبةاليهود  مؤامراتوقد كانت الأسرار التى أذاعها المؤلف عن 
بر صحيفة "نيويورك تايمز" خ أوردتالعام الذي نشر فيه كتابه،  ، ففىصارماالمسبوقة 
، اغتيل "وليام جاي كار"، أيضا وفي ظروف غامضة .مخنوقاا بالغازى جثته العثور عل

مؤامرات  فضحالذي و ، 6731، الصادر عام 264رقعة الشطرنج" كتاب "أحجار علي مؤلف
 ، وقدم تفاصيل كثيرة عن دور الماسونيين عبدة الشيطانالحلف اليهودي الماسوني على العالم

 .فى تخريب العالم

وفى السنوات الأخير شاهدنا كيف أوصل اليهود رجلهم ترامب إلى منصب رئاسة الولايات المتحدة، 
كا بشكل لم يسبق له مثيل، وفى النهاية حاول أن يفكك الولايات المتحدة من فأضر بمصالح أمري

خلال طعن غير مسبوق فى نتائج انتخابات الرئاسة، ودفع الغوغاء إلى الاعتداء على مبنى 
 م(. 0206الكونجرس )يناير 

ملوك( لردير الياودى شيلدو  أديلسو  )الملقب حص نع اووفقا لموقع بى بى سى العربى فإن الميا
. وتؤكد الموسوعة 265هو البي أوصل ىرامب إل  السلنة نظير قرار نقل سف رة أمريي  إل  القدس

البريطانية على دعم شيلدون أديلسون الهائل لترامب وللحزب الجمهوري )وصفته بمتبرع من الوزن 
 . وأكدت266(، وكذلك لبنيامين نتانياهو رئيس وزراء إسرائيل المتطرفdonor-Megaالثقيل 

 ،شيلدو  ي   أيحر مىحرا لتملة ىرامبصحيفة نيويورك تايمز على نفس الحقائق، فذكرت أن 
 ي   الملي ردير الياودى م  أيحر داعم  الرةيس جور  حوشمليون دولار. كما  30وذلك بمبلغ 

م، وأعلن يوما أنه على استعداد لإنفاق مائة مليون دولار لهزيمة الرئيس باراك أوباما. 0220عام 

                                                 
 .71-71. تأليف شيريب سبيريدوفيتش. صفحة حكومة العالم الخفية(  263
 2116يونيو  22. دكتور فوزى فهمى. صحيفة الأهرام المصرية. "حكومة العالم الخفية"(  264

 13العربي.  BBC NEWموقع . انع الملوك" الذي نقل سفارة أمريكا إلى القدسشيلدون أديلسون: إمبراطور القمار و"ص(  265

  https://www.bbc.com/arabic/world-55646048 م.2122يناير  18م. تم الدخول إلى الموقع يوم 2121يناير 
266 ) Sheldon Adelson. Encyclopedia Brittanica. https://www.britannica.com/biography/Sheldon-Adelson ; accessed 

May 18, 2022. 

https://www.bbc.com/arabic/world-55646048
https://www.britannica.com/biography/Sheldon-Adelson
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عندم  بهب إليه ف  لاسفيج س أرحدة مرشتي  متىملي  م 0260وتجلى تأثير شيلدون عام 
 .267للرة سة، س جدي ، ون لحي  المح رية والدع  الم ل 

فى -والعلاقة بين اليهودية والماسونية تبدو غامضة للكثيرين، لكن مؤلف كتاب الحكومة الخفية 
ع ةلة روىشيلد الياودية ه  الى  ىىتي  ف  يرى أنام  ش   واتد، وأ   -نسخته الإنجليزية

 والىش حه الملتوظ حي ... لا شك أ  روح الم سونية ياودية ىم م . ويقول المؤلف: "268الم سونية
تم فضحه فى كتاب "سبب اضطراب العالم" و "الثورة العالمية"،  النقوس الياودية والم سونية

الى   القوة الخفيةكوبين دالبانسيللى أن  اللذين يجب أن يقرأهما كل شخ  ذكي... ويؤكد إم.
 . وقد تم إثبات ذلك آلاف المرات...ىىترك خلف الم سونية هي التيومة الخفية للشدب الياودي

ليمان، الأسر )هيكل س انيةإن الصرخة الماسونية "نيكوم" )الانتقام بالعبرية( وكثير من الأسماء العبر 
 سونية ويرير م  المت فل المسهم يثبت هذا بشكل كاف. العبرانى، وقتل حيرام، وغيرها( فى طقو 

لق  حواسنة التيومة الياودية الخفية لفرض متدد ، أى لفترة معينة أو لعمل معين. وبمجرد خذ
الجمدية السرية يى  تلا ، ويى  تى  أن تمضى هذه الفترة أو يؤد ى هذا العمل أو يفشل فإن 

 .269و يخمنوا أحدا م  ي   ورا ه اغىي ل ق دىا  تى  لا يدل  المسيتيو  أ

تقول  .وحروىويولا  تيم   صايو  ىؤيد أ  الم سونية مجرد سى ر يسىدمله الياود للىخف 
نحاء العالم ليعمل في غفلة كقناع أن المحفل الماسوني المنتشر في كل إ»البروتوكولات: 

  . 270«لأغراضنا

  قيمة لأى تنظيم فى غياب الدعم المالي.ونحن نؤكد أن الأصل هم اليهود الذين يملكون المال، فلا
والياود يسىدملو  الم سونية يبراا لىنفيب عملي ىا  القبرة ف  الد ل ، تى  يحقوا ف  الظل، حينم  
ىلق  المسةولية ع  جراةما  عل  ىنظيم   غير ياودية، أو ف  أسوأ الأتوال يى  اعىح ر الياود 

عحي  آخري ، وحابا يظل الد ل  ف  غفلة ع  مخرحيه مجرد شريك ف  الأتداث ولاعب واتد حي  لا
                                                 
267 ) Sheldon Adelson, Billionaire Donor to G.O.P. and Israel, Is Dead at 87. By Robert D. McFadden. The 

New York Times. Jan. 12, 2021. https://www.nytimes.com/2021/01/12/business/sheldon-adelson-dead.html 

;accessed May 18, 2022. 

 
 .57. صفحة تأليف شيريب سبيريدوفيتش "حكومة العالم الخفية".(  268

269 ) “The secret World Government” or “The hidden Hand”. By Maj-Gen Count Cherep-Spiridovivh. Page 

56.  
 .91: فحةص البروتوكول الرابع.. الخنر الياودي حروىويولا  تيم   صايو (  270

https://www.nytimes.com/by/robert-d-mcfadden
https://www.nytimes.com/2021/01/12/business/sheldon-adelson-dead.html
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ى ف التقيقيي . وفضم ع  بلك فإ  أعداد الياود قليلة، ولا ىيف  لىنفيب مخنن ىا  الىخريحية
، ولا أحد أفضل من الماسون عبدة الشيطان ولا حد م  أعوا  م  غير الياودمختلف دول العالم، 

م ل الياود أصت ب رروة، وص تب الدمير العالم. ثم إن الذين يتفقون مع اليهود فى الرغبة فى ت
يبتسم ، وكل ما عليه أن يدفع الثمن، و ع دة لا ينفب الجراة  حنفسه، حل يسىأجر م  يقو  حيل ش  

 فى هدوء، وهو يرى هلاك أعدائه. فالماسون مجرد أجراء لدى اليهود. 

كن بسحرهم على اليهود، ل وقد يظن البعض أن الماسون عبدة الشيطان هم الذين يسيطرون
الواقع أن اليهود مشهورون من الأصل بممارسة السحر قديما وحديثا، والسحرة هم أنفسهم 

يل ماير أمشعبدة للشيطان. وقد أشار شيريب سبيريدوفيتش فى كتابه المذكور إلى أن 
Amschel Mayer 271ةيمؤسس ع ةلة روىشيلد قد عل  أولاده جميع التيل الشين نية القح لان .

 والقبالاه هى مذهب يهودى باطني غنوصى حلولى غارق فى السحر.

تى لا تتلوث أثرا، وح احتى لا يتركو  الم سونية مجرد قف   يرىديه الياود وه  ينفبو  جراةما إذن 
ياود الأيديهم بالدماء، فلا يدخلون فى صراع وجها لوجه مع العالم. وفى عبارة موجزة نقول: 

ف ف لتلف الياودى الم سوني هو تل نية، والشين   يسينر عل  الارني .يسينرو  عل  الم سو 
 الشين   حم جدال.

إ  الياود ف  غ ية البي  ، فا  لا يريدو  فقن أ  يحقوا ف  الظل، حل يح لفو  ف  الىخفي حأ  
قبون . وهذه الكيانات تحير الناس، فينيخلقوا يي ن   غير ياودية، يتينونا  ح لسرية والفموض

راءها حتى يصيبهم الإعياء، فيصبحون أكثر عجزا عن اكتشاف م ن خلقها. إن اليهود يضعون و 
سرا أمام السر، وحجابا أمام الحجاب. وهذه النظرية تجعلنا نفهم التنظيمات الغامضة الأخرى التى 

شخصية من أوروبا الغربية  602ظهرت فى وقت أحدث مثل مجموعة "بيلدربيرج" التى تضم 
. إن اجتماع بيلدربيرج 272الشمالية، والتى لا يعرف العالم عما يدور فى اجتماعاتها أى شىءوأمريكا 

                                                 
 .52صفحة  .تأليف شيريب سبيريدوفيتش. "حكومة العالم الخفية"(  271

يقول الدكتور فوزى فهمى: )ولقد أسهم رئيس الاستخبارات الأمريكية "بيديل سميث"، بجهد متميز في تأسيس تلك المجموعة، وتبني الأمير (  272

ببلدة أوستوبيك الهولندية، بدعم من رجل الأعمال الأمريكي "ديفيد روكفيلر"،  الهولندي "بيرنهارد" الدعوة إلي المؤتمر الأول في فندق "بيلدربيرج"

الت ما زوأيضًا من أباطرة المال أبناء عائلة "روتشيلد". صحيح أنه بعد عشر سنوات انكشف سر هذه المجموعة، لكن الصحيح كذلك أن أجندة مؤتمرها 

لا تسجل مضابط اجتماعاته، ولا تتخذ فيه قرارات، ولا تجري عمليات تصويت، ولا يصدر عنه  سرية، ولا يحظي المؤتمر بتغطية علنية لفعالياته، كما

عضوًا من قادة العالم، والملوك، وكبار الساسة، ومديري كبار  121أي بيان، وهناك ما يشبه الإجماع بأن هذا المؤتمر يعد الأكبر في العالم، إذ يضم 

ومالياً وسياسياً، وثمة ظاهرة تكشف نفاذ هذه الجماعة وسلطتها، إذ حضر جورج بوش الأب للمشاركة في المؤتمر الشركات ممن يحكمون العالم اقتصادياً 

، ثم أصبح رئيس 1993، وأصبح رئيسًا بعد عام، وحضر توني بلير عام 1991، وحضر بيل كلينتون عام 1988، ثم أصبح رئيسًا عام 1985عام 
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كما يقول –يثير عاصفة من التساؤلات كلما انعقد، وذلك بسبب غموضه وسريته، ويعتبره الكثيرون 
. وهذا الغموض يؤدى خدمة كبرى لليهود لأنه 273امتدادا عصريا للماسونية -الصحفي أندرو ميللر

ضلل العالم، ويصرف بصره عن المجرم الحقيقيي، فيظن أن من يتآمرون على البشرية ينتمون ي
 إلى بلاد مختلفة وأديان مختلفة، بينما الحقيقة أن كل هؤلاء دمى فى أيدي اليهود.  

 والشيوعية نسائيةالحكومة الخفية والحركة ال

 تنتظر مني أن أقول: "سمعا "أنا مثلك، ولا»: أخى  المسلمة: إ  صرخ  ف  وجه  وجك يوم 
د قف علمي أنك ، إن حدث منك هذا «وطاعة"، فقد انتهى عصر الجواري، وولى زمن "سى السيد"

، التى خططت منذ أكثر من قرن من الزمان كى ىلميبة مخلصة لتيومة الد ل  الخفيةصر  
 تصل بك إلى هذه المرحلة المتقدمة من التمرد على الله.

لا يهم و  ما هى إلا انقلاب وتمرد ضد الحاكم الذى عينه الله تعالى قائدا للسرة. ةنسائيالحركة الإن 
هذه الحركة الدمار الهائل الذى سيخلفه هذا الانقلاب، بل إن هذا الدمار هو فى الواقع الهدف 

فاد  الأسرة هو الف ية الى  م  أجلا  نشأ  الذي من أجله أشعلوا نيران الحرب مع الرجل، 
 . وخراب الأسرة يدقحه دم ر الأم .نس ةيةلاالترية 

  ولا إج حة أخرى. لخراب الش مل؟ إنه التلف الياودي الم سوني.ا البي يخنن لابامَ  و 

أعلم جيدا أن كثيرا من السذج سيستخفون بكلامنا قائلين: ربما كان لك الحق فى الكلام عن 
روا لم با ىصرو  عل  أ  ىتش منسائيةالمؤامرات اليهود السياسية، لكن ما علاقة اليهود بالحركة 

 الياود ف  يل شي ، وىتملوه  تى  خمف   الرجل مع  وجىه؟

م  المح دي  الأس سية الىي يؤم  حا  الياود أنا  سييونو  ف  أم   ن لم  ظل ونحن نقول أن 
. تقول حي  يل الحشر لابا يدملو  داةم  عل  حث الفرقةه  و . ف  صراع   غير الياود

توكولات حكماء صهيون"، وهو كتاب مرعب، يشرح الخطوط العريضة لمنهج زعماء اليهود "برو 
تمكن قد ي »فى إفساد الشعوب غير اليهودية، التى يسمونها "الجوييم" )الأمميين أو الأغيار(: 

                                                 
حكومة العالم "مقال: ، وأصبح في العام نفسه رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي(. انظر 1999انو برودي عام ، وحضر روم1997وزراء بريطانيا عام 

 . صحيفة الأهرام المصرية(."الخفية
 م.2121مايو  15مقال بقلم إميل أمين. موقع "إندبندنت" عربية.  "هل من حكومة خفية تدير العالم؟"(  273
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لسن  في ت جة إل  الخوف م  أي خنر م  دمن   ولكنا مع ذلك ،الأمميون فترة من أن يسوسونا
 زاعها.، وهي كراهية متأصلة لا يمكن انتضل الحبور الدميقة ليراهيىا  حدضا  حدض ً في أم   حف

نشر ، حالشخصية والقوميةلقد حبرن  الخمف حي  يل واتد وغيره في جميع أغراض الأمميي  
ة منفردة أن أي حكوم ومن هذا كله تتقرر حقيقة الىدصح   الدينية والقحلية خمل عشري  قرنً .

 «274ا حين تدعوها إلى مساعدتها ضدناسنداا من جاراتهلن تجد لها 

ومن الن  السابق تجد أن اليهود يعملون على التفرقة بين الناس على جميع المستويات الشخصية 
ل والمرأة، التفرقة بين الرج -ولا شك-والقومية والدينية. والتفرقة على المستوى الشخصي تشمل 

شخ  وشخ ، إذ أنها ستضرب كل بيت على ظهر فهذه أعظم تفرقة يمكن أن تباعد بين 
أ  يشك ف  وجود صلة م  حي  الياود  الأقل وهبا النص الخنير يجحر المر  عل الأرض. 
  :، لي  الشك يىتول إل  يقي  تي  نقرأ نص  أشد خنورة ع  خنن الياودنس ةيةوالترية ال

 التي ة الأسرية حي فإبا أوتين  إل  عقل يل فرد فيرة أهميىه الباىية فسوف ندمر »
  .275«أهميىا  الىرحويةو الأممي ، 

وفى هذا الن  الخطير نجد أن اليهود يريدون القضاء على الشعوب غير اليهودية )الأمميين(، 
  جم عة، وليس يدضو ف فرد،ة ييجدلوا يل إنس   يشدر حأهميىه المسىقل ووسيلتهم فى ذلك أن

سرة ليس أمرا هين ، لأ  الأسرة هي أس س ىرحية وهبا سيؤدى تىم  إل  هد  الأسرة. وهد  الأ
نسيت أنها أم وراعية لأسرة، وصارت تعتبر قد فها هى المرأة قد نجح اليهود في ذلك، و الأفراد. 

نفسها امرأة فقط، ولم يعد يهمها أن تثبت كفاءتها كزوجة، فالمهم نجاحها الفردى فى العمل. فأى 
 بقاء للسرة بعد ذلكم

                                                 
 .81. البروتوكول الخامس. صفحة حكماء صهيونالخطر اليهودي بروتوكولات (  274
القاهرة  -ترجمة: محمد خليفة التونسي. مطبعة دار الكتاب العربي. 99صفحة البروتوكول العاشر.  .الخطر اليهودي، بروتوكولات حكماء صهيون(  275

 م.1951 –
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سرة الى  ورد  ف  حروىويولا  تيم   صايو  قرأه  الد ل  لأول مرة ع   إ  خنة هد  الأ
هبا و  العالم، وتدمر الأسرة بهذا الشكل المريع، نسائيةالوذلك قبل أن تكتسح الحركة ، 276 1918

 م  صنع الياود.   نس ةيةالدليل دامغ عل  أ  الترية 

آمرو  وه  يى -ولي   عم   الياود  لمساواة،المرأة المعاصرة تؤمن إيمانا راسخا بمبدأ الحرية وان إ
يدىرفو  فيم  حينا  سرا أ  الترية حدو  اسيم   ح لله مضرة ح لشدوب، وأ  الترية  -عل  الد ل 

افات وهذه الاعتر ف  وجود المس واة الي ملة حي  الحشر مضرة لأ  المس واة الي ملة ضد النحيدة. 
 إليكم كلامهم:  هم.يخفيها اليهود عن الشعوب رغبة فى إفساد

في الحكومات والبلدان من غير أن تكون  الحرية قومت، وأن لا ييو  للترية ضررأيمي  »
، وعلى الأخوة ي ن  مؤسسة عل  الدقيدة وخشية اللها  نألو ضارة بسعادة الناس، 

 ،قلْ في ر المس واة الىي هي من قضة من قضةً مح شرة لقواني  الخَ أنقية م  نسانية، الإ
ن الناس محكومين بمثل هذا الايمان سيكونون موضوعين تحت إتي فرضت التسليم. وال

تهم رشاد أئمإحماية كنائسهم )هيئاتهم الدينية( وسيعيشون في هدوء واطمئنان تحت 
ة الله على الأرض. وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ئالروحيين، وسيخضعون لمشي

  ا  نضع مي نا  عملي   تس حية وضرور وأتيي ، ننى ا فيرة الله باىا  م  عقول المسي
 . 277«م دية

والجملة الأخير حقا مخيفة، وهو تصور حال المرأة اليوم، بعد أن نجح النظام العالمي اليهودي فى 
انتزاع فكرة الله من قلبها، وأحلوا مكانها عمليات حسابية وضرورات مادية مثل الراتب والوظيفة 

ية وغيرها من أعراض الدنيا. وطبعا اليهود لا يقصدون المسيحيين وحدهم، والأزياء والأجهزة الكهرب
 ولكن هذا هو الدين الذى كتبت البروتوكولات على أرضه.

لم يعد الأمميون قادرين على التفكير فى مسائل العلم دون »وفي موضع آخر تقول البروتوكولات: 
هو ما يجب أن يعل م فى المدارس، وذلك الحق وحده بين كل العلوم  وأعظمها قدرا ... مساعدتنا.

ة   ىقسي  الدمل، ر  ىصنيف الن س فهو علم حياة الإنسان والأحوال الاجتماعية، وكلاهما يستلزم 
                                                 

سرجي نيلوس. وقد وقعت هذه الوثيقة في م بواسطة الأستاذ  1912( نشرت بروتوكولات حكما صهيون لأول مرة في روسيا عام  276

م عبر صديق شخصي له اسمه أليكس نيقولا، الذي تلقاها من سيدة فرنسية، سرقتها من أحد زعماء اليهود فى وكر من 1911يده عام 

 . 9-7صفحة  .بروتوكولات حكماء صهيون الخطر اليهوديانظر: الخطر اليهودي أوكارهم الماسونية السرية في فرنسا. 
 79-78. البروتوكول الرابع. صفحة الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون(  277



362 

 

نه لحتم لازم أن يعرف كل إنسان فيما بعد أن ونحق    ،المس واة التقة لا يمي  أ  ىوجد. وا 
 .278«ومنشأ بلك اخىمف نح ةع أنواا الدمل المىح ينة

والشفقة الىي يظاره  النظ   الد لمي الياودى عل  المرأة هو ىيرار لنفس الأسلوب البى 
فقد ي   الياود يمدو  أيديا  إل  الدم ل،  اسىخدموه م  قحل تي  اخىرعوا سالشيوعيةس،

ويوهمونا  أنا  يشفقو  عليا  م  ظل  الأغني  ، مع أنا  ف  التقيقة يسىخدمونا  لىم يق 
 :فى ن  شديد الخطورة ل بروتوكولات حكماء صهيونتقو  .الد ل 

نما حينن  نقصد أ  نظار يم  لو ين  المترري  للدم ل، جةن  لنترره  م  هبا الظل ، إ»
نت  و  ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين.

لأخوة الدم ل نوع ً لمحدأ ا عل  الدوا  نىحن  الشيوعية ونتىضنا  مىظ هري  حأنن  نس عد
 نتي  إنن  ....وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعيةوالمصلتة الد مة لمنس نية، 

النواةف ح سىفمل مش عر التسد والحفض   الىي يؤججا  الضيق والفقر، وهبه المش عر 
تتويج  وانوحينما يأتي أ. داً يل م  يصدونن  ع  سحيلن هي وس ةلن  الىي نيىس  حا  حدي

حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها، أي نستغل الغوغاء كيما نحطم كل شيء 
 279.«قد يثبت أنه عقبة في طريقنا

إن الشيوعية حركة إلحادية أنشأها اليهود فى العصر الحديث، وهي تتلخ  فى جملة واحدة: 
ه ونفس المنهج يتم تكرار  .«ىدمير الأم  م  خمل ىأجيج صراا وجودي حي  الفقرا  والأغني  »

ىدمير الأم  م  خمل »التى يمكن تلخيصها فى جملة واحدة هي:  نسائيةمن خلال الحركة ال
  .«ىأجيج صراا وجودي حي  الرجل والمرأة

، 280الشيوعية دع  إل  المس واة الي ملة حي  الأغني   والفقرا  ف  الرروة، وهبا ضد فنرة الله
 ل  المس واة الي ملة حي  الرجل والمرأة، وهبا أيض  ضد فنرة الله.دع  يبلك إ نس ةيةوالترية ال

لشعوب لوقد ظل العالم لمدة سبعين عاما مخدوعا بشعار المساواة الذى رفعته الشيوعية حتى تبين 
أن المساواة الكاملة بين الأغنياء والفقراء مستحيلة، وأنها لم تؤد إلا إلى الفقر والإفلاس،  الشيوعية

                                                 
 .74-74. البروتوكول الرابع. صفحة الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون(  278
279

 .74-73. البروتوكول الثالث. صفحة الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون ( 
ن يتفاوت الناس فى الأرزاق حتى يستفيد بعضهم من بعض: }أهَمُْ يقَْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نحَْنُ قسََمْناَ بيَْنهَمُْ هذا ضد الفطرة لأن الله تعالى أراد أ(  280

نْياَ وَرَفعَْناَ بعَْضَهمُْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ ليِتََّخِذَ بعَْضُهمُْ بعَْضًا سُخْرِيًّ  ا يجَْمَعُونَ{ ]الزخرف: ا وَرَحْمَتُ مَعِيشَتهَمُْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ  [.32رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّ
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م المرأة ورغم ذلك لم تتعل الأنظمة الشيوعية واحدا تلو الآخر فى مشهد غاية فى الإثارة.فتساقطت 
 !الدرس

ا  أتد الأسرار الفيرية، الى  لا يىيل  عن والعلاقة بين الشيوعية واليهودية العالمية تدخل فى باب
ى تساقط ت بعين. وقد عشت فى السنوات الأخيرة من حياة الشيوعية، وشاهدف  وس ةل اسعم  أحدا

دولها واحدة بعد الأخرى، وكان الجدل محتدما على الصحف بين أنصار الشيوعية وأعدائها العرب، 
لم يكن أحد يشير إلى علاقة الشيوعية الآثمة باليهود، ومع ذلك فالبراهين على تلك العلاقة لكن 

نج" على رقعة الشطر أكثر سطوعا من الشمس. يقول "ويليام جاي كار" فى كتابه الخطير "أحجار 
م من قْبل مجموعة من بارونات المال العالميين  6991أن الشيوعية الحديثة تم تأسيسها عام 

 .281اليهود، واستعملوها منذئذ لإقامة دولة إلحادية العقيدة تقوم على الدكتاتورية الشاملة

ية، حياودفىه أيض  سى لي  خليى و  و 282،ق ةد الرورة الشيوعية ليني  مى وج  م  ياوديةكما كان 
 .283م  ياوديةهو الآخر  و  ن ةب سى لي  مولوىوف وى

وهذه الصلة الخفية مذكورة فى "بروتوكولات حكماء صهيون" التى تقول عن كارل ماركس مؤسس 
  نج ح دارو  وم ريس ألا ىىصوروا أ  ىصريت ىن  يلم   جوف  . ولاتظوا هن  »الشيوعية: 

 .284«ونيىشه قد رىحن ه م  قحل

 ( ألم ني  م  أصل ياودي. وي   عمه ت خ م  م  ت خ م   1223–1212   ي رل م ريس )ي
م نشر ماركس "البيان 6101. وفى عام ، ولكنه انفصل رسميا من السلك الكهنوتي الأعلىالياود

ه  ( عبدة الشيطانالماسون )النورانيون هم وقد ي   ر وس المجمع النوراني الياودى الشيوعي". 
وا الدقيدة اسلت دية الم دية الى  نشر  ف  سالحي   الشيوعيس البى يىحه البي  صمم

 285،286.م ريس

                                                 
 .  2113تأليف ويليام غاى كار. دار الحرية للنشر والتوزيع. القاهرة. . 33-32صفحة . أحجار على رقعة الشطرنج: التطبيق العملى للبروتوكولات(  281
 .141. صفحة أحجار على رقعة الشطرنج(  282
 152. صفحة أحجار على رقعة الشطرنج(  283
 71البروتوكول الثاني. صفحة  .الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون(  284
 33-32. صفحة أحجار على رقعة الشطرنج(  285
 56-55. صفحة أحجار على رقعة الشطرنج(  286
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ه كان فى روحه واجتهاد ي رل م ريس تفيد الت خ   مردخ ى م ريس»ويقول الحاخام لويز برونس: 
لذين ا أشد إخمص  سسراةيل م  اليريري وعلمه ونشاطه وكل ما قام به وأعد له من فكر وأسلوب 

 . 287«ون اليوم بأدوارهم فى مولد الدولة اليهوديةيتشدق

وما: ، وقال عنه يي   م ريس شديد اسعج ب بسموشه هيسس واضع أسس الفيرة الصايونيةكما 
إننى قد اتخذت هذا العبقري قدوة لى ومثالا... لما يتحلى به من دقة فى التفكير وتوارد فى »

 .288«به... فهو رجل نضالى فى الفكر والسلوك الخواطر وتوافق فى الآراء مع عقيدتي وما أؤمن

 يةلروسا الحلشفية الشيوعيةالف لحية الس تقة م   عم   الرورة  أن الدكتور عمر حليق ذكروي
الم ريسية ف  جبوره  اجىا د ياودي. هبه تقيقة يدى  حا  الياود أنفسا ،  ». والياود ي نوا م 

ليني  »و. 289«ل  ى ريط تري ىه ف  يل مي  ويدلما  يل منلع عل  أصول الفير الم ريسي وع
. وكذلك و وجىه ورفيقة تي ىه ف  الدمل الم ريسي ياودية أيض  .290نفسه ياودي الأصل

 خارج الاتحاد السوفيتى وداخله فى الأغلحية الس تقة م   ممةه وأعوانه ف  الترية الم ريسية
 ادك" و "روزا لوكسمبرج"، وعشراتوفى أيام المنفى، أمثال "تروتسكي" و "ر  سدة التي  الحلشفي

 . 291«غيرهم فى أقطاب الحركة الماركسية اليهود من مختلف الجنسيات

الشيوعية "فكرة يهودية"، وضعها كارل ماركس "اليهودي". ويقول الأستاذ أحمد راتب عرموش أن 
 وه - ( ىألف  اللجنة المري ية للت ب الشيوع  1912ف  عاد ليني  )ع   ويؤكد ذلك أنه 

، ويضاف إليهم لينين، عضوا، ىسدة منا  م  الياود 18م   -أعل  سلنة ف  الاىت د السوفيىي
 ( ىألف  اللجنة المري ية 1936وف  عاد سى لي  )سنة الذي كانت أمه يهودية وزجته يهودية. 

، والثلاثة الآخرون كانوا متزوجين من يهوديات، ياودي  56عضوا، منا   59للت ب الشيوع  م  
 .292هم ستالين نفسهومن

                                                 
ليق. . تأليف الدكتور عمر حَ 31". صفحة موسكو وإسرائيل: عرض مدعم بالوثائق لجهود موسكو فى خلق إسرائيل وإبقائها"(  287

 م.1967الدار السعودية للنشر. جدة. 
. تأليف الدكتور عمر حَليق. 31". صفحة موسكو وإسرائيل: عرض مدعم بالوثائق لجهود موسكو فى خلق إسرائيل وإبقائها"(  288

 م.1967الدار السعودية للنشر. جدة. 
 .  17". صفحة هاموسكو وإسرائيل: عرض مدعم بالوثائق لجهود موسكو فى خلق إسرائيل وإبقائ"(  289

 :Luis Fischerعن مؤلف أمريكي يهودي عاصر لينين.  كتابه(حتى تأليف )آخر وأوسع ترجمة دقيقة لحياة لينين صدرت  اعتمد المؤلف على(  290

Life of Lenin (1965) 
 .26". صفحة موسكو وإسرائيل: عرض مدعم بالوثائق لجهود موسكو فى خلق إسرائيل وإبقائها"(  291
 (..33-32)صفحة  "حكومة العالم الخفية"مقدمة الأستاذ أحمد راتب عرموش لكتاب  ( انظر 292
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م أصدرت الحكومة السوفيتية قرارين، 6769وفى الأسبوع الأول من حكم لينين الشيوعى عام 
أولهما اعتبار العداء لليهود جريمة يعاقب عليها القانون، وثانيهما التأييد الكامل لحق اليهود فى 

 .293وطن قومي لهم فى فلسطين

ود: وعية، فيقول الأستاذ محمد خليفة التونسي عن اليهوقد استمرت سيطرة اليهود على الأنظمة الشي
ب السوفيىي ف لميىنلمس سطوة دولتهم القائمة فعلاا في استيلائهم على الحكم في روسيا،  ]ونحن

يىألف م  سحدة عشر عضواً: منا  أرحدة عشر ياوديً   ( 1951)يقصد في ع   هن ك الآ  
وأعض   . 294الياود، و وج   الرمرة ياودي  صريت ً ورمرة م  أصول ياودية أو م  صن ةع 

 وىسينر عل  سير .منهم سبعة يهود صرحاء أحد عشرعل  في حولندا الميىب الشيوعي الأ
مسة خ. وأعض   المجلس الشيوعي في المجر أنا بوكر اليهودية الشيوعيةالأمور في روم ني  الآ  

 .295[مسة يهودفي قبضة ثمانية رجال منهم خوىشييوسلوف يي   كلهم يهود.

  مصر ف لبي مول الشيوعيي  فوالحركة الشيوعية فى العالم العربي نشأت أيضا بدعم من اليهود، 
الفرنسي المستمصر، وذلك طبقا لوثائق الحركة اليسارية المصرية التي  هو حنك سيوريلس الياودي

واليس ر م. 6731نشرها هنري كوريل نفسه، وطبعها ووزعها الحزب الشيوعى الفرنسي عام 
فى التمويل والتنظيم والحضانة، أمثال المليونير "قطاف"  الم ريس  ف  الدراق أيض  مدي  للياود

 297 ،296قام بالمهمة يهودى يتكلم العربية اسمه "شامي". وف  سوري وغيره. 

 ،ظلل  لسنوا  نويلة أسىخف حم  يق ل ع  عمقة الياودية الد لمية ح لشيوعيةوأعترف أنني 
 مالتي هي حركة إلحاد متطرفةللشيوعية  -وهم أصحاب دين سماوي –يروج اليهود وأقول كيف 

لكننى شاهدت بعينى دليلا عمليا دامغا حين رأينا جميعا رئيسا يهوديا يمنح تأييدا لم يسبق له مثيل 
. لقد أصبت بارتباك فكرى، ولم يستطع عقلي أن يهضم هذه العلاقة فى دولته المسلمة للإلحاد

                                                 
 .31". صفحة موسكو وإسرائيل: عرض مدعم بالوثائق لجهود موسكو فى خلق إسرائيل وإبقائها( " 293

م( من اليهود 1951ا الآن )يقصد عام يقول الأستاذ محمد خليفة التونسى: ]ولا يزال أغلب أعضاء المجلس السوفيتي الشيوعي الذي يحكم روسي(  294

نسنين، يالصرحاء، وهم سبعة عشر هم: ستالين رئيسه، وكاجانو فيتش نائبه، ثم ل.ب. بيريا، وك.ا. فيرشيلوف، وت.م. مولوتوف، وم. شفيرنيك، وكيرتش

وهم يهود  سكي، وكافتانوف، وبيتر ليفنتسكي.وجوركين، واليا إيرهميرج رئيسة الدعاية، وديفنسكي، وحينسبرج، وميخليس، وفرمين، وجودي، ولوزوف

من  بصحراء الا ثلاثة منهم: ستالين، وفيرشيلوف، ومولوتوف. ولكن زوجاتهم يهوديات. والثلاثة بين يهودي الأم أو الجدة أو صنيعة مجهول النس

 .56. صفحة الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيونانظر: مقدمة كتاب  .[صنائع اليهود
 29صفحة . خطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيونال(  295
 .29". صفحة موسكو وإسرائيل: عرض مدعم بالوثائق لجهود موسكو فى خلق إسرائيل وإبقائها"(  296
م، ثم تطورت 1921بيع الجواهر فى الإسكندرية عام دعو "روز نبرع"، وهو صاحب مخزن لتم إنشاء أول حزب شيوعي فى مصر على يد الم(  297

لحركة على يد جماعة من اليهود فى مصر اسمها جماعة الحركة الديمقراطية للتحرير الوطني التى أسسها ومولها "بنك كوريل" اليهودي فى هذه ا

 .43". صفحة موسكو وإسرائيل: عرض مدعم بالوثائق لجهود موسكو فى خلق إسرائيل وإبقائها". انظر: القاهرة
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كرت منذ أكثر التى ذ حروىويولا  تيم   صايو لفترة طويلة، ولم أجد لها تفسيرا إلا فى الغريبة 
كما  ،الياود يدملو  عل  هد  يل الأدي   تى  لا يحق  ف  الأرض إلا دينا  وتدهمن قرن أن 

اقرأ ما  .سيسىدينو  ح سلت د لاد  الدي ن   الأخرى، لي  هبا سييو  فقن لفىرة مؤقىةأنهم 
 :يقولون

ترف ، أي الدين المعل  نحي  قي   أي دي  غير دينن  نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض حينما»
ولهذا السبب  .، وبه أيضا تقرر حظ العالم ومصيرهبوحدانية الله الذي ارتبط حظنا باختياره إيانا

فلن  ي رم ر ملتدإالنىيجة المؤقىة لابا هي ذ تكون ا  و  .يجب علين  أ  نتن  يل عق ةد اسيم  
ب مثلاا للجيال القادمة التي ستصغي إلى تعاليمنا على ضرْ يدخل هذا في موضوعنا، ولكنه سي  

حت خضاع كل الأمم تإواجب  -الثاقبة النظر حقابعقيدته الصارمة  -كل الينا ذي و  دين موسى ال
 .298«أقدامنا

بابيك" شيطان الجنرال "وقد أكد ويليام جاي كار على فكرة مشابهة، فقد نشر رسالة لزعيم عبدة ال
عحدة الشين   يشجدو  اسلت د يوسيلة لاد  وهي تفيد أن  م،1871 عام مازينى إلىموجهة 

 :الأدي   الأخرى، لينا  ف  النا ية سيدمرو  يم م  المسيتية واسلت د مد 

 ةلإحداث كارث نعمل وسوف ، الهدامة العدمية والحركات الإلحادية للحركات العنان سوف نطلق»
 فيه منبع وسيرون ، المطلق الإلحاد نتائج الأمم لكل اللامتناهية بشاعتها تبين عامة إنسانية
 مجبرين على أنفسهم الأمم جميع مواطنو سيجد وعندئذ الكبرى. الدموية الهزة ومصدر الوحشية
ا محطمى أفراده على للقضاء فيهبون العالمية، الثورة دعاة من الأقلية تلك حيال أنفسهم عن الدفاع

 ذات تائهة غير أصبحت قد اللاهوتية فكرتها أن آنئذ المسيحية الجماهير وستجد الحضارات.
 الحقيقى النور يأتيها وعندئذ .بالعبادة إليه تتوجه مثال إلى متعطشة الجماهير هذه وستكون معنى،

 لدى العام علالف نتيجة لرد ستأتى والتى عالمية، ظاهرة ستصبح التى الصافية الشيطان عقيدة من
 299«واحد وقت وفى معا والإلحاد المسيحية تدمير بعد الجماهير

                                                 
 121  البروتوكول الرابع عشر. صفحة. هيونالخطر اليهودي بروتوكولات حكماء ص(  298
 18. تأليف ويليام جاى كار. صفحة أحجار على رقعة الشطرنج(  299



367 

 

ومن يقارن هذه الرسالة بالن  الأخير من بروتوكولات حكماء صهيون يجد تشابها فى دعم الإلحاد 
كضرورة مؤقتة يعقبها سيادة الدين اليهودى أو عبادة الشيطان للعالم. ولا فرق كما قلنا بين اليهود 

 لشيطان.  وعبدة ا

نخل  من كل هذا إلى هناك حكومة عالمية خفية يتزعمها اليهود وعملاؤهم الماسون عبدة 
الشيطان. وهذه الحكومة تسعى لتدمير البشرية من خلال تأجيج الصراعات السياسية والعسكرية 

ا  ر ويم  دمر الياود نصف دول الد ل  م  خمل ىأجيج الصراا حي  الأغني   والفق والاجتماعية.
نراه  الآ  ييررو  نفس السي سة، ولي  هبه المرة م  خمل إشد ل صراا حي  الرجل والمرأة. 
وصراا المرأة مع الرجل أخنر حيرير م  الصراا البي جلحىه الشيوعية حي  الأغني   والفقرا  

 . لأنه يضع يل أسرة عل  صفي  س خ ، ويجدل الخراب ش مم، لا يف در أتدا

ىظ  المرأة أ  النظ   الد لمي البي يتريه الم ل الياودي يىد نف تق  مع وم  السباجة أ  
هذا النوع من البشر لا يعرف التعاطف، ولا يسمع عن الرحمة. إنهم شياطين فى ثياب قضيىا . 

وه  تي  يؤيدو  أتد الأنراف، فابا لا ييو  حدافع الاقىن ا حقضيىه، حل رغحة ف  ىدمير بشر. 
تاد كان الروتشيليديون يمدون جيوش نابليون بالمؤن والع»: سبيريدوفيتش يقول شيريبالجميع. 

وفى الوقت ذاته كانوا يقومون بالشيء نفسه مع خصومه. فالروتشيلديون لا يمتون إلى أى جانب 
كما كان اليهود  .300«بصلة، وهم على استعداد للثراء على حساب الأصدقاء والأعداء سواء بسواء

. وفى الحرب العالمية الأولى جاب الجواسيس 301الحرب الأهلية الأمريكية يساعدون الجانبين فى
واليوم  .302المعسكرين المتحاربين على إفناء بعضهم بعضا محرضيناليهود كل الأقطار المسيحية، 

نرى اليهود يوزعون أنفسهم على الأطراف المتصارعة فى حرب روسيا وأوكرانيا التى تهدد بإشعال 
أوكرانياهو زيلنسكي اليهودى. وفى نفس الوقت أكبر داعمى الرئيس الروسي  حرب عالمية. فرئيس

سر  رومان أبراموفيتش الملياردير الروسى اليهودىبوتين هو  ائيلية. الذى يحمل جنسية برتغالية وا 
. كما اضطر ذوكربيرج اليهودى صاحب 303وقد جمدت بريطانيا ممتلكاته ردا على دعمه لبوتين

                                                 
 .71" تأليف شيريب سبيريدوفيتش. صفحة كومة العالم الخفيةح( " 300
 .82" تأليف شيريب سبيريدوفيتش. صفحة كومة العالم الخفيةح( " 301
 .57-56بيريدوفيتش. صفحة " تأليف شيريب سكومة العالم الخفيةح( " 302

 13العربى.  BBC NEWS. موقع رومان أبراموفيتش التحقيق مع حاخام بشأن مساعدته في منح الجنسية البرتغالية للملياردير الروسي( 303

  //:www.bbc.com/arabic/sportshttps-60725164 .2122مايو  17. تم الدخول للموقع يوم 2122مارس 

https://www.bbc.com/arabic/sports-60725164
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عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، وقابلت روسيا العقوبات  موقع فيسبوك إلى فرض
 . 304بحجب الموقع فى روسيا

 هؤلاء هم اليهود: ذئاب ترعى الغنم! فهل من متعظم

 اليهودي "دُور كايم" يمهد لهدم الأسرة

س ول  ىفا  المدار : "العقادعباس لأستاذ ا اليهود متخصصون فى نشر الأفكار الهدامة. يقول
ع صحدً  م  الأص حإالتديرة في أوروح  م  ل  ىفا  هبه التقيقة الىي لا شك فيا . وهي أ  

ليها ع ، وترمي إلى هدم القواعد التي يقومخمقيةالأالياودية ي منة ورا  يل دعوة ىسىخف ح لقي  
التي تهدم قواعد  ف لياودي ي رل م ريس ورا  الشيوعيةزمان. مجتمع الإنسان في جميع الأ

وض ا جىم ا البي يلتق نظ   الأسرة ح لأ ريي  ورا  عل  الاوالياودي دذ خلاق والأديان. الأ
اودي أو نصف الي -والياودي أن يبطل آثارها في تطور الفضائل والآداب.  . ويحاولالمصنندة

فجنح بها إلى حيوانية تصيب الفرد  ،التي نشأت معززة لكرامة الفردس رىر ورا  الوجودية  -
ا مومن الخير أن تدرس المذاهب الفكرية، بل الأزياء الفكرية كل بآفات القنوط والانحلال. والجماعة

ولكن من الشر أن تدرس بعناوينها وظواهرها دون ما وراءها  .شاع منها في أوروبا مذهب جديد
 305"دفة العارضة والتدبير المقصودمن عوامل المصا

 يرجع كل ي البي هو م  ورا  عل  النفسسيجموند فرويد الياودوقل مثل ذلك في العلامة 
الميول والآداب الدينية والخلقية والفنية والصوفية والأسرية إلى الغريزة الجنسية، كي يبطل قداستها، 

وهاا ما دامت راجعة إلى أدنى ما مبس الإيمانويخجل الإنسان منها ويزهده فيها، ويسلب الإنسان 
ن وما بأسرته نظره صلاته بأسرته ومجتمعه والكو  في نظره صلاته تنحطيرى في نفسه وبهذا 

 . 306وراءه

فلسفة م  حدد التدارة الددمية الى  ىيىس  الد ل  الآ  نظري  وعملي ، والى  ونضيف إلى هؤلاء 
، وشاركه فى الزعامة الماركسيون الفرنسيون. والماركسية كما أه  رواده  الياودي ج ك دريدا يذدد

                                                 
 . 2122مايو  17تم الدخول للموقع يوم . 2122مارس  4. بالعربية CNNموقع  .روسيا تعلن حجب فيسبوك.. وشركة ميتا تعلق(  304

country-the-in-facebook-blocking-is-https://arabic.cnn.com/business/article/2022/03/05/russia  
  . 39-38كتاب: الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون. صفحة  مقدمة . نقلا عن 1951ـ  4ـ  21 بتاريخ جريدة "الاساس"(  305
 39فحة ص". الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون" ابمن مقدمة الأستاذ محمد خليفة التونسي لكت(  306

https://arabic.cnn.com/business/article/2022/03/05/russia-is-blocking-facebook-in-the-country
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وقد تكلمنا عن "ما بعد الحداثة" فى كتابنا "ما بعد الحداثة تجتاح ديار قلنا هى صنيعة اليهودية. 
 .307الإسلام"

 في ( الذي انتقد العقاد دعوته إلى إبطال دور الأسرةDurkheim )أو دوركايمدذري ي  ونىوقف عند 
، ، وهو يعتبر مؤسس علم الاجتماع الحديثالصيتإن دُركايم يهودي ذائع  تطور الفضائل والآداب.

الأخلاق و على أن دور الأسرة فى التربية كنه كان مثل ماركس، يكتب كمفكر ملحد. أكد دُركايم ل
ة ىاميش دذري ي  لدور الأسرة ي   حمر حأ  لن  ويحدو  .الدور الهائل للم دْرسةدور صغير مقارنة ب

أفض  ، فإعم  مح دى  أو دسىور، نحقه الياود ترفي  ف  أوروح  وأمريي ، ويرير م  دول الد ل 
 . يقول دُركايم: إل  ىفيك أسرى ى  

ل  ع فالمدارس العامة بحكم وضعها هي الأداة المنظمة للتربية الوطنية، وفضلا عن ذلك فإنه»
 الديس مم  يش ا يريرا م  أ  الأسرة هي الى  يجب أ  ىضنلع وتده  حدب  الىرحية الأخمقية

ية لطفل يمكن بل يجب أن يكون على غاللخلقي فإننى أقرر أن ما تقوم به المدرسة من التكوين ا
فإ  ج  ا يحيرا م  هبه الرق فة الأخمقية حل أه  ج   فيه لا يمي  ىلقينه كبيرة من الأهمية. 
فلو استطاعت الأسرة وحدها أن توقظ وتنمي العواطف الأسرية اللازمة للحياة  ف  أى مي   آخر.

ي  ىيوينا  الأسرة حتقات الفردية البسيطة، فإن هذه الخلقية أو بمعنى أعم التى تكون أساس العلا
 .الحسين لا ىسىنيع أ  ىيو  أداة ص لتة سعداد النفل للقي   حواجح ىه ف  التي ة الاجىم عية

خذنا . وعلى ذلك فإذا اتف لأسرة تسب ىدريفا  عضو لا يمينه القي   حىلك الوظيفة الخلقية
ى ف إليا  عل  أنا  خير مري  يتقق لن  الرق فة الأخمقيةننظر المدرسة مركزا لبحثنا فذلك لأننا 

 . «308السن التى نحن بصددها

 ويقول دُركايم أيضا:

فمن البديهي أن الغايات العائلية يجب أن تخضع للغايات الوطنية، لمجرد كون الوطن جماعة »
زعة رب إلى الناجتماعية من نوع أرفع. ونظرا لأن الأسرة أقرب إلى الفرد، فإنها تمثل غاية أق

ن الشئون العامة فى مختلف أنواعها، من سياسية  الشخصية، ومن هنا كانت أقل مرتبة.... وا 
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ل يوتشريعية ودولية...إلخ والأحداث الاقتصادية والعلمية والفنية التى تؤثر فى كيان الأمة بأكمله 
ن ت أخرى. بل إ، وتحويل انتباهه إلى موضوعاهبه يفيلة حإخرا  الفرد ع  المتين الد ةلي

النش ن الد ةلي ح لمدن  الصتي  قد ض ق نن قه، م  دا  النفل غ لح  م  يىرك حي  الأسرة ف  
، ليتلقى خارجه تعليما عاما، وما دام يتركه نهائيا على أي حال حين يصل إلى س  صفيرة جدا

يبا يميل هو حد النضوج، ولا يحتفظ هو الآخر بالأسرة التى يؤسسها حوله سوى فترة قصيرة. 
  إل -وهو المري  البى ي   ينتصر م  قحل ف  الأسرة –مري  الرقل ف  التي ة الأخمقية 

  309.«الىتول رويدا رويدا، ف  صورة ىصح  مدا  الأسرة عضوا ر نوي  ف  جس  الدولة

المجىمع يلم  ا داد رقي  ص ر دور الأسرة فيه أيرر ه مشية. وهبه فيرة ف  غ ية  أن دُركايمويؤكد 
ح لٍ، ينىمي إل  الدصور الحداةية، وأ  إهم لا  ضرورة  نظ  أ  الأسرة ح ىوتيالخنورة لأنا  

 لم  أراد الىنور: 

 –فان قدر الحياة العامة للمجتمع حقدر م  ىىقد  المجىمد   وى داد ىري ا  فإن الواقع يؤكد أنه »
يرتفع  -لسياسية أصلا وغايةأى تلك الحياة التى يشترك فيها جميع أفراده، وتتخذ من الجماعة ا

  310.«يىض  ل ف  نفس الوق  الدور النسحي، حل المنلق، للتي ة الد ةليةفى نفوس الأفراد، بينما 

أن الطفل يمر بمرحلتين عمريتين: المرحلة الأولى فى البيت والمرحلة الثانية فى  دذري ي وتجة 
ل لتعلم عقلية ضعيفة، وبالتالى غير مؤهالمدرسة. وفى المرحلة الأولى يكون الطفل صغيرا، وقواه ال

الأخلاق إلا بشكل خافت بدائي. أما المرحلة الثانية فتكون مدارك الطفل قد اتسعت، وهنا يمكن 
من  هبا الافىراض س قن لأنه يوهغرس الأخلاق بشكل حقيقى فى وجدان الطفل بواسطة المدرسة. و

لقيم ، وأن آباءه يكُفُّون عن تلقينه االمدرسةحمجرد دخوله  أ  صلة اسنس   ىنقنع ىم م  حد ةلىه
والأخلاق منذ ذلك الحين، تاركين المهمة كاملة لمُدرسيه. كما أن من السذاجة الدعوة لإهمال دور 

م با لمؤسسة تربوية خطيرة كالأسرة بحجة أن مؤسسة تربوية أخرى ستقوم مقامها اسمها المدرسة. 
اقع يؤكد أن تأثير الأسرة على أخلاق الإنسان أهم بكثير من م ثم إن الو مد  لا نسىفيد م  الارني 

ما يحدث ، و لق اسنس   م  أسرىهأتد ف  التي ة أترص عل  خذ  لاتأثير المدرسة لأنه فى الغالب 
فالطالب إن  .بالعلم والدراسة والامتحانات الكاملتهمل التربية لانشغالها فى الواقع هو أن المدراس 
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ه عاره، وقال الناس أن أسرته لم تعرف كيف تربيه، ونادرا ما يلقى أحد ساء سلوكه حملت أسرت
باللائمة على المدرسة. ونحن لا ننكر أن المدرسة يمكن أن يكون لها دور مهم فى التربية، وقد 
كان معلمونا منذ أربعين سنة يحرصون على تعليمنا الأخلاق، لكن بأقصى درجات التفاؤل يمكنك 

سناده إلى المدرسة فمحض أن تقول أن دور الم درسة مساو لدور الأسرة. أما إلغاء دور الأسرة، وا 
 عبث.  

وقد يظن البعض أن دُركايم لم يفعل شيئا أكثر من أنه سلب من الأسرة دورها الخلقي، وأوكله إلى 
ش  حىدليما  للن دذري ي الأخمق الى  ين دى  المدرسة، فكانت المحصلة واحدة. لكن الحقيقة أن

، أى أخمق إلت دية؛ متضةعقلية   الأخمق الى  ج   حا  الدي ، ولينا  أخمق دنيوية ليس
 دُركايم: يقول 

ا  صحفة بفلقد استقر عزمنا على أن تكون التربية الخلقية التى نلقنها لأبنائنا فى المدارس »
ي ن   لدالىرحية الى  لا ىسىند إل  المح دى  الى  ىقو  عل  اونعنى بذلك  دنيوية متضة.

نما ترتكز فقط على أفكار ومباديء، يبررها العقل وحده، أى أنها فى كلمة واحدة تربية المن لة ، وا 
الرباط الوثيق الذى كان يربط قديما الأخلاق بالدين أخذ بمضي الزمن ». و311«عقلية خالصة

ذا كنا الآن نطالب بفصل مجال الدين عن مجال الأخلاق فإننا لا فعل سوى  نينحل شيئا فشيئا. وا 
أن نسير مع مجرى التاريخ. وليس الانقلاب الذى يحدث الآن إلا نتيجة لتطورات بدأت منذ زمن 

 .312«بعيد

يريد ىقليص دور الأسرة ف  ىرحية النش  لأنه يدل  أ  الأسر ىدل  أحن  ه   دذري ي وعل  بلك ف
ة فان ك سيىدل  النش  لمدرسإل  االأخمق الق ةمة عل  الدي ، أم  إبا انىقل  مامة الىرحية 

 الأخمق اسلت دية لأ  من هج الىدلي  ينفرد حوضدا  المرقفو  م  خ ر  المؤسس   الدينية.

يفا  الأخمق فام  ش با، فاو لا ياى  ح لأخمق الفردية،  دذري ي فولا يقتصر الأمر عند هذا الحد 
دل والصدق والأم نة، ولي  حل ح لأخمق الجم عية. إنه لا ياى  ح لتب والشفقة والدنف والد

أى العمل من أجل مصلحة المجتمع الأخمق ف  نظره ىنتصر ف  تب الون  والدمل الد  ، 
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بأسره. وبما أن المدرسة هى التى تعلم الطفل هذه الأمور، وبما أن الأسرة فى نظره عاجزة عن 
 : دُركايمقول ي. ذلك، فهذا يوجب أن تكون المدرسة فى الصدراة، وأن يتراجع دور الأسرة

 .إتس   فرد إل  فرد يتىل مي نة ر نوية ف  نظ   السلوك الأخمقيوهكذا نرى فى الحقيقة أن »
ولكن ليس فى هذا ما يدعو إلى العجب؛ إذ أن ذلك الإحسان لا يستحق مكانة أرفع من هذه. 

ف لواقع مية. هلأففى وسعنا أن نثبت بسهولة أن ذلك النوع من الإيثار يكون عادة ذا نتائج قليلة ا
أنن  لو نظرن  إل  الفرد ف  باىه، مقىصري  عل  قواه الخ صة، لم  وجدن  أ  ف  وسده ىفيير 
ت لة المجىمع. فليس ف  وسدن  أ  نقو  حىأرير فد ل عل  المجىمع إلا إبا رحنن  حي  قوى 

ر التى لشرو . ويمكننا أن نلاحظ أن االأفراد حتيث نضع قوى جمدية ف  مق حل قوى جمدية أخرى
يحاول الإنسان الفردى شفاءها أو التخفيف منها ترجع فى أساسها إلى أسباب اجتماعية. فيمكن 

أن طبيعة البؤس فى أى مجتمع ترجع إلى  -بغض النظر عن حالات استثنائية خاصة–القول 
لى الظروف التى تطبق فيها، أى إلى تنظيم الحياة نفسها  .313«حالة الحياة الاقتصادية، وا 

فالن  السابق يقول أن قدرة الفرد على تغيير المجتمع محدودة. دذري ي  هن  يقع ف  خنأ ف دح، و 
وهذا شيء لا مشاحة فيه، لكن هذا لا يثبت فى الحقيقة أكثر من ضرورة تعاون الأفراد من أجل 

من خلال سلطة الدولة والأحزاب والبرلمانات والصحافة  مزيد من الفاعلية فى إصلاح المجتمع
هذا لا يثبت أن الأخلاق الفردية )أى الإحسان الذى يقوم به الفرد تجاه الآخرين(  ومنطقهوالفكر. 

هب أ  دوري ي  ى ه با  مرة ف  الصترا ، وي د يمو  م  الدنش، فق حله أتد ىمميبه، بلا قيمة. 
يمة، وأ  قشرحة م   حتجة أنه مقىنع حأ  الأخمق الفردية حم  لأسى بهأ  يقد  الىلميب فرفض 

المةمة ىقع عل  التيومة الى  ل  ىضع عمم   إرش دية عل  النرق. فال هبا الىصرف يدجب 
إ  الأخمق الفردية مام  ي   ىأريره  متدودا فقيمىا  ه ةلة، ولابا اعىحر اسسم  أ  م دري ي 

ت بْن ا جْلْ ذ لْك  ك  }مْنْ أ  : إنق ب إنس   واتد م  المو  يدىحر ف  نظر الله مرل إتي   الن س جميد 
ل ى ب نْي إْسْر ائْيل  أ ن هُ م نْ ق ت ل  ن فْساا بْغ يْرْ ن فْسٍ أ وْ ف س ادٍ فْي الْأ رْضْ ف ك أ ن م ا ق ت ل  الن اس   م نْ  ع  مْيعاا و  ج 

مْيعاا{ ]المائدة:  ا أ حْي ا الن اس  ج  ق )من خلال صلاح الواسع النطاالإ. كما أن [10أ حْي اه ا ف ك أ ن م 
  نفس القيالحكومات والبرلمانات والأحزاب( هو فى جوهره متفق مع الإصلاح الفردى، لأن 
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ف على تعطأيضا فالفرد يعطف على المريض، والحكومة ، والمح دي  يى  نشره  ف  الت لىي 
   تمنع المواطنين من الزنا. أيضا المرضى؛ والفرد يمنع ابنه من الزنا، والحكومة

يظ  أ  الأسرة مند لة ع  الون ، وأ  مصلتىا  ضد تي   يرىيب مف لنة شنيدة دذري ي و 
و  ىيو  أيحر عيمي  أ  شواهد الواقع والى ريط ىحره  أ  الأسرة أ   معمصلتىه عل  الدوا ، 

، فكم من أم دفعت ابنها إلى الجهاد! ألا تذكرون أسماء بنت أبي بكر التى حضت ابنها للون 
الخنساء الشاعرة الشهيرة  ألا تذكرون 314ر على الجهاد بغية النصر أو الموتمعبد الله بن الزبي

ا، فحثتهم على الجهاد حتى استشهدوا جميع ومعها أربعة بنين لها، ،القادسية موقعة شهدتالتى 
إن كلتا المرأتين فضلتا المصلحة العليا للوطن على مصلحة الأسرة )الوطن هنا  315ففرحت بهمم

 والأمثلة كثيرة. ية(.هو الأمة الإسلام

 دذري ي  يضتي ح لدور الىرحوي للأسرة حيل هبه الساولة لأنه م  الأصل لا يقي  و ن  للأخمقإ  
فس أو من داخل ن إنه يرفض اعتبار أن الأخلاق أتت من الله،. الى  ىرح  عليا  الأسر أحن  ه 

نما هي من صنع المجتمع نفسه. والأدهى أن أخلاق المجتمع  "ضرورية"، وع صْي ة على طيبة، وا 
لقد حول دُركايم المجتمع إلى إله، ونسب إليه ما كان ينسبه الناس إلى الله عبر التاريخ، . 316التغيير

 فهو يقول: 

ففى كل مرة نتدبر فيها لنعلم كيف يجب علينا أن نسلك، نجد صوتا يتكلم فينا، ويهيب بنا قائلا: »
لك الواجب الذى بين لنا على هذا النحو، يعلو ذلك هو ذا واجبك. وعندما نتخاذل عن أداء ذ

                                                 
ِ مَا أشَْتهَِي أنَْ أمَُوتَ حَتَّى يأَتْيَِ عَليََّ أحََدُ طرََفيَْكَ، قالت أسماء بنت أبى بكر لابنها قبل موته بعشر ليال(  314 ا أنَ  تقُ تلََ فأََ : وَاللهَّ اإمَِّ تسَِبكَُ، وَإمَِّ أنَ  تظَ فرََ  ح 

تِ  تأليف شمس  .(787/ 2) "تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام". انظر: فتَقَرََّ عَي نيِ، وَإيَِّاكَ أنَ  تعَ رِضَ علي خطة فلا توَُافقُِ، فتَقَ بلَهََا كَرَاهِيةََ ال مَو 

 م 2113دار الغرب الإسلامي. الطبعة الأولى، الدين الذهبي. تحقيق الدكتور بشار عوّاد معروف. 
. دار الكتب العلمية. عادل أحمد عبد الموجود -: علي محمد معوض . تحقيقعز الدين ابن الأثير. تأليف (89/ 7) أسد الغابة في معرفة الصحابة(  315

 م 1994 -هـ 1415 .الأولى الطبعة
عل الفرد يتعلق بجماعة أو بجماعات اجتماعية عديدة، وأن الروح الأخلاقية تقتضي هذا التعلق فقد بينا أن هدف الأخلاق هو أن تج»( يقول دركايم:  316

؟.... إذا كان المجتمع الأخلاق خلقت "بفعل" المجتمعذاته. فمعنى ذلك إذن أن الأخلاق قد جعلت من "أجل" المجتمع. ولكن ألا يدل هذا بالأحرى على أن 

، على الأقل فى خطوطها أما الفرد فلا يحمل فى ذاته تلك الأحكام الأخلاقية التى تبدو وكأنها قد رسمت مقدماا. هو غاية الأخلاق، فإنه أيضا مبدعه

فما يثبت أن الأخلاق من عمل المجتمع هو أنها تتنوع وتختلف بحسب اختلاف العامة، بحيث لا يكون على الفرد بعد ذلك إلا أن يحددها وينميها.... 

لمدن الإغريقية والرومانية ليست كأخلاقنا، كما أن أخلاق القبائل البدائية ليست كأخلاق المدنية.... ولكن إن تكن هناك واقعة أثبتها فأخلاق االمجتمعات. 

ئلة أن القا الفكرة.....أما أخلاق كل شعب ترتبَ ارتباطا مباشرا بطبيعة الشعب الذي يمارسهاالتاريخ على نحو لا يترك مجالا للشك فيها، فتلك هي أن 

 االرومان كان في وسعهم أن يسلكوا في أخلاقهم سبيلا يختلف عن السبيل الذى سلكوه فهي سخف تاريخي بحق. فهم لم يكونوا عاجزين عن تغييره

ا الحالية، أخلاقن ولو فرضنا أنه قد وقعت معجزة فتحت أمام أذهانهم أفكارا مشابهة لتلك التي تقوم عليها فحسب، بل ما كان ينبغي لهم أن يحاولوا ذلك.

أن  ، كمالكل نوع اجتماعي الأخلاق الضرورية لهلما أمكن المجتمع الروماني أن يحيا. ولكن الأخلاق سبيل إلى الحياة، لا إلى الموت. والنتيجة هي أن 

وكذلك  .انة تركيب ذلك المجتمعفالأخلاق إذن من صنع المجتمع نفسه، وهي تعكس باملكل نوع بيولوجي الجهاز العصبى الذى يمكنه من حفظ ذاته. 

حقق فى . وهو الذى يدفعنا إلى أن نفالمجتمع ذاته هو الذى يفرض علينا كل شىء، حتى واجباتنا بإزاء أنفسناالحال حتى فيما يسمى بالأخلاق الفردية. 

رت ن يحيا إلا وجدت بين أعضائه أوجه تشابه كافية، أى إذا تكرذاتنا أنموذجا مثاليا، ويدفعنا إلى ذلك لأن فيه نفعا حيويا له. والواقع أن المجتمع لا يمكنه أ

فإذا كان المجتمع ذاته هو الذي شرع القواعد الخصائص الأساسية لمثل أعلى متحد، وهو المثل الأعلى الجمعي....  -على درجات متفاوتة –لديهم جميعا 

. تأليف ةالتربية الأخلاقي . انظر:«لتى نعزوها إليها، والتى نحاول تفسير مصدرها، فلا بد أن يكون هو أيضا الذي أضفى عليها تلك السلطة االأخلاقية

 86-84صفحة . دُركايمإميل 
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م  حأنه نتس داةالصوت ذاته محتجا على فعلنا. ولما كان ذلك الصوت يتكلم بلهجة الآمر، فإنا 
. غير أننا لا نتبين بوضوح من هو أو ما هو ذلك الكائن. ولهذا لا حد ص در ع  ي ة  يدلو علين 

لصوت الخفي الذى تختلف لهجته عن لهجة الصوت من أجل تفسير ذلك ا -لجأ خيال الشعوب
لجأ بلك الخي ل إل  أ  يد وه إل  ي ةن   علوية ىسمو عل  اسنس  ، وأصحت  هبه  -الإنساني

. وهنا لا تكون العبادة سوى المظهر الخارجي للاعتراف بالسلطة التى الي ةن   موضوع  للدح دة
ة م  علق حا  ف  خمل الى ريط م  صور وعلين  نت  أ  ن يل ع  هبه النظر تعزى إليها. 

هي  –أسنورية، وأ  نصل إل  التقيقة م  ورا  الرم ، أم  ىلك التقيقة فاي المجىمع 
المجىمع البي حث فين ، تي  عمل عل  ىيوينن  خلقي ، ىلك المش عر الىي ىملي علين  سلوين  

ميرن  فضن نمتثل لأوامرها. ، أو تثور علينا بمثل هذه القوة عندما نأبى أحلاجة آمرة ص رمة
ذا تكلم ضميرنا، فإنما يردد صوت  الأخمقي ل  ينىج إلا ع  المجىمع، ولا يدحر إلا عنه. وا 

المجتمع فينا. ولا شك فى أن اللهجة التى يتكلم بها هي خير دليل على السلطة الهائلة التي يتمتع 
 .  317«بها

ف  الد ل ، ليس فقن ليسمموا أفي ر الحشر، ي   هبا نموب  لفير اتىف  حه الياود، وروجوا له 
 ولي  ليادموا الأسرة، ويدمروا أخمق المجىمع. وقد ىتقق لا  م  أرادوا حنج ح س تق.

******** 

وبعد، إن العالم يشهد الآن فصولا متلاحقة لحرب عالمية باردة كتلك التى دارت فى القرن العشرين 
د اتساعا، فهي تدور داخل كل بيت بين الرجل والمرأة. بين أمريكا وروسيا. والحرب هذه المرة أش

فيها أصوات الرصا ، ولا طلقات المدافع، ومع ذلك فهي فى  يُسمعإن هذه الحرب الباردة لا 
غاية الشراسة. وفى بعض اللحظات يزداد التوتر إلى درجة حرجة، فيقع الطلاق. والخطير أن 

زيادة رهيبة فى معدلات الطلاق داخل بلاد لحظات التوتر زادت بشكل كبير، مما أدى إلى 
المسلمين. وأقسم لكم أن الأيدى الخفية لبعض الزعماء الذين يتلقون الأوامر من تل أبيب مسئولة 

                                                 
ففى كل مرة نتدبر فيها لنعلم كيف يجب علينا أن نسلك، نجد صوتا يتكلم فينا، ويهيب بنا قائلا: هو ذا واجبك. وعندما نتخاذل عن »يقول دُركايم: (  317

لذى بين لنا على هذا النحو، يعلو ذلك الصوت ذاته محتجا على فعلنا. ولما كان ذلك الصوت يتكلم بلهجة الآمر، فإنا نحس دائما بأنه لا أداء ذلك الواجب ا

لذى امن أجل تفسير ذلك الصوت الخفي  -بد صادر عن كائن يعلو علينا. غير أننا لا نتبين بوضوح من هو أو ما هو ذلك الكائن. ولهذا لجأ خيال الشعوب

لجأ ذلك الخيال إلى أن يعزوه إلى كائنات علوية تسمو على الإنسان، وأصبحت هذه الكائنات موضوعا للعبادة.  -تختلف لهجته عن لهجة الصوت الإنساني

خ من ا فى خلال التاريوهنا لا تكون العبادة سوى المظهر الخارجي للاعتراف بالسلطة التى تعزى إليها. وعلينا نحن أن نزيل عن هذه النظرة ما علق به

هي المجتمع الذي بث فينا، حين عمل على تكويننا خلقيا، تلك  –صور أسطورية، وأن نصل إلى الحقيقة من وراء الرمز، أما تلك الحقيقة فهي المجتمع 

ن امرها. فضميرنا الأخلاقي لم ينتج إلا عالمشاعر التي تملي علينا سلوكنا بلهجة آمرة صارمة، أو تثور علينا بمثل هذه القوة عندما نأبى أن نمتثل لأو

سلطة الهائلة الالمجتمع، ولا يعبر إلا عنه. وإذا تكلم ضميرنا، فإنما يردد صوت المجتمع فينا. ولا شك فى أن اللهجة التى يتكلم بها هي خير دليل على 

 88-87صفحة  . دُركايم. تأليف إميل التربية الأخلاقية. نقلا عن: « التي يتمتع بها
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ذا خلا الواحد منهم إلى نفسه انفجر ضاحكا من  فيبشكل مباشر عن انتشار الطلاق  شعوبنا. وا 
رانه، عدوهم اليهودى ينام قرير العين بعد أن مزق جيهؤلاء الحمقى الذين يقتتلون حتى الموت، بينما 

 وحول جيوشهم إلى نيران صديقة تتبنى قضيته، وترفع رايته. 

لقد انتهت الأسرة منذ زمن فى بلاد الغرب، فلم يعد لديهم ما يخسرونه، أما فى بلاد الإسلام فالأسرة 
ن لم نتدخل بشكل عاجل لفلا تزال حاضرة، لكن مرضا خطيرا ألم بها، وأصابها بالاختناق،  ظت وا 

 أنفاسها الأخيرة.  

راب إل  خ نس ةيةال، سىؤدى الترية نصف دول الد ل ويم  أد  الشيوعية إل  خراب ه ةل ف  
 . لي  الخراب هبه المرة سيلتق ح لد ل  يله، مم رل

لت د، وجد  الشيوعية صدوحة شديدة ف  الىسلل إل  حمد المسلمي  لأ  المسلمي  رفضوا اس  وقد
كريم تحت راية تجديد الخطاب الديني، وت كل بلاد المسلمين نسائيةالأما اليوم فقد اخترقت الحركة 

 الإسلام للمرأة، ومسايرة روح العصر. لقد هزم المسلمون أنفسهم، قبل أن يهزمهم عدوهم. 

  يقف مَ وفى القرن الماضي وقفت أمريكا ومعها الغرب فى وجه الشيوعية حتى أسقطوها، لكن 
لا أحد. كل المنظمات وكل الدول وكل وسائل الإعلام انحازت ؟ نس ةيةالاليو  ف  وجه الترية 

 إلى صف المرأة.

البشرة من  وينقذ، نس ةيةوتريىه ال ي   م  المفىرض أ  يقف الد ل  اسسمم  ليت رب إحليسلقد 
قطعة  من أجل لأعداءدسة إلى اسلموا مفاتيح المدينة المقهذه الهجمة العاتية، لكن حراس العقيدة 

 ! من صاحب نفوذ شيكولاته أو ابتسامة رضا

إ  الخراب ق د  لا مت لة إ  ل  يظار جيل جديد م  المسلمي  البي  يدريو  خنورة تيومة 
 . فلنستعد لحرب تكسير عظام. ولن يكسر دين الله أحد.الشين   الياودية الىي ىتي  الد ل 

 ، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.الحمد لله الذي هدانا لهذا
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 تتجاوز الخطوط الحمراء نسائيةالحركة ال

 ل خطير.وفى دينه خل ،أو حقوق المرأة فاعلم أنه وقح نسائيةال يخبرك أنه يؤيد الحركةشخ   يأ
ليس  ،تحول إلى كفر صريح ، وتجرأ، إلى أنثم كبر ا،صغير ي، بدأ فكر شيطان نسائيةالالحركة 

 .، بل في عقر دار الإسلاملغربا يففقط 

ف    منىشرة ي ن يالى الورنيةإلى اعتبار أن  نسائيةكثير من أتباع الحركة البالانحطاط  لقد وصل
لأ  يريرا م  الآلاة الى  عحده  الأقدمو  ي ن   الرق  والاسىن رةمظار م  مظ هر  الد ل  القدي 

ور   أ حدد ظاور اسسم  لأ  هبه ى ومن ةالم  والد  عل  اندر ر عح دة  وىتسر حدضا  .سن ث
، فاللات مثلا هي مؤنث )الله(، والعزى هي مؤنث )العزيز(. ومن الرجعية في نظرهم محاربة سن ث

 أى شىء أنثوى حتى لو كان صنما من حجارة!

 ريمالك القرآن بترجمةمنذ حوالي خمسة عشر عاما بعض أنصار المرأة قام ومن قبيل الخبل أن 
ن فبدلا من أ ،بصيغة المؤنثعز وجل عن الله  تكلمواو  ،كتابا مؤنثا جعلوهف ،لغة الإنجليزيةالإلى 

 (She guides): قالوا (He guides) مثلا: يقولوا 

مة، واجبا على كل مسلم ومسل هؤلاء المجانين ، وباتت محاربةنسائيةلقد استفحل خطر الحركة ال
وق المرأة المسلوحة، حل وصل ىدظي  المرأة إل  تد ف لمسألة ل  ىدد ىقف عند تد المن داة حتق

ولسنا نسيء الظن بهم، فهذه حقيقتهم التي لم تعد تخفى إلا على ساذج. إن من  .الىقديس والىأليه
كان له شيء من البصر فلا بد أن يلاحظ أنهم يحبون المرأة أكثر من حبهم لله، وي ذكُرون "المرأة" 

هن كانت تفخر بأنها تحفظ نصو  اتفاقية "السيداو" عن ظهر أكثر من ذكرهم لله، بل إن إحدا
 قلب، وفى نفس الوقت لم تكن تحسن تلاوة الآيات التي تستشهد بها من القرآن. 

 ف : . والطريق معروففي السنوا  الأخيرة الحواحة الأولي للإلت د نس ةيةالقد أصحت  الترية و 
، وىحدأ في النظر مىم سيةيوتدة واتدة، وت مة الحداية ىىخل  المسلمة ع  النظر إل  اسسم  

ويأ  اسسم  دي  ن ل م  السم   لىتقيق هدف وتيد ، فقن إل  دينا  م   اوية تقوق المرأة
 ولا شأن له بعد ذلك بالحياة.  ،المرأة هو إنص ف
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 ىأويل نصوص القرآ  لىىفق مع م  ىىنلع ىشرا المرأة فيهذه بداية الكارثة. وفى هذا السياق 
ث فىنير الأت دي، ثم تخطو خطوة أخرى، فتخلع الحجاب، ثم خطوة أبعد، لمرأةلإليه م  تقوق 

هو يبدو في ، فىحدأ في الىململ م  القرآ  نفسه. وبعد قليل النحوية الىي ىرى أنا  ىاي  المرأة
لتالية أن ا عينيها ضئيلا مقارنة بالاتفاقيات الدولية التي منحت المرأة حقوقها كاملة. وتكون الخطوة

را  حي  دفىي يحق  متصو يجب أ   القرآ تعيد التفكير في الإسلام ذاته، فتتكون لديها قناعة بأن 
جد . وبعد قليل تالمسل  المد صر، وهبه هي الدلم نية ةدو  أ  ييو  له دور في تي المصتف 

ف للمرأة، متخل المرأة في نفسها هوى تجاه مقولة أن الإسلام دين صحراوي، يعبر عن نظرة مجتمع
 ،وهن  ىىتول المرأة إل  المدينيةوأن هذا الدين لا يمكن أن يكون قد نزل من لدن خالق الكون، 

دينية لا والمفتعلن أنها تؤمن بإله للكون، لكنه ليس إله الإسلام، ولا إله أي دين من الأديان. 
للاديني القبيح له، فالملحد وا، وهي ليست أكثر من محاولة لتجميل الوجه ىخىلف عملي  ع  اسلت د

يتفقان في أن كليهما لا يشعر بإلزام من دين أو خلق، كلاهما لا يعبد الله، كلاهما لا يصلى ولا 
  النا ية وفيزكى، كلاهما لا يعرف الحلال ولا الحرام، كلاهما لا يؤمن بالبعث ولا الجنة ولا النار. 

 .ملتدةص ر  ىيىمل الجرأة، فىدل  المرأة أنا  

 يويكف .واسلت د في السنوا  الأخيرة نس ةيةلقد أخب  الدمقة ىنيشف أيرر وأيرر حي  الترية ال
ما ملحدات فى المقابل إ نسائيةية المرأة. وأتباع الحركة القضل يتحمسونأن تلاحظ أن كل الملحدين 

 صراحة، أو يتعاطفن مع الإلحاد، أو يسكتن عنه، وكأنه لا يضر الدين فى شىء. 

لمحلدون يتبنون قضية المرأة، ليس لأنهم يحبون الحق، ويكرهون ظلم المرأة، ولكن لأن المرأة وا
المعاصرة تريد حقوقا تتعارض مع شريعة الإسلام، ولذا فأي انتصار للمرأة هو هزيمة مؤكدة 

   للإسلام الذى لا يطيقونه.

ها إلا ، فليس بعدنسائيةكة الإننا نحذر بشدة كل مسلم ومسلمة من إلقاء السمع إلى مقولات الحر 
 الطوفان والغرق. اللهم قد بلغت. اللهم فاشهد.

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
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 المساواة بعد  ما 

إلى أين يصااال الساااباقم إن المرأة لا تكف عن محاولة اللحاق بالرجل، وقد وصااال بها وماذا بعدم 
حت التى أصاااااااااب ،تسااااااااالم من طمع المرأةالرياضاااااااااات العنيفة لم لها، فحتى  الجنون إلى حال يرثى

والمصاااااااااارعة وألعاب القوى، بل رأينا نسااااااااااء تمارس رياضاااااااااة رفع الأثقال وكمال  الملاكمة تمارس
الأجساااااااااام، فكانت الواحدة منهن ذات عضااااااااالات منتفخة متضاااااااااخمة كالرجال تماما، ولولا وجهها 

 ولو سااااااااار الرجل الحمقاء.الغيرة لقد أعمتهن  أقبحه من منظر!ما وشاااااااعرها لما علمنا أنها امرأة. 
فى  وتمايل ،ورقق صاااااااوته ،ووضاااااااع المسااااااااحيق على وجهه ،حلق شااااااااربه ولحيتهل نوراء منطقه

 !من الرجل وارتدى الفساتين القصيرة كى يثبت أن المرأة ليست أكثر جمالا ،مشيته

موج باأخباار عن المتحولين جنساااااااااااااايا ومع الأسااااااااااااااف تحقق ماا كنات أظناه خياالا، فهاا هو العاالم ي
transgender والواحد من هؤلاء خلقه الله ذكرا كاملا، ولديه أعضااء تناسالية ساليمة، وفى سن .

عضااالاته، ويغلظ صاااوته، ولكنه فى وقت ما من الأوقات  وتتضاااخمالبلوغ ينبت له شااارب ولحيه، 
وليس  ،حيا بين الناس كأنثى( يشااااااعر برغبة فى أن يأو حتى الطفولة )فى سااااان المراهقة أو الكبر
، ويرتدي ملابس النسااااااء، ويحلق لحيته وشااااااربه تماما، ويساااااتخدم امرأةكذكر، فيتخذ لنفساااااه اسااااام 

أدوات التجمياال، وربمااا يتعاااطى أدويااة تقلاال من هرمونااات الااذكورة، وتزيااد من هرمونااات الأنوثااة، 
 يحدث العكس أيضا يمكن أنفيصابح شاكله مثل المرأة، رغم أنه يمتلك أعضااء الذكر التناسالية. و 

أنها غير راضاااااااية عن أنوثتها، وأنها تريد أن تعيش  فى وقت من الأوقات تشاااااااعر مع البنت، التى
رمونااات همن تتناااول العقاااقير التى تزيااد من نساااااااااااااابااة هرمون الااذكورة، وتقلاال فبين الناااس كااذكر، 

 تها. ، ويغلظ صو الأنوثة، فتصبح كالذكر فى شكلها، وتنمو لها العضلات والشارب واللحية

 الإنسااااااااااااان، أى كراهية  gender dysphoriaهذه الحالات فى الطب "كراهية النوع" وتساااااااااااامى 
 Sexual orientationلجنساه البيولوجي، لكن هذا المصاطلح قليل الاساتخدام. والميول الجنسية 
 للمتحولين جنسيا مختلفة، والواحد منهم قد يجامع كلا من الذكر والأنثى.

ساامح لرجل من نيوزيلده أن يشااارك فى بطولة م 0202عام طوكيو لللعاب الأولمبية وفى بطولة 
 .رفع الأثقال كامرأة لأول مرة فى التاريخ بعد أن تمكن من خفض نسبة هرمون الذكورة لديه
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ولا شااااااااك أن هذه حالات شاااااااااذة، وكانت موجودة عبر التاريخ، لكنها تزايدت بشاااااااادة فى الساااااااانوات 
شااخ   022فى المائة، أى واحد بين كل  0.5بة المتحولين جنساايا بحوالى الأخيرة، إذ تقدر نساا

عااامااا. باال أظهرت عاادة دراساااااااااااااااات كبيرة أجرياات على الأمريكيين من خلال  10-61من عمر 
من المشااااااركين عر فوا هوية النوع الخاصاااااة بهم على أنها شاااااىء مختلف  %02-12الإنترنت أن 

لتغيير خلق الله، وأخبااار  المى يتاآمر بشااااااااااااااكال غريابالإعلام العاو . 318عن كال من الرجال والمرأة
لين جنسااااااااااااااياا تمل المواقع الإخباارية المهمة، والهدف هو أن تصاااااااااااااابح هذه الأخبار عادية المتحو 

وماألوفاة، فيسااااااااااااااهال تقبال النااس لوجود هؤلاء المجانيين بينهم، ومن يعترض ساااااااااااااايتعرض للاتهام 
وجة من البحوث حول هذه الظاهرة التى وشاااااهد العقدان الأخيران م. بالتعصاااااب وعدم قبول الآخر

حظيت بالاعتراف من الكيانات العلمية الكبرى، فمثلا فى توصاااااااايات إرشااااااااادية للجمعية النفسااااااااية 
نجااااااد تعااااااااطفااااااا كبيرا مع هؤلاء  319American Psychological Associationالأمريكيااااااة

 تماعية ونفساااااااااااية،المنحرفين، فقد كان دافعهم لإعداد هذه التوصااااااااااايات ما يرون أنها مشااااااااااااكل اج
يتعرض لها المتحولون جنسااااايا كالتمييز والشاااااعور بالعار والاكتئاب والميل للانتحار، فجاءت هذه 
التوصاااااااااايات بهدف مساااااااااااعدة الأطباء النفساااااااااايين على تقديم رعاية واعية ومقدِّرة وداعمة لهويات 

 وخبرات المتحولين جنسيا.

، ننقي  للىد نف مع ظ هرة الىتول الجنسيأسح س  فلسفي  أو محررا موتقدم أولى هذه التوصايات 
هو بنية غير مزدوجة، تساااااااااامح بمدى من هويات  genderيتفهم علماء النفس أن النوع »فتقول: 

للشااااااااااااااخ  قااد لا تتماااشااااااااااااااى مع الجنس  gender identityالنوع أو الجنس، وأن هويااة النوع 
 لإحسااااااس الفطرى العميقالمخصااااا  له عند الولادة )ذكر وأنثى(. وهوية النوع تعرف على أنها ا

للشااخ  بأنه بنت أو امرأة أو أنثى أو ولد أو ذكر أو مزيج من الذكر والأنثى أو نوع بديل. وفى 
يسااااااتبعد كل  ،كثير من الثقافات والتقاليد الدينية نُظر إلى النوع على أنه بناء مزدوج، ذو صاااااانفين

عد المرأة. وهذه التصااانيفات التى يساااتبمنهما الآخر، هما الذكر والأنثى أو الولد والبنت أو الرجل و 
كل منها الآخر تتضااامن افتراضاااا بأن هوية النوع تتماشاااى دائما مع الجنس المحدد للشاااخ  عند 

                                                 
318 ) American Psychological Association. Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender 

Nonconforming People. American Psychologist .Vol. 70, No. 9, 832–864. http://dx.doi.org/10.1037/a0039906  

319 ) American Psychological Association. Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender 

Nonconforming People.    

http://dx.doi.org/10.1037/a0039906


381 

 

الولادة. وبالنسااااااااابة للمتحولين جنسااااااااايا فإن هوية النوع تختلف عن الجنس الممنوح للشاااااااااخ  عند 
 .«ية النوعالولادة بدرجات متفاوتة، كما تُجرب ويُعبر عنها خارج ازدواج

 (الجنحححدر) سالنواس الأول هوويمححح  ىرو  فاحححبا المننق يقو  عل  الىفرقحححة حي  مصحححححححححنلتي  
gender   سالجنسالر ني هو سو Sex.  الجنس هو التصاانيف الذى يمنحه المجتمع للإنسااان عند

ي لولادته بناء على شاكل أعضاائه التناسلية، فيكون إما ذكرا أو أنثى. أما النوع فهو الشعور الداخ
 لدى الإنسان بالذكورة أو الأنوثة، والذي قد لا يتماشى مع شكل أعضائه التناسلية. 

وهذه التفرقة شديدة الخبث لأنهم يقدمونها كمبرر لشرعية ظاهرة التحول الجنسي، مع أن المنطقى 
ن قولون أي أنهمأقصااااااااد  .بين النوع )الجندر( والجنس ذاتهاأن يقدموا المبرر لشاااااااارعية هذه التفرقة 

علينا أن نتقبل ظاهرة التحول الجنسااااى لأن بعض الناس يشاااااعرون بهوية تختلف عن الهوية التى 
لأ  وجود شحدور من قض للواقع لدى شخص هذا هراء نحن نقول: توجبها أعضاائهم التناسالية. و 

م  لا يجدل هبا الشححححححححدور مشححححححححروع ، ييف  أنه يخ لف الواقع، وهبا يوجب علين  أنه نصححححححححفه 
سنسحححح   الد قل يترص حشححححدة عل  التقيقة، ويسححححىف ه أ  يشححححدر الن س حخمفا . ح ليبب. إ  ا

هب أن إنساااانا  والمصححيحة ىيو  أيحر إ  ي   هبا الشححدور ال اةف ضحح را ح سنسحح   أو المجىمع.
قال لك أنه يعتقد أن الأرض غير كروية، كما يشاااااع هذه الأيام، فهل نوافقه الرأى أم نثبت له أنه 

ن هذا الرأى غير ضااااار بأحدم طبعا أى إنساااااان عاقل محترم سااااايغضااااابه هذا مخطىء حتى لو كا
يجب علين  أ  نرفض الشدور الداخل  للمىتول جنسي ، ونحي  له أولا الاعتقاد الوهمي. وبالمثل 

نا ، لأنه ساااااينتج لأ  شححححدوره ي بب، ولابا فاو مرفوض ف  باىه، ور ني  أ  هبا الشححححدور ضحححح ر
ولا هو امرأة. المرأة إن تحولت إلى رجل سااااااتترك رجلا آخر بلا  شااااااخصااااااا بلا فائدة، فلا هو رجل

، وساتترك أولادا بلا رعاية، أو لن تنجب من الأساس، وبعد أن تتحول إلى رجل لن جنساي إشاباع
تكون رجلا حقيقيا، ولن تشاابع الرغبة الجنسااية لامرأة بكفاءة. والعكس صااحيح إن تحول رجل إلى 

دهم، ، وسااايترك أولاده بلا رجولة تربيهم وترشاااالجنساااية باع لرغبتهاامرأة، فهو سااايترك امرأة بلا إشااا
ن أشااااااابعت ن نهم فلن تنجب رغبته كما أنه سااااااايتحول إلى امرأة زائفة لا تشااااااابع رغبة الرجل، وا  ، وا 

أنجبت فلن تجيد رعاية الأولاد. وبالجملة يؤدى التحول الجنساااي إلى خساااارة المجتمع لأنوثة المرأة 
وبا أور  نرى فىشاااااااابح الانقراض كما  وساااااااايخيمض حتما معدل الإنجاب، وذكورة الرجل، وسااااااااينخف

 الآن.
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 ، وهو يدل  أنا نسححح  للإ م  التم قة الشحححديدة أ  يىقحل المجىمع المشححح عر الداخلية يا إخواني 
يدىقد أ  يل الن س ىىآمر عليه، و إنسح ن  مص ب حدقدة الاضنا د،  هب أ مع الواقع؟ ىىن قض 

لونه حشحححيل نحيدي، فال نىقحل مشححح عر هبا الشحححخص أ  نسححح را إل  مع أ  المتيني  حه يد م
وقد تصاااااااااب امرأة بمرض فقدان الشااااااااهية  عمجه ونسححححح عده عل  ىفيير م  يتس حه م  أوه  ؟

العصاابي، فتواصاال الامتناع عن تناول الطعام ظنا منها أنها بدينة، مع أنها صااارت نحيفة، ولكن 
لها من حقك أن تكوني مقتنعة بأنك بدينة أم نجبرها مخها صاااااار يعمل بطريقة مختلة، فهل نقول 

على تناول الطعام حتى لا تموتم وانظر إلى المدمن: إنه يشااااااااعر بأن الهيرويين أكثر أهمية من 
 هذا المخدر له بالمجان أم نجبره على العلاجم له الطعام، فهل نقدم 

ضاااااااااافة إلى ما سااااااااابق  لمية ، وكأنها تفرقة طبية أو عيقدمون لنا التفرقة بين النوع والجنس نراهموا 
لا  ، والجمهرة العظمى من الناسمنهمتساااري على كل البشااار، مع أنها لا تتعلق إلا بقلة قليلة من 

يخصاااااهم مطلقا الفرق بين النوع والجنس. إن هذا الفرق كان يجب أن يبقي حبيساااااا داخل المراجع 
موه، أخرجوه من بطون الكتب، وضااخ ، لكنهمشاااذة نادرةمرضااية الطبية والنفسااية، باعتباره ظاهرة 

ونشااااروه، وعمموه على كل البشاااار، وكأنهم يقولون أن من الطبيعي جدا ألا يرضااااى الإنسااااان عن 
 الجسد الذي خلقه الله له، ومن حقه أن يتحول إلى شكل آخر. 

ولا ىقىصحر المصيحة عل  رغحة البير ف  الىتول إل  أنر ، ورغحة الأنر  ف  الىتول إل  بير، 
دح  الفوضححححححح  ف  رن ةية البير والأنر ، ويرير م  المىتولي  جنسحححححححي  يريدو  التي ة ف   فقد

، فكثرت المصاطلحات، وما فتأت تتطور. ومصاطلح شذوذ ت لا  ه  خلين م  البيورة والأنورة
مصاااااطلح عام يشاااااير إلى شاااااخ  لا تتماشاااااى هويته الجنساااااية مع الفهم  Genderqueerالنوع 

أى أن هذا الشااخ  لا يُعرف نفسااه على أنه ذكر كامل أو أنثى كاملة.  الثنائي للنوع أو الجنس،
وهذا المصاااطلح يتعلق بالهوية الجنساااية، وليس بشاااكل الأعضااااء التناسااالية وقت الولادة، ومع ذلك 
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وهؤلاء الأشاااخا  قد يعيدون تعريف فكرة النوع، أو يرفضاااون . 320،321،322فهو لا يساااتبعد الخنثى
 ع. والواحد من هؤلاء قد يعتقد أنه:من الأساس فكرة الجنس أو النو 

 (   bigender, pangender androgyneرجل وامرأة فى نفس الوقت ) .6
 ( genderless, agender, gender neutral, neutroisأو أنه ليس رجلا ولا امرأة ) .0
 (. genderfluidأو أنه يتنقل بين الأجناس، أى لديه سيولة جنسية ) .1

، وهذه فئة من Cross-dressingرتداء ملابس الجنس الآخر وهناك أيضاااااا ما يسااااامى بشاااااهوة ا
الناااس تهوى فقط ارتااداء ملابس الجنس الآخر، فااالااذكر يشااااااااااااااتهي ارتااداء ملابس الأنثى، والأنثى 

 تشتهي ارتداء ملابس الذكر. 

، وهو مصااااطلح متداول لدى بعض سااااكان أمريكا  Two-spiritوهناك ما يساااامى بالروح الثنائية 
يين للإشاااارة إلى شاااخ  يُعتقد أن له روح ذكر وروح أنثى فى نفس الوقت. ومثل الشااامالية الأصااال

هؤلاء الأشااخا  كانوا يحظون بالتقدير وأحيانا الخوف باعتبار أن لهم قوى روحية خارقة. وكانوا 
 أحيانا يرتدون ثياب رجل، وأحيانا ثياب أنثى.

أداء دور رجل فى مساااااااااارحية أو حيث تقوم امرأة ب Drag Kingوهناك الممثلات بملابس الرجال 
فيلم بأن ترتدى زى الرجل، وتغير صااااوتها، وتضااااع شااااارب ولحية. وعكس هؤلاء ممثلون بملابس 

 .Drag Queenنساء 

وبالنسااااااااااابة لتلك الفئة من المتحولين جنسااااااااااايا الذين يتناولون العقاقير أو يجرون الجراحات لتغيير 
، وهؤلاء قلة بين المتحولين جنسااايا transsexualالجنس فهؤلاء خصااا  لهم مصاااطلح آخر هو 

 بسبب ارتفاع تكلفة هذه الخدمات الطبية.

ف  هبه الدولة أو ىلك، ولينا  أصحححححححت  فردية وظ هرة المىتولي  جنسححححححي  ل  ىدد مجرد ظ هرة 
، وهذا يجعل أي دولة تفكر تق  م  تقوق اسنسححح  ، يخضحححع لتم ية مح شحححرة م  الأم  المىتدة

                                                 
320) Genderqueer and non-binary genders. Page 5. Edited by Christina Richards, Walter Pierre Bouman, Meg-

John Barker. Palgrave Macmillan; London, United Kingdom. 2017. 
321 ) Genderqueer. By Julian Honkasalo. Lambda Nordica. Vol. 25 No. 1 (2020): Queer Concepts for the 2020s. 

DOI: https://doi.org/10.34041/ln.v25.614  
322 ) American Psychological Association. Guidelines for Psychological Practice With Transgender and Gender 

Nonconforming People.   

https://doi.org/10.34041/ln.v25.614
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لحملة "حر ومتساااااااااااااوى"  323على حقوق المتحولين جنساااااااااااايا. يقول تقريرألف مرة قبل أن تتطاول 
( 324)وهى حملة عالمية للدفاع عن الشاااواذ بأنواعهم UN Free & Equalالتابعة للمم المتحدة 

لقد أكدت الأمم المتحدة على حق المتحولين جنسيا فى الاعتراف القانوني بهويتهم »: 0269عام 
متطلبات دون التعرض ل -ق الرساامية، بما فيها شااهادات الميلادالجنسااية وتغيير جنسااهم فى الوثائ

 . «صعبة ومهينة. وهذا الحق يتم انتهاكه فى كثير من دول العالم

ف غالبا ما يوصاا»: اعىح ر المىتولي  جنسححي  مرضحح  مؤيدا رفض الأم  المىتدةوييمل الىقرير 
لجنساااي. الجنساااية أو تعبيرهم ا الأطفال والكبار المتحولين جنسااايا بأنهم مرضاااى بناء على هويتهم

متحدة . وقد نبهت الأمم الإن كون المرء متحول جنسااايا هو جزء من التنوع الثري للطبيعة البشااارية
على أن النظر إلى التحول الجنساااااي على أنه مرض هو أحد الأساااااباب الجذرية لانتهاكات حقوق 

ذ، من توصااااااايات واجبة التنفي. وقد خل  التقرير إلى «الإنساااااااان التى يواجهها المتحولون جنسااااااايا
بينها التوفير المجاني للوساااائل الطبية لتحويل الجنس مثل الهرمونات والعمليات الجراحية، وكذلك 
اتخاذ إجراءات كفيلة باحترام الهوية الجنسااااية للمتحولين جنساااايا فى السااااجون، وتوفير الحماية لهم 

 من العنف والتمييز.

بعض الدول لقوانينها، فعلى سااااااااابيل المثال أصااااااااادرت  وقد أسااااااااافرت الضاااااااااغوط الدولية عن تعديل
قانونا يمنح المتحولين جنسااااااايا حق طلب لتغيير جنساااااااهم واسااااااامهم الأول  م0260الأرجنتين عام 

صارت الدنمارك م  0260تشخي  طبى. وفى عام لوصاورهم فى الوثائق الرسمية بدون الحاجة 
 إلغاء المتطلبات السااااااااااااااابقة مثل أول دولاة أوربياة تبيح تغيير الجنس بدون تشااااااااااااااخي  طبى، مع

 .325التدخل الجراحي، والتعقيم الإجباري

                                                 
323 ) Transgender. United Nations Free & Equal. 2017. Accessed January 30, 2022 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0HfgJ25pTSgJ:https://www.unfe.org/wp-

content/uploads/2017/05/UNFE-Transgender.pdf+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg&client=firefox-b-d  
واللواطيين  Lesbianالتى تشير إلى السحاقيات  LGBTI( تدافع هذه الحملة عن أنواع محددة من الشواذ يختصرون في أحرف  324

Gay  ومزدوجى التوجه الجنسيBisexual لذين يختلفون عنه فى الجنس، كرجل )أى ميل الشخص لمن هم من نفس جنسه ولأولئك ا

)أى الأشخاص الذين ولدوا بأعضاء تناسلية بين  Intersexوأخيرا الخنثى   يقيم علاقات جنسية مع رجال ونساء( والمتحولون جنسيا،

ورهاب  Homophobiaة الذكر والأنثى(. وتوجز هذه الحملة أهدافها فى الجملة التالية: )الحملة العالمية للأمم المتحددة ضد رهاب المثلي

 (Transphobiaالتحول الجنثى 

https://www.unfe.org/about-2/  
325 ) Transgender people. The GAP report 2014. Page 225. Copyright © 2014. Joint United Nations Programme on 

HIV/AIDS (UNAIDS). 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0HfgJ25pTSgJ:https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Transgender.pdf+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg&client=firefox-b-d
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0HfgJ25pTSgJ:https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/UNFE-Transgender.pdf+&cd=4&hl=ar&ct=clnk&gl=eg&client=firefox-b-d
https://www.unfe.org/about-2/
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اكُمْ مْنْ ذ ك رٍ و أُنْث ى و ج  لقااد خلق الله تعااالى الناااس من ذكر وأنثى:   ل قْناا  ا خ  اسُ إْناا  ا الناا  اأ يُّهاا  اكُمْ }ياا  ع لْناا 
كُمْ عْنْد  الل هْ أ   م  فُوا إْن  أ كْر  ق ب ائْل  لْت ع ار  عُوباا و  بْير{شااااااااُ لْيمٌ خ  . لكن جاء [61]الحجرات:  تْق اكُمْ إْن  الل ه  ع 

إنسان العصر الحديث المتحضر ليمحو الذكورة والأنوثة، ويجعل الإنسان بلا هوية ثابتة، فيستوي 
والخنوة الأول  الى  أد  إل  هححبا الارا  ه  أو لا هااذا ولا ذاك.  ،عنااده أن يكون ذكرأ أو أنثى

ق حي  الفر  الى  رسحححخ  فيرة الىسححح وى الي مل حي  البير والأنر ، أو ضحححيق نسححح ةيةالالترية 
الارني  إل  درجة ه مشحية جدا، فأصح  م  السال أ  يىخب المر  خنوة الىتول م  جنس إل  

 . ف  عصر مس واة الجنسي هبه قف ة صفيرة قد أصحت  آخر، ف

 فى بلاد المسلمين.وقد يقول البعض، ولكن ظاهرة المتحولين جنسيا غير موجودة 

ونحن نقول: نعم هي غير موجودة الآن لمجرد أن دورها لم يحن بعد، لكنها ستطرق أبوابنا حتما، 
ا الزنا فرض علينا فرضااااا، كما فرض علينوسااااتتساااالل إلى داخل بيوتنا فى خلسااااة، وساااانفاجأ بأنها تُ 

و بر الخطأ أن نهادنها أ. وأكنسائيةالوالعري والشاذوذ من قبل. لا بد من وقفة حازمة ضاد الحركة 
 نسائيةلار علينا إلا الخراب، والسبب بسيط جدا هو أن الحركة جُ نقبل بالحلول الوسطى، فهى لن ت  

لها زعيم اسمه إبليس، وصعب جدا أن ينتصر ابن آدم على إبليس فى صفقة منافع متبادلة، فكل 
س الغ، بل أتكلم حرفيا. إبليعاد عن الحق وقرب من جهنم. أنا لا أبتناازل تقادماه للشاااااااااااااايطاان هو بُ 

يعنى إبليس، فالماسااااااونية العالمية التى تدعم قضااااااايا المرأة والزنا والشااااااذوذ هى حرفيا حركة لعبدة 
ضاااالكم، أفيقوا من فواليهود الذين يمولون الماسااااونية مشااااهورون بالسااااحر قديما وحديثا. الشاااايطان. 
 ع الندم.ينف وحينئذ لن، وسنبكى حتما إن لم نتحرك، قادم فالطوفان

 الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 تم الكتاب بحمد الله

 م0200يونيو  61
 هجرية 6001ذو القعدة  61
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 م.0206مايو  63مقال بقلم إميل أمين. موقع "إندبندنت" عربية. هل م  تيومة خفية ىدير الد ل ؟  .13

 

 مواقع الإنترنت
  فتة ظ هرة سأنف ل الشواراس؟حدد ع مي  م  إنمقه.. هل نج  حرن مج سأنف ل حم مأوىس في مي .6

 م.0200مايو  66تم الدخول للموقع يوم م. 0267يونيو  03بوابة الأهرام. بتاريخ 
https://gate.ahram.org.eg/News/2237399.aspx 

 -أبريل 60رو جميل. موقع بى بى سى. . تقرير/ عمارىف ا يحير في عدد أنف ل الشوارا في مصر .0
 .0200مايو  66. تم الدخول للموقع يوم م0260

https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/04/140412_egypt_street_children  

https://gate.ahram.org.eg/News/2237399.aspx
https://www.bbc.com/arabic/multimedia/2014/04/140412_egypt_street_children


391 

 

هاني  . تحقيق:نفم وقىل ارني  ت ولا الاروب م  جتي  01ح لمنيل: اغىصب ىورحيني جديد  .1
 .0200مايو  66تم الدخول للموقع يوم  م.0261مارس  12بركات. بوابة الأهرام. 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/201572.aspx 

. عبد الصمد ماهر. بوابة خ لد الجندي:عد  س  ق نو  يتمي المرأة م  ضرب  وجا  ضد اسسم  .0
 م.0200مايو  66. تم الدخول للموقع يوم 0206-0-6الأهرام. 

https://gate.ahram.org.eg/News/2569467.aspx 

محمود  سنوا  إبا ضرب  وجىهس. 5لح  3في سالنوابس يقضي حتحس ال و  م   سمشروا ق نو  .5
   م.0266مايو  66. تم الدخول للموقع يوم يناير 00اليوم السابع: الأحد، موقع حسين. 

. تم 0202". رقية جمال. صحيفة المستقبل. سخ لد الجندى: ضرب ال وج   غير موجود ف  اسسم  .6
 م.0206يوليو  62الموقع يوم إلى الدخول 

https://www.elmostaqbal.com/384468/2020/04/28/%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%af%d9%89-

%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%88%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-

%d9%85%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%af-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84/ 

. تم الدخول 0200مارس  0بالعربية.  CNNموقع . روسي  ىدل  تجب فيسحوك.. وشرية ميى  ىدلق .9
 . 0200مايو  69للموقع يوم 

https://arabic.cnn.com/business/article/2022/03/05/russia-is-blocking-facebook-in-the-country 
هديل هلال.  سم  ق له شيط الأ هر ع  ضرب المرأة: ولي الأمر م  تقه أ  يددِل ع  هبا المح حس. .1

 م.0200مارس  06الموقع يوم  إلى. تم الدخول 0200فبراير  0جريدة الشروق. 
https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=02022022&id=13eff091-1093-402a-8983-d01e46729ab3  

الأوسط. جريدة الشرط ويتن  الرق  الأوروحي. ، مىر 111اسين لي ج يوحس يتصد بهحية سح ق  .7
 .0200يونيو  1. تم الدخول على الموقع يوم 0206أغسطس  6

. ". تحقيق وائل حسينسالدنف الأسري في مصر: قضية سضرب ال وجةس ىدود إل  الواجاة م  جديد .62
 م.0200مايو  66تم الدخول للموقع يوم . 0200فبراير  1القاهرة. موقع بى بى سى. 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-60251406  

ودعوة اسم   النيب إل  إلف   ضرب ال و   8119يونيه  0م  رمض   الموافق  31لتلقة ا" .66
". أحاديث شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على المصرية. الفيديو مرفوع على موقع ل وجىه ىم م 
 م 0267يونيو  3اليوتيوب يوم 

https://www.youtube.com/watch?v=qXczHPYAsW4&t=906s 

م يو وتي  ضرب ال وجة. حرن مج أت ديث شيط الأ هر الديىور أتمد  31م  رمض    86التلقة " .60
 م.0267يونيو  6قع يوتيوب بتاريخ . الفيديو مرفوع على مو النيب عل  المصريةس

https://www.youtube.com/watch?v=9aiiS9K4IuE  

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/201572.aspx
https://gate.ahram.org.eg/News/2569467.aspx
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أبريل  09نشر فى  العربية نت. ."الخ دم   الصفيرا  في المفرب حي  سالدع رةس ولقب سأ  ع  حة .61
 0200و ماي 1. تم الدخول للموقع يوم 0229

https://www.alarabiya.net/articles/2007%2F04%2F27%2F33923  

 روم   الىتقيق مع ت خ   حشأ  مس عدىه في من  الجنسية الحرىف لية للملي ردير الروسي .60
مايو  69. تم الدخول للموقع يوم 0200مارس  61ى. موقع بى بى سي نيوز العربأحراموفيىش. 

0200. 60725164-https://www.bbc.com/arabic/sports 
موقع سى إن إن العربية.  ع م .. أنجب م  خ دمة إندونيسية. 13أصفر أب ف  الحتري  عمره  .63

    0200مايو  1. تم الدخول للموقع يوم 0260 سبتمبر 60نشر بتاريخ 
http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/09/14/bahrain-indonesian-maid 

موقع سي. إن. إن س. .. إليي  ي  حلف 8181إتص  ا  عقود ال وا  والنمق في مصر خمل س .61
  م.0200يونيو  61م. تم الدخول للموقع يوم 0206نوفمبر  61العربي. 

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/11/16/marriage-divorce-rates-in-egypt-infographic 
لخبر اموقع سبوتنيك عربى. . ف  السدودية..ىتبير م  سستر الخ دم  س والايةة ىجي  الىفىيش .69

 م.0200مايو  1. تم الدخول للموقع يوم 0261نوفمبر  00منشور بتاريخ: 
https://arabic.sputniknews.com/20181122/%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7%

D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-1036934282.html  

 .0261يونيو  00مقال للدكتور فوزى فهمى. صحيفة الأهرام المصرية.  تيومة الد ل  الخفية. .61
. نشااار 61960. صاااحيفة الرياض. عدد !»الله يسحححىر علين  «.. »سحححتر وشحححدوبة»خ دم   حىامة  .67

 م.0200مايو  1يوم تم الدخول للموقع . 6013جمادى الأولى  01 -م0260مارس  09بتاريخ 
https://www.alriyadh.com/921794 

م. 0223مارس  0بقلم سعاد جواد. صحيفة الاتحاد الإماراتية. نشر بتاريخ  .سستر الخ دمة الخفيس .02
 م.0200مايو  1تم الدخول للموقع يوم 

https://www.alittihad.ae/article/1283/2005/%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A  

 موقع. دو  أديلسو : إمحرانور القم ر وسص نع الملوكس البي نقل سف رة أمريي  إل  القدسشيلس .06
BBC NEW  .م.0200يناير  61م. تم الدخول إلى الموقع يوم 0206يناير  61العربي  

https://www.bbc.com/arabic/world-55646048 
ادية". بقلم نوير الشمرى. جريدة "الاقتص سفوحي  الخ دم  س ىرحك الحي  السدودي.. والآح   الأيرر قلق . .00

 م.0221مايو  1م. تم الدخول للموقع بتاريخ 0261يوليو  02نشر الخبر بتاريخ 
https://www.aleqt.com/2013/07/20/article_771848.html  

لد  8181م  ت لا  النمق في مصر خمل ع    %22فيديو.. نقيب المأبوني :  .83 . ي ن  خذ
 م.0210يونيو  60م. تم الدخول للموقع يوم 0200فبراير  60صحيفة الشروق. 

f9421b60968d-8658-4a55-ce6c-https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=14022022&id=fefca67d 

 م.0206مايو  63مقال بقلم إميل أمين. موقع "إندبندنت" عربية. هل م  تيومة خفية ىدير الد ل ؟  .00
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 كتب أخرى للمؤلف
 

 قديمة قضية فى جديدة نظرات الرقيق؟ الإسلام أهان هل 

 مستحيلة؟ الأنبياء معجزات هل 

 الدين غياب فى الأخلاق فساد إثبات: الطيب الملحد أكذوبة 

 الإسلام ديار تجتاح الحداثة بعد ما 

 ؟لآخرةبا آمنت   لماذا 
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